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 تُسٔس مُسافٕٕف

 انمؤنف

 

 
انحكمح ، صادسج عه اطىّٕحنثا عشفحنمإن انغىُصّٕح ٌٓ ا

مهٕذ ذمذسح، َتُاسطح نمرة اهك، ذثعاً نانسشّٔح َانمحجُتح

ّٓ ٔحٕٓ انحشف. إن الأسثُركسّٕح انششلٕح لذ حفظد  شفٍ

ٌزا انرمهٕذ مركاملا، فٓ مخثأ لاعذج الاسرغلاق. إرا كاود 

لاف انسىٕه فٓ جحد، فٓ كم مشج، مىز آٌزي انماعذج لذ و

ن انظشَف لذ ذغٕشخ حانٕاً. نمذ أصٔح انحمأح َانحفاظ فئ

هٕذ فٓ انمىحىّ انراسٔخٓ انزْ وحه نرمانسراس جضئّٕا عه ا

ٓء انمسٕح. َتانرانٓ، فمذ فًٕ، كما كان لذ حذز عىذ مج

ٍِهد أتحاز جمٕع انزٔه ٔحاَنُن تكمّ ما نذٍٔم مه  سُ

لُِ أن ٔرفٍمُا انمعىّ انحمٕمٓ نهحٕاج، َانزٔه ٔشٔذَن 

أن ٔفٍمُا مٍمح الإوسان انمفشَضح عهًٕ فٓ انعصش 

 انزْ وحه عهّ عرثرً.

 

 ٍأح.نىذأح َاثلال انشب: "أوا الأنفا َالأَمٕجا" ان

 

فٍُ ٔثذأ ٔشغم الإوسان مشكضا مرُسطا تٕه ٌزي انحذَد. 

شض مه مه الأنفا، انحة انزاذٓ انضائم. ٌَزا ٌُ انغ

إنّ  -ذثعاً نزنك انرمهٕذ  -انمعشفح انثاطىّٕح أن ذشٕش 

انطشٔك انزْ ٔمُد الإوسان إنّ الأَمٕجا انرٓ ذشمض إنّ 

ّٓ انخانذ انزْ لا ٔفىّ َانمىرصش عهّ نحا ة انمُضُع

 ُخ.نما

 

 

  





 



 

 

 

 

 

 

 "ئًَا    ْٙ    دكًت    َبشّش    بٓا     بٍٛ       

 انكايهٍٛ،       دكًت      نى     حكٍ     يٍ       

 ْزا      انعصش،      ٔلا     يٍ     سؤصاء      

 ْزا   انعصش  انزٍٚ  يصٛشْى   فٙ  انعذو.      

 الإنٓٛت   انضشّٚت ئَُا     نُبشش    بانذكًت         

 ٔانًذجٕبت، انخٙ  لذ   صبك  أٌ  خصصٓا           

 الله      يٍ      لبم   انعصٕس   يٍ    أجم        

 يجذَا  َذٍ،  بانذكًت  انخٙ   نى  ٚكٍ لأدذ           

يٍ سؤصاء   ْزا انعصش   أٌ   ٚعشفٓا".      
1

 

 

 

 ( 8ئنٗ  6: 2ئنٗ أْم كٕسَثٕس،  1)         
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ذّخ، َٔص ٕٚجذ فٙ انُصّ الأصهٙ: ٔلا يٍ أعشق أصٛاد ْزِ انذمبت: انعٓذ انجذٚذ بانَٕٛاَٛت ٔانلاحُّٛٛت. انُصّ انَٕٛاَٙ انًذمّك انًص 

 .258، انجزء انثاَٙ صفذت 1091. انطبعت انثانثت يصذّذت ٔيُمّذت انخ. انفشٚذسٚك بشاَذشٛذ، فشٚبٕسج، انلاحُٛٙانفٕنجاث 



 

 

 ْزا انكخاب

 ْٕ انخشجًت انعشبٛت نكخاب

Gnosis, Etude et Commentaires sur La Tradition Ésotérique de 

L’Orthodoxie Orientale par Boris Mouravieff. Volume 1 

اصاث فٙ انعهٕو انباطُٛت انًضٛذٛت ٔالإصلايٛت ٔلاو ٔانًعشّب لذ لاو عهٗ يذٖ دٛاحّ بانبذث ٔانذس   

بخشجًت انُص بًٕافمت انًإنف ٔاعخًادِ شخصٛا نخأكذِ يٍ كفاءة ٔدلت انخشجًت حبعاً نهًعاَٙ 

 ٔانًفاْٛى ٔسٔح انُص انفشَضٙ الأصهٙ.

هًذافظت نهٕصٕل ئنٗ أدق حشجًت ئنٗ انهغت انعشبٛت، انهغت انذّٛت انغُٛت بانًعاَٙ ٔانًصطهذاث، ٔن   

عهٗ انًعُٗ ٔسٔح انُص انفشَضٙ لاو انًخشجى باضافت يشادفاث ٔيعاَٙ نهكهًاث انخٙ حذخاج ششح، 

ٌّٔ ئضافاحّ  أٔ حذخاجٓا انجًهت انعشبٛت نخٕضٛذٓا نهماسب انكشٚى، ٔحأكٛذ حٕصٛم انًعُٗ ئنّٛ. ٔلذ د

 بٍٛ لٕصٍٛ فٙ صٛاق انجًهت أٔ فٙ يهذٕظت نّ فٙ أصفم انصفذاث.

ٔلذ لاو بخشجًت انكهًاث انًكخٕبت فٙ انُص الأصهٙ بانخط انًائم ئنٗ يعُاْا بانعشبٛت ٔحى    

حضطٛشْا نخٕضٛخ غشض انًإنف يٍ بٛاٌ أًْٛت ْزِ انكهًاث ٔحُٕٚٓا عٍ اصخخذايّ انخط انًائم. 

 ئنٗ "الإَضاٌ". homme" بًُٛا حشجى كهًت الإَضاٌئنٗ "  l’hommeٔيثال نزنك فمذ حشجى كهًت 

انخٙ   la Vieا عٍ كٛفٛت حشجًت انكهًاث راث الأدشف الأٔنٗ انكبٛشة فٙ انهغت انفشَضٛت يثم أي

عُذ كخابخٓا بالأدشف انصغٛشة فخشجًج ئنٗ "انذٛاة".  la vieاة" أيا َفش انكهًت ذٛحشجًج ئنٗ "ان

انُص  ٔلذ اصخخذو انًعشّب ْزا انخُّٕٚ نٛخًكٍ يٍ حٕضٛخ دلت انكهًاث ٔانًفاْٛى انًٕجٕدة فٙ

انفشَضٙ ٔانخذلٛك عهٗ سغبت انًإنف فٙ انخفشٚك بٍٛ يفٕٓو ٔيعُٗ َفش انكهًت عُذ كخابخٓا بطشٚمخٍٛ 

 laئنٗ انذٛاة انذمت الأبذٚت بًُٛا حشٛش  la Vieيخخهفخٍٛ. دٛث نكم يًُٓا يعُاِ انًمصٕد أ٘ حشٛش 

vie  .ئنٗ انذٛاة بًعُاْا انذاسج نهكهًت 

افت حعهٛماث ٔحفضٛشاث ئنٗ انطبعت انعشبٛت يًا ٚضٓم عهٗ انماسب فٓى ٔلذ لاو انًخشجى أٚضا باض   

"انًعشفت انباطُٛت" ٔٚمشبٓا ئنٗ يفٕٓو انماسب انعشبٙ. ٔلذ أضاف أٚضا بًٕافمت انًإنف انًعاَٙ 

ٔانًشادفاث نهكهًاث ٔانًفاْٛى انًضٛذٛت انباطُٛت ٔانًٕجٕدة فٙ الإصلاو انشٔداَٙ ئًٚاَا يُّ بخماسب 

 انًٕدذٍٚ فٙ انطشٚك ئنٗ يهكٕث انضًأاث.انذٍُٚٛ 

 ٔالله انًٕفك نُا جًٛعا فٙ َشش انًعشفت ئنٗ انماسب انعشبٙ فٙ كافت أسكاٌ انعانى.   

 

 انُاشش        
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 مقدمة الترجمة العربية للكتاب 

 الباطنيةّ" الصادرة باللغة العربيةّ. المقدمة التي كتبها المؤلف خصّيصا لطبعة كتابه "المعرفة

 (1964)كتبت في سنة 

 

 

 والذي يجب تبديده ،التفاهم التاريخيّ الموجود بين الأرثوذكسيّة والإسلام وءس
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 النظرة التاريخية

 
نّ هناك سوء تفاهم مفجعا يضغط ضغطا ثقيلا منذ قرون طويلة على الشرق، ويسمّم العلاقات إ

بين العالم الأرثوذكسي والعالم الإسلامي. ويبدو سوء التفاهم هذا مجردا من كل معنى، وذلك لأن 

م المسلمين والأرثوذكس كانوا ولا زالوا مطالبين بالمعيش جنبا إلى جنب على مدى امتداد العال

، فأصبح الآن يمتدّ من القطب الشماليّ حتىّ الهليّنستىّ القديم الذي ازداد اتساعا مع مرور الزمن

بما في ذلك مصر  -الأدرياتى، ومن ثمََّ إلى أقصى حدود التركستان الصيني وأفغانستان والهند 

والذي لا يقوم في حدّ ذاته على أيّ والشرق الأدنى. وإننّا لنستطيع أن نرى سوء التفاهم القديم هذا، 

القاتل الذي كان يظهر به قديما،  مبرّر صحيح، وقد تفاقم اليوم في جزيرة قبرص، واتخّذ الشكل

 على مدى القرون، روافد جديدة. أُريقَت َّوالذي أضاف إلى انهار الدم التي 

ن التصريحات الطنانه التي ترُكّز على بالرغم من المظاهر وبالرغم م -إننّا لنستطيع أن نؤكد 

أنّ المصادر الحقيقيةّ للعداوات التي كانت تستثير كلاّ من هذين العالمين  -ي عامل التعارض الدين

على الوقوف ضدّ الآخر كانت دائما تتعلقّ تعلقا كليّا بالأحوال السياسيةّ والاقتصاديةّ، وذلك نظرا لأنّ 

 كانت مشروعات استثماريةّ مربحة. -وحتى العصر القبل الذرّى  -الحروب قديما 

واحد وهو  لم يكن لغزَوِ التتّار لروسيا ولاستيلائهم عليها في القرن الثالث عشر الميلادي إلا هدف

 ، وكان قد ارتج ارتجاجاً شديداً 1480الحصول على الجزية. فلمّا زال استعبادهم للبلاد نهائياّ في سنة 

كان التتار، وهم الغزاة  -قبل هذا التاريخ بمائة سنة عند انهزامهم على ساحة القتال في كوليكوفو 

للبلاد، قد انتشروا في أراضى روسيا كلهّا، وأصبحوا يكوّنون جزءا متكاملا من شعبها  ىالقدام

ً يثير ومحببّا إليه. وذلك إلى حدِّ يجعل الكلام اليوم عن وجود أيةّ عداوة بين الروس  والتتار كلاما

الضحك. وذلك أنّ هناك ما يربو على ثلاثين مليونا من المسلمين الذين يعيشون في سلام ووئام جنبا 

إلى جنب مع الملايين المكتلّة من الأرثوذكس في الاتحاد السوفيتي، والجميع يتمتعون بالمساواة في 

 الحقوق. بل والجميع يتبادلون الثقة والتعاطف.

كما  -وب الصليبيةّ من أعمال الغرب بدفع من بابا روما، ولم يشارك الأرثوذكس فيها كانت الحر

مشاركة ايجابيةّ، إذ إنّ الأرثوذكسيةّ لم تفكّر أبدا في إقامة جمعياّت دينيةّ من  -هو معلوم جيدّا 

لرابعة، وكان الفرسان. بل إنهّا على العكس قد كانت من ضحايا هذه الجمعياّت. فإنّ الحملة الصليبيةّ ا

  -في عهد البابا إنِوُسِنْتْ الثالث  1204بدأت في سنة  -يقودها انريكو داندولو حاكم مدينة البندقيةّ 
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وكان اليونانيون قد أبيدوا أو كادوا على أيدي الغربييّن، فقامت بالاستيلاء على مدينة القسطنطينيةّ، ثمّ 

 - 1240سنة. وفي سنة  57رية لاتينيةّ" دامت لمدةّ نهبتها ودمّرتها، وأسّست أخيرا فيها "إمبراطو

وفي نفس الوقت الذي كان التتّار يغزون فيه الإمارات الروسيةّ  -أي في نفس الحقبة التاريخيةّ تقريبا 

وهجم الجيش السويدي، ثم  -الواحدة تلو الأخرى بصفة منظّمة، والذي دمّرت فيه مدينة كييف بقسوة 

ة التي سحبها البابا غِريغرُّيوُس التاسع من فلسطين خِصّيصا لهذا الهدف، هجمت الجمعيةّ التوتونيّ 

! ولكّن الأمير إذلال السلافحملة صليبيةّ تهتف بشعار:  وهجم هؤلاء جميعا على الروس على شكل

 القديّس اسكندر نِفْسْكِى أطاح بهم جميعا.

وربا أي دافع دينيّ، كما أنهّ لم يكن هناك أيّ لم يكن للحروب التي قامت بين الأتراك وروسيا وأ

دافع دينيّ وراء غزو الأتراك للإمبراطورية البيزنطيةّ، وهى في النزع الأخير لها. ولمّا كان هؤلاء 

الأتراك جنودا ومحاربين ليس لهم ثقافة خاصّة بهم، فقد تحوّلوا بسرعة إلى بيادق )في خدمة الغير( 

في  -وربيّةّ. ولقد نجح الغربيوّن أكثر من مرّة أثناء محاربتهم لروسيا على لوحة شطرنج السياسة الأ

الأرثوذكس  أي بعبارة أخرى أيّ صراع بين -"القذف" بهم ضدهّا. ولم يكن هناك أيةّ دوافع دينيةّ 

به. ويكفينا للتأكّد من صحّة ما سبق أن نلقى نظرة واحدة على معاهدات  لالتعل َّوالمسلمين يمكن 

لتي كانت تختم هذه الحروب المدمّرة التي زعزعت في النهاية نفوذ الإمبراطوريةّ العثمانيةّ. الصلح ا

فإننّا نجد دائما في هذه المعاهدات بندا ينظّم أثناء فترة السلام )بين البلدين( الوضع القانوني لرعايا 

بة للمسلمين، والإسلام الإمبراطوريتّين الذين اعتنقوا عندما كانوا أسرى حرب، الأرثوذكسيةّ بالنس

 التيللشروط الموجودة في واحد من هذه البنود  النصّ الكاملبالنسبة للأرثوذكس. وها نحن نقدمّ 

كانت مطابقة لبعضها في جميع المعاهدات، وقد اخترنا بند معاهدة انْدرينِوبولِيس التي أنهت في سنة 

 حرب تحرير اليونان: 1828

 :البند الرابع عشر

بدون أيةّ دية أو أيّ مبلغ  أن يحُرّرَ فورا وأن يرُد -يةّ على المعاهدة الحال د تبادل التصديقبع -يجب   

لآن( أو أوضاعهم أو جنسهم، والذين يوجدون )ا أوطانهمبغضّ النظر عن  -آخر كلّ أسرى الحرب

 الاثنتين.في كلّ من الإمبراطوريتين 

 -المحمّديّ في دول الباب العالي  اعتنقوا بمحض إرادتهم الدينيستثنى منهم المسيحيوّن الذين  

 .1والمسلمون الذين اعتنقوا أيضا بمحض إرادتهم الدين المسيحيّ في دول الإمبراطوريةّ

فإذا رجعنا، بالإضافة إلى البند السابق بشروطه، إلى الفرمانين اللذين أصدرتهما الإمبراطورة 

ابنة الإمبراطور بطرس الأكبر، واللذين منعت بواقعهما بثّ التبشير بالكاثوليكيةّ  إليزابيث الأولى

)علما  -وبثّ التبشير بالبروتستنتينيةّ في وسط الشعوب الإسلاميةّ التي تسكن الإمبراطوريةّ الروسيةّ 

إذا  -معادية لجميع أشكال الدعاية(  الأرثوذكسيةّ لم تقَمُ منذ أن نشأت بأيّ تبشير، بل ظلتّ بأنّ الكنيسة

لأدركنا عندئذ مدى خطورة سوء التفاهم المفجع )الموجود حالياّ( وكيف أنهّ لَمْ يكن  -راجعنا ذلك كلهّ 

دتَيَن الكبيرتين  منينلمؤما بين ا -سوى ثمرة السياسة التي حفرت   -المنتمين إلى هاتين الديانتين المُوَحِّ

 )فصلت بينهم( على مدى القرون المتتالية.حفرة 

في )غزواته( فيميزّ  بيّ كان يتكلمّ عن حملاته وعن الجهادالنيجب أن نتذكّر من جهة أخرى، أنّ 

مّا السيف أو إبعناية بين نوعين اثنين منه: النوع الأوّل )ويخص الجهاد( الخارجيّ، تحت شعار: 

والنوع الثاني )ويخصّ  -)باللغة العربية المكتوبة بالحروف الفرنسيةّ في النصّ الأصلي(  الإسلام

                                           
1
، في أربعة مجلّدات مجموعة الوثائق الدوليةّ للإمبراطورية العثمانيّة -جبرائيل أفندي نورادنجيان، المستشار القانوني لدى الباب العثماني  

(، ومعاهدة ياسّى 1812. يوجد نفس هذا الترتيب في معاهدة بوخارست )172المجلّد الثاني صفحة ، 1902 - 1897كوتيلون،  -باريس 

 (.1774كايناردجِى ) -( وأخيرا في معاهدة كوتشوك 1792)
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الجهاد( الداخليّ 
2
والذي  ،الجهاد الغير مرئي)وهو نفس الجهاد( الذي أطلقت عليه الأرثوذكسيةّ اسم  

لو  " كمابقشرتهايهدف إلى انتصار المجاهد على نفسه، أي انتصاره على شخصيتّه وقد اكتست "

كانت مكسوّة بدرع
3
. 

 

 الاستجابة لنداء الحقّ يوحد بين الأرثوذكس والمسلمين

 

( التي هي "ألْفَا" و"أوميجّا" الخليقة. إلا أنّ مكاشفة )الإنسان إلاّ الحقيقة مانلزكلّ شيء يتغيرّ مع ا

وبلسان( هما الأكثر تناسبا مع عقليّة  أن ترسل إشعاعها في )شكلوذلك ب -بها لا تتمّ إلا بالتدريج 

 سله.رلمته بفم كوثقافة الأنماط البشريةّ التي يوجّه الله لها 

قليد لتالذين يفَِدوَن من كلّ الآفاق، استجابة للنداء الإلهي، كانت تصوّر في ا ؤمنينلمإنّ مسيرة ا

فيه  الأرثوذكسي وكأنهّا حركة تبدأ من محيط الدائرة )وتتجّه( نحو مركزها الذي توُضع الحقيقة

 تخطيطيّ كالتالي: رمزياّ. ولقد وضّح لنا الكاهن دوروثي هذه الصورة في شكل

 

 
سالكا إليها طريقه  لحقيقةوهو يريد أن يجعل الباحثين يتنبهّون إلى أنّ اقتراب كلّ منهم من ا

الخاصّ به، سوف يقرّب بين الجميع بالتدريج )مهما تباعدت نقطة البداية عن بعضها(
4
. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ ذلك صحيحّ أيضا على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى الماديّ 

وموضوع( التعليم )عالمياّ(، وكذلك  )شكل ومستوى التطبيق الفنيّ للعلوم النظريةّ: فإنّ توحيد

قد حددّ على هذا المستوى توحيد النتائج الحاصلة، أو  نفس الأهداف الأبحاث التي تسعى إلى تحقيق

ً ما يتكوّن من منتجات ثانوية قد تكون أحيانا  غير التي يسُّعى في الحصول عليها كما حددّ أيضا

الذي قرّب الأبعاد ويسّر الفكر  -متوقعّة تماما. فقد تسببّ مثلا التقدمّ الرائع في التطبيقات الفنيةّ 

تسببّ هذا التقدمّ في القضاء على الحروب الكلاسيكيةّ )المعهودة(  -مباشرة )عبر المسافات الشاسعة( 

تدُِرّهُ قديما من ربح، فجعلتها بذلك بلا مع ظهور الأسلحة الذرّية التي قد سَلَبتَْ هذه الحروب ما كانت 

 )الآن(. هدف

                                           
2
الأصغر )الخارجي( إلى الخارجي إذا قورن بالجهاد الداخليّ حيث قال: "رجعنا من الجهاد  يشهد الحديث المشهور بتضاؤل أهميةّ الجهاد 

 (.أي جهاد النفس -الجهاد الأكبر )الداخليّ 
3
 .منذ طفولته المبكّرة من واقع تربيته وتعليمه وبصفة عامّة من واقع تجربته الشخصيةّ أي ما يكتسبه الإنسان - القشرة 
4
لقرن السادس والسابع( الذي نال درجة قديّس، قد عاش في فلسطين بالقرب من مدينة غزة، وهو مؤلف )الكتاب دوروتيه الكاهن )ا 

)نص المقتطفات  659، المجلّد الثاني، صفحة 1884الترجمة الروسيّة، موسكو،  تعليمات للنسّاك الزاهدين" "الفيلوكاليا "المعروف باسم(: "

 (.42رقم 
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البشرى بصفة عامة  لقد حان الوقت الذي علينا أن نركّز فيه كلّ انتباهنا، ونركّز كلّ جهود الذهن

تقوى )لإعادة النظر( في الأسس الأخلاقيةّ لوجودنا، وقد ظلتّ بلا تغيير منذ قرون طويلة. فلم تعد 

على حمل ثقل الحضارة الماديةّ المعاصرة التي قد أصبحت من جرّاء ذلك، مهددّة بالانهيار انهيارا 

سيكون مدوّيا. إنّ الافتقار إلى أسس أخلاقيةّ متينة تتلاءم تماما وتقدمّ التطبيق الفنيّ للعلوم قد أصبح 

لغابة، وفي شكله الأكثر بدائيةّ مع أمرا واضحا وضوحا جلياّ. فإنه لم يعد لدينا بالفعل سوى قانون ا

الرعب. لقد تجمّعت اليوم جميع العناصر الماديّة  الأسف للحفاظ الآن على السلام الذرّى: إنهّ توازن

 : فإنهّ يكفي الضغط على زرار واحد لتفجير هذا الكوكب بأكمله.طوفان الناراللازمة لإشعال 

 فيه سوف تسكن الحقيقةالذي  القدس وحلرا اقترب عصر وقد -يجب على رجل طليعة اليوم 
5
 - 

قلبه المطهّر والمتأجج بالحياة، مسكنا  أن يبذل جهودا كبيرة تنصبّ على نفسه لكي يهيئّ في أعماق

ة التي سوف يستقبلها فيه. فإذا استطاع أن ينفذّ ذلك في الميعاد المحددّ، تسَلْسَلَ الباقي يليق بالحقيق

بالتبعيةّ: فسوف تزول الحواجز المنيعة العازلة بين البشر بالتدريج، وتتلاشى الحدود الموضوعة 

دم التفاهم بعد آلاف السنين التي ساد فيها الجشع وع -للفصل بين الأمم؛ فيوكل إلى الشعوب حينئذ 

ابل الذي دكّته الصواعق برج بيوكل إليها بمهمّة إعادة بناء  -المتبادل الذي هو أصل ومنبع العداوات 

 قديما، لكي تشيدّه في هذه المرّة رمزا لاسترجاعها الواعي لوحدتها الذهنيةّ واللغويةّ.

ك، فهي أداة مفيدة ولازمة، وإن )تمثلّ( هيئة الأمم المتحّدة المحاولة الخارجيةّ الأولى لتنفيذ كلّ ذل

الدافعة.  كانت حتىّ الآن محاولة ذات طابع أكثر ميكانيكيةّ من المطلوب. فإنهّا لازالت تعوزها الروح

وهو ما يمكن مشاهدته بكل سهولة: فإنّ مهمتها تتعدىّ الإمكانياّت الأخلاقيةّ الخاصّة بالإنسان 

 النهضة، ثم تولى بعد ذلك في العالم أجمعه مقاليد القيادة. ا منذ عصرالعقلاني الذي تولىّ في أوربّ 

يستلزم استلزاما صارما  -الذي لن يستطيع أحد أن يوقفه أو يعرقله  -اريخ إلى الأمام التإنّ سير 

 .الجديد الإنسانقدوم 

" أن يعرض بطريقة تناسب العصر الحديث الباطنيةّ المعرفةلقد حاول المؤلف في سلسلة "

أي إلى عهد شيث الابن  -فان لطوقليد )المتواتر( إلى ما قبل اللت الذي يرجع تبعا الباطنيّ  ذهبلما

بها بطرس ويوحناّ ويعقوب، وهى نفس  الثالث لحوّاء. ثم تممّ يسوع هذه "المعرفة الباطنيةّ" وكاشف

باطني )خفيّ( إلى أن  التي حفظتها الأرثوذكسيةّ الشرقيةّ جيلا بعد جيل في شكلالمعرفة الباطنيةّ 

 حان الآن الوقت )المناسب( لإزاحة الستار عن سرّيتها.

الفني للعلوم، وان كان لا غنى لنا عنها، لضمان  زيد من روائع التقدمبالم لن يكون خلاص الإنسان

ديد الذي سوف تتعدىّ إمكانياّته أقصى وأقوى ما يمكن للفنيين لجصر العماديّة ملائمة ل قاعدة

 المتخصصين أن يتخيلّوه.

في أغوار سانلإنستبطانية التي سيجريها ايعتمد على نتائج الأبحاث الا إن الخلاص
6
قلبه ليتعرّف  

 قطة، ولينطبق عليها.لسالحقيقيةّ التي قد نسيها منذ )عهد( ا إنيّتهفيه على 

في أغوار قلبه، المسيح ربهّ وابن  على أحاديةّ المسيح -في غمرة الانبهار  -ينطبق الأرثوذكسيّ 

 بّ.لحوح والرور والنهو االله الذي 

المرسوم أعلاه وقد أتى  سلم الذي عندما يقترب من مركز دائرة الشكللمكذلك الأمر أيضاً بالنسبة ل

 عبر أفق آخر، وأحس في داخله بنفس المكاشفة فقال:

فَقلُْتُ: "منَ أنت؟" قال: "أنتَ". رأيت ربىِّ بعيَنِ قلْبِ  
7
 

                                           
5
 للنص السلافوني(.. )تبعا 13: 3بطرس،  2 
6
 : "ذات الصدور".هي ما يقال عنها في الإسلام أغوار القلب 
7
. وقد صدرت له طبعة أخرى في 1955ديوان الحسين بن منصور الحلاجّ. )ترجمه من العربيةّ بعد جمعه وتحقيقه لويس ماسينيون، طبعة  

 31د من أربعة أبيات جاءت أيضا في كتاب الطواسين للحلاّج، الطاسين الخامس: طاسين النقطة: ص. . والبيت المذكور أعلاه هو واح1981
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" وهو آخر مجلدّات هذه السلسلة، الباطنيةّ المعرفةمجلدّ الثالث من كتاب "سوف يجد القارئ في ال

ديد كما تنطلق النيازك لجور النسياسيةّ خاصّة بالمحيط الذي سوف يشعّ منه ا -بيانات جغرافيةّ 

صنعه، وأصبح المنقضة من منبثقها. إنهّ نفس محيط العالم الهليّنستى الذي خلقه الإسكندر الأكبر من 

 بعد مرور ثلاثة قرون مهد المسيحيةّ، وقد اتسّع الآن كثيرا عمّا كان عليه.

تقع على عاتق الأرثوذكس والمسلمين الذين يسكنون اليوم هذا المحيط، وكلاهما ثرىّ بما لديه من 

ما سوف مسئولية ضخمة: فإنّ مصير الكوكب كلهّ يتوقفّ على مدى تفاهمهم، وعلى  -اليد )باطنيةّ( تق

 يقومون ببذله من مجهودات باطنيةّ.

أو الديانة،  أو الجنس لنداء موّجه للجميع بدون أيّ اعتبار للسلالة أو الطبقة "الباطنيةّ المعرفةإنّ "

 قيقةالحا بثبات نحو نداء لكي يتحد الجميع )لإنجاز( هذه المهمّة النبيلة، وقد اتجهت أنظارهم جميع

 .في نفس التنوّع والاختلاف وحدةالتي هي 

 

  بوريس مورافييف 

 شهر أكتوبرفي الثاني والعشرين من  جنيف 

1964لسنة  

                                           
 . وها هي الأبيات:1913من طبعة مكتبة المثنى ببغداد، وهى طبعة معادة بالأوفست لطبعة لويس ماسينيون بباريس سنة 

 رأيت ربى بعين قلب            فقلت من أنت قال أنت

 نك أين            وليس أين بحيث أنتفليس للاين م

 أين أنت وليس للدهر عنك وهم         فيعلم الوهم

 أنت الذي حزت كل أين      بنحو لا أين أين أنت

علىّ. وقد نالت يقول ماسينيون عن هذه الأبيات إنّها تكوّن رباعيةّ مشهورة نسبت مع بعض التغيير لابن عربي. كما نسبها ابن عجيبة للإمام 

الكثير من الشروحات والتعليقات كما وردت ثلاثة أبيات منها في تعليق يهودي عربي عن نشيد الأناشيد لسليمان الحكيم. قارن بالديوان 

 (-المعرّب  -. 1981من طبعة  146ثمّ  68ص
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 تنبيه للقارئ
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 مؤلفه ةنشره بعد وفا الذي أوسبنسكىيير پرأوا كتاب المهتمين بالمشاكل الباطنيةّ قد قلعل بعض 

 وأعطوه العنوان التالي: ،في ذلكأصحاب الحق 

"شذرات من تعليم باطني مجهول"
1
 

ments d’un Enseignement Inconnu).Pierre Ouspensky: Frag( 

‘ج’التي قد تحصل عليها من  الأفكار أوسبنسكىويعرض فيه  
2

 ما يكوّن أساس‘ ج’. وقد بينّ 

نى لأقول لمن لهم دراية مسبقاً أن ما أعلمّ هذا بصفة أو أخرى من "المسيحية الباطنيةّ": "إتعليمه
3
 . 

مجهولاً! لقد ظل التقليد  اباطني افما أعجب العنوان الذي يعين بالرغم من هذه التصريحات تعليم

. وان كانت ولا شك اهمعض الأديرة باليونان وروسيا وغير حياّ على الدوام في بالمسيحي الباطنيّ 

قد توارت بالاستغلاق فان وجودها كان معروفا، ولم يمُنع أحد أبدا من النفوذ إليها إذا  هذه المعرفة

 كان جاداً في اهتمامه بهذه المشاكل.

ت بعض الفقرات توحي للقارئ أن )الكتاب( من عدة وجهات معينة، حتى إذا كان -ونحن لا نشك 

-توفيق يؤالف )سطحيا( ما بين عدة تعاليم تقليدية
4

 . لا شك أن شذرات النظام المعروض في عمل

الأساسي منها، إلى المكاشفة المنحدرة من تلك ب، فيما يختص )يرجع مصدرها أصلا( أوسبنسكى

ة الكبرى" التي يلمح القديّس بولس الرسول إليها في رسالته إلى أهل روما"الأخوية الباطنيّ 
5

. لقد 

كما يشير عنوانه إلى ذلك  - أوسبنسكى. ولكن كتاب استقيت إذن تلك الشذرات من المنهل الحقيقي

يق الشفهي، ولا قريب العهد بالطر من "تقليد" تناقل حتى عصرشذرات  لا يحوى سوى -بصدق 

 بالنفوذ إلى المكاشفة المذكورة. همجموع يسمح إلا إذا درس في

أن تبسطنا في وصف العلاقة التي كانت تربطنا  "تجميعات" مجلةفي مقالة من  لقد سبق لنا

الذي كنا نعرفه جيد المعرفة أوسبنسكىب
6
 - أوسبنسكىيجب علينا أن نؤكد هاهنا من جديد أن   .

ظل على الدوام مترددا في ذلك.  -إصدار هذا الكتاب وهو مازال حيا  بالرغم من رغبته الشديدة في

فلقد كنا بينّا له بإلحاح خطورة الإفشاء بأجزاء ضئيلة بسيطة ومتفرقة )من التعليم(، كما كنا قد بينّا له 

 عدم وضوح العرض فيما يتعلق

                                           
1
 (Pierre Ouspensky: Fragments d’un Enseignement Inconnu) - 1950باريس، ستوك،  

عدة طبعات بانجلترا وأمريكا، ولاقى  ] المعرّب: لم يترجم هذا الكتاب إلى العربية على قدر ما أعلم، ولكنه ترجم إلى الإنجليزية حيث طبع 

 In  Search من الرواج ما لاقى مع غيره من مؤلفات الكاتب نفسه. وقد أعطى له العنوان التالي بالإنجليزية: "بحثا عن الظواهر الإعجازية"

of The Miraculous  "أو "شذرات من تعليم باطني مجهولFragments of An Unknown Teaching   والكتاب متوفرُ وهو ما

دعاني إلى ترجمة هذا التنبيه إلى القارئ بالإضافة إلى ما فيه من معلومات وتلميحات ذات أهمية قصوى. ولقد كان بوريس مورافييف صديقا 

 نه حرر مقالا وافيا عن علاقته به.أكما  .وسبنسكىيير أحميما لب
2
 )للطبعة الفرنسيةّ المذكورة(. 22"الشذرات" صفحة  
3
 . نبه إلى أهمية الكلمات المسطرة أوسبنسكى نفسه.154نفس المصدر السابق صفحة  
4
 . )من نفس المصدر والطبعة الفرنسية(. 35وخاصة صفحة  
5
 .30 إلى 28: 8الرسالة إلى أهل روما،  
6
 بلجيكا.الخ.. لمن مجلة "تجميعات" بروكسي 1957لسنة  144العدد  

Ouspensky, Gurdjieff, et les Fragments d’un Enseignement Inconnu. Woluwe-Saint-Lamber, Bruxelles, Ed. 

Syntheses, no. 144- 1957. 

اذ نسخ المجلة المذكورة وصعوبة الحصول عليها. ومن أخطر ما لنف 1964وهو مقال ذو أهمية قصوى. وقد أعاد مورافييف طبعه في عام 

جاء فيه أن أوسبنسكى ألّف كتابه بالروسيةّ وأسند ترجمته للفرنسيةّ إلى ب. مورافييف والكونتيسة صديقتيهما. ولكن النسخة التي صدرت 

 بالفرنسيّة انحرفت تماما عن النص وعن الترجمة التي كان أوسبنسكى قد صدق عليها.



 مقدمة المؤلف للطبعة العربية                                                                                                                                                                                المعرفة الباطنية        

7 

 

قد طبعت بعد وفاة صاحبها ذرات شال ررناه هو أنببعض النقط الأساسيةّ. والذي يؤكد كل ما ق 

 ومرور أكثر من عشرين عاما على تحريرها.

 

-2- 

المسيحي الشرقي: أي من النصوص التي نقدمها هنا قد أخذت مباشرةً من منابع التقليد  إن الدراسة

لتي تضمنها ذلك العمل الجامع الشامل الذي أطلق وخاصة تلك التعليقات ا ،المقدسة، والتعليقات عليها

عليه اسم الفيلوكاليا، كذلكّ استقت دراستنا أخيرا من التعليم ومن النظم العملية المنقولة عن الأشخاص 

تشابهات بين مضمون  ىن القارئ إذن سوف يعثر علرسمياّ السلطة في ذلك. إ الذين خولت لهم

أن المصادر مشتركة جزئياّ. ولكن المقارنة اليقظة )الواعية( ، بما أوسبنسكىدراستنا هذه وكتاب 

نها سوف تظهر . كما أأوسبنسكى طابع عدم الاكتمال الذي يتسم به عمل -قبل كل شيء -سوف تظهر 

الأخطاء والانحرافات التي يتضمنها كتابه بالنسبة للمذهب. إننا لنعلم جميعا أهمية الأشكال التخطيطيةّ 

عبر الأجيال رغم موت  . فإنها قد صممت لكي تسمح بنقل المعرفةوى في التقليد الباطنيّ القص

 الحضارات.

في أحد الأشكال التخطيطيةّ ذي  أوسبنسكىلقد تعرّضنا بالتفصيل للأخطاء الجذرية التي ارتكبها 

الأهمية الخاصّة
7

 . (Syntheses)"تجميعات"  ور أعلاه من مجلة، وذلك في المقال المذك

 المسمى: التخطيطيّ  وماذا يتسنى لنا أيضا أن نقول عن المكان الذي أعطى للإنسان في الشكل

"بالرسم البياني لجميع الأشياء الحية"؟
8
بعد أن عددّنا بعدد غير قليل من  أوسبنسكىن كتاب فإ 

وتبرز المكان الوضيع جداً الذي يشغله  ،الغير مرتقي باطنياّ التي تبرز عدم أهميةّ الإنسان اراتالاعتب

، يعود في هذا الشكل التخطيطيّ المعقد تعقيدا مفتعلا فيضعه على نفس مستوى الملائكة في الكون

 وت الله الذي يحتل الكُوس الثلاثيّ العلويّ، بالرغم من تأكيد المسيحورؤساء الملائكة. أي داخل ملك

الثانية تأكيدا قاطعا أن دخول ذلك الملكوت ممنوع على الذين لم يصلوا إلى الولادة
9
التي هي القصد  

، تبعا للإنجيل. إن مكان الإنسان الخارجيّ والهدف من العمل الباطنيّ 
10
أي بعبارة أخرى مكان  - 

بين  الشخص الذي لم يثمر بعد فيه ذلك العمل، بل بقى عليه أن يطوّر قدراته الكامنة، يوجد في الواقع

يكون الرباط الرابط بين العالم المرئي والعالم الغير  نه. حيث إكُوسى الشكل التخطيطيّ المثلثين

 مرئي. وما أكثر الأمثلة المشابهة التي نستطيع أن نذكرها.

)في نفس الكتاب( ينتج عنه عدم الآلة -الإنسان ن مفهوملكن هناك ما هو اخطر بكثير: فإ

مسئوليته
11

والتوبة وبداية )السير نحو(  . وهو ما يتناقض تناقضا صريحا مع مذهب الخطيئة

 .تعليم المسيح ، وكلها تكون أساسالخلاص

والإرادة الصادقة لا تكفى جميعها لتفادى الأخطاء  ،و)ذكاء( العقل البشرىّ  ،إن حسن النية الكامل

ا مطلقا بها. إن ما بكتاب "شذرات من والانحرافات في كل ما يمس بمجال المكاشفة ولا يلتزم التزام

وية خ"الأ تعليم باطنيّ مجهول" من أخطاء ومن انحرافات يشهد بأن هذا العمل لم يكتب بناء على أمر

 ولا تحت إشرافها.برى" كال الباطنيةّ

                                           
7
 الطبعة الفرنسيةّ(. -)من نفس المصدر  289"الشذرات"، صفحة  
8
 )من الطبعة الفرنسيةّ(. 451نفس المصدر صفحة  
9
 وباقي الآيات. 3: 3يوحنا،  
10
 .11: 4مرقص،  
11
 )الطبعة الفرنسيةّ(. 41"الشذرات" صفحة  
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معرفة  ذلك أن المعطيات التي قد قام عليها هذا الكتاب تتسم بطابع التجزئة والنقص. علما بأن كل

والتي تعرض  ،هي أيضا مصدر خطر. إن أعمال القدماء التي وصلتنا جزئية في المجال الباطنيّ 

كأعمال القديّس ايريناوس والقديّس اكليمندوس  -ة في القرون الأولى من عصرنا هذا لبدع الهرطق

ويمكننا أن نقرأ تشهد كلهّا بفاعليةّ هذا الخطر )الداهم(.  -الاسكندرى والقديس يوسيبيوس القيصري 

بعد أن أثبتت وقررت افتقار العالم المخلوق  -)المنحرفة(  فيها مثلا، كيف أن بعض مدارس الغنوصيةّ

 تباعها أقصر الطرق في التفكيروا -ا بجديةّ عن أسباب هذا النقص لعدم بحثه -توصّلت  إلى الكمال

 ،اذن منبع بدع الهرطقة فى جميع الحالاتتة، أو شراسته. كضعف الخالق، أو عدم كفائلى آراء إ

. فأنه لا يوجد أمان يضمن عدم الانحراف إلا في الالتزام بما أطلق عليه في التقليد نقصا فى المعرفة

)الغنوصيةّ( رفة الباطنيةّ الذي يتضمن المع تمالكالا أي بعبارة أخرى -لويّ علأ المال )الباطني( اسم

في مجموعها
12
. 

 

                                           
12
الاسكندرى، "الأغطية المزركشة" أو "منوعات  سو؛ و"تعاليم الرسل" وكتاب اكليمند19و 18: 3القديّس بولس، إلى أهل أفسس،  

 في مواضع متفرقة عديدة من العملين المذكورين باكملهما(. الغنوصيةّ ممتزجة" الخ. )حيث عولج موضوع المعرفة

Saint Paul, Ephesiens III: 18, 19; La Didachè passim; Clement D’Alexandrie, Les Stromates passim, etc. 
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الحالي للإنسان وللمجتمع البشرىّ. وهو ما  تسمح بالنفوذ إلى معنى الارتقاءإن الدراسات الباطنيةّ 

 -وهى ظاهرة مفارقة للمتوقع  -وساط المثقفّة. إلا أنّ هناك المتزايد الذي تثيره بين الأ ميفسّر الاهتما

عدداً غير قليل من الأوربيين الميالين لمثل هذه الأبحاث يوجهون أنظارهم إلى تقاليد )باطنيةّ( غير 

ما  مثير للحماس أن يقارن الباحث مسيحيةّ: كالهنديةّ والبوذيةّ والصوفيةّ وغيرها. ولا شك انهّ عمل

حدا فقط. ولن يعدم من واليدا )باطنياّ( تقنّ هناك في كلّ من هذه النظم على حدة. فإ بين الفكر الباطنيّ 

يختلف  يتابع دراساته بتعمّق أن يدرك بإعجاب هذه الوحدة الأصلية. ولكّن المشكلة تبدو في شكل

)الباطنيّ( الأوحد اث النظرية التجريديةّ. فانّ ذلك التقليد تماما، بالنسبة للذين يرغبون في تخطى الأبح

ولا يزال يظهر في أشكال عديدة، يتناسب كلّ شكل منها تناسباً دقيقا مع عقليةّ  ،الأصلي قد ظهر قديما

بتنفيذها إلى تلك  ومع الرسالة التي يوكل ،التي تتوّجه إليها كلمته ومع روح المجموعة البشرية

أو بالأحرى إن أقل الوسائل صعوبة بالنسبة للعالم المسيحي  ،المجموعة البشرية. إن أسهل وسيلة إذن

ن فكر الشخص قليد المسيحي. فإلتا  الذي يقوم على أساسالباطنيّ  ذهبملكي يحقق هدفه هو أن يتبع ال

إن كان مسيحياّ أو غير مسيحي إن كان  -لود والمتكوّن في وسط حضارتنا هذه تشبع بالفعل المو

بعشرين قرن من الثقافة المسيحيةّ. لذلك يكون أيسر عليه بكثير أن يشرع في  -مؤمنا بالله أو ملحدا 

لف عن دراساته مرتكزا على معطيات وسطه من أن يبدأ بداية جديدة تتطلبّ التكيفّ بروح وسط يخت

وسطه. إذ لا تخلو هذه العملية التي تشبه انتزاع النبات من جذوره في شتى المخاطر كما أنها لا تنتج 

 عامّة إلا نتاجا هجيناً.

لأوحد رسالات اقليد لتيجب علينا أن نضيف التالي: إذا كانت كلّ الديانات الكبيرة النابعة من ا

أكّدت منذ البداية مخاطبتها لشعوب الأرض جمعاء )أي طابعها الجامع المسيحيةّ و .)أرسلت( بالحقّ 

نجيل الملكوت الذي سوف يبشّر به في العالم أجمعه، ليكون بمثابة هذا هو إالعامّ(. فقد قال يسوع: 

شهادة للأمم كلهّا
1

عبرّت عنها هذه الجملة، دافعة قد  من قوّة أي اللوجوس -لمة الله ك. إن ما لنبؤة 

لتبدو ناصعة بعد مرور عشرين قرن: فلقد انتشرت البشرى الطيبّة التي اقتصر تعليمها في البدء على 

عجازيّ إلى في أنحاء الأرض كلهّا. ولا شكّ أنه يرجع هذا الانتشار الإ مجموعة محدودة من التلاميذ،

 -إلى القيامة العامّة، في حين أنّ المذاهب الأخرى  -الكامل  في مظهره -المسيحي يهدف  أنّ المذهب

 .الفردي  تسعى في الأصل إلى الخلاص -وان كانت بالطبع نابعة من الحقّ 

 .أساسانقدمّه الآن هو تعليم مسيحي سنّ التعليم الذي وبناء عليه فإ

 

-2- 

قديسي  وعلى مجموعة حياة ،قسلطوعلى ا ،لكنسيّ ا عيد المسيحيةّ الباطنيةّ على الشرقاللتترتكز ا

 وأخيرا على المذهب ،)المينولوج( -اليونانيةّ مرتبّين تبعا لكلّ يوم من أياّم شهور السنة تباعا  الكنيسة

ات التي كتبها كبار الذي يتكوّن من مجموع القواعد والأبحاث )أي الرسائل والمقالات( والتعليق

معلمي وملافنة الكنيسة الجامعة العامّة. ولقد جُمع جزء كبير من هذه النصوص في المجموعة 

                                           
1
 .14: 24متىّ،  
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.بالفيلوكالياالمسمّاة 
2
أعمالا فردية لمؤلفّين قدماء  المصادريجب أيضا أن نضيف إلى تلك  

 وعصرييّن، متدينّين وعلمانيين.

من أجل أشخاص سبق لهم أن حصلوا على قدر معينّ من  الفيلوكاليانصوص  لقد حرّرت غالبيةّ

الثقافة الباطنيةّ. هذا ما يمكن أيضا أن نطبقه على بعض مظاهر نصوص الشرع الكنسي بما في ذلك 

أن  مكانهالم يكن في إ -أنهّا تخاطب الكلّ  بما -. يجب أيضا أن نلاحظ أنّ هذه النصوص الأناجيل

بإلحاح في المقدمّة  تأخذ في اعتبارها باستعدادات كلّ على حدة. لذلك فقد أكّد الأسقف ثيوفان الناسك

لا يمكن لأيّ شخصأنهّ  - للفيلوكالياالتي كتبها 
3
،المذهب بدون مساعدة أن يتعمّق في فهم 

 
السبب  وهو

، إلى ورعايته والعناية به لإحياء حرفية النصوص إلى الاحتفاظ بتقليد شفهيّ  - يّ نالباط عا العلمالذي د

 ،تاماً كما كانجانب باقي المصادر المكتوبة. لقد نجحت الأرثوذكسيةّ الشرقيةّ في الاحتفاظ بهذا التقليد 

جيلا  -. فلقد ظلت الاستغلاق وذلك خاصّة بتطبيقها القاعدة المطّلقة في )الصمت والتسترّ( أي قاعدة

 ة.الروحانيةّ السريّ  وصّل تلاميذها إلى التجربةالرسل تُ  منذ عصر -بعد جيل 

نه ة ما يقرب من عشرين قرن فإقد نجحت في الحماية والحفاظ لمد الاستغلاق إذا كانت قاعدة

في المنحنى التاريخي قليد لتقد تغيرّت حالياّ. لقد أزيح الستار جزئياّ عن ا يجب أن نقر أنّ الظروف

 . وبذلك تكون قد سَنحََتْ من جديد إمكانيةمجيء المسيح حن فيه، كما كان قد حدث في عصرالذي ن

 أمام جميع الذين يريدون أن يتوغّلوا فيما وراء المعرفة السريةّ المحجوبةتلقى تلك الحكمة الإلهية، 

، جميع الذين يحاولون بكلّ ما لديهم من قوى أن يتفهّموا دىّ أبدا مجال الاستعلاماتالكتبيةّ التي لا تتع

ديدلجصر اعللحياة، الذين يريدون أن يفهموا مدلول مهمّة المسيحي في ال المعنى الحقيقي
4
. 
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بدا لنا أنّ المعنى المعطى في النسخ الأخرى لقد استعنا بالنصّ السلافوني للأسفار المقدسّة، كلمّا 

كان بعدَ غنياّ  . الأوّل أنّ الترجمة إلى هذه اللغة قد تمّت في عصرنالغموض. وذلك لسببين اثني يشوبه

ل ويعتمد عليها تماما، وحيث كانت روح النصوص لات الأسفار المقدسّة التي يعَُوَّ بتفاسير وتأوي

وخاصّة اللغة  ،ها الأصلي. والثاني ثبات اللغة: لقد بقيت اللغات السلافيةّ الحديثةقريبة بعد من معنا

الروسيةّ شديدة القرب من السلافونيةّ القديمة التي مازالت تستخدم حتىّ الآن في شتىّ الرتب والشعائر 

 الدينيةّ الأرثوذكسيةّ للبلاد السلافيةّ.

لافوني ما يلي: يعزى )تحرير( هذا النصّ عامّة إلى يمكننا أن نقول فيما يتعلقّ بقدم النصّ الس

وقد  ،ديّس ميتودقسطنتين الفيلسوف الذي اشتهر باسم القديّس سيريل، كما يعزى أيضا إلى أخيه الق

تقانا تامّا. إلا أنّ القديّس سيريل ونيكا يتقنان اللغة السلافونيةّ إن من سالكان الاثنان عالمان يونانيا

 اوالتي انضمّت أخيرا إلى أوكراني ،الواقعة على البحر الأسودجزيرة كريميا  عندما وصل إلى شبه

كما كانت تحمل اسما آخر  .وكانت قديما جداّ من المستعمرات الإغريقيةّ ،بجنوب شرق روسيا

Chersonèse Taurique -  هذه مكتوبا ب جيلنالإ -وكان ذلك في القرن التاسع الميلادي  -وجد فيها

ظلتّ  في عصر -اللغة. ممّا يرجّح ترجيحا شبه مطلق كون هذا الإنجيل قد حرّر باللغة السلافونيةّ 

                                           
2
دير القديّس بانتليمون  - ، نشرها تحت إشراف الأسقف ثيوفان الناسكالحجم الكبيرللفيلوكاليا طبعة باللغة الروسيةّ في خمسة مجلّدات من  

 بجبل آثوس.
3
 مُسطرة فى النسخة الأصلية. 
4
  .8إلى  6: 2، إلى أهل كورنثوس 
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حيةّ فيه جميع الأشكال التي أدخلها تبشير القديّس اندراوس الرسول الذي نشر التعليم المسيحيّ في 

روسيا في القرن الأوّل من عصرنا هذا
5
. 

هو أيضا عنصر هامّ إذا أردنا أن نرجع إلى المعنى الأوّل لأيّ نصّ: فالكل يعلم إنّ عدم تغيرّ اللغة 

أن  -أن ثبات اللغة القبطيةّ قد سمح لشمبليون الذي لجأ في البداية إلى عبارات الطقوس الدينية القبطيةّ 

لمصريين. لقد ظلت اللغة ما بين الكتابات القبطيةّ وهيروغليفيات قدماء ا يبين العلاقة الصحيحة

تعديل يذكر: ويشهد على ذلك بصفة خاصة ثبات عبارات  االسلافونيةّ القديمة حيةّ لم يطرأ عليه

الطقوس الدينيةّ. هذا هو السبب الذي يضفى على النصّ السلافوني للعهد الجديد ونصوص مؤلفات 

 المعاصر.القدماء التي ترجمت إلى هذه اللغة، قيمة خاصّة بالنسبة للباحث 

                                           
5

لندن فابر  -" نقله للإنجليزية ا. كادلوُبفسِكىِ و ج.ا. هـ. بالمر الغير مرئي الجهادإن ذكر النص السلافونى يرد بكثرة في المؤلفات التالية: "

 فس المترجمين والناشر." لنامقتطفات من الفيلوكالي" و "الأوائل في الفيلوكاليا آباء الكنيسةوفابر، "
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 Homo“ الإنسان العارفهذا الذي أطلق العلماء عليه اسم  - المعاصر يعيش الإنسان

Sapiens” هو ى أين هو ذاهب. ومع ذلك فإلى حدّ أنهّ ينسى نفسه وينسى إل مستغرِقا في الظروف

 سوف يبتر كل شيء. أنّ الموت -بدون أن يؤثرّ فيه ذلك  -يعلم 

كيف نستطيع أن نفسر استبعاد المفكر العقلانيّ الذي اكتشف العديد من المكتشفات الرائعة، 

واستبعاد عالِم التطبيق الفني الذي استغلهّا، لمشكلة موتنا المحتمّ من مجال أبحاثهما المستقصاة؟ كيف 

وادعّى  ،على اقتحام كل المجالات لم الذي جَرُؤَ ع، هذا البلغز مشكلة الموت لمعنفسّر عدم اكتراث ال

ن كان وا ،والتصدي له لم قد تمادى في معارضة الدينعأيّ شيء؟ كيف نفسّر أنّ ال على تحقيق القدرة

، جودلو)ا  L’Etre ينونةلكأخاه الأكبر بدلا من مضافرة جهوده مع جهود الدين ليحلاّ معا مشكلة ا

 ؟مشكلة الموت وجوديةّ( التي هي في الواقعلما

 على فراشه أو مات داخل سفينة فضاء. يلا إذا مات الإنسانإن وضع البشر لن يتأثر كثيرا أو قل

... وما همالو؟ ما السعادة؟ أكدت لنا التعاليم أنّ السعادة تدوم على القدر الذي يدوم فيه عادةسال

 هم هذا؟ لا أحد يدرى. ولكّنه يغشانا بلا شك من كل جانب.لوا

عتقتنا لا. وأي الحقيقة -لاستطعنا أيضا أن نعرف المقابل له  طعنا أن نعرف ما هو الوهملو است

من الرقّ تلك الحقيقة 
1
. 

يةّ لتحليل نقديّ يستعين فعلياّ بأحدث معطيات چيوما بوصفه ظاهرة سيكولو هملوهل اخُضع ا

كسول لا يبحث )ولا  نّ الإنسانحدث. ومع ذلك لا نستطيع أن نقول إنظن ذلك قد ؟ لا لملعا

 يستقصى(. بل هو باحث يتأجج حماساً إلا انه يغفل البحث عن الأصول.

يخلط ما بين التقدمّ الخلقيّ  المعاصر وهى كون الإنسان ،لأوّل وهلة هناك ظاهرة تجتلب الانتباه

 يواصل تطوّره في عزلة تنذر بالخطر. وكون العلم ،والتقدمّ الفنيّ

 ،إن التقدمّ الضخم الذي أحرزته التطبيقات الفنيّةّ )للعلوم( لم يغيرّ شيئا من ماهيةّ الوضع البشرى

الداخليةّ إلا مسّا  الإنسان ولا يمسّ حياة ،فقط ف الحياةولن يغيرّ منها شيئا لأنهّ يؤثرّ في نطاق ظرو

سطحياّ. بيد أنهّ معلوم )للجميع( منذ أبعد العصور أنّ الأصول )الحقهَّ( ليست خارج الإنسان بل هي 

 في داخله.

-2- 

نىّ هامّا من منحنيات ة قد بلغت الآن منحلقد اتفّق الجميع بصفة عامّة في اعتقادهم أنّ البشريّ 

 أي روح فلسفة ديكارت العقلانيةّ التي أجهزت على الفلسفة - الديكارتيةّ نّ الروحتاريخها. فإ

التاريخ ظهور روح جديدة.  المسيحيةّ المدرسيةّ قد تعديناها اليوم بدورها أيضا. كما استلزم منطق

التي  المكتسبة، وبين المعرفة ينلدالتي يحتفظ بها ا التقليديةّ نّ التنافر الموجود بين المعرفةكذلك فإ

وقد كانت في بدايتها غنيةّ بالوعود  ،عنها، يتهددّ الحضارة المسيحيةّ بالتهدم والغرق لملعأثَمَْرَ ا

 الباهرة.

 

                                           
1
 .32: 8يوحناّ،  
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قليد. كذلك يجب أيضا لتبطبيعته يتعارض مع ا لملعأنّ ا هناك خطأ )جسيم( يتلخص في الاعتقاد

لم. إنّ الرسل على العكس لعلا يحتوى على أيّ نزعةَ تتعارض مع اقليد لتأنّ ا علينا أن نؤكّد بكلّ قوّة

 ا يعلمون مسبقا بتطور العلم الحديث المذهل.كانو

 والحبّ  والرجاء الإيماننّ عبارة القديّس بولس الشهيرة: لهذا فإ
2

، تلخّص برنامجا واسعا يتعلق 

البشرىّ. فإننّا إذا فحصنا تلك العبارة في إطار النص الذي تقع فيه بارتقاء العلم
3
تبينّ لنا أنّ الحديّن  

لها معناها وقيمتها في العصر  -تبعا للرسول  -الأوّلين مؤقتان في حين أن الثالث دائم. فالعبارة كانت 

الذي قيلت فيه
4

. وهو ما حدث فعلا وحدث في ، ولكن كان يجب أن يتطور مدلولها بمرور الزمان

لمعنّ اللذي كان القديّس بولس يتوقعّه. فإنفس الاتجاه ا
5
عرفةموال 

6
بصفة عامّة كان عليهما أن يحلاّ  

جاء اللذين كانا عندئذ أعلى نمط من أنماط الفكر الذي تستطيع إدراكه أذهان العصر لروا مانيلإمحل ا

بولس الرسول  عرفة منذ عصرملم والعيه بتعليمه. هذا وقد حققّ الالذي كان بولس الرسول يلقى ف

 عندما أصبحت رجلا، تخلصّت ممّا كان طفلياّ فيّ حتىّ الآن تطوّرا لا مثيل له. بيد أنهّ يضيف: "
7
 :

فيوضّح القديّس بولس بعد ذلك أنّ  . ويعودرفةلمعإلى ا مانيالإمن  هذا هو وصفه لكيفيةّ الانتقال

نهّ لا يمكن أن يكون لها إلاّ ، فهي ليست بالحالة النهائيةّ، فإالمعرفة وان كانت )مرحلة( لازمة للارتقاء

طابع جزئيّ.
8
 إذا ما يحلّ ما هو كامل، اختفي الجزئيّ ليضيف بعد ذلك:  

9
الذي  بّ ح. إنّ الكامل هو ال

عرفةمتام لكلّ الفضائل، وكلّ النبؤات وكلّ الأسرار وكلّ ال في داخله على تحقيق يحتوى
10

. يصرّ 

اجتهدوا لتدركوا الحبّ ( فيناشدنا قائلا: القديّس بولس على هذه النقطة بإلحاح ثمّ يختم )تعليمه
11
. 

إلا  في شكله المتكامل بلحلس وأن ندرك الن نستطيع أن ننجز البرنامج الذي خطّط له القديّس بو

لم لعجاء، مع جهود الروا مانيالإأي على  - التقليدي القائم على المكاشفة لملعإذا تضافرت جهود ا

 الوضعية. وهو مجال المعرفة ،المكتسب

ً مفصلاً من أجل أن يبينّ بوضوح الروابط  مسلمات العلمسيعرض هذا الكتاب  التقليديّ عرضا

 لم الوضعيّ.العلم التقليدي بلعالتي تربط ا

هو الكفيل الأوحد لحلّ مشكلة  نّ المؤلف مقتنع تماما أنّ الجمع ما بين هذين الفرعين من العلمفإ

 توقفّ على حلهّا حلّ كلّ المشاكل التي تعرض لنا اليوم.التي ي الإنسان

-3- 

ما قبل التاريخ الطويلة على  بعد انقضاء حقبة -البشرى تبعا للتقليد )الباطني(  لقد سار الارتقاء

بن لاورة ادالتاريخ إلا معرفة غير كاملة، ب التي لا يعرفها لآورة أدثلاث متتابعة:  ( دورات)شكل

 التي نحن في صدد الوصول إليها حالياّ. دسلقا وحلرورة ادالتي أوشكت أن تنتهي، و

                                           
2
هي  قوّة فالحبّ . وهو فارق دقيق له أهمّيته. المحبةوليس  الحبّ إنّ الحدّ الثالث من العبارة المذكورة هو  -. 13: 13، سإلى أهل كورنثو 

 العديدة.  ومظهرا واحدا من بين مظاهر الحب لا تزيد عن كونها وضعا سلوكيّا المحبةالماهيّة التي تحكم الظواهر. في حين أنّ 

 تعنى أيضا الإحسان أو معاملة الغير معاملة حسنة الخ. ولا تؤدى ما تؤديه كلمة الحب Charité)المعرّب: كلمة المحبة التي هي ترجمة كلمة 

 التي استبدلنا بها كلمة المحبة(.
3
 .12لى إ 1: 13نفس المصدر السابق،  
4
 : "الآن".13بالنص في الآية  يقول القديس بولس 
5
 وما بعدها. 9نفس المصدر السابق، الآية  
6
 نفس المصدر السابق. 
7
 .11المصدر السابق، الآية  
8
 .9المصدر السابق، الآية  
9
 .10المصدر السابق، الآية  
10
 ص متفرّقة من الإصحاح بأكمله(.)بالإضافة لعدةّ نصو 13، سإلى أهل كورنثو  
11
 .1: 14، سإلى أهل كورنثو 
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 homo sapiens  القديم( الحفريّ )أو العارف لإنسانيا ظهور اچالانثروبولو يحدد علم

fossiles إذ ذاك تتسّم بنظام سيادة المرأة الذي  بأربعين ألف سنه من فترتنا الزمنية. وكانت الحياة

التجمع العائلي   gens matriarcaleنبع من نظام الزيجات الجماعية. ثمّ تراجع بالتدريج حكم 

التجمع العائلي المبنى على   gens patriarcaleم حكم المبنى على سيادة المرأة ليحلّ محله نظا

سيادة الرجل الذي يتسّم بتعددّ الزوجات )زواج الرجل بأكثر من امرأة(. وقد حدث ذلك منذ حوالي 

. ولقد تم   homo sapiens recens الإنسان العارف الحديثأربعة عشر ألف سنه، عندما ظهر 

موصوما بالحيوانيةّ لتحويل المرأة فيه إلى وضع سلعة حيةّ. ولكّن ن ظلّ هذا النظام بذلك تقدم أكيد، وإ

. ولقد شهد بذلك أرسطو عندما وصف لنا النزعات القديمة ظلتّ سائدة لفترة طويلة جداّ من الزمن

سلوك رجال الطبقات المتيسّرة الحال، المعاصرة له بخصوص مشكلة المرأة. إذ قال إنهم كانوا 

نساء شرعيةّ لإنجاب مواطنين بما يتفّق مع القانون، وعاهرات للذّة، ومحظياّت للاستخدام يقتنون 

 بّ.لحاليومي. إن مثل هذا التصور لا يترك بالطبع إلا مجالاً ضيقا ل

لقد أدخل يسوع في العلاقات الإنسانية ما كان مجهولا تماماً قبل مجيئه. فقد استبدل بقانون الغابة: 

 لسنّ بالسنّ العين بالعين وا
12
 أحبوّا بعضكم بعضاالوصيةّ الجديدة:  

13
 . 

الاجتماعيةّ. فحصلت  دث ذلك ثورة في العلاقات بين الرجل والمرأة: إذ ادخل الحبّ في الحياةحفأ

)المرأة( "سلعة" الأمس القريب على حقوق المواطن الحرّ. حقاّ أنهّا لم تحصل عليها في التوّ والحال 

مبدأ الاختيار المتبادل )بين المرأة والرجل( في  نه كان قد أرسى قاعدةأ حصل عليها متكاملة. إلاولم ت

 )وكثرت كتابتها وذاع تداولها(. قصّة الحبّ وبذلك ظهرت )في العالم(  ،الحبّ 

ذروة  -ل التي عاش المجتمع المسيحي من خلالها مبدأ الاختيار المتباد قصّة الحبّ إلى أن بلغتْ 

مجدها في العصور الوسطى. ولازال ذلك المبدأ هو المثل الأعلى المنشود في مجتمعنا، بالرغم ممّا 

أصابه من تقهقر بعد العصور الوسطى وبالرغم من النزعة الحاليةّ للعودة إلى أشكال هابطة للعلاقات 

هناك ثورة يعُدّ لها في الصمت نّ قد ماتت. فإ قصّة الحبّ بين الجنسين. لذلك ليس صحيحا أن نقول أنّ 

 خاصيةّ عصر بقصّة الحبّ الأوحد علامة العصر المسيحيّ  قصّة الحبّ الحرّ تهدف إلى استبدال 

حرّرت من عبوديةّ الإنجاب، مهمّة توطيد الوحدة . فسوف تنفذ قصّة حبّ الغد التي تالقدس الروح

تماما، الوحدة التي سوف تضمن تكاملهما معا في قلب  الغير قابلة للانحلال بين كائنين مستقطبين

ل بدون في الربّ لن تكون المرأة بدون الرجل، ولا الرج. ذلك أنهّ كما قال القديّس بولس: المطلق

المرأة
14
 . 

كذلك نعثر عليها في الحبّ  .إنّ صورة مثل هذا الحبّ تلاحق أفضل العقول منذ آلاف السنين

قصّة الحبّ الأوحد في أساطير الأندروچين، وأرفيوُس ويوُريديس،  الأفلاطوني، وهو أساس

وبيجماليون وجالاتيه...
15
 الذي يبكى في السرّ عزلته السحيقة. وق إليه فعلا قلب الإنسانهذا هو ما يت  

 الذيالهدف الأساسي للعمل الباطنيّ. فالأمر يتعلقّ بالحبّ  قصة حب كهذه هو في الواقع إن تحقيق 

                                           
12
 .20: 24سفر الليوى،  - 21: 19سفر التثنية،  - 24: 21سفر الخروج،  
13
 .11: 3يوحناّ،  1 - 12: 15نفس المصدر،  - 34: 13يوحناّ،  
14
 .11: 11، سإلى أهل كورنثو 1 
15
چين" لما ولكننّا فضلنا تركها على حالها "الأندروحاورة المائدة لأفلاطون مثلا الخ... م فيچين عامّة بالرجل الخنثىّ، تتُرجم كلمة اندرو 

المتكامل الذي تجمع وحدته العليا قوى الرجل والمرأة  تعلقّ بالترجمة الأولى من معان غير لائقة. في حين أنهّ يقصد بالأندروجين الإنسان

العميقة، وكثيرا  الخ. وسوف يجد القارئ الذي يريد أن يتخطى السطحية كثيرا من المعلومات يات الوعيمعا، كما يسمو هو إلى أرقى مستو

 ؛ سرّ التحام الجنسين )تطابق المتقابلين(: يونج.لـ مرسيا الياد من المراجع عن هذا الموضوع المتسع في العملين التاليين: أسطورة الأندروجين

Mircea Eliade: Le Mythe de L’Androgyne , Les Essais CIII 

C. G. Jung : Mysterium Conjunctionis. Vol. XIV of complete works. 
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التي ختالأ-الأنثىالأوحد بالنسبة له،  سوف يوحّد ما بين الرجل وما بين ذلك الكائن
16
تصبح  

كما يصبح هو مجداً لله ،مجدا للرّجل
17

ولم يعد الاثنان إلا  ،. حتىّ إذا ما دخلا معا في نور الثابور

بّ الصحيح الذي يبعث فيهما تغيرّا نورانياّ كما أنهّ لحواحدا فقط، فانهّما يريان عندئذ الحبّ يتدفقّ، ا

وتلمينتصر على ا
18
 . 

الحياة ألَْفَا وأوُميجاإنّ الحبّ هو 
19
وقد  ،الألْفَامع  ان. يولد الإنسانأما الباقي فمعناه وأهميته ثانوي. 

 .الأوميجاأخذنا على عاتقنا في هذا الكتاب أن نبين للقارئ المسار الذي يوصّل إلى 

                                           
16
 .5: 9،  سإلى أهل كورنثو 
17
 .7: 11نفس المصدر،  
18
 بل الذي قيل إنّ الربّ يسوع تجلى نورا فوقه أمام الرسل الثلاثة.الثابور، ويسمّى أيضا جبل الطور هو الج 
19
 الألفا والأوميجا هما الحرفان الأوّل والأخير من الأبجدية اليونانيةّ. 
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 الفصل الأول

 

ما يمكن أن يعُاين بواسطة  - منهج للعمل الاستبطان - الإنيةّعدم ثبات  - الإنسان الداخلية حياة

أو العرَض  قانون الصدفة - ، الالتحام، الحرارةالاحتكاك -الثلاثة  النفسية ات الحياةتيار -الاستبطان 

 - ةالمراكز النفسيةِ الثلاث - الشخصيةّ - والنفس الجسد -؟ من هو الإنسان - الإنيةّتعدد  -

- 1- 

خرى تدرس إنسانا مجرّدا. أمّا أي أنها بعبارة أ - بصفة عامّة الإنسانتدرس  الوضعية نّ الفلسفةإ

المتعمق فيها يتخذ من نفسه  العيني الملموس: فانّ الباحث الإنسانتعُنى ب فإنها الفلسفة الباطنية

ثم تهدف بعد  ،مجهول الإنساننّ ىَ أ: ألا وَهبواقعة موضوعية بالإقرارموضوعا لدراساته. وهى تبدأ 

 إليهاقد يستطيع أن يتحول  التيهو عليها وعلى الحالة  التيلنفسه على حالته  الإنسانتعريف  إلىذلك 

 ظروف معينّة. في

العلوم  حالتي فييسير  أنّ اتجّاه الجهود إلا. الأساس فيوالعلوم الوضعية تهدف نفس المقصد 

 فيوتتشعب  نّ العلوم الوضعية تبدأ من المركزإعلى مسارين متضادين تماما. ف والباطنية الوضعية

يمكن لكلّ نقطة من نقاطه أن  التيجميع الاتجاهات لتتجه مع التخصّص )الدقيق( نحو محيط الدائرة 

تبدأ بالمتعددّ والمتغير اللذين  فإنها، فصلا. أمّا العلوم الباطنيةنهاية الأمر علما تخصّصياّ من فيتكوّن 

 نهاأ أي .تقع تحت أحاسيسنا، لتتجه نحو المركز التييمكن )ملاحظتهما( ومراقبتهما على الدائرة 

 تجميع يزداد عموما وشمولا. إلىتسعى 

والمراقبة، الرصد  أي: يّ يسير عليه العلم الوضع الذي على نفس المنهج الباطنيّ  يسير العلم

. ولكن ذلك المثبتة ، والاستنباط الصارم الدقةّ بناء على الوقائعلما رصدته المراقبة النقديوالتحليل 

لجزء كبير من  -الخاصّ  - يالطابع الشخص إلىالتطبيق يرجع  فيتضمن فارقا المنهج ي فيالتشابه 

يعيشها )الدارس( عرضا  التي . الأمر الذي لا يسمح دائما بعرض كلّ التجاربالأعمال الباطنية

يجعلنا نطبقّ هاهنا نفس  ذيال. هذا هو السبب العلنيأو بمناقشة صحّة أسانيدها بنفس الأسلوب  ،علنياّ

يتقبل  يّ نّ العلم الوضعإ. فيّ ولكن في الاتجاه العكس ،مة الدقةّالصار المنهج بنفس الموضوعيةّ

مرفوض  الباطنيّ مجال العلم  فيافتراض  أيحين أنّ  فيصحّته،  فيافتراضا إن لم يستطع أن ين

 تؤيدّ )صحّته(. التيواهر ومستغلط ما لم يعثر على الوقائع أو الظ

-2- 

مكانا  إلاوسط الحضارة الغربيةّ  –بكلّ ما تحتوى عليه من ثراء  -الداخلية للفرد  لا تشغل الحياة

للتوقفّ،  فيالتهمته ميكانيكيةّ الحياة فتجعله لا يملك الوقت الكا الذي الإنسان .مؤخّرة وجود الفرد في

ً فيما يحيط به من  . نحو نفسهيّ يوجّه نظره الذهن لكية التنبيه اللازمة ولا قو فيقضى أياّمه مستغرِقا

آلة تدور بدون  -نته، طح لاإوتجرفه معها وتمنعه من التوقفّ  التيظروف. ذلك أن الآلة الضخمة 

اتجّاه لا  فيسباق يتلاحق بجنون، مندفعا  في –والغدَُ كاليوم  كأمسيومُه  –قواه  الإنسانهِكُ . فيُنتوان  

عمره كومض سهم النور المسرع، وهو لم يكد  يغاية محددة. فينقض أي إلىنهاية الأمر  فييوصّله 

 يتهاوى فيلتهم.  -وهو لا زال غائبا عن نفسه  -به  إذايدرك أنهّ قد عاش، ثم 
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 نحو يّ رة المستديم، أن يوجه نظره الذهنالمعاص طُلب من شخص يعيش تحت ضغط الحياة إذا

وافق بعد  إذاو. يقوم بمثل هذا التدريب لكيلا يتوفر لديه  فينهّ يجيب عامةّ بأنّ الوقت الكاإنفسه ف

حالات  في  فيد المراقبنهّ لا يرى شيئا. ضباباً. ظلمةً. وقد يإغالبية الحالات يقول  فينهّ إف إلحاح

 يتغير طوال الوقت. شيءلأنه  .نادرة أنهّ يلمح شيئا لا يستطيع أن يحدده

ويتغير من لحظة  ،بالفعل فينا يتغير شيءنّ كل إالنتيجة السابقة نتيجة صحيحة. ف أيوهى  

رة، مفرحة أم منف انت أمرج مستطابة )مستلذةّ( كأن تصيبنا أيةّ صدمة من الخا فينهّ يكإلأخرى. ف

 ليتخذ مظهراً جديدا. يالداخلمحتوانا يتغير  لكيمتعسة 

هذه، نستطيع أن نشاهد بعد فترة  عملية الاستبطان أىْ ، الداخلية تابعنا بدون تحيز تلك المراقبة إذاف

ليست متسّقة مع نفسها  إنيةّغاية الزهو بها  فينحن عادة  التي نيتّناإجيزة وبدهشة الغير متوقعّ، أنّ و

تأكيدا أنه لا يعيش  إدراكناتغيرّ. ويزداد هذا الانطباع بعدئذ وضوحا. ويزيد  في هيعلى الدوام: بل 

هم أذواقه الخاصّة ومآربه الخاصّة كما أنّ داخلنا رجل واحد فحسب، بل عدةّ رجال لكل واحد من في

داخلنا عالما بأكمله مليئا بالحياة  فيأهدافه الخاصة. فنكتشف فجأة  تحقيق إلىكلا منهم يسعى 

سرعان ما نتميزّ ثلاثة  ما واصلنا التجربة إذافعنه.  شيءوالألوان، كناّ بالأمس نكاد نجهل كلّ 

جاز لنا ذلك التعبير، وتيار  إذا ،النباتيةّ الخاصة بالغرائز الدائمة الحركة: الحياة تلك الحياة في تياّرات

وطابعها الفكر  ،بمعنى الكلمة يةالإنسانالحياة الحيوانيةّ الخاصّة بالمشاعر، وأخيرا تياّر الحياة 

 أنّ الأمر كلهّ يتداخل تداخلا منقطع النظير. إلامنا ثلاثة رجال.  كلّ داخل  في. وكأنمّا يوجد والكلام

للممارسة العلميةّ يسمح لنا بمعرفة أنفسنا والدخول  حقّ قدره بوصفه منهجا عندئذ نقدرّ الاستبطان

نحن فيه. ويمكن تشبيه  الذي الحقيقيللموقف  إدراكنا ذاتنا. وكلما ازداد تقدمُنا، ازدادت حدةّ في

حالة خليط من جرّاء فعل  في ببرادة ملئبإناء  –للقول  إجمالا - الداخلية بالقياس الإنسانمحتويات 

 هيفيه. هذه  تغير وضع جزيئات البرادة الإناءكل صدمة يتحملها ذلك  يجعل الذي. الأمر يّ ميكانيك

 حياته الداخلية. فيالبشرىّ نظرا للتغيرّ الدائب  على الكائن الحقيقية تضيع الحياة التيالطريقة 

 
صالحنا كما سنرى ذلك فيما بعد.  إلىولكن يمكننا أن نحوله  ،ك الموقف لا معنى له وخطيرذل إن

بلا ملل ينتج عنها  على الاستبطان ن المواظبةإومتماسكة. ف ولكن الأمر يتطلب عملاُ وجهودا واعية

ازدياد سعة وسرعة ترددّ الحركات الحادثة عندما  إلىتؤدى بدورها  التي الحساسيةّ الداخلية ازدياد

كانت بالأمس لا تدُرَْكُ، تثُير ردود فعل  التي أوضاعها. وهكذا تصبح الصدمات تغَُيرُّ جزيئات البرادة

بين  احتكاك إحداث فييدة، من جرّاء ازدياد سعتها المستمرّ، قوية. بل قد تتسببّ تلك الحركات العد

 درجة من الشدة تمكننا يوماً أن نحس بالنار الداخليةّ تشتعل. إلىتصل فينا حدتّه  جزيئات البرادة
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أن تكون النار نارا  فيلك لا يكلا يجب أن يكون وهيجا يهبّ ويخبو. وكذ ذلك الاشتعال أن إلا

 الإرادةاشتعلت نار قويةّ ومتقّدة يجب أن نحافظ عليها بكل عناية بواسطة  إذانهّ إالرماد. بل  فيتسرى 

 الحساسيةّ.  إرهافتعمل على( زيادة  التي)

أن  حرارة الاشتعال إمكان فيه نّ إف -:سارت الأمور على هذا المنوال، يمكن أن تتغير حالتنا إذا

داخلنا في الالتحامتحُدِثَ 
1
. 

 

 
بل سوف تعمل بمثابة كتلة صمّاء  .بعد ذلك لن تشكل كوما من البرادة إن المحتويات الداخلية

 ذيتغيرّا داخلياّ كما كان الأمر عليه من  الإنسان فيالواقعة أن تحدث  واحدة. لن تستطيع الصدمات

وسط العواصف  على حاله بإبقائهتلك المرحلة يكون قد اكتسب الثبات الكفيل  إلىنهّ بوصوله إقبل. ف

 لها. قد تعرّضه الحياة التي

الحالة  إلىأنهّ يجب من أجل الوصول  إلا. الباطنيّ  ن يدرس العلميتفتح أمام م الذيهذا هو المجال 

مهما كانت أهميته بالنسبة له،  من كلّ وهم )يحتفظ به( تجاه نفسه الإنسانوصفناها، أن يتخلص  التي

تضخّم أثناء التقدمّ ممّا يستلزم بعد ذلك عذابا عن وجود وهم كهذا عند البداية، يجعله ي التغاضينّ إف

 للتخلص منه. إضافية ومجهودا إضافيا

نه يتغير أ، ما دام وجود مفتعل الواقع في هي ، يعيش حياةالالتحامحالة  إلىما لم يصل  الإنسان إن

غالبيةّ الأحوال  فيغيرّات تحدث تحت تأثير صدمات خارجيةّ لا يمكنه الت هذه أنل لحظة. وبما ك في

أن يقدرّ نفس تغيرّاته الداخلية قبل حدوثها. لذلك فهو يعيش  بالتالينهّ يستحيل عليه أيضا إأن يتنبأ بها ف

الواقع على  في)حياته( تسير  أن أي". )الجارية( مهتما على الدوام "بالترميم على هوى الحوادث

 قليد تال في( الإنسانتسير عليها أمور  التي، صوب المجهول. وتعُْرّفُ تلك الحالة )هوى الصدفة

 

                                           
1
 .12: 4، 7: 1بطرس،  1؛ 13 – 11: 3إلى أهل كورنثوس،  1؛ 49: 9مرقص،  
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 الإنسانيعيش  الذي الأساسيّ قانون )العرض(، وهو ال قانون الحادث أو بقانون الصدفة( الباطنيّ )

 تحت سيطرته.  الوهميوُجُودهَ 

( الخروج من سيطرة ذلك القانون، في)تفيد  التيوالوسائل  الإمكانيات الباطنيّ  يبينّ لنا العلم

نهاية  في -وعلى أن نتحكّم  ،أنفسنانصبح منطقيين مع  لكي جديدة ومُتعَقَلَّة فيساعد على بدء حياة

 ذاتنا. فيتحكّما )كاملا(   -الأمر 

أن يكون واضح الرؤيا فيما يختص  منذ بداية سيره على هذا الطريق الإنساننهّ يجب على أ لاأ

 ،ينية القديمة على صورة تمثل لنا تلك الحالةالنصوص الد فيبحالته الراهنة. )كثيرا( ما نعثر لدينا 

 .عربة )الخيل(وهى صورة  ألا: أذهاننا فيوتيسر علينا الاحتفاظ بها حاضرة 

 بالهيكل )أو يّ الطبيع خيل(. حيث يشَُبهُّ الجسدبواسطة عربة ) الإنسانتمثلّ تلك الصورة تركيب 

،الشهوانيةوالاندفاعات  والمشاعر الصندوق(، وتمثلّ الجياد الأحاسيس
 

هو مجموع  والحوذيّ 

الاستنباطي ألسنديّ ذلك الفكر  فيالقدرات العقليةّ بما 
2

صندوق العربة فهو  في. أمّا الشخص الجالس 

 يدّ.الس

له:  (المعياري) القياسيالوضع  فيوجه عندما يكون  أتميؤدى ذلك النظام بأكمله وظيفته على 

صاحب عينّه له  الذيويقود الركب كلهّ على المسار  ،يديه فييمسك بأعنةّ الجياد بحزم  يّ فالحوذ

يكون صاحب  فإنماالغالبيةّ العظمى من الحالات.  فيالركب. ولكنّ الأمور لا تسير على هذا المنوال 

يضع نفسه تحت  لكيالأمر متغيبا. ويتعينّ على الركب أن يذهب للبحث عنه  ئباد فيالركب 

غير  حالة سيئة: فالمحاور غير مشحمة وتصدر صريرا عند السير، والعجلات في شيءتصرفه. كل 

وان كانت من أصل  -، وعريش العربة يتخلخل تخلخلاً خطيراً، أما الجياد بإحكاممكانها  فيمثبتة 

ا( ليست هُ توعلى ظهر كل منها سراج مستهلكة، أعِنتّهُا )أزمَ  ،التغذية سوءقذرة تعانى من  فهي - نبيل

وهما لا تكادان تمسكان  النوم. فانزلقت يداه فوق ركبتيه فيقد راح  والحوذي. شيء فيمن المتانة 

 بين آونة وأخرى. اهمبينقد تفلت من  التيبالأعنةّ 

بالفعل قد خرجت  فهيخير.  بأي ئكلهّ، ولكنها تتقدم بشكل لا ينبوالعربة تتقدم بالرغم من ذلك 

عجزت عن الحدّ  التيتنحدر فوق منزلق حتىّ أن أصبحت العربة تدفع بالجياد  وأخذتعن المسار، 

نهّ يتأرجح على مقعده ويتهدده السقوط من إعميق، ف نوم فيوقد استغرق  الحوذيع. أمّا من هذا الدف

 مثل هذه العربة. -بلا أدنى شك  -يترقب  الذيالمصير  ئسبلحظة.  أي فيفوقه 

ً كبيراً مع حالة غالبية القوم، وهى لا شكّ  تعَْرِضُ لنا هذه الصورة مماثلة قياسية تتناسب تناسبا

 ون موضوعا للتأمل.جديرة بأن تك

فوق نفس المسار فيرى موقف  ،آخر يتمتع بكامل اليقظة حوذيقد يسنح. فقد يمرّ  أنّ الخلاص إلا

ينتشل العربة من محنتها.  لكييتوقفّ  - لم يكن على عجلة من أمره إن -الركب الأول البائس. ولعلهّ 

ربة فوق المنزلق. ثم يوقظ بعد ذلك الرجل النائم، ويحاول انحدار الع لإيقاففيبدأ أولا بمساعدة الجياد 

بمساعدته أن يعيد الركب فوق المسار. فيقرضه غذاء للجياد وكمية من النقود. بل ولعلهّ يعطيه بعض 

صناديق العربات،  بإصلاحوعنوان مختص  ،النصائح فيما يختصّ بالعناية بالجياد، بعنوان حانة

 ن عليه السير فوقه.يتعيّ  الذيويبينّ له المسار 

                                           
2
 :ويجب أن يكون معنى تلك الكلمة واضحا جدا في أذهاننا  Raisonكلمة الوحيدة:  نعنى بالتفكير السندىّ الاستنباطي ما تعنيه الفرنسيةّ بال 

يكارت، وبلغ والمكان وحدود السببيةّ التحليلية التركيبيّة. بدأ به د الظواهر في نطاق الزمان القاصر على دراسة فالمقصود بها هو ذلك التفكير

لمؤمنة كانت به الذروة. ومهما يكن فهو ينكر على العقل قدرة إدراك الماهيات وراء الظاهريات. وقد أطلق على هذا النوع من الفكر العقلانيةّ ا

 : "أجنوستك". أو العقلانية فقط الخ....ةباللا أدري

أم العقلانية فقط. على عكس  السندى الاستنباطي أم العقلانية المؤمنة باللا أدرية ونحن في التعريب نستخدم بنفس هذا المعنى: أمّا التفكير

 في القراءة. إذن. كما سيتضح للقاريء الكريم كل ذلك مع تقدمه والروح العقل )العقلانية( العلوي )العلوية( المستنير بنور القلب
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 التيمن العون والتوجيهات  بنفسهبهذه المساعدات أن يستفيد  حظي الذيالحوذي  إلىفيؤول بعدئذ 

بنظام، وأن يواصل التقدمّ  شيءيرتب كل  أنسوف يتحتم عليه من هذه اللحظة فصاعدا  إذتلقاها. 

 كان قد تركه. الذيوهو مفتوح العينين، على المسار 

انحرف  إذاواستسلم للنوم من جديد،  إذانهّ إخاصّة أن يناضل ضدّ النعاس. فيه سوف يجب عل

وتعرّض لنفس الخطر السابق، ليس له أدنى أمل أن يبتسم الحظ له مرّة أخرى،  ،الركب عن مساره

 وأن يتولىّ إسعافه مرّة أخرى. ،ذلك المكان فيهذه اللحظة  فيآخر  حوذيوأن يمرّ 
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واقعة ثابتة  إقرار إلىتؤدى بنا بعد فترة وجيزة جداً  على تطبيق الاستبطان ظبةلقد رأينا أن الموا

وأخرىوهى أنّ حياتنا الداخليةّ تكاد تتغير بين كلّ لحظة  ،وموضوعية
.

يدعّى  الإنساننّ إومع ذلك ف  

تتطلب منه أن يعُْطِىَ  تصرّفاته. ذلك أنّ الحياة فيه متماسك أنهّ يفكر تفكيرا متصلا وحداوياّ، وأنّ 

أو يلتزم  عندما يعَِدُ  الإنسانبصعوبة. فانّ  إلاعنه  التغاضيلا يمكنه  للناس ذلك الانطباع، وهو أمر

 فياستجدّ اكتشافه لها  تيالبالرغم من التغيرات المتواصلة  -، أو عندما ينذر نذرا يتكّبل بالقيود بشيء

ل حياته من صعوبات التيداخل نفسه تلك التغيرات  ّّ ومن  ،تفسّر له أخيرا السبب العميق لما يتخلّ

 منازعات داخليةّ وخارجية ومن سقطات.

على قدر استطاعته، ذلك الضغط المستديم للصعوبات والمستوجبات التي تثقل  الإنسانيقاوم 

نهّ يتداركها بصفة عامّة بواسطة ردود فعل غرائزيةّ إما يختصّ بالتغيرات الداخليةّ، فا فيعليه. أمّ 

ن إأن يبدو )من الخارج(، و - مهما كان الثمن -تعويضيةّ، فيتخيرّ لكلّ ظرف موقفا مناسبا. فهو يريد 

يسعده الحظّ مرّة  تصرّفاته )وأفعاله(. لذلك فهو عندما فيلم يكن فعلا ذلك، منطقيا مع نفسه متحكماً 

أو عندما ينال نجاحا لم يكن يتوقعّه، يحاول جاهدا أن يقنع المحيطين به، وأن يقنع نفسه بصيغة غير 

توالت، على النمط  التي مباشرة، أنهّ لم يفاجأ بما حدث له البتةّ، بل كان يتنبأ حتمية تسلسل الوقائع

، فهو يعزى فشله حالات الفشل فيقبل. أما  ذيحسوبا لديه من كان م شيءتوالت به، وأنّ كلّ  الذي

 .الظروف إلى، وبصفة عامة الحوادث إلىالآخرين،  إلى

جة للتخلص منه. تتوقف مؤلما )منفّرا( وأننّا نشعر بالحا إحساسايحُدِثٌ فينا  البرادة ذلك أنّ احتكاك

اة: ويؤدىّ عثورنا على شخص المتلق حركة البرادة عندما نجد لنا حلاّ فنتفادى بذلك تأثير الصدمات

 عمليةّ الترميم فيمنهمكا على الدوام  الإنساننفس النتيجة. وهكذا يبدو لنا  إلىمذنب )بدلا مناّ( 

 داخلنا بطريقة تكاد تكون آلية. في تتمّ مع مرور الزمن التي هذه يّ اخلالد
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ولما كان الأمر على ما سبق، فما أحرانا نستطيع أن نتساءل عن كيفيةّ تعريف هذه التغيرات 

 يتغيرّ؟  الذيالداخليةّ؟ ما 

 فيلغة البشر وأقلـهّا تحديدا  في. ولعلّ تلك الكلمة أغمض كلمة أناعن نفسه قال:  الإنسانتكلمّ  إذا

تحدثّ عن جسده يستخدم ضمير الغائب، كما يفعل عندما يتحدث عن  إذابالفعل  الإنسانأنّ  إذمعناها. 

الكلام عن  ذلك أيضا صيغة فيتحدث عن نفسه، يستخدم  إذاأنهّ  إلاشخص غائب: وهو الصواب. 

 بلا شكّ القاعدة بالنسبة للأغلبيّة هي. هذه فسلنالغائب. وهو يؤكّد إذْ يَفْعلُ ذلك أنهّ ليس بالجسد ولا ا

ليس جسما  الإنسانكان  إذاون كان الأمر يبدو لأول وهلة مفارقا. إالعظمى من الكائنات البشريةّ، و

 ،يحاول أن يكسوها والتيداخله،  فييحسّ بها  التيتلك  إنيّته هي؟ ما إذن الإنسانفسا، ما هو نولا 

 ؟يّ ولو بمجرّد مظهر الترابط المنطق

فينا، مع مراعاة الأوضاع النسبية لهذه  الإنيةّمجموعها  فيتمثلّ  التي بالفعل جزيئات البرادة أنها

 ،ليست بثابتة )ومتصلة(، بل تتّخذ عدةّ أشكال مختلفة إنيةّ إذن أنهاكلّ لحظة.  فيتتغير  التيت الجزيئا
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يولد به على  الذي على الشكل الإنسانيستطيع  التي الإنيةّتلك  فهيولكنهّا بالرغم من كلّ ذلك 

 .الحياة فييرتقى بواسطتها  أنالأرض 

أيضا متعددّة، ذلك أنّ كلّ واحد من  هيليست فقط غير متصلة وغير دائمة بل  الإنيةّإنّ تلك 

 ً  فيكما سبق أن ذكرنا ذلك، هو أيضا متباين  -داخل كل منا  فيالرجال الثلاثة الذين يوجدون معا

تتمتعّ كل منها  التي الصغيرة الإنياّت، تتكون من مجموع العديد من الواقع في نيتّناإتركيبه. ممّا يجعل 

تبعاً  هي التي نيتَناإطبيعة  هيالتصرف بطريقتها الخاصة. تلك  إلىوتميل كل منها  ،باستقلال نسبىّ 

فرقة: للإنجيل
3.

 

 إنمحددّة )ودقيقة(:  إجابة، نستطيع الآن أن نجيب عليه الإنسانسؤال: ما هو  إلىعدنا  إذا

هو )السيد فلان أو علانّ( السيد "س" أو "ص"  الإنسان إن :. وبعبارة أخرىالشخصيةهو  الإنسان

 شيءعلى  ينطويلا  والذي ،داخله فييقيم  الذي يّ النفس يّ الح ينطبق )تماما( على ذلك الجسد الذي

 .رةفلقاّه من انطباعات مستملحة أو منفهو يتغيرّ تبعا لما يت .على قليل جداّ من الثبات ينطويأو  ،ثابت

 الطبيعية )الجسدية(. على هوى الصدمات اويتغير أيضبل 

ك الأيمن، فقدمّ له أيضا الآخرضربك أحد على خدّ  إذاقال يسوع: 
4

يستطيع أن  الذي. ولكن مَنْ مناّ 

داخله على ردود الفعل الغرائزية الحيوانيةّ فأصبح من  فيقد سيطر  الذييفعل ذلك؟ لا أحد سوى 

 هي البدائي الإنساننّ الأولوية لدى إ. فلجزيئات البرادة يّ ميكانيكالتحرك ال فيجرّاء ذلك متحّكِما 

العين بالعين والسن بالسنالعبارة التالية: 
5

)الهوجاء(.  حماية البرادة من ردود الفعل إلىتهدف  التي، 

 ُّ حالة  فيوهو  ،وأن يقدمّ لصافعه خدهّ الآخر ،فعَِ على خدهّ، أن يبقى كما هوفمن استطاع بعد أن صُ

نفسه. وقد  في التحكم فيلغير قابل للتبدل قد تمكن من فعل ذلك لأنه نجح حقا ا يّ هدوء الداخلمن ال

 فيالماسّة أن يتحكم  الإنسانتبينّ بوضوح حاجة  التيالعديد من الأمثلة  قدَمََتْ لنا الكتب المقدسة

 .نفسه
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هذا  في عرفةلمنّ اإنفسنا أن ندرس تركيب شخصيتّنا. فأ في)التام(  كمالتح إلىيجب للوصول 

 التحكم الفعاّل(. إلى أي) القدرة إلىجميع المجالات الأخرى، تؤدى  فيالمجال و

لنعَدُْ مرة أخرى  ً  إلىِّ الأمر  إنما. لإنساناداخل  فيصورة الرجال الثلاثة الذين يتواجدون معا

والتياّر  ،يالانفعال والتياّر ،العقليبتيّارات حياتنا النفسيةّ الثلاثة الكبار: التياّر  الواقع فييَتعَلَقُّ 

ولذلك سبب سوف نراه فيما بعد  -تناسب تقريبا، ولكن بدون تحديد قاطع  التي، يّ الحرك – ألغرائزيّ 

 ا ومشاعرنا وحواسّنا وأحاسيسنا.أفكارن –

 والثاني ،المخّ  فيمن الأشكال الثلاثة لحياتنا النفسية، الأوّل  الخاصّ بكل شكل يوجد مركز الثقل

 ناّ لا يجب أن نفهم(: ولكنأيضا)المنطقة القطنيةّ أو الحقو كما تسمى  الصلب فيوالثالث  ،القلب في

دفَْعَةً  يستقبل أو يرسل فيها أحد المراكز الثلاثة التياللحظة  فينْه إلفاظ فهماً مُطْلقََ الحرفية. فهذه الأ

ذه . وبهالإرسالالاستقبال أو  فيقد شاركا  اوان كان ،ما، يتخّذ المركزان الباقيان عامّة موقفا سلبياّ

مجموعها،  في هذه اللحظة، هو المتكلمّ باسم الشخصية فييتولىّ القيادة  الذي الكيفية يصبح المركز

 بأكمله بالتبعيةّ.  للإنسانالممثلّ 

ضنا لها عر التي سوف نفحص فيما بعد بالتفصيل هذا الوضع للأمور. ولنكتف الآن بتثبيت الأفكار

 أثناء العمل. فيلنستخدمه كآلة سائغة  الدراسة في لها تكتمل تفاصيله مع التقدم تخطيطي بوضع شكل

                                           
3
 .  30:  8لوقا،  – 9:  5مرقص،  
4
 .29: 6لوقا،  – 39: 5متى،  
5
 .21: 19سفر التثنية،  – 24: 21سفر الخروج،  
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 منها وظيفة ةفسيحياتنا النتتركّب  التيتمثلّ التياّرات الثلاثة  التي لكلّ من هذه المراكز الثلاثة

من وجهة النظر هذه  إليهنظرنا  إذاالخارج( والنظام  فيردَ الفعل  أيْ ) والإظهارمزدوجة: الاستقبال 

 مجاله )الخاصّ( استجابة كاملة مع حاجات الحياة فيأنّ كلّ مركز يسْتجيب  إذقد صُمّم تصميما رائعا 

 .نسانللإوالخارجيةّ  الداخلية

المراكز النفسيةّ نظريةّ اتفاقيةّ، ومعنى  ولنذُكَِرْ القارئ من جديد أنّ نظريةّ وظائف وأماكن تواجد

نفكّر أساسا بواسطة الرأس، ولكنّ الأمر لا يقتصر على الرأس  فإنناذلك أنّ تلك المراكز مراكزُ ثقل. 

 فهو يّ . أما المركز الحركالانفعالي فيه المركزنضع  الذيفقط لا غير. وكذلك فيما يختصّ بالقلب 

وكذلك الخاصّة الحركية والحركات النفسية: بذلك يمتد نشاطه ليعمّ  ،الغرائزية يرَْعَى شئون الحياة

 ،القطنيةّ والبطن يوافق منطقة الصلب الذيالدور الأول  فيمكان مع ذلك بأكمله. وقد عُينّ له  الجسد

 ولذلك أسباب سوف تتضح فيما بعد.
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بلا نشاط(. لم تجعل لتظلّ جامدة ) ، ذلك المجموع المتحرّك من جزيئات البرادةخصيةّلشا أنإلاّ 

ن كان لا إو ،قد صُمّم من أجل أن يلعب دوراً محدداً  حي كيان يّ النفس نّ ذلك الجسدإعلى العكس، فبل 

أننا نستخدمه بدون أن نكون قد درسناه  إلىذلك  فييستخدم عامة بما يتفق وتلك الغاية. ويرجع السبب 

 وفهمناه. 

خصيته وتركيبها شإذن، بالنسبة لكلّ واحد مناّ، بدراسة مضمون )محتوى( الباطنيةّ  تبدأ الدراسات

 وتوظيفها.  

 -الوظائف النفسيةّ للمراكز الثلاثة بالتحديد: هيوها 

 البحث، الخ ...؛ في، ويتبحّر لفوويأن يسجّل، ويفكّر، ويحسب، ويركب  العقليّ  المركزوظائف  -

 المرهف؛ الراقيالطابع  اتوالشهوات القوية ذ والأحاسيس هو المشاعر الانفعاليّ  المركزمجال  -

داخل الكيان ألحى  كما أنه يكدسّ الطاقة .وّجه للأحاسيس الخمسةفهو الم الحركيّ  المركزأما  -

 بواسطة وظائفه الغرائزية، ويشرف عن طريق وظائفه الحركيةّ على استهلاك تلك الطاقة. 

ن تكوينهما ولا نّ المركزين الآخرين لا يتماإتنظيما. ف المراكز الثلاثة أحسنهو  الحركيّ والمركز 

يباشر وظائفه منذ  الحركيّ  حين أنّ المركز فيإلاّ مع النمو والتطور التدريجيين للطفل،  اتنظيميهم
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 - جاز ذلك التعبير إذا - أيضاأقدم المراكز وأكثرها نظاما. كما أنهّ  بالتاليالبويضة. فهو  إخصاب

 كان يرتكب أحيانا بعض الأخطاء.ن إأكثرها حكمةً، و

فوضوياّن، يتعدىّ كلّ  افإنهمنهّما مصدران للصعوبات البالغة الخطورة. إأمّا المركزان الآخران ف

 بشكل يجعل نظام الأخير يختل تماماً. الحركيّ  وعلى مجال المركز ،منهما على مجال الآخر

أيضا  أفعالناكما أنّ  -فكرة واحدة نقيةّ )خالصة( أو شعورا واحدا نقياّ  الواقع فيلا نتضمن  نناإ

 في الاعتبارات أنواعأو قل يتداخل )ويتشابك( بواسطة شتى  ،فينا يختلط شيءكلّ  إنليست بالنقية. 

من المركز  وإمابحساباته،  يدنس نقاوة المشاعر الذي العقلي من المركز إمابع تنوقد  ،غالبية الأحيان

 حساباته. العقليّ يفسد على المركز  الذي الانفعاليّ 

من و ،وبهذا يستحيل علينا أن ننظّم حياتنا النفسية، وأن نخرج بها ممّا يعتريها من فوضى مستديمة

ن إمتعمقة. ف دراسة خصيتناشنكون قد درسنا تركيب  أنلا معنى لها قبل  حياة فيانغماس عميق 

ضبطه. وليس  وإتمام يّ ن يعمل على تنظيم ذلك الكيان الحأ سوف يستطيع بفضل تلك الدراسة الباحث

 أنفسنا عمليا، والمراقبة الداخلية. إصلاحوسيلة واحدة لبلوغ ذلك ألا وهى  إلاهناك 
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 الفصل الثاني

 

 أربعة مستويات للوعي: الوعي -الوعيُ ووظائفه  -بين( ما هو معْلوم وما هو مفهوم  )الفرق

 - مشكلة الوجود -والوعي )بملء معنى هذه الكلمة(  الحقيقية بالإنيةّ، وعى الاستيقاظ، الوعي الباطن

العلاقة في  - فن الإنجازووفهَمِ  )العلاقة بين( علم - والمحتوى الحاوي -المستويات الأربعة للوجود 

تبرير تعريب بعض المصطلحات الهامة  -بين ما يعلم وما يفهم وفنه في الإنجاز  الإنسان
1
 -   
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نها تفُلت منا، ها. فإالمجرّدة هو البسيط من ك من فهمه فيما يختص بالأفكارأصعب ما يمكن التملّ  

المجرّدة  نّ الأفكارتعقيد كلّ شيء أمامنا. ومع ذلك فإالشديد الذي يدفعنا إلى  بسبب تعقيد أذهاننا

 .وكذلك الصيغ البسيطة هي وحدها التي تنجح في الحياة ،البسيطة

ما هو و ،ما هو معلومأن نتناول مسألة العلاقات القائمة بين المفهومين التاليين:  علينا بعد ذلك

 .مفهوم

يستطيع المرء أن يعلم بدون أن يفهم، ولكنهَ لا يستطيع أن يفهم بدون أن يعَلم. يسُتنتج ممّا سبق أنّ 

بإضافة شيء له ما لا يمكن تحديده. إننّا نلمس هنا مشكلة ولكن  ،امعلومهو ما كان  هو مفهومما 

 بسيطة ولكنهّا، في نفس الوقت صعبة جداً.

وهى طاقة لها  ،للمعلومعلى قدر استيعابه  ما هو مفهومإلى  ما هو معلومينتقل المرء بالتدريج من 

 وتختلف من شخص إلى آخر. ،الإنسان احتواءحدودها. فهي الداّلة لقدر 

 في العلم الأساسية . وهو مفهوم )تجريديّ( من المفاهيمالإنسان وجودبما يسمى  ايتعلق الأمر هاهن

( طاقة الشخص على ، تتجلىّ )في شكلامن الوجهة التي تهمّنا هاهن الوجودانب. . وله عدةّ جوالباطنيّ 

 .الاستيعاب

مُ )وما يفهُِمَ( فهو موجود في . ولكنهّ خارج عناّ. أمّا الفهََ ينتشر في كلّ مكان نعلمهإنّ ما يمكن أن 

 داخلنا.

                                           
1
 -الهامة: تتنبيه القارئ لتعريف بعض المصطلحا 

 L’Etre       ، الكينونةالموجود ،الوجود

   Exister (Ex-sistere), L’existence   تواجد، التواجد

ة لا بما في يكأن يهتم مثلا بالظواهر الخارج ،الشخص خارج نفسه وهى تعنى فلسفيا تواجد ،وقد كانت تترجم عامة بوجد والوجود كالسابقة

 .وهو معنى يختلف اختلافا جذرياً عن معنى كلمة الوجود ،داخله

 Un Etre Vivant           حيّ كائن 

 Un Etre Humain        كائن بشرى

 Organisme                حيّ كيان 

 La Conscience              الوعيّ 

 La Conscience Moral            الضمير

   La Sub Conscience     الباطن الوعيّ 

 Le Savoir, Savoir      ، علمالمعلوم

 La Science                العلم

 Comprendre, La Comprehension          ، الفهمفهم

 Connaître, La Connaissance   عَرِف، المعرفة

 Savoir Faire         بمهارة فن الإنجاز
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داخل كوب، لن يستطيع ذلك الكوب أن يسع إلا حجم السائل المكافئ لسعته إذا صببنا محتوى إناء 

هو بالطبع. وما فاض عن ذلك ينسكب خارج الكوب. هذا هو بالضبط ما يحدث بالنسبة لنا. فأننا لا 

 .وجودناإلا ما يتناسب مع قدر ما يمكن أن يحتويه  نستطيع أن نفهم

ها وا أشياء أخرى كثيرة أقولها لكم، ولكنكّم لن تستطيعوا أن تحتولدىّ أيضقال يسوع لتلاميذه: 

الآن
2
. 

لكي نستطيع أن نرتقي بالمعنى الباطني لهذا المصطلح، يجب علينا قبل كلّ شيء أن نهتمّ بزيادة 

 .على الاستيعاب وجودناقدرة 

-2- 

صطلحات الخاصّة به. وهو سبب من أسباب شهرته لا يستخدم مجموعة من الم إن الإنجيل

المسيحيّ الباطنيّ مثال الإنجيل في ذلك، فتجنبّ قليد ت)وشعبيتّه(: فهو في متناول الجميع. وقد احتذى ال

في حدّ  ليس بالسهل ذلك عقبة جديدة على مسار ولو فعل لكان شكل ،بحرص خلق ألفاظ خاصة به

بعمق، لاستطاع  ألا وهو أنهّ لو كلفّ المرء نفسه عناء التفكير -ذاته. يرتكز التقليد على المبدأ التالي:

بدون اللجوء إلى استخدام ألفاظ من اختلاقه هو. إلا أنّه يتحتمّ بعد ذلك  كل شيء )يريده(أن يعبرّ عن 

وضوحاً كاملاً علينا أن نوضح معنى الكلمات المستخدمة 
3
. 

ومشتقاّتها. تعطى معاني  الوعيبكلمة قليد تيجب علينا، في بادئ الأمر أن نحددّ بدقة ما يعنيه ال

وفي شتى المؤلفات الفلسفية: كما أنهّ يلحق بها أحيانا  ،مختلفة لتلك الكلمة في اللغة المستخدمة عامة

 المثال تعبيرات كالتالية: "الوعي العلوي"، "الوعي الفلكي"، الخ...  . نجد على سبيل)بعض( الصفات

لهذه الكلمة معناها الأقصى )والأقوى( وهو المعنى الذي يرتبط بالمستوى  الباطنيّ  يعُطىِ العلم

هو  نحو الكمال الطريقالناسك صاحب التعليقات )والشروح( المعتمدة:  الإلهي. فقد قال الأنبا ثيوفان

 " المعنى الدارج )الضعيف( له.الوعي. يتبين لنا إذن أنهّ لا يعطى إلى لفظ "الطريق نحو الوعي

حد مشتقاّته، فمشتقاّته قع الأمر إلا أطلق عليه اسم الوعي ليس في وا. وما نالوعيإننّا لا نمتلِك 

على الحالة التي يولد بها من المرأة وحدها هي التي في متناول الإنسان
4
. 

اته ومشتقّ  – ويقال له )الوعي( المطلق – يوجد أربعة مستويات للوعي فقط لا غير: الوعي

-الثلاثة:
5
 

 

  
 

                                           
2
 مذكور حسب النصّ السلافوني )لإنجيل يوحناّ( 12: 16يوحناّ،  
3
، وتبرير استخدام بعض ذلك ما دعانا بالطبع إلى تثبيت وتحديد معاني مصطلحات التعريب بدقة فائقة، وتوضيح ذلك كله للقارئ عند اللزوم 

 الألفاظ، وتحرّى عدم إضافة شيء للنصّ على قدر الإمكان، كما سبق أن أشرنا لذلك )المعرّب(.
4
 .11: 11متىّ،  
5
 وعى الصحو: وعى الإستيقاظ 
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. وهو وعى غسقيّ نستخدمه أثناء الباطن فإذا بدأنا من أسفل إلى أعلى نجد أوّل ما نجد الوعي

. يمتد أيضا تحكم الوعي الباطن لبعض النوم مثلا حيث يتحكم بدون أيّ انقطاع على الكيان الحيّ 

 في حالة الاستيقاظ. الجسدوظائف 

كلّ ما لا  الباطن للوعي الباطن نطاق واسع جداّ لم يدرس إلا قليلا جداّ. يوضع أحيانا في الوعي

الغرائزيةّ بصفة  يدخل في نطاق وعى الاستيقاظ. فلا يسند له ردود الفعل الانعكاسيةّ ووظائف الحياة

صحيح، بل يسند إليه أيضا بوارق )النور( التي تأتى من المستويات العلويةّ  عامّة فحسب، وهو أمر

، الخ... وهو ما يشكّل خطأ. يرجع السبب الحسّ السادس ،الحدسويشار إليها بألفاظ غير واضحة مثل 

 ى أيضا الوعي الواضح، قمّة الوعي.فيه إلى اعتبار وعى الاستيقاظ، ويسمّ 

يقاظ. وهذان فيما وراء وعى الاست يميزّ بين وجود مستويين آخرين من الوعي الباطنيّ  بيد أنّ العلم

 اهمليم العادييّن. وإنمّا يمكن بلوغالتعبواسطة التربية و اهمولا نكتسب بحقّ الولادة اهمالمستويان لا نملك

 نتيجة لجهود خاصّة توجّه توجيها ملائما.

 الوعيأيّ بعبارة أخرى  ()وعى ألذات بالذات الوعيالمستوى العلويّ الأوّل للوعي هو مستوى 

 بالمعنى الكامل لهذه الكلمة. الوعي. يوجد بعد ذلك في القمّة مستوى الحقيقية بالإنيةّ

 -يمكننا إذن بعبارة أخرى أن نحددّ من أسفل إلى أعلى أربعة مستويات على النحو التالي:

للفرد. فكثيرا ما  الثقافيته على المستوى وهو وعى غسقيّ بالجسد. لا تعتمد قوّ  الباطن الوعي -1

بوعي بأجسادهم أقوى من الذي يتمتع به   - بدائيون أو بسطاء -راد من البشريةّ يحدث أن يتمتع أف

 ( العقلانيين؛أفراد )طبقة المفكّرين

رضيةّ، نقول أنّ في أثناء النهار. فإذا استبعدنا الحالات الم خصيةلشهو وعى ا وعى الاستيقاظ -2

 ؛بالإنيةّالوعي الذاتيّ وقوّته تتطوّران بالتطور الثقافي للفرد؛ فهو  سعة ذلك الوعي

 بالإنيةّوعي الموضوعي أي بعبارة أخرى هو ال بالفرديةهو الوعي  الحقيقية بالإنيةّ الوعي -3

 ؛6الفرديةّ

 .طلقموالوعي بال وهو الوعي المطلق الوعي -4

-3- 

، عندما نكون قد تزودنا بأسلحة أفضل لكي نحسّ ونفهم الوعيسوف نعود فيما بعد إلى مسألة 

لأنفسنا فكرة  ننّا نستطيع أن نكَُوِنَ فإ، الحقيقية بالإنيةّالوعي المعنى الصحيح لهذا الاصطلاح. أمّا عن 

 الثابتةله. أننّا نعرف أنهّ النقطة الوحيدة  السلبي بسيطة عنه، حتىّ لو اقتصر الأمر على الشكل

خصيتّنا المتغيرة والمجروفة على الدوام مع السيل شوالتي تختبئ وراء  ،)الدائمة( المتواجدة فينا

وتدفع  ،والاندفاعات الشهوانية والأحاسيس التي تعبر من خلالها والمشاعر المتدفق من الأفكار

، فيستنكرها أحيانا فيما بعد. هذه النقطة كثيرا ما )يؤتيها( بدون تروّ   بأكمله إلى فعل أفعال الإنسان

ذو صوت  حكمفي داخلنا على أفعالنا؛ وهو والذي يحكم  ،الغير متحيزّ الحَكَم)الدائمة( هي  الثابتة

. ومهما يكن من ضعف وسلبيةّ ذلك اء الداخلية أو الحوادثضعيف كثيرا ما تطغى عليه الضوض

 .موضوعيّ الحقيقيةّ، إلا أنهّ دائما عادل و بالإنيةّالشكل المتلاشي للوعي 

لتجربة، لما كان لعقيدة  الحقيقيةّ ينبهّنا )بوجود( خطر، عندما نتعرض بالإنيةّ ولو لم يكن الوعي

عن أفعالنا أيّ معنى االخطيئة ومسؤوليتن
7

 في داخلنا هو   presence ه. ومن جهة أخرى فَاِنّ وجود

                                           
6
يجب أن تؤخذ بالمعنى الفرنسي الجذري لها: أي الوحدة التي لا تقبل الانقسام،  الحقيقية الإنيةّتصف وتنطبق على  كلّما كانت كلمة الفرديةّ 

 الوحدة المتحّدة اتحادا لا يتُصوّر معه الانفصام، وسبب ذلك سوف يتضح جليا بعد ذلك أمام القارئ.
7
بريء تماما من  الخارجّيإن لم يكن قد ارتقى باطنياّ، أي الإنسان  حتىّ هذا هو السبب الذي لا يمكننا أن نقول من أجله، أنّ الإنسان، 

. )المعرّب: يذكر المؤلفّ صفحات النسخة الفرنسيةّ 41المسؤوليّة، كما ورد في كتاب ب. د. أوسبنسكى "شذرات من تعليم مجهول" ص 

 والكتاب لم يعرّب بعد(.
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سبق أن رأينا ، هذا الارتقاء الباطني في معناه العميق، كما الباطني الارتقاء وحده الذي يضمن إمكانية

الوعيذلك، ارتقاء نحو 
8

الذي يبقى على ما ولد  الحقيقيةّ لا تتجلىّ في الإنسان الإنيةّ. ولكن بما أن 

الداخليّ عن الإدلاء بقراره النهائي إلا إذا عرضت  القاضيسلبيّ، يمتنع ذلك  عليه إلا في شكل

 بنفسها عليه ليقيمّها.  الشخصية

-4-  

 . إلا أن الإنسان( ذو طابع استثنائيّ )أمر المعتادة الحقيقيةّ في )مجرى( الحياة بالإنيةّإن الاتصال 

)كما يدعّى( أنهّ يتحلى بصفات تلك الإنيةّ  .الإنيةّالمناسب لتلك  عى انه يعيش على مستوى الوعييد

أو )الاتصاف( بإرادة تظل على ما هي عليه بصيغة متصلة، أو على قياس نتائج أفعاله،  ومنها القدرة

 رّف والسلوك الخاصين بكائن منطقيّ مع نفسه.ملكة التص

فحصا موضوعياّ، لتكذيب تلك الادعاءات. فلنأخذ على  إلا انه يكفي مع ذلك أن نفحص الوقائع

المثال الحالة التي نتعهّد فيها بالإيفاء بعدد من الالتزامات. من الواضح أنّ هذه الالتزامات لا  سبيل

 في دائما. وإذا أوفي بها، فكثيرا ما يكون ثمن ذلك العديد من الصراعات مع أنفسنا.تستو

، بل على )مستوى( وعى الحقيقية بالإنيةّ لا نعمل على مستوى الوعي ذلك أننّا في الواقع

التي ننَْطَبقُ عليها أيا كانت واجهتها خصيةشال بإنيةّالاستيقاظ وهو المستوى الخاصّ 
9

نّ عدم ثبات . فإ

خصية هو الذي يتحكم في تشكيل أوضاعنا السلوكيةشال
10

أو مجموعة  إنيةّ. فإننا نرى في لحظة ما 

  الإنيةّوتلتزم بذلك. ثم إنّ تلك   ،ما خصية، تبتّ في أمرلشالتي تتركب منها ا الصغيرة الإنياّتمن 

 الإنياّتصغيرة أخرى من  إنيةّالصغيرة تترك مكانها ليحلّ محلهّا  الإنياّتأو مجموعة  ،الصغيرة

بتنفيذه كما تستنكر تبعاته. وقد تكون التغيرّات التي يتسببّ في  دِئالصغيرة تستنكر العمل الذي بُ 

)إحداثها( دخول مختلف مركّبات الشخصية إلى خشبة المسرح، من الجذرية بحيث يبدو لنا وكأنّ 

)شخصا( غريبا علينا قد تصرّف وتحرّك بدلا مناّ، خاصة إذا كناّ قد تصرّفنا تحَْتَ وطأة شهوة دافقة 

(passion) شعور عنيف، أو بناء على حسابات خاطئة. إننا لا نكاد نعترف أننا هذا الشخص الذي  أو

 )تصرّف وبتّ( في غالبية مثل هذه القرارات التي نحن في مرّ الندم على اتخاذها.

-5- 

الكيفية  ( الصفاتبه نفسه من صفات، هي )في الحقيقة يوُجد إذن بعُْدُ شاسع بين ما يحلى الإنسان

الذي  من صفات. إلا أنّ بلوغ مستوى الوعي ، وبين ما يؤول إليه في الواقعالحقيقية بالإنيةّالخاصّة 

)ما يرُجَى البلوغ إليه( كما  في نطاق الممكن، أو في نطاق الرجاء أمر الحقيقية الإنيةّيتناسب مع هذه 

الرسول. ولكن يجب على الإنسان أن ينُْجِزَ بوعي عملا ضخما على نفسه، قبل أن  قال القديس بولس

 ذلك الذي يدعّى أنه في حوزته منذ البدء. يحوز بالفعل على

-6- 

بالرغم من كلّ  -ولا تتابع منطقيّ فيها ما دام واثقا من نفسه  ،لا معنى لها حياة يواصل الإنسان

. راضيا عن نفسه يعتقد أنّ رغباته وأوهامه هي الواقع - وهو الأدهى -وما دامَ  ،الدلائل العكسيةّ

 بدون أيّ محاولة   اويتقبلهم اوبالانهيار الأخلاقي فيقر موضوعيا بحدوثهم يجب أن يمرّ بالإفلاس

التي تحتمّ عليه العمل على  وفي اكتشاف الأسباب ،نهّ سوف يبدأ حينئذ فقط في البحث. فإللتلصيم

ساب القوى اللازمة لتأدية ذلك العمل. ينطبق ما سبق على جميع الناس. فيما عدا حالة نفسه وفي اكت

                                           
8
 .19: 13؛ لوقا، 31: 4؛ مرقص، 31: 13متىّ،  -ات:لا يولد شيء من لا شيء. فالحبةّ لازمة لكي يولد النب 
9
 متعددة تحل كل منها محل الأخرى بلا نظام ثابت. تذلك إن للشخصية واجها 
10
 )المعرب(.  Groupement؛ تجمع  Groupe؛ مجموعة  Attitudeأوضاع، أوضاع سلوكية  
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، فليس هناك إفلاس يجب عليهم الإقرار ا أنهّم أبرارالذين يجدون في ذلك العمل سعادتهم. وبم الأبرار

أو بأخرى. والإنسان يعتقد بصيغة  بوقوعه. ولكن من مناّ بارّ؟ أو حتىّ صادق النيةّ؟ إننا جميعا فسدة

اليومية التي تثبت له العكس. وهو اعتقاد ينتج من  أنهّ كائن ذو قدر من الأهمية بالرغم من التجربة

جبري التخلف )الموجود( في حكمنا )على الأمور(. إذ إننا جميعا في نفس الحالة. فانّ المجموع ال

يكاد يكون بالنسبة  -هذه الخصال والعيوب من شخص لآخر  فتن اختللخصالنا الحسنة ولعيوبنا، وإ

نّ قيمة المجموع ليست بالكبيرة. ن يغمرنا الغرور في هذا الصدد، فإللكلّ متطابقا تقريبا. ولا يجب أ

 .وتلمبل هي كميةّ متناهية الصغر تقترب بالتبعيةّ من ذلك الصفر الذي هو ا

على دارسيه أن يقوموا به فهو أن يخلقوا من هذه القيمة  الباطنيّ  علمأمّا العمل الذي يقترح ال

ً المتناهية الصغر  نّ ي يدعّون إنهم يمتلكونها فعلا. فإوالت ،من المَلكََاتِ الكامنة فيهم على أساس وحْدةَ

ليس ينطبق عليهم المبدأ الذي جاهر به يسوع:  بداية مرضىالعلم الباطنيّ يعتبر )جميع دارسيه( في ال

الأصحاء في حاجة إلى طبيب، بل المرضى
11
. 
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، بادئين من لا شيء تقريبا، مشكلة تعود بنا من جديد إلى مسألة إلى وحدة مشكلة تحويل ألذات

 بالانتقالة تختلف شيئا ما. إنّ الأمر يتعلقّ بما كان الكيمائيون القدماء يسمونه ولكن من زاوي ،الوجود

)تحوّله(، إلى تواجد  قيمته الوحيدة إمكانية مفتعل أي  بتحويل  تواجدنا من تواجد -من حالة لأخرى 

 . وهو عملوجودنا، وذلك بتحقيق تلك الإمكانيةّ. إنّ الأمر يتعلقّ إذن برفع تدريجيّ لمستوى حقيقيّ 

 موضوع ذي عدةّ مراحل. يتمّ تبعا لبرنامج

نفا: أي بين المذكورة آ عيوالمستويات الأربعة للتقابل  للوجوديمكننا أن نميزّ بين أربعة مستويات 

 يليه ثلاثة مستويات تتدرّج لأسفل.  للوجود مستوى علويّ 

 
 

. أما المستوى الأشد يعيتعدىّ المستويات السفلى كما في حالة الو للوجودإنّ المستوى العلويّ 

نّ بعض لمّ كامل من القيم )المختلفة(. فإ، ولكن بالطبع تبعا لسسفلا فهو خاص بأي جسم حيّ 

وهو المستوى  ،الحيوانات، وخاصّة من بين الثدييّات العلويةّ، تلامس المستوى الأعلى التالي لها

علا تمََثلٌّ للأشياء والظواهر. بل ولها ف تمثلالبشرى. ففي استطاعة معظم الثدييّات مثلا أن يكون لها 

خاصّة بالمستوى السفلى لوعى الاستيقاظ في البشر. ولكنها )أي عُليا الثدييّات( لا يمكنها  وهى وظيفة

بواسطتها أن يرتفع إلى )وضع(  أن تتعدىّ ذلك كما أنها ليس لها مَلكََةِ التعميم التي يستطيع الإنسان

 . اهيمالمف

، فهو مستوى الذين الحقيقية بالإنيةّ وهو الذي يناسب مستوى الوعي للوجودأما المستوى الثالث 

، الحقيقية الإنيةّأي مستوى الذين حَصَلوا على  الأحياءويمكن حَقاّ أنْ يقَُالَ عنهم  ارتقوا باطنيا

                                           
11
 .31: 5؛ لوقا، 17: 2؛ مرقص، 12: 9متىّ،  
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 - المتحقق الكامل ن المستوى الرابع هو مستوى الإنسان. وفي النهاية فإالمستديمة، التي لا تتزحزح

 الممكن في ظروف كوكبنا هذا. أي مستوى الذي وصل بفضل تطوّره الباطنيّ إلى نهاية الارتقاء

-8- 

ليس له ولا  لقد سبق أن أشرنا إلى أنّ الإنسان. ارتباطا وثيقا بمشكلة القدرة الوجودترتبط مسألة 

 غير ثابتة إنيةّ، إذ ليس فيه سوى المجرّدة ولا في الأفعال يمكن أن يكون له ترابط لا في الأفكار

 ".يفعل"لبتةّ أن علة )زائفة(. لذلك فليس في وسعه أومتغايرة ومفت

. وعلينا الآن أن نحددّ العلاقة بين فهمو علملقد سبق لنا أن أقمنا علاقة بين المفهومين التاليين: 

 أنهّ لا سبيل . يتيسّر علينا بالرجوع لكلّ ما سبق أن نفهمفن الإنجاز بمهارةو علمالمفهومين التاليين: 

في تلك المحاولة )أي محاولة  عامّة الفشل . يفُسّرَ بمهارة فن الإنجازإلى  علملعبور مباشرة من ل

. وليس ذلك بصحيح. فليس النقص في بنقص الإرادة فن الإنجاز بمهارة(إلى  علمالعبور المباشر من 

نه بالذات فإ الوجود، ولكنهّ نقص ك الحالات نقصا في الإرادة أو بتعبير أدقّ، نقصا في شدةّ الرغبةتل

التي تفتح بدورها  القدرةلكي نحصل بتلك الكيفيةّ على  المكتسب المعلوم نفهمهو الذي يسَمح أولا بأن 

 . فهي سلسلة تتشابك على النحو التالي:فن الإنجاز بمهارةأمامنا مجال 

  

)الصيغة السلبية مسلسّلة( 
12

)الصيغة الايجابية مسلسلة(   
13
 

   بمهارة فن الإنجاز – الفهم – الوجود         فهَمَ  - الوجود – علم          

 

  الوجودسهل نسبيا. لكّن الحصول على  - كما كنا نقول - أمر يتسنى علمهإن الحصول على ما 

فن  إلى. ومنه الفهمهو وحده الذي يستطيع أن يوصلنا إلى  الوجودأمر بلا شكّ أكثر صعوبة. إلا أنّ 

بعد ذلك. وهى سلسلة من الخطوات العملية التي يمكن تطبيقها بلا تغيير في جميع  بمهارة الإنجاز

    المجالات. 

  

                                           
12
 . forme passiveترجمة للجملة الفرنسية  
13
 .forme activeترجمة للجملة الفرنسية  
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 الفصل الثالث

 

 - في الجسد التحكم -رباطها الوثيق بالجسد  -من الحكم الذاتي  يتمتع بقدر هي كيان حيّ  خصيةالش

المراكز النفسيةّ الثلاثة: العقلي والانفعالي والحركي  - خصيةّلشتركيب ا دراسة -كيفية جلوس الحكيم 

مميزّاتهم   - 3، أو 2، 1 الثلاثة للإنسان الخارجي: الإنسان الأنماط )أو النماذج( الأساسيةّ -وتركيبها 

  -الخاصة 

-1- 

وحلروا مكانا ما بين الجسد خصيةّللشسبق أن حددنا 
1

. وهى وان كانت مربوطة بالأوّل والثانية، 

التي نتحدثّ عنها بصفة يوميةّ هي  الإنيةّكذلك سبق أن شاهدنا أن إلا أنهّا أكثر ارتباطا بالجسد. 

 )الذي يحمله كل منا(. بالاسم المعرفة خصيةّلشا

ناّ يحسّ بها في في حدّ نفسها. والحق أنّ كلا م خصيةلشوالسؤال التالي خاصا بمعرفة ما هي ا

 ذاته. بل ندرك أحوالها )وأوضاعها(، ورغباتها وأفعالها، ولكننّا لا نستطيع أن نستحضر لها مثالاً.

إننا بالفعل عندما نفكّر في ذاتنا، نشكل لها صورة معينّة، صورة جسد يرتدى ثيابه، ووجه يكسوه 

 خصيةّالشإذا أردنا أن نكتشف خصية. فشتعبير وقور أو جذاب. هذه الصورة ليست إلا انعكاسا لل

أن يوضّح لنا وحده هو الذي يستطيع  بالفعل، يجب علينا أن نذهب إلى ما هو أعمق، فالاستبطان

نه يوجد بداخلنا ما يمكننا أن نشبهّه "بسديمية" وجهها الصحيح. فإنهّ بالفعل يوصّلنا إلى إدراك أ

صغيرة
2
أو قل لا يكاد يدُرك لها وزن، ومزوّدة بملكة الإحساس والتفكير وتذوّق  ،لهالا وزن  

أنّ  المسلط والمتصّل أن )نقرّر( بالمشاهدة الموضوعيةّ . ويسمح لنا الانتباهوإتيان الأفعال المشاعر

، أو متحرّكة: فهي تكون في المخّ تارة، وتارة تنزل إلى القلب -افة إلى ما سبق بالإض -هذه السديميةّ 

لتصل إلى القدمين،  في المجمّع العصبيّ الشمسيّ، الخ... وقد تنحدر إلى أسفل، على امتداد الجسد

قد تخلت  ها وكأنّ الشخصيةعلى اثر انطباعات عنيفة أو في حالات الذعر. عندئذ تسير الأمور كلّ 

تماما عن الإدارة العامّة للجسد التي تكون لها عندما ترتكز في المخّ، وهى في هذه الحالات 

)المذكورة أعلاه( تكتفي بالتصرف على المستوى المحلىّ )الضيق(، وذلك بواسطة ردود الفعل 

ما مرّ الانفعال صعدت تلك "السديميةّ" لترتكز معظم  الانعكاسية الأكثر بدائيةّ فقط لا غير. حتىّ إذا

 الوقت في الجزء الأعلى من الرأس. ويقال حينئذ أنّ الشخص قد عاد إلى صوابه.

لتظاهر )بما االداخليةّ، لأنه مشغول بمشكلة  يحسّ في نفسه بنبضة الحياة المعاصر لم يعد الإنسان

، فهو نه يذوب وسط الظروفثير، كما أ)وجوده( الفعلية بك ليس فيه( أكثر من انشغاله بمشكلة كينونته

غافل على الدوام عن نفسه، أو ملئ في أوقات فراغه بالاكتفاء الذاتي والخمول معاً. يجب على الرجل 

الداخليةّ، لكي يصل إلى  تمارين، كما يجب عليه أن يمارس المراقبةالمعاصر أن يبذل جهوداً ويؤدى 

 تلك المكتشفات الأولى.

 

-2- 

ن الإحساس من القدر الذي نقرُ به عامّة. فإ بقدر أكبر بكثير الطبيعي على الجسد خصيةلشتعتمد ا

 وجميع المشاعر ،المجرّدة الفياّضة بالبذل لإيداع جميع الأفكار في مكان ما من الجسد كاف   لم شديدبأ

                                           
1
. النفس: وَنَفس ومَا سَوّاها، والروح: قٌل الرُوح من أمْرِ رَبّى ا، وشتان ما بينهموالروح تستخدم الفرنسيةّ عامّة نفس الكلمة للتعبير عن النفس 

 )المعرّب(.
2
 صوص الروسيةّ للتقاليد المسيحية المتواترة.في الن  Kloube"كلوب"  
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أن يتملكّ من  -على العكس  -. أما إذا استطاع شخص في المستويات الخلفية من الوعي المرهفة

 .رّ في تأدية مهمّته بهدوء، يعتبر موقفه هذا موقفا بطوليا لما لذلك من طابع استثنائيوأن يستم ،الألم

الذي فيه تعيش ومن خلاله تؤدىّ وظيفتها، لأمر  الطبيعي الوثيق على الجسد خصيةلشإنّ اعتماد ا

ا إلى الاستنتاج التالي: وهو أننّا يجب أن نعمل من خلال ذلك الجسد للوصول إلى يوصلنا منطقيّ 

وأخيرا للتأثير عليها تأثيراً فعاّلا. هذا هو السبب الذي من أجله تتطلبّ جميع  ،خصية ودراستهالشا

وذلك تبعا لمنهج التمرينات النفسيةّ تدريبا فيزيائياّ )جسدياّ(. هذا المبدأ مبدأ عامّ، ولكن تطبيقه يختلف، 

 )المتبع(. فالتدريب الفيزيائي )الجسدي الطبيعي( في منهجنا هذا، وهو أساسا منهج التعليم الباطنيّ 

. ولنكَْتفَِ نهّ يستحيل أن يستغنى كلياّ عن هذا التدريبر في أقلّ حدّ أدنى ممكن، فإسيكولوجي، ينحص

: من حلّ أولى مشاكل التدريب الطبيعي -إذا تتبعناها  -ت اللازمة والكافية التي ستمكننا االآن بالإشار

ألا وهى مشكلة العثور على الوضع الجسدي الأنسب لتأدية التمرينات النفسيةّ. وقد أثبتت تجربة 

هذا  مطلب اللازم. يجب فيعشرات أجيال سالفة أنّ هناك وضعا واحدا فقط يستطيع أن يفي بال

 ،الفقري على خطّ مستقيم واحد دالرأس والعنق والعاموأن يكون  -مع استقصاء التفاصيل  -الوضع 

 ً . القاعدة التي يجب أن تتُبع بكلّ دقة في حالتي الجلوس أو الوقوف، وأن يكون ذلك الخط رأسيا

ة. يجب أن نكون قد عثرنا على هذا باستثناء الحالات الخاصّة التي تتطلبّ تعليمات دقيقة مختلف

الوضع وألِفناه قبل البدء بالتمرينات النفسيةّ أو السيكولوجيةّ. والأنسب عملياّ بالنسبة للغربييّن الذين 

يتمرنون في منازلهم، أن يكونوا جالسين على كرسيّ )صلب المقعدة( يتراوح ارتفاعه عن الأرض 

ى فوق اليسرى وهو على أن توضع اليمن م متقاطعةسيقانهسنتيمترا، وأن تكون  35إلى  25من 

( فوق الركبتين. وهو واحد من الأوضاع العديدة المستمدةّ مع الأفضل، وأيديهم مفرودة )مفلطحة

 . بوضع الحكيمبعض التغييرات، من ذلك الوضع الذي يسمّى تقليدياّ 

 ،والرأس مرفوعا ،لعضلات مرتخية تماماوهاك بعض الإشارات التكميليةّ: يجب أن تكون ا

لعامود الفقري، إذا نظر إليه من والقوام منتصبا بشكل أن يكون ا ،والكتفان إلى الخلف بشكل طبيعيّ 

حد الجانبين، ذا تحدبّ خفيف يتجه إلى الأمام. يمكن للعينين أن تكونا إمّا مفتوحتين أو مغلقتين، أ

إذا ظلتّا مفتوحتين بدون أن نهتم بتدريبها، سرعان ما  اهمن. فإفي البداية أن تتركا مغمضتينوالأفضل 

تكلانّ وتعوقان التمرين. يجب البحث )بإصرار( عن ذلك الوضع يومياّ وبصيغة منتظمة. فانّ 

ثبات يقول:  واختيار ساعة محددّة للقيام به شرطان لازمان. هناك قانون باطني الانتظام في التدريب

نهّ يجب علينا ألاّ . إلا أالإيقاع يضاعف النتيجة عشرة مرّات، وآخر يقول: الميول يجعلها تقوى تلقائيا

 .على التعجّل رويدانسرع أكثر من اللازم. فهناك أيضا قول تقليديّ مأثور آخر ينصّ: 

قبل تناول أيّ طعام لمدةّ لا كلّ صباح  -بعد الإيفاء بالشروط السابقة  -تؤدى التمرينات الوضعيةّ 

تتجاوز دقيقتين أو ثلاث على الأكثر في البداية. يجب إطالة تلك المدةّ ببطء وبصيغة تدريجيةّ، على 

أن يستوفي دائما الشرط الحتميّ التالي: ألا وهو أن يستطيع )مؤدى التمرين( أن يحافظ طوال مدةّ 

 ن. )الامتناع التام عن الحركة(التمرين على ثبات كامل، بما في ذلك ثبات العيني

هنا يعنّ لنا السؤال التالي: ما هي وسيلة التأكد التي تسمح لنا بمعرفة الوقت الصحيح الذي نكون 

نّ ك بما يختبر من إحساس بالراحة. فإ؟ والردّ عليه واضح: يعرف ذلوضع الحكيمقد عثرنا فيه على 

عثور عليه يعطى صاحبه إحساسا بالراحة لا الاستمرار لمدة ربع ساعة في الوضع الصحيح بعد ال

 تستطيع أن تعطيه إياّه عدةّ ساعات متواصلة من النوم.

 -قد يستغرق تبعا للحالة عدةّ أسابيع أو عدةّ أشهر وهو أمر -فإذا ما عُثر على الوضع )المنشود(، 

 تي لم يكن ممكنا قبل ذلك القيام بها.يبُْدأُ بأداء التمرينات التي تهدف إلى الإحساس "بالسديميةّ" وال

 ،وحدة خاصّة بكلّ فرد على حدة، وأنها تتغيرّ الزمن قياس وحدةإلى أنّ  ايجب أن ننبهّ هاهن

الفاصلة بين نبضتين  وخاصّة مع تقدم السنّ. تلك الوحدة الأساسيةّ هي بالنسبة لكلّ واحد مناّ الفترة
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ليةّ بهذه الوحدة بهذه الداخ قلبيتّين )متتاليتين(، والجسد في وضع راحة. يجب علينا اكتساب الذاكرة

 . نهّا الإيقاع الذي تضُْبطُ دائما عليه التمرينات الباطنيةّالنبضة، فإ

لمدةّ أربع  بالطريقة التالية: شهيق لمدةّ أربع نبضات، يحجز النفستؤدى التمرينات الأولى 

نبضات، ثمّ زفير لمدةّ أربع نبضات كذلك. تؤدىّ تلك الحركة )المركّبة( بطريقة متناسقة بلا قفزات 

الية )سوف( تزيلها. كذلك على التمرينات في الأيام الت فجائيةّ. وقد تظهر رعشة، )إلا أنّ( المواظبة

الأمر إذا ظهر القلق. أما إذا كان )مؤدىّ التمرينات( على العكس متوعّكا، حتىّ إذا كان الأمر ينحصر 

 ، فانهّ يجب عليه أن يوقف التمرينات.أو في ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة ،في زكام بسيط

لكلّ حالة فرديةّ )على حدة(: فالبعض يكاد يحصل عليها نّ ظهورها يختلف تبعا أمّا عن النتيجة، فإ

. لكنّ من يحصل بسهولة على النتيجة قد يفقدها فوراً، والبعض الآخر بعد فترة طويلة من التدريب

 أيضا بنفس السهولة، ومن يتحصّل عليها بعمل متواصل يتملكها تملكا قوياً.

-3- 

أي في أثناء  - يةّ" عامّة خلال المرحلة الزمنية الثالثة من التمرينيجئ الإحساس الأوّل "بالسديم

الزفير. يحُسّ بها وهى مارّة من الحنجرة على طول الغدةّ الدرقيةّ. وهو إحساس مستطاب )مستحبّ، 

للطالب  -وما أدناه -، (. عندما يحُسّ بعد ذلك "بالسديميةّ" )وهى تنحدر( من قمّة الرأس إلى القلبلذم

 أن يعلم أنهّ قد خطا خطوة كبرى إلى الأمام.

-4- 

دو أن يكون خطوة أولى. لقد قلنا إن الإحساس "بالسديميةّ" في ذاتنا تقدَمّ لا يستهان به، ولكنهّ لا يع

. التي تجعل نفسها محسوسة بهذه الكيفية في داخلنا خصيةّالشن تلك هي ا، مع بعض التحفظات: إنفآ

"السديميةّ" على المستوى النفسي تفكّر وتحسّ وتعمل وتتغيرّ على الدوام، في حين أنهّا بالإحساس 

محدود(. وهو  المباشر تعطينا انطباعا غير جليّ بأنها كتلة ضبابيةّ ذات طابع هلاميّ )بلا شكل

 خاطئ.  انطباع

، ولها من تلك الوجهة تركيبها. لكّن ذلك التركيب يفتنا، لأننّا لا نعرفها ولا يّ كيان ح إنّ الشخصية

الخارجية تسترعى انتباهنا على الدوام، وكذلك الاستجابات  والحوادث ندرسها، إذ أنّ الوقائع

 لحوادث الخارجيةّ.الميكانيكيةّ التي تثيرها فينا هذه الوقائع وا

بين تيارات ثلاثة للحياة النفسيةّ، تتمثلّ  لقد أدتّ بنا المحاولات الأولى للمراقبة الداخليةّ إلى التمييز

أو  ،يست نقطا معينةجيدّا أنّ هذه المراكز الثلاثة ل (. يجب أن نفهم4 )شكل في المراكز الثلاثة

لكلّ من تيارات  مراكز ثقل. بل هي في الأرجح أعضاءَ موضوعةً في أماكن محددة من أجسادنا

 الحركي نّ المركز، ليس صحيحا على الوجه الأكمل. فإحياتنا النفسيةّ الثلاثة. إلا أن هذا التعريف

يتضمّن  ونفسيةّ )تتمّ(. وبما أنّ التفكير المثال، يساهم مساهمة فعاّلة في كلّ حركة طبيعيةّ على سبيل

نّ المركز الحركي له وجوده فيها، فهو ينظّم الجزء الحركي من هذه الظاهرة. )في حدّ ذاته( حركة، فإ

نّ أيّ الخ... وعليه، فإ والأحاسيس والاندفاعات الشهوانية روهو عين ما يحدث بالنسبة للمشاع

بمساعدة المركز الحركي، لا يكاد يبُلغّ للمركز الحركي إلا وينقله  اكتشاف يتمّ بواسطة المركز العقلي

عالي ليثير فيه الاستجابات المناسبة. وقد تتمّ )عملية( النقل بنظام مختلف. فقد الأخير للمركز الانف

باسمه فيما بعد، أن أخذ يجرى  حدث لأرشميدس، وقد انتشى تماما بفرحة اكتشاف القانون الذي عرف

وحركة. وهو " )"يوريكا" باليونانية(: فكرا وانفعالا وجدتهاعبر )شوارع( مدينة سيراكوزا صائحا: "

خصيتّنا كما تشكّل أيضا ش التي تشمل وتنظم وتعبرّ عن حياة ما يبينّ أنّ المراكز النفسية الثلاثة

 تركيبها، لا تتمتع جميعها بالحكم الذاتي.
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 يجابي وسلبي.ز ينقسم إلى جزأين: إأنّ كلّ مرك بعد ذلك بمشاهدة تسمح مواصلة الاستبطان

، كما هي  لهما: فإنهّما بالفعل مستقطبانيعمل هذان الجزءان متضامنين معا في الوضع القياسيّ  

فس الوظائف، أو التي ن ، التي تساهم في إتمامالحال بالنسبة لجميع الأعضاء المزدوجة في الجسد

واحد كالساعدين الاثنين مثلا. يسمح تقسيم  تستطيع أن تشارك في آن واحد معا في تنفيذ عمل

والتصديّ  ،مقارنات)على هذا المستوى(، بعمل  المراكز، وهو يمثلّ انعكاس الاستقطاب الكوني

بواجهة  -إذا جاز ذلك التعبير  -في اعتباره  الإيجابييأخذ الجزء ذ التي تواجهها، إ لوجهتي المشاكل

ستنتج يككلّ عمليةّ تجميعيةّ و بظهرها، في الوقت الذي يعمل فيه المركز المشاكل، والجزء السلبي

)ومعاينات( كلّ جزء )على حدة(. هذه هي )الكيفية( التي تتمّ بها  النتائج التي يستوحيها من مشاهدات

 يجابيالأول بالإ . إننّا إذن نخطئ تماما إذا اعتبرنا أنّ تسمية الجزأينمثلا عمليةّ التحليل النقدي

را( والثاني دورا ضارّا. إنها تسمية للدلالة لا تتضمّن تمنح الأوّل دورا نافعا )خيّ  والثاني بالسلبي

يجابية أو سلبيةّ فوق جزيئات ندما نعاين موضوعياّ وجود شحنات إحكما قيمياّ، تماما كما يحدث ع

 ( البدائية.)المادةّ

، فإننّا اهمعمل أمّا عن تكوين هذين الجزأين لا ينفصلان أبدا الواحد عن الآخر في تركيبهما كما في

لوظيفته. نستطيع أن نقول مع  الحركي نستطيع أن ندرك ذلك إذا أخذنا في اعتبارنا بتأدية المركز

)الموجودة(  ظائف الغرائزيةهذا المركز يناسب مجموع الو من الإيجابيالجزء فظات، إنّ بعض التح

. المركز  منه، الوظائف الحركيةّالطبيعيّ للإنسان، كما يناسب الجزء السلبيّ -في الكيان النفسي

، بأوسع معاني هذه الكلمة: يجب عليه أن الحركيّ هو إذن بعبارة أخرى، الوكيل المسئول عن جسدنا

 منه وبين التي يستهلكها الجزء السلبيّ. الإيجابيالجزء ن الطاقات التي يكدسّها يوازن بي

 يوجد ذلك التناظر وتلك القطبيةّ في المركزين الآخرين.

 السلبي. ولكن الجزء العقلي المركز من الإيجابيالجزء قة في ة الخلاّ المجرّدة البناّء تولد الأفكار

ازيةّ، هو الذي يقوم بقياسها. أي بعبارة مج - هو الجزء الذي يقدرّ مدى )وسِعة( الفكرة المجرّدة

 هذه القطبيةّ الوظيفيةّ. فيصدر المركز بكليتّه حكمه، على أساس

نفس الوقت  ، فييجابيالإالجزء  في عمله، عمل الانفعالي من المركز كذلك يناقض الجزء السلبي

)المستحبّ( والمنفرّ  مثلا ما بين المستلذ وبذلك يسمح للمركز أن يميز ،الذي يتكامل فيه معه

 )المرفوض(.

لكننا نستطيع أن نسيء استخدام ملكات
3
الاستخدام هذا خطرا  سوءالأجزاء السلبيةّ، فيشكّل  

: إلا أنّ الإنهاك الجسدي في هذه الحالة، يعمل الحركي واضح في حالة المركز الفعل. وهو أمرب

نّ ما يختص بأمر المركزين الآخرين فإالمستهلكة. أمّا في لإيقاف الزيادة الباهظة في الطاقة امنظم

جزأين السلبييّن يتخّذ فيهما أشكالا يصعب اكتشافها، تجترّ وراءها بالنسبة لنفسيتّنا استخدام ال سوء

وسوء  يغذىّ وينمّى الغيرة من المركز العقلي نّ الجزء السلبيسبة لجسدنا أيضا، توابع رهيبة. فإوبالن

من  لتشكّك )في صدق وحسن نوايا الآخرين( والخيانة، الخ... أمّا الجزء السلبيالنية الخفي والنفاق وا

للانفعالات  رة )الغير مستحبة( ويعمل بمثابة حاملفهو يستقبل كلّ الانطباعات المنف المركز الانفعالي

. سوف تبدأ بالحزن والكآبة لتصل إلى المقت الشديد ذإ .يزّ باتساع مداها وتنوعها جداّالتي تتم السلبية

تسنح لنا فيما بعد الفرصة للتعمّق في مشكلة الانفعالات السلبيةّ التي لم يقُدرّ دورها الهداّم حقّ قدره 

 .الباطني العوائق الأصلية التي )تعترض( الارتقاءبصفة عامّة، في حين أنهّ يمثلّ بالفعل عائقا من 

 

                                           
3
 )المعرّب(.   pouvoir؛ قدرة = Faculté=  مَلَكَة 
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؛ بل يقسّم كلّ نصف والسلبي الإيجابيلا يقتصر تركيب المراكز على تقسيمها إلى جزأين فحسب: 

السابق، بعد إكماله بالكيفية  فيصير الشكل بالفعل بعد ذلك إلى ثلاثة قطاعات مخروطيةّ أخرى.

 المذكورة، على النحو التالي:

 

 
له صفات  منه قطاع السلبيوالجزء  الإيجابييوجد إذن في كلّ مركز من المراكز في الجزء 

وقطاع سلبيّ بالنسبة للمركز  إيجابيالمميزّة في حالة نقية: قطاعان عقلياّن نقياّن، قطاع  المركز

وآخر سلبيّ للمركز الانفعالي، قطاعان حركياّن نقيان،  إيجابيالعقليّ، قطاعان انفعالياّن نقياّن، قطاع 

النقية قطاعات  إلى جانب هذه القطاعات وآخر سلبيّ بالنسبة للمركز الحركيّ. يوجد إيجابيقطاع 

 -أخرى مركبة هي بمثابة الممثل للمركزين الآخرين. هذه هي القطاعات المذكورة، في المجموع:

 -بالنسبة للمركز العقليّ: - أ

 النقي -العقلي  (1

 وسلبي يجابيإ                الانفعالي -العقلي  (2

 الحركّي -العقلي  (3

  

 مركز الانفعاليّ:بالنسبة لل - ب

 النقي  - الانفعاليّ  (1

 يجابي وسلبيإ        العقلي -الانفعاليّ  (2

 الحركيّ  -الانفعاليّ  (3
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 بالنسبة للمركز الحركي:

 القسم الغرائزى - أ

 النقي  - الغرائزى (1

 العقلي - الغرائزى (2

 فعاليالان - الغرائزى (3

 القسم الحركي - ب

 النقي  - الحركي (1

 العقلي –الحركي  (2

 الانفعالي -الحركي  (3

 

شكل
4
يوضّح أماكن الأقسام المختلفة في كلّ من المراكز النفسيةّ  

  الثلاثة.

 حيث:  ع = عقلي

 ا = انفعالي    

 ح = حركي         

 

 

 

 

 

 

 

 

 .خصيةلشا  غير، تشكّل في مجموعها تركيبفقط لا اهناك إذن ثمانية عشر قطاع

إذا استبعدنا الحالات المرضيةّ )الباثولوجيةّ(  -لا يستطيع أيّ واحد من المراكز، بفضل هذا النظام 

التي تمثل  أن يعمل بصيغة استقلالية خالصة. ذلك أنّ النظام كلهّ يتحرك عن طريق القطاعات –

الأوّل تتأثر دائما، كما  كزين الآخرين في آن واحد. ولكنّ مشاركة المركزين الآخرين في عملالمر

 .هو مفهوم، بطابع ذلك المركز

ً مع الاحتياجات، إذ إنهّ إننا نرى الآن أنّ نظام المراكز نظام معقدّ، ولكنه يتجاوب ت ً تاما جاوبا

التي تسُتقبل بهذه  الفيزيائيةّ، ويسمح بالاستجابة للانطباعات-النفسيةّ الكون دراك كلّ عناصريسمح بإ

 ، والقيام بعملياّت معقدّة.الكيفيةّ، وبالتوصّل إلى مفاهيم

-5- 

، الباطنيّ  بمواجهة مشكلة تلعب دورا كبيرا في العلم خصيةّشلل تسمح لنا دراستنا للبناء التركيبي

 . إذا صحّ القول بأنّ كلّ إنسان يمثلّ بشكل ما كونا )كاملا( لا إلى نماذج وهى مشكلة تصنيف الإنسان

 

                                           
4
 مم. 18من الجزء الثاني لنفس الكتاب. قطر الدائرة  -13- إضافة المعرّب وهو الشكل 



 الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                    المعرفة الباطنية        

 

 

37 

 

ل أكثر بكثير ممّا تتكرّر. تتكرّر بكثرة، ب ن النماذج الإنسانيةيتكرر، فمن الصحيح أيضا أن نقول إ

نه لا يوجد سوى ثلاثة نماذج أساسية فقط لا غير. يتميزّ ل ليست متعددّة. إذ إنها بالفعنعتقد عادة؛ فإ

قبل كل شيء يفكّر  النفسيةّ للشخصيةّ: إنسان عقلي اكز الثلاثةبرجوح واحد من المر كل نموذج

ويحسب ويبحث، أو إنسان هو خير مثال للانفعاليةّ شاعريّ وفناّن ورومانسيّ، أو أخيرا إنسان دائب 

 :. وهم يسمّون في العقيدة كما يليالنشاط

 على الدوام؛ الحركي النفسي له في المركز : هو الذي يكون مركز الثقل  1 الإنسان

 على الدوام؛ الانفعالي النفسي له في المركز هو الذي يكون مركز الثقل :  2 الإنسان

 على الدوام. العقلي النفسي له في المركز هو الذي يكون مركز الثقل :    3 الإنسان

حتميا في الحالة التي يولد بها على الأرض من المرأة، لواحد من الأنماط الثلاثة التي  الإنسانيمت 

أو فئتها تنحصر فيها البشريةّ جمعاء مهما يكن جنسها
5
. إنّ الأمر يتعلق هنا بواحد من أو طبقتها 

نهم لا يملكون أن يتنقلوا تبعا لما يروق مقدور البشر أن يتنصّلوا منه، فإ الذي ليس في الطبيعةقوانين 

 إلى آخر. لهم، من نموذج

 -أخرى ترقى فوق النماذج الأساسيةّ الثلاثة. ألا أنهّ  سوف نرى )بعد ذلك( أنهّ يوجد أيضا نماذج

لا يمكن لأحد مناّ أن ينتمي إلى أيّ من هذه النماذج العليا  –ت الاستثنائيةّ تماما فيما عدا بعض الحالا

بمحض حقّ ولادته على الأرض. بل يكون خلق )هذه النماذج( نتيجة لعملية نمو جنيني طويل، وقد 

. أن يولد من جديد ه يجب على الإنساندما قال لنيقوديموس وهو يحادثه إنّ كان يسوع يشير إليها عن

ومتصلة بما يتفق مع القواعد التي  يجب، من أجل الارتفاع إلى هذه المستويات، أن نبذل جهودا واعية

 لاف السنين.منذ آ الباطنيّ  وضعها العلم

                                           
5
العاملين والشغالة، وفئة التجار والمهنيين، وفئة الملوك  ساني مهما كان: وهى فئةويوجد تبعاً لأفلاطون أربع فئات ينقسم إليها كل مجتمع إن 

 والفرسان، وفئة أسياد العلوم، وهو المقصود هنا بكلمة "فئة".

 على النحو الآتي: تلقد ترجمنا الثلاث كلمات التاليا 

 .Classeة = ؛ طبق Caste=  ؛ فئة Race=  الجنس
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 الفصل الرابع

 

"النفسية"، والإنيةّ الحقيقيةّ  "الطبيعي"، إنيةّ الشخصيةّ إنيةّ الجسد الثلاث: الإنسان نيّاتإ

إنيةّ الصغيرة الناتجة من مختلف  987ألـ  -"الروحية". علاقاتها ببعضها البعض نظرياّ وعملياّ 

 وبين )جميع( قطاعاتها. ثلاثةالتباديل الممكنة بين المراكز ال

 

-1- 

للإنسان الخارجيّ 
1
الحقيقية  الإنيةّ"النفسية" و الشخصية إنيةّ"الطبيعي"،  الجسد إنيةّ: إنياّتثلاث  

أن تتولى   -من الوجهة النظرية  - الحقيقية الإنيةّة )لا بالفعل(. على "الروحية" وهي له بالقوّ 

، في المستوى الحقيقية قد أصبحت مودعة، منذ سقوط آدم الإنيةّقيادة هذا النظام كلهّ. إلاّ أنّ  ةمسؤولي

للشخصية. إلا أن  النفسية الإنيةّ: تسيطر عليه وازع الضمير الخلفي من وعى الاستيقاظ على شكل

الأخيرة وقد تولتّ القيادة بالنيابة، ظلت تفتقر إلى الوحدة. فهي لا تملك إلاّ أن تعمل بطريقة غير 

التي يجب عليها في الوضع  الجسد إنيةّة. الأمر الذي يجعل ومتعددّ ةمنظّمة، لكونها متغايرة ومتذبذب

النفسية، تفرض عليها في كثير من الأحيان دوافعها الخاصة. أقرب  الإنيةّأن تأتمر لأوامر  القياسي

ع لتجاذب جنسيّ لا يصحبه أي رابط الأمثلة لهذا النوع من السيطرة نراه كلّ يوم في الزنا الراج

روحي
2
. 

الثلاث، سوف نستفيد  الإنياّتإذا استعرضنا في حياتنا مختلف الأمثلة للعلاقات الموجودة بين 

، فهو يعرض أمامنا في هذا المجال العديد من التماثلات العربةالكثير إذا عاودنا التأمّل في رمز 

القياسية
3
 روس العميقة.المليئة بالد 

-2- 

 إنيةّذ تحلّ إ :الإنيةّفي حالة الاستيقاظ، ونفقد في أثناء النوم إدراكنا لتلك  الشخصيةّ إنيةّإننا نستخدم 

احينئذ محلهّ الجسد
4
الاتصال. بع من المؤكد بلا أدنى شكّ، أنّ الوظائف الفسيولوجيةّ المحضة لها طا .

، الجسد إنيةّقد تلاشت ولم تعد تتدخّل في نشاط  الشخصية إنيةّأي عندما تكون  -الفارق أنهّ عندما ننام 

 الجسد هذه على المستوى الخاصّ بها، بلا قيد وبحسن دراية. إنيةّتتصرّف 

الجسد إنيةّ بمثابة العضو الذي تظهر من خلاله الحركيّ  يعمل المركز
5

 – النفسية الإنيةّأمّا  -، 

خصيتنا، فهي تعبرّ )عن نفسها( عامّة من خلال المركزين الانفعاليّ والعقلي. إلاّ أنهّا في ش إنيةّوهي 

خدم هذين المركزين بطريقة غير ملائمة، كما أنهّا تتدخّل كثيرا في تأدية المركز غالبية الحالات، تست

النفسيةّ: إذ تدخل  الحركيّ لوظيفته.  إن سير الأمور بهذه الكيفية له نتيجة مباشرة هي لا منطقيةّ الحياة

  –ولا يمكن أن يكون لها  -التي كونها متعددّة، ليس لها،  خصيةشال إنيةّفي تنافس مع  الجسد إنيةّ

                                           
1
 . 11:  4مرقص،  
2
 للشخصية. العقلي يجب ألاّ نخلط بين هذه الحالات وبين استغلال التجاذب الجنسي لأغراض وغايات محدّدة بواسطة حسابات المركز 
3
 بعناية بين معاني الكلمات الثلاث التالية: يجب التمييز 

 وهى تتضمّن وجود أجزاء مطابقة أو شبه مطابقة مشترَكة بين ألشيئين الخ .. موضوع المقارنة. المشابهة   

 ويعبَر عنها رياضياّ على النحو التالي: س = س.  Identity المطابقة  

 ا/ب = ب/جـ. ويعبّر عنها رياضيا على النحو التالي: ا/ب = جـ/ د  أو Analogy التماثل القياسي 
4
 لا ينتابها تلاش تامّ في حالات مثل السبات العميق والبنج أو حتى الغيبوبة. الجسد انيّةيجب ملاحظة أنّ  
5
 سوف نرى فيما يلي انه ليس الوحيد الذي يؤدى تلك الوظيفة. 
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 حياته من أفعال )تسلسل( منطقيّ متصّل في أفكارها التجريديةّ ولا في أفعالها. هكذا يمضى الإنسان

ومن ردود أفعال إلى أفعال ،إلى ردود أفعال
6

مألوف لنا جميعا،  . إن هذا الطابع المهلهل لحياتنا أمر

وكثيرا ما يسُتخدم كلحُمة النسيج فيما ينتجه مؤلفّو القصص والمسرحيات الدرامية. يسَتحضر التقليد 

بهذه المناسبة في كثير من الأحيان، صورة لثلاثة رجال يتواجدون معا في داخل رجل واحد: واحدّ 

وثالثُ يعمل. ويمكن وصف تداخلهم في مجالات ليست بمجالاتهم  يفكّر وآخرَ يدرك المشاعر

طبيعية أو غير طبيعية وصحية أو مضرة.  ت قد تكون تبعاً لكل حالة على حدةالأصلية، وهي تداخلا

أمّا أنواع التداخل اللا طبيعية، فهي دائما مضرة كما أنهّا سبب لجزء كبير من نزاعاتنا الداخلية 

ة. هذه الأنواع تكون في بعض الأحيان هادئة، ولكنها في أكثر الأحيان عنيفة، وتزداد والخارجي

غير قادرة على التصرف  –وهي تنقسم إلى عدة قطاعات  -بالإضافة خطورة أيضا لكون المراكز 

نهّ كلما كان رته( على الآخرين. وبناء عليه، فإوان كان كلّ منها يسعى لفرض )سيط ،تصرفاً مستقلاً 

فعل )المُؤثرّ( الذي يبدأ به أحد المراكز قوياّ، كلمّا قوىَ الانجرار الميكانيكيّ الذي يتحمّله المركزان ال

 . -باستبعاد الحالات المرضية  -الآخران 

-3- 

التي تشكّل بدورها  الصغيرة الإنياّتتتركّب من عدد لا يستهان به من  الشخصية إنيةّإن 

مجموعات مختلفة تحكم كلّ منها بدورها أوضاعنا السلوكيةّ وأفعالنا. فكيف تسنىّ لنا أن نوفق بين 

 متصلة ولو مظهريا فقط؟ هذه الحالة الفوضوية وبين )جعل( حياتنا النفسيةّ حياة

 قاعدية هي: ة عناصرالمتصلة ولو ظاهريا ثلاث لهذه الحياة

 ؛الاسم

 ؛التي تثبت بواسطة الذاكرة التجربة

 وعلى الآخرين.  على النفس الكذب مَلكََة

، أي مع مجموعالشخصية إنيةّالذي نحمله يتناسب مع  فالاسم
7

مهما كان وضعها  جزيئات البرادة 

 لنفسه في حالة مع ما يرسمه الإنسان -منذ المراهقة  -يتناسب أيضا  المتبادل. كما أنّ الاسم

صورة مثاليةّ لذاته، صورة لما يتوق أن   -في بعض الأحيان  -يقاظ. وقد يلصق به الإنسان الاست

 يكون عليه أو أن يصبحه.

يتشبثّ بالاسم كما يتشبثّ )الغريق( بلوح الخشب. فلكلّ ما  هذا هو السبب الذي يجعل الإنسان

 أو فيزيائيّ حقيقياّ كان أم مصطنعا، بدون اسم. يوجد يحمل بالفعل اسما، إذ لا يتصوّر أي وجود نفسيّ 

، يعطيان مجموع ما يمكن أن نعرّفه بالكون الخاص بهذا إن اللقب والاسم في حالة الإنسان

لخياليةّ وكثيرا ما تعتبر ا -عينيةّ ومن عناصر خياليةّ من عناصر بما يتضمّنه هذا الكون-الإنسان 

 بالنسبة له وكأنهّا حقيقيةّ.

مرتفعا، كلمّا كانت  الكينونةالفرد بصيغة مباشرة. وكلمّا كان مستوى  كينونةهي دالةّ  الذاكرة

وكلّ  ي يتسببّ تبعياّ في فقدان مفهوم الاسمن فقدان الذاكرة الذلذاكرة قويةّ وسعتها الاحتوائية أكبر. فإا

 الفرد لا يكون له وجود. ن اتصال حياةى مجنون: إذ إإل القياسي المجموع المتعلقّ به، يحوّل الإنسان

التي تساهم بطريقة جوهريةّ في إعطاء  الكذب مَلكََةالعنصر البناّء الثالث في حياتنا المصطنعة هو 

مظهر التماسك المتواصل. إننا لنستطيع أن ندرك بدون صعوبة الدور الذي تلعبه مَلكََة  مثل هذه الحياة

ة. لو حدث ذلك لأصبحت الحياة لو استحضرنا وجودنا وما يكون عليه إذا سُلبنا تلك المَلكََ  الكذب

نّ الأكاذيب في هذا ف يجب علينا حينئذ أن نواجهها. فإوالتنازعات التي سو مستحيلة بسبب الصدمات

                                           
6

 مصدر إدراكات ووعى؛ الإنيةّ الغاضبة تدرك عالما غاضبا.  الإنيّة مداخلة المترجم شرح ليس موجودا في النص الأصلي: 
7
 Ensemble  
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ات عربات صدم تعمل بها مواصّ  التي، بنفس الصيغة ماص )واقي( للصدماتالصدد تعمل بمثابة 

كما أنها  .على تخفيف الصدمات. وهكذا تجعل مَلكََة الكذب حياتنا أقلّ تلاطما الحديديةّقطارات السكك 

تسهم مساهمة ناجعة في جعل حياتنا تعطينا الانطباع بالاتصال الذي نعيشه. وها نحن نعود مرّة 

ياّت فينا نستطيع أن نطوّرها: فنحن لا نملك منها إلاّ أنها إمكان أخرى إلى واقعة أننّا نهب أنفسنا مَلكََات

يمكن أن تصبح  والعيش في الحقيقة إمكانية ندعّى أننا )أهل( صدق )وحقيقة( مع أنّ قول الحقيقة

حقيقية، ولكن بعد مضىّ وقت طويل، نتيجة لمثابرة متصّلة في العمل على )إصلاح( أنفسنا. وأننّا في 

يتمّ ذلك، لمحكوم علينا بالكذب، فمن أنكر ذلك يشهد بالفعل على الصعوبة التي تواجهنا انتظار أن 

 عندما نريد أن ننظر للحق.
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، فهي مسألة ذات أهمّية كبرى يتحتمّ علينا أن يجب علينا أن نفُيض بعض الشيء في مسألة الكذب 

التي هي مَلكََة خلاقّة. فإننّا قبل خلق أي  دالةّ للمقدرة على التخيل الكذب نعود إليها أكثر من مرّة. مَلكََة

ن الحيوانات . حيث إشيء، يجب علينا أن نتخيلّ ما نريد أن نخلقه. إن تلك الهبة ملك للإنسان وحده

وهي هبة إلهية. نحن  ،الكذب بفضل هبة التخيلّ هذه ليس لها هذه المَلكََة. وبالتالي تكون لدينا مَلكََة

نكذب من أجل دوافع مختلفة، عامّة للرغبة في تحسين مواقف يبدو لنا أنهّا لا تحُتمل أو يستعصى 

لاستخدام الوسائل الميكانيكيةّ كالشروح المنطقية المفصلة أو  قبولها. فيفتح الكذب عندئذ الطريق

". سوف نرى فيما بعد كيف تتشابك الخطوط السلوكية ي كلها عملاء "الترميموه ،التبريرات

فتخلق بذلك مواقف صعبة أو لا  للأشخاص المحيطة بنا، وكيف تحدث صدمات في العلاقات البشرية

 ة للكذب. حقيقية. فنلجأ حينئذ بكلّ سلامة نيّ  عقد غورديةّأي أنهّا  -حلّ لها أحيانا 

موقفا محددّاً وواقعياّ تجاه  -لسير الأمور على ما سبق وصفه  نظرا -، الباطنيّ  ذهبميقف ال

لب بالكفّ منذ البداية عن الكذب، إذ أنهّ لو فعل، لما استطاع أي شخص أن يوفي ا. فهو لا يطالكذب

إذا كان لا يستطيع أن يكفّ عن الكذب على الآخرين، فالأمر  ا الصدد. إلاّ أنّ الإنسانبالتزاماته في هذ

أن يكفّ عن الكذب  –بصراحة ووضوح  -طلب منه يما يتعلق بكذبه على نفسه. لذا يُ يختلف تماما ف

 هو نّ القصد من العمل الباطنيّ سببه بسهولة. فإ . وهو مطلب صارم متشددّ نستطيع أن نفهمعلى نفسه

ومن أراد أن يقترب من الحقيقة وهو مازال يكذب على نفسه  بما معناه نحو الحقيقة الوعيالسير نحو 

 حطيم كلّ محاولة للكذب على النفس. يجب إذن تيتناقض فيما يقصد إليهأو يصدقّ كذبه فهو بلا شكّ 

أي عذر في هذا الصدد. ولكننا ما دمنا من الجهة  بلَُ يمكن السكوت على أي حل وسط ولا يقُْ  حيث لا

الأخرى لا نستطيع في ظروفنا الراهنة أن نعيش بدون أن نكذب على الآخرين فعلينا أن نظل طول 

 للأكاذيب التي نفوه بها. متيقظين هذه الفترة

داخل  -، إلاّ أنّ هناك توصيةً يوُصَى بها دائما في هذا المجال. يجب علينا أن نتدرّب على التمييز

الذي لا غنى  ، ما بين الكذب-والتي يتُسََامحُ فيها باطنياّ  ،مجموع الأكاذيب التي نكذبها على الآخرين

 ذهبمنّ ال. فإوالكذب المفيد وما بين الكذب الذي لا فائدة منه ،الذي لا يمكن تفاديه عنه والكذب

 )الباطنيّ( يطالب من يقومون بدراسته بمكافحة الكذب الذي لا فائدة منه مكافحة جدّ نشطة. 

تمارين من هذا  ةالمنغرس فينا إلاّ بممارس لكذبلن نستطيع أن نسيطر تدريجياّ على الميل إلى ا

نّ كلّ محاولة لاستعجال الأمور، فيما يختصّ بالكذب على الآخرين، محكوم عليها بالفشل القبيل. فإ

مقدمّا بالرغم ممّا فيها من نبل: فإننا نعيش في عالم غارق في الكذب ويحرّكه الكذب. من الملحوظ أنّ 

أوامر يمكنه احترامها لا تحرّم الكذب عليه إلاّ في نطاق  شر التي تفرض على الإنسانالوصايا الع
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صغير من قطاعات العلاقات الإنسانية وهو قطاع الشهادة بالزور فقط في حالة الإدلاء بها ضدّ  قطاع

القريب
8
. 

-5- 

على  محوّر للعادة المكتسبة عامّة منذ الطفولة في الكذب يلزم أيضا أن نحذر كل الحذر من شكل

المحوّر  الشكلضدها بجميع الوسائل المتوفرة. ولشدّ ما يشيع ذلك  العادة التي يجب أن نناضل .النفس

كأنهّ وضع ايجابيّ. والحقّ أنّ هذا الوضع يتمشى بصفة عامة مع أيةّ حالة لها إذ يبدو لنا لأوّل وهلة و

ما إذا كان ذلك عند تبادل الكلام أم في المكاتبات، في مجرى الأحاديث العامة أم عند تحرير بحث 

.... الذي لا يتضمّن في حد ذاته أي ضرر بالغ. بل نعم ولكنللدكتوراه. ويعبرّ عنه على النحو التالي: 

بل ولا غنى عنه في )مجرى( المناقشات والمنازعات والمرافعات حيث يلُجأ  .على العكس مفيد هو

إليه بكثرة. أمّا إذا طبقّنا ذلك التعبير )نعم ولكن...( على أنفسنا وتجاه أنفسنا، بهدف تخفيف صدمة أو 

نهّ )يستقر( ويتبلور لنا ومعايبنا، فإتبرير أفعا أو من اجل ،بعد ارتكاب معصية الداخليّ  ادة الهدوءاستع

. علينا أن نتنبهّ إلى أن آثارها لا للتهدئة الذاتيةّحقيقيةّ  ميكانيكيةّ - مع مرور الزمن -في داخلنا ليخلق 

نّ . بل إيمكن أن تقارن في شيء بآثار رباطة الجأش أو حضور البديهة أو غير ذلك من بريق الوعي

من الكذب  الذي يرتكز على قاعدة الأمر يتعلقّ هنا على العكس بأداة ميكانيكيةّ حقيقيةّ للتخدير الذهني

 تجاه نفسه.  )بذور( النفاق المرهف المقنعّ ليغرس في الإنسان

الأخرى التي تعمل على  يم باقي مواصّ الصدمات، كما يجب تحطالمهدئّ الذاتييجب تحطيم ذلك 

 المستوى الأخلاقي.

-6- 

إذا ترُِكَتْ على ما هي عليه،  الإنيةّ. لقد سبق أن تأكد لنا أنّ تلك خصيةّلشا إنيةّ لنعد إلى دراسة

يلجأيضا اللتين استخدمهما الإن الفرقةمتحرّك. إن صورة الرمل وصورة  رمل
9
صورتان قريبتان  

 الصغيرة الإنياّتعدد لا يستهان به من  هو بالفعل تواجد إنيتّنانّ ما نعتقد أنهّ . فإجداً من الواقع

على  الإنياّتصغيرة أو كلّ تجمّع يضم عدداً ما من هذه  إنيةّمجاورة لبعضها البعض. تظهر كل 

 الإنياّتالتباديل التي )يمكن أن تتكوّن من هذه(  ةتبعا للظروف. ولكثر خصيةالشالمسرح في إطار 

 ن كان عددها محدوداً: أي أنهّ عدد يمكن إحصاؤه.وإ

له ثلاثة مراكز نفسيةّ ينقسم كلّ منها إلى ستةّ قطاعات مما  –قليد تتبعا لل - رأينا أنّ الإنسانلقد 

 إنيةّ)بعالمها الداخلى والخارجي( إلى ثمانية عشر. أي أنّ كل  خصيةشيرفع عدد أعضاء وعى ال

، بما معناه وعى كسر جزئ من مجموع خصيةّشصغيرة ليست سوى وعى كسر )جزئ( من وعى ال

نه مجموع الإنيةّ النفسيةّ. فإذا طبقّنا ع لفترة وجيزة أن يفرض نفسه على أالنفسيةّ قد يستطي الإنيةّ

الحساب الجبريّ على )عدد( التباديل الممكنة الثلاثية والثنائية والأحادية الناتجة عن وجود ثلاثة 

كز وثمانية عشر قطاعا وجدنا أنّ عدد هذه التباديل يصل إلى تسعمائة وسبعة وثمانين. ولا شك مرا

خصيةّ فيها عامّة. ولنؤكد مؤقتا أن لشتناسب تماما حالة التخلفّ التي توجد ا أن كسور الوعي الجزئية

ً طبيعيا على عدد مختلف التباديل الممكنة لِشتىّ  نشأة هذه الكسور الجزئية للوعي تترتب ترتبا

وفي التعبير عن الرغبات والمشاعر  ،التي تساهم في كل لحظة في استقبال الانطباعات القطاعات

واحد  والآراء. تتكوّن عامّة هذه التجمّعات من ثلاثة قطاعات أو من اثنين، حيث يندر أن يساهم قطاع

تظلّ التباديل التسعمائة وسبعة وثمانون الممكنة ما  الة نفسيةّ. وما لم يحدث التحام البرادةفقط في ح

                                           
8
 . 20:  5سفر التثنية،  
9
 . 30:  8؛ لوقا،  9:  5مرقص،  
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يةّ، يفرض كل كسر منها خصشفي ال بين المراكز وقطاعاتها تولدّ عددا مساويا من كسور الوعي

بأكملها. وبناء عليه فإننا نستطيع أن نقرّر أنّ تلك  الإنيةّ -بل ويعتقد لتوّه أنهّ يعبرّ عن  -نه نفسه على أ

التي سبق أن ذكرناها مراراً وتكراراً  الصغيرة الإنياّتهي 
10
. 

تنحل بلا هوادة، فلا ينتج عن  التي تتراكب ثم الصغيرة الإنياّتيتكون نسيج حياتنا من تباديل هذه 

( تتحور بلا توقف 1 التي هي كالبرادة في الإناء )شكل العملية كلهّا إلاّ الضرر الوخيم. إن هذه الحياة

بدون أن تعترى مجرى هذا التحور خطة مسبقة تهدف  يسير على هوى الحوادث اهوجتحوراً أ

بلوغه. الأمر الذي يذكّرنا بظاهرة تصادم الموجات اللاغية  طالما تمنى الإنسان لى هدفللوصول إ

ً على شكل خطوط  لبعضها البعض وغيرها من الظواهر المماثلة التي نستطيع أن نتمثلّها رسما

 المنحنيات الجيبيةّ المتداخلة.

 

 
. سوف نعود فيما بعد لنفس يفضى به إلى الموت الإنسانينتج عن تلك الظاهرة إنهاك لقوى 

من وجهة  إنّ الموت إفلاسوالموت.  المشكلة من وجهة مختلفة تفسّر بصيغة أوضح، سبب الشيخوخة

العاديةّ ليس من الشدة بحيث يفجّر نارا  الذي يحدث في الحياة البرادة . إن احتكاكالنظر الباطنية

. ولكنهّ كلهّ مما يجعله قادراً على الانتصار على الموت الموجودداخليةّ في مستطاعها أن تبدلّ وجه 

الحيوية كليّةًّ ولاجتلاب الموت. هذه هي حالة )مُثلى( من بين أكثر من كاف لاستنفاذ مخزون القوى 

 :عديد الحالات الأخرى التي تنطبق عليها كلمات سفر الرؤيا

أنكّ لست باردا ولا حاراً. يا ليتك كنت بارداً أو حاراً! لكن بما أنك فاتر، وأنكّ لست حاراً  أعلم "أنا

ولا بارداً، لأتقيأّنكّ من فمي. ذلك أنكّ تقول: إننّي غنىّ ولقد ازددت غنى فلم أعد في حاجة لشيء، 

من  -ولأنكّ لا تعلم أنكّ شقيّ بائس فقير ضرير وعار أنا أشير عليك أن تبتاع منىّ ذهبا خبزتهْ النارُ 

فتضح عار عريك، وقطرة لاّ يأ، و، وملابس بيضاء من أجل أن تكون مدثّرا-أجل أنّ تصير غنياّ 

لتمسح بها على عينيك، من أجل أن تبصر
11
". 

                                           
10
إلى نتائج موضوعيةّ تقارب بصيغة ملحوظة الحساب المذكور أعلاه. فلقد جمع شلدون ومعاونوه عن طريق  توصّل بعض علماء النفس 

الطباع، مطابع فرنسا الجامعيّة، باريس،  علامة من العلامات المميّزة للطبع. )انظر الكتاب الفرنسي لمؤلفه: جى دى بلماد: علم 650 ربةالتج

 ( 91ص  1953

 ملحوظة للمعرب:

 Caractéreوهو بالفرنسية  طبع -

 .Temperamentالأربعة المشهورة الدموية واللمفاوية والصفراوية والعصبية. بالفرنسية:  والجمع أمزجة، وهى مزاج -
11
 . 18إلى  15:  3، سفر الرؤيا 
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النفسيةّ هي بمثابة  الإنيةّ –: المجال الذي يمتدّ له فعلها. الطبيعيةّ هي بمثابة وعى الجسد الإنيةّ

 –النزاعات الداخليةّ والخارجيةّ  –تفسير  –النفسيةّ.  الإنسان في حياة ةأللا منطقي –. وعى الشخصيةّ

 –الحثر المتكتلّة  –حالات متنوعة للالتحام  –الأداة الميكانيكيةّ للتهدئة الذاتيةّ  – مواصّ الصدمات

العدد الثابت للعناصر التي تتركّب  –ازدواج وتحلل الشخصيةّ  –الحالات الباثولوجيةّ )المرضيةّ( 

 .تكوين الطبع – شخصية الطفل –الشخصيةّ منها 
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 في نفس الوقت معاً. لا يتمّ تكوين وتطوّر المراكز النفسيةّ الثلاثة للشخصيةّ

ه ورّا جداّ منذ البداية. إذ أن جزأيكون متط الحديث الولادة لدى الطفل الحركي المركزفانّ 

يتكوّن وينمو والطفل داخل الأم حال حدوث الإخصاب وطوال فترة الحمل، بشكل  الإيجابي ألغرائزيّ 

فصاعدا أيّ  ن يعترى ذلك الجزء منذ تلك الفترةلها. ل أن يؤدىّ عند الولادة وظيفته بالإيقاع القياسي

من نفس المركز، فهو يكون على العكس قد تطوّر بنسبة أقلّ  الحركي السلبيتعديل كيفي. أمّا الجزء 

فته بما نهّ إذا كان الجزء الغرائزيّ يؤدىّ لدى الطفل الحديث الولادة وظير. نستطيع أن نقول إبكثي

 25نّ تلك النسبة المئوية لا تكاد تصل إلى له، فإ القياسيّ ئة من الإنتاج افي الم 75التقريب يساوى ب

الداخليةّ. يعترى إذن ذلك  الذي يكاد يختص كليةّ بحركات الجسد ئة بالنسبة للجزء السلبيافي الم

لنموّ، قبل المراهقة وبعدها تطوّر ليس كَمياّ فحسب بل هو الجزء من المركز الحركي طوال فترة ا

 فن الإنجاز)الجسديةّ( من  الطبيعية الإنيةّن كل ما تكتسبه يضا كيفي. بالإضافة إلى ما سبق فإأ

بمهارة
1

فل على الرضاعة إلى أكثر الحركات تعقيدا، يتطلب قدرا من التطوّر الكيفي ، ابتداء بقدرة الط

 .نّ ذلك التطوّر يمتد طوال الحياةبكلّ حالة على حدة. وبناء عليه فإالخاصّ 

بعد  ما دام لم يتعلمّ الكذب –نهّ يحتفظ بنقاوته. فإ دةالحديث الولا لدى الطفل الانفعالي المركزيتميزّ 

ً  بالمَلكََة الرائعة والخاصّة بهذا المركز على التمييز –  تلقائياّ بين الصحيح والباطل تمييزاً يشمل مقاما

ومن جرّاء التربية بالإضافة إلى ما يلقنّ  ى مرور الزمنواسعا )من المجالات(. يختلّ ذلك المركز عل

للطفل فيفقد تلك المَلكََة التي لا يستطيع أن يستردها من جديد إلا بعد مرور فترة طويلة، بواسطة 

المركز الانفعالي   والتمرينات المناسبة والمجهودات المتصلة. يجب أيضا أن نلاحظ أنّ العمل الباطنيّ 

كما أنهّ لا . لدى الطفل الحديث الولادة في الحالات القياسيةّ أقل تطوّرا بكثير من المركز الحركي

تطوّر يمكن مقارنته  - الخارجيأي الإنسان  3، 2، 1 الإنسان على طول حياة -يعتريه عامّة 

 بالتطوّر الذي يعترى المركزين الباقيين.

الانفعالي متروكا كليّةً للصدفة، في حين أنّ التعليم يشغل مركز اهتمام  يكاد يكون تطوّر الطفل

 ي الحياةالعائلات والسلطات العامّة. وقد أدىّ ذلك في الحضارة المعاصرة إلى فقر لا مثيل له ف

 قد كتب يقول في القرن الثامن عشر: الوجدانيةّ. ومن قبل كان ألآب بريفو

نّ عامة الناس . فإالخاصّة من قوّة " لا يوجد سوى أشخاص قلائل جداّ يعرفون ما لحركات القلب

ندفاعات شهوانيةّ تنحصر حياتهم في دائرتها وترتدّ إليها كلّ لا تشعر بأكثر من خمسة أو ستةّ ا

 ."لا يشعرون بشيءة والألم والرجاء والخشية، )تجدهم( . فانزع عنهم الحبّ والكره واللذتخيلاتهم

 ثمّ يضيف:

                                           
1
 المعرّب.  -أو الإنجاز بمهارة(  )أو المهارة في الإنجاز بمهارة إلى فن الإنجاز Savoir faireتم ترجمة كلمتي  



 الفصل الخامس                                                                                                                                                                                                                 المعرفة الباطنية        

 

44 

 

مختلف. بل يبدو  " ولكّن الأشخاص الذين يتمتعّون بطبع أنبل يستطيعون أن ينفعلوا بألف شكل

.نهّم يستطيعون أن يستقبلوا أفكارا تجريديةّ وأحاسيس تتعدىّ المقاييس المألوفة للطبيعة"أ
2
 

 اكما سوف نرى فيم -ة الباطنيةّ. ذلك أنهّ هو المقصد الرئيسي للثقاف الانفعالي إنّ تطوير المركز

العلويةّ إلا من خلال  تاح الذي يفتح له باب المنفذ إلى الحياةلا يمكن للإنسان أن يعثر على المف -بعد 

 ذلك المركز فقط.

، في حالة جنينيةّ. ينتابه بعد ذلك تطوّر مكثفّ الحديث الولادة نهّ لدى الطفل، فإالعقليّ  المركزأمّا 

 وكثيرا ما يتخّذ في حضارتنا هذه أشكالا تتضخّم تضخّما مرضياّ. ،ستمرّ طوال الحياةي

يكاد ينحصر تماما في تكوين مركزه العقلي بواسطة التعليم  إنّ ما يطلق عليه اسم تكوين الإنسان

أو البناّء ما إذا كان ذلك العمل ابتكاراً أو تجميع معلومات )من  ،العمل التحليليّ و والخبرة الشخصيةّ

 أعمال مماثلة سابقة(.

-2- 

نته بنظام التي لم يكتب عليها شيء. يمكن مقار كالصفحة البيضاء عند الطفل العقلي إنّ المركز

اسطوانات فونوغراف لم يسجّل عليها شيء بعد. هذا النظام متسّع ومرتبّ ومزوّد بجهاز يعمل 

على إحلال  –يعمل عندما تصل إحدى الأسطوانات إلى نهايتها  –كوسيلة للارتباطات )التوارديةّ( 

لياّ. كذلك وبالمثل اسطوانة أخرى بدلا منها يرتبط ما تحتوى عليه بالأسطوانة السابقة، ويتمّ ذلك آ

مناسبة، وذلك عن  سطوانةنتحادث معه، أن تدفع فينا تشغيل أيمكن لأسطوانة تدور لدى شخص 

 ، والحديث بصفة عامّة.طريق الارتباط )التواردى( أيضا. هذه هي الطريقة التي ينشأ بها الديالوج

يدور بين عدةّ أشخاص لا  ثسهولة أن نتتبعّها بمراقبة مجرى حديعملية ميكانيكيةّ. ويمكننا ب اإنه

نّ مثل هذا الحديث ينحدر إجبارا إلى المستوى البدائي رفون بعضهم البعض معرفة وثيقة. فإيع

والأخبار السياسيةّ أو أخبار المدينة. يتسنىّ لنا عندئذ أن نستمع  الخاصّ بأكثر المصالح تفاهة: الجوّ 

تظلّ الوجوه جامدة  لأسطوانات وهي تشتغل وتدور بدون توقفّ، مارّة من شخص لآخر في حينل

 فق عامّة أنهّ يعبرّ عن وضع كلهّ تحابّ وتفاهم.تُ على التواء أِ 

يمكن لنا من الوجهة العمليةّ أن نجرى عددا من التسجيلات لا نهاية له، ذلك أنّ مكتبة الأسطوانات 

ل حسّاسة جداّ. عندما يتكلمّ شخص ما نستطيع أن نميزّ بسهولة نسبيةّ ما إذا واسعة جداّ وآلة التسجي

نفسه. فهو في  أم أنهّ يتكلمّ من أعماق ،كانت بصفة عامّة تدور فيه اسطوانات مسجّلة من ذي قبل

فيها؛ أمّا إذا  الحالة الأخيرة يستعمل لغة محمّلة بالصور، بسيطة في خشونة، وأحيانا متلبكّة لا رشاقة

لكي نشاهد كانت أسطوانات، يصير كلامه منغمّا. من المهمّ أن نجرى على أنفسنا هذه المراقبات 

الذي تكلمّ، ثمّ وبطريقة لا تكاد تلحظ، لا يصبح المتكلمّ  أنانهّ في حين، يكون عيانا اختلاف لغانا. فإ

ذي قبل وقد بدأت تدور في داخلي. والأمر العجيب الملفت للنظر أنهّ  سجّلت من أنا، بل هي أسطوانة

 إذا بدأت أسطوانة تدور في داخلنا يكاد يكون من المستحيل إيقافها ما لم تستنفذ ما تحتوى عليه.

هناك أسطوانات يجب المحافظة عليها بعناية، وأخرى يجب العمل على خلقها بواسطة تسجيلات 

وعة متوالية من الأسطوانات أحيانا فنّ المهنة. فكلّ مناّ يخلق في دائرة نشاطه جديدة. وقد تمثلّ مجم

 الخاصّ، وبلا وعى منه سلسلة من الأسطوانات يقتنيها ليستخدمها في كلّ ما يحتاج إليه في مهنته.

وجد اسطوانات أخرى يخلو محتواها من أيّ معنى ولا ت –إلى جانب هذه الأسطوانات  –إلا أنهّ 

. ينتمي مثلا إلى هذا الصنف أسلوب )سرد( النوادر، أيّ احتياج أو حتىّ تتفّق مع الوقائعتناسب 

أو التي على الأقلّ تبدو مليئة بروح الفكاهة لمن يقصّها.  ،و"النكت القصيرة" المليئة بروح الفكاهة

                                           
2
 .97-96، ص 1926، باريس، بايو، دى جْريو ومانون ليسكو قصّة الفارس، ألآب بريفو 

Abbé Prévost, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, Paris, Payot, 1926, pp 96 - 97 
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تشف برنامجا كاملا يتكوّن من مثل إننا إذا وجّهنا مراقبتنا الداخليةّ نحو تلك الظاهرة نستطيع أن نك

هذه الأسطوانات. وبهذا الاكتشاف، سوف تسنح لنا الفرصة للعمل من أجل السيطرة على )نظام( بدء 

ومن أجل محاولة إزالتها تماما. لذلك يجب أوّلا أن نتعلمّ كيف  ،تشغيل هذا الصنف من الأسطوانات

وذلك بواسطة  ،خرى المفيدة والتي لها معناهانميز بين مثل هذه الأسطوانات وبين الأسطوانات الأ

وبواسطة ما يثيره فينا بدء تشغيلها من "مذاق" مميزّ وبواسطة التنغيم المميزّ أيضا  ،تحليل محتواها

الذي يتنغمّ به الصوت حينئذ. ثمّ يجب بعد ذلك أن ندرس كيف يمكننا أن نستغلّ نفس آونة بدء دوران 

 –سوف نرى سبب ذلك فيما بعد  –نستطيع فقط عند تلك الآونة المحددّة  )مثل هذه الأسطوانات( فإننّا

 أن نتمكّن من السيطرة على هذه الأسطوانات وأن نلغى التي لا فائدة منها.

-3- 

وتكون  – خصيةّشمر الالتي تأت الجسد إنيةّينطبق على  بكلّ وضوح أنّ الطفل تبينّ لنا التجربة

أيضا بأوامرها. إثبات ذلك أنّ الطفل إذا تحدثّ عن نفسه  –حينئذ في مرحلة متأخرة جداّ من تطوّرها 

خصيتّة، يتحدثّ عنها )باستخدام( ضمير الغائب، كما أنّ الشخص شالذي هو صفة ل اسمهفأشار إلى 

كالغائب. ومع ذلك فانّ الروح إذا كان غريبا على  وحريتّه، يعتبر الصشخالبالغ الذي ينطبق على 

واء بسواء فيما غريبة على الطفل، لا يمكن أن يكون الأمر س صيةشخكما أنّ ال الخارجيّ   الإنسان

تظلّ  الجسد يةّنلإالفعل صيةّ بشخن كان يعامله أيضا معاملة الغائب. فانّ إطاعة اليتعلقّ بالجسد، وإ

 عند كثير من الأشخاص البالغين. –وان كانت أقلّ وضوحا  -باقية 

الباطنيةّ عملياّ، إذا أدرك بوعيه هذا التسلطّ، أن يجاهد للسيطرة  ةإنّ على من يتكرّس للممارس

ي الكيفيةّ التي يرُتكب بها عليه. إلا أنهّ قد يحدث أن يلجأ أحيانا إلى وسائل خطرة لبلوغ غايته. وه

وذلك في بعض الوسائل  ،خطأ الالتجاء إلى )سبل( تقشّفيةّ يتعدىّ التطرف فيها حدود العقل الراجح

هو المطيةّ  الفنيةّ الباطنيةّ المستخدمة في الأرثوذكسيةّ والإسلام والهند. إذ ينُسى حينذاك أنّ الجسد

طوال حياتنا، وأنهّ أداة لا بديل لها. حقاّ يجب علينا ترويضه )وتطبيعه( التي لا مناص لنا من ركوبها 

، إلا أنهّ يحقّ بنا أيضا أن وإخضاعه للنظام، كما يجب أن يلُزم بالمكوث في مكانه الذي هو الطاعة

مجال، هي نعتني به بالطريقة اللائقة وأن نصونه. والنتيجة التي )يجب أن( يحصل عليها في هذا ال

 دائما حالة من الحفاظ على النظام لا تعرّض لأي ضرر كلاّ من الصحّة والنشاط الحيويّ.

ا متنافرة، لا يجب إبطال النشاز تيجب أن نعيد الائتلاف إلى الآلة الموسيقيةّ التي تصدر أصوا

 بقطع الأوتار المصدرة له. الفوضويّ 

-4- 

تتكوّن  خصيةّالشموّ وتطوّر المراكز النفسيةّ للإنسان. سبق أن رأينا أنّ بموازاة ن يتمّ تكوين الطبع

صغيرة، تفرض كلّ واحدة منها )نفسها( بدورها من خلال إحدى التباديل التي يمكن أن  نياّتإمن 

التي في مقدورها إذا توافرت لها  البرادة الإنياّت)تتآلف( ما بين المراكز وأقسامها. تشكّل تلك 

: يمكننا فقط عندئذ بالالتحامأن تتحوّل تحوّلا جذرياّ فيما أسميناه  – لناراو الاحتكاك –ظروف معينّة 

لدى  عدئذ هاتان الصفتان المثاليتّان: الحزمقد تكوّن فعلياّ. وتكتسب فقط ب الإنسان أن نعتبر أنّ طبع

بل يكون  –أي حتىّ تثور عاصفة جديدة  –الرجل واللين لدى المرأة. ولا يكون ذلك الكسب مؤقتّا 

ة كليّّ  الالتحامبصفة مستديمة تتلوّن دائما بالفوارق الدقيقة الخاصّة بكلّ شخص على حدة. وما لم يتمّ 

يمكننا مقارنة ما نسمّيه بالطبع، بخيمة نصبت على رمال شاطئ لا يحميه شيء من الرياح والزوابع. 

تجمّع عدد معينّ منها، وقد تكوّن  – الصغيرة الإنياّتضمن مجموع  –يمثل ذلك الطبع في واقع الأمر 

ابة الشخصيةّ على ، التربية والتعليم والميول الجذد بهاذلك التجمّع تبعا لعوامل كالتالية: استعدادات نول

، وأخيرا مختلف أنواع التداعي الباطن وبصفة خاصّة مستوى الوعي ،جميع مستويات الوعي
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نّ درجة صلابة الروابط التي على أسس متغايرة جداّ. فإتتكوّن  الطارئ. يمكن لمثل تلك التجمّعات أن

هشّا )متفكّكا(، أو على العكس قد تكوّن ما  ادراليّ يقد تجعلها اتحادا ف ببعضها ةالصغير الإنياّتتوّحد 

أو على  حلقيةّ أو جانبيةّ، قشرة بينها التحاما جزئيا يمكن أن يحدث بمختلف الطرق: إما على شكل

 .متكتلّة حثرشكل 

 

                                             
وان كان أميل إلى السطحيةّ شكلا ومظهرا. وليست  ،في الحالة الأولى قدرا من الثبات يبدى الطبع

يةّ الإنسان هذه الطبيعةسكسوني والجرماني. لمثل  -هذه الحالات بنادرة ما بين )الجنسين( الأنجلو

العمليّ )أي المذهب البراجماتيكيّ(. يكون  –المنفعيّ  ن كانت في ماهيتّها أميل إلى المذهبمبادئها، وإ

البشريةّ  اتجّاه الطبع في الحالة الثانية أكثر ضيقا والتزاما. وهذه الحالات أكثر تواجدا بين التجمّعات

نحو عبادة المنطق  النابعة من )الرواسخ( الرومانيةّ. وقد استدار هذا الطبع متجّها مع مرور الزمن

الصوري )الشكلي( ونحو تكوين ما سُمّي بالعقليةّ الديكارتيةّ
3
. 

، بل بتكوين الصغيرة الإنياّتأمّا الحالة الثالثة، فإنهّا لا تتميزّ بتكوين تجمّع واحد فقط في وسط 

 المحاطة بكتلة سائلة. الحثر المتكتلّةتجمّعين اثنين يتخّذان إذ ذاك مظهر 

 

 
تتواجد مثل هذه الحالات بكثرة نسبيةّ ما بين )الشعوب( السلافيةّ وفي الشرق الأدنى والأوسط. 

ً هَ أكثر وَ  صيةّخالشد، في جعل يتسببّ وجود تجمّعين بدلا من تجمّع واح وخاصّة فيما يتعلقّ بدفاع  نا

الفرد عن مصالحه الشخصيةّ. ولكنّ على الجهة الأخرى، فان هذا التركيب يجعله "ذو جانبين"، إذن 

ً أكثر إدراكا )أو فهماً(. عند تواجد مكوّن  اهم، أحدلةالحثر المتكتتجمعين من  أكثر موضوعيةّ وتبعياّ

صغيرة ذات طابع عقليّ. إذا  تنياّإصغيرة ذات الطابع الانفعالي والأخرى مكوّنه من  اتيّ نإمن 

ن لفترة يتصرفان وثيق بين أولئك التجمعين، اللذي حدثت صدمة داخليةّ أو خارجيةّ، يؤسس تعاون

درا على اتخاذ القرارات أو التصدي لمعركة على الأخص حازماً قا ككتلة واحدة. وحينئذ يصبح الطبع

 بطولية. في الحالات المعتادة، طابع هذه المجاميع الإنسانية، التي لا تشكل لها المنفعة والمغامرة أو 

                                           
3
 المعرّب() الاستقلال الفكريّ المنظّم المنطقيّ...الخ. الفيلسوف الفرنسيّ رينيه ديكارت 
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 والدفع اتجاه الالتحام الحثر المتكتلةكافية لكسر الاتزان بين التجمعين من البحث عن الربح دفعة 

العام، يجب أن تستقطب مغناطيسياً بواسطة دافع غير ذي منفعة: فكرة مجرّدة، اعتقاد، مذهب، شغف 

له من حين لآخر نتائج سلبية خالصة:  الحثر المتكتلة)وَلَعَ(، يقين... الخ. إن تكوين التجمعين من 

يجد حججاً ضد وأخرى لصالح الفعل في  نهغير قادر على اتخاذ القرار، إذ إ متردداً، يصبح الإنسان

الإنساني التابع لهذا النوع، على الأخص  كل حالة. إن الأدب الروسي يعطى أكثر من مثال لهذا الشكل

 الإنياّت، في جموع الحثر المتكتلةفي قصص دوستوفسكي. إن البلورة المتزامنة في تجمعين من 

الحثر خصيةّ. بل يوجد حالات تتكون من ثلاثة تجمعات من لشيمكن أن تثير ازدواج ا الصغيرة

. الحالات المرضية، التي لا يدخل فحصها بعمق ضمن نطاق هذه الدراسة ولكنها تتبع فئة .المتكتلة

تتطور عامة نحو التحلل الكامل  الحثر المتكتلةر من نه من الكافي أن نلاحظ أن تكوّن ثلاثة أو أكثإ

 .خصيةّلشل

الإمبراطور الروسيّ اسكندر الأول
4
 .خصيةّلشيعطى مثالاً كلاسيكياً لازدواج ا 

-5- 

الحقيقيةّ، الوازع  يةّنللإالبالغ بالنسبة  علينا الآن أن نفحص الوضع الذي تشغله شخصيةّ الإنسان

ن كان سلبياّ. يمكننا ة( العليا المنصف الغير متحيزّ وإ)ذي السلط القاضيالداخلي للضمير فينا، ذلك 

 أن نتمثلّ ذلك الوضع النسبيّ بواسطة الرسم التخطيطي التالي:

 

 

 
 

التي هي في  - الصغيرة الإنياّتأي مجموع  - خصيةّشلا إنيةّتمثلّ الدائرة الموجودة على اليسار 

الحقيقيةّ. تسيطر الشخصيةّ في  الإنيةّ". أمّا الدائرة الموجودة على اليمين فهي إنيةّ -لانهاية الأمر "

الحقيقيةّ التي  الإنيةّحيث تكون هي صاحبة التصرّف، في حين أنّ  - 3، أو 2، 1 حالة الإنسان

تتحمّل مسؤوليةّ هذه التصرفاّت.  -تشغل وضعا يتميزّ فوق كل شيء بالسلبيةّ،  أصبحت منذ سقطة آدم

                                           
4
الأوّل المقتول(؛ حفيد لمتخلف )بطرس الثالث  اكمة. الابن لرجل نصف مجنون )بولالحپ جوتور-الإمبراطور الثالث من أسرة هولستين 

جوتورب، سكّير، مدمن. تقارير معاصري اسكندر في غاية ألغرابه. فقال عنه -تينمقتول(؛ حفيد جده الأكبر شارل فرديك، دوق هولس

ان الإمبراطور اسكندر دقيق منظم كالإبرة، حامى كالشفرة وزائف كزبد الأمواج المنكسرة على الشاطئ".  لاچربورك، وزير السويد: "

يكون لدينا عقل انصع من عقل اسكندر، ولكني مقتنع أنه ينقصه ويجب علينا أيضا أن نتذكر كلمات نابليون الشهيرة: "إنه من الصعب ان 

جزء منه ومن المستحيل معرفة أي جزء منه هو الناقص". وأخيراً ن.ك. شيلدر كاتب سيرة الإمبراطور قال: " انه من المعتاد ان يكون له 

ه. إنه بلا شك كان واعيا. لقد فعل هذه الازدواجية لأعلى كره كل الناس الذين قد حَزَرَوا حالة شخصيت رطريقتان للتفكير في كل شيء". اسكند

 انتهى بإنكار ما قد آمن وصرح به مسبقاً. -كما فعل بالنسبة لأقدس مثله العليا -مستوياتها، ولكن دائماً 
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وتتصرّف كما يتراءى لها، بما يخالف في كثير من  ،خاصّة( أهدافها الخصيةّ )تحقيقالشفتوالى 

. تسمح لنا مراقبة )هذه الأمور( بتفهّم المعنى الحقيقية الإنيةّالأحيان مبادئ ومحكم قواعد )إرشادات( 

".لا أفعل ما أريد، وأفعل ما أمقت مقتا أنا" -العميق لما قاله بولس الرسول:
5
 

الحقيقيةّ. فانّ  هذا هو موقف من يقضى حياته غافلا عن قدراته الكامنة، أي غافلا عن الحياة

: فهو بواقع )كونه ديَْنا( وجود ديَْناالاصطناعي )الزائف( لمثل هذا الشخص لا يزيد عن كونه  الوجود

".لى التراب تعودفإنك تراب وإ، تبعا للكلمة الإلهية: "وقتيّ يأتي إلى نهايته بحلول الموت
6

 

؟ لن نستطيع أن نجد رداّ واضحا لذلك السؤال إلا إذا مثل هذا الوجود فما هو معنى وما هو هدف

عندئذ معنى الحياة  كلهّ(. سوف نفهم) لكلففي ا تفحّصناه في حدود إطار أوسع: وهو إطار الحياة

. أمّا إذا نظرنا إليه، عوضا عن وذلك بالنسبة لاقتصاد الكون ،والسبب الموضوعيّ لكينونتها ،البشريةّ

ف أبدا على كبار نّ ذلك الوجود يبدو بلا معنى. الأمر الذي لم يخاتيةّ، فإ، الذذلك من الزاويةّ الفرديةّ

أيتّها الهبة الرائعة، أيتّها الهبة التي لا جدوى ولطالما أفصحوا عنه. فلقد كان بوشكين يقول:  ،الأذهان

 منك، أيتّها الحياة، لأيّ غرض أنت تعطين لنا؟

لإنسان على . كّلما ازداد انطباق اوتمة المشكلة الكبرى: مشكلة البذلك نكون قد وصلنا إلى حاف

بحتميةّ  يّ التلقائ . )وأعجب ما في الأمر( أنهّ لا يداخله الشعوركّلما تناقص تفكيره في الموت خصيتّهش

عوبة، حتىّ يتمثلّ الموت إلا بصنهّ لا يستطيع أن لّ ما يحيط به. فإموته، والموت يطيح أمام عينيه بك

ن كان قد أوتى مخيلّة خصبة. يجب عليه أن يبذل الجهد لكي يتدرّج به الأمر إلى فكرة تجريديةّ عن وإ

نّ كلّ ما يستطيع أن يتخيلّه في هذا المعنى هو أن ي يخلق لنفسه صورة لذلك الحدث. فإموته هو، ولك

له هذا، الرقيب الذي يتأمّل تلك يستحضر منظر جثتّه الهامدة، ولكنهّ لن يستطيع أن يستبعد من تمث

نّ في ذلك لجزءا بسيطا الكتاّب فيها إثباتا لخلودنا. وأ وقد تبينّ بعض ،الصورة. هذه واقعة معروفة

إدراك  بلا –بعض الشيء  في تمثلّه لنفس ميتته، ينزع الإنسان . ذلك أنّ المجهود الذهنيمن الحقيقة

على جسده فحسب بل أيضا عن انطباقه على شخصيتّه، ليجعله عوضا  ليس عن انطباقه –منه لذلك 

الحقيقيةّ. ماذا وإلاّ تظلّ  إنيّتهعلى  -لحظات قا جزئياّ حقاّ ولا يدوم إلا بضعانطبا –عن ذلك ينطبق 

 يةبإنّ  قاع وعى الاستيقاظ الذي هو الوعي الأخيرة مهملة ومنسيةّ بصفة عامّة حيث تودع بأحد جوانب

 .الجسد نيّةبإخصيتّنا مصحوبا بالوعي ش

تدريب مُجد  بل هو أيضا تدريب لازم )لا غنى عنه(. فهو يفُرض فرضا، في  إنّ هذا التدريب

بوصفه تدريبا يومياّ  ،صلاة يسوعلى جانب نطاق الأرثوذكسيةّ الباطنيةّ على الطلبة )المريدين(، إ

الوحيد الأوحد الذي يتحتمّ بلا مفرّ أن  الحقيقيّ هو الحدث  نّ الموت. فإاستذكار الموتيعرف باسم 

يقترب يوما عن يوم مناّ يحدث لكلّ مناّ. وبعبارة أخرى فانّ المثابرة على حفظ فكرة الموت الذي 

والتي  ،التي لا ترحم ، هي الوسيلة العينيةّ )الملموسة( لمواجهة تلك الحقيقةفكرة حاضرة في أذهاننا

كلّ  . هذه هي الطريقة التي نتعلمّ فعلياّ بواسطتها أنّ خصيةّلشتتضاءل أمامها كلّ مسرّات وكلّ هموم ا

.شيء باطل وهمّ للذهن مبرّح
7
 

 

 

 

 

 

                                           
5
 .15: 8الرسالة إلى أهل روما،  
6
 .19: 3سفر التكوين،  
7
 السلافوني. . مذكور تبعا للنصّ 17: 2 – 14: 1الواعظ )الجامعة(،  
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ينطبق  –فقط  خصيةّشالقوى( على ال إذ يؤكّد )انطباقه – يظلّ الموقف بلا مخرج ما دام الإنسان

المسلك ن "نّ هذا لهو عيا ومصالحها هي أهدافه ومصالحه. فإعلى وعيها النسبيّ، ليجعل أهدافه

."الفسيح الذي يؤدى إلى الضياع
8
  

؟"الباب الضيقّ والمسلك الوعر اللذين يؤديّان إلى الحياةأين إذن يكون "
9
يبينّ لنا الفحص  

المكان الذي  –الحقيقيةّ  الإنيةّوبين  المقتضب الذي أجريناه عن العلاقات الموجودة بين الشخصيةّ

يجب البحث عن الجواب فيه. وعلى تلك النقطة، يجب أن تتركّز جهود من يبحث عن مخرج لذلك 

 نّ في ذلك الأمل، كلّ الأمل.ع أن يقدرّ بطلانه )حقّ قدره(. فإالزائف الذي قد استطا الوجود

 

-7- 

 معطىلا بوصفه  –( )الموضوعيةّ سبق من المشاهداتاعتبارا بما  –الباطني للإنسان  ينظر العلم

البيولوجي  الخارجيّ  نهّ يسجّل أنّ نموّ وتطوّر الإنسان. فإإمكانيةّ(، بل بوصفه )مجرّد( إيجابي)

نهّ يعمل الإنسان يظلّ يزاول العمل، بل إ ستوى معينّ. حقاّ إنّ والنفسي والأخلاقي يتوقفّان تلقائياّ عند م

وخاصّة في المجال  ،بصيغة بناّءة على مستويات وعى الاستيقاظ المرتفعة في جميع المجالات

على ما )إذا بقى(  – ولكنهّ لن يستطيعوقد يقدمّ للمجتمع خدمات هامّة،  ،المهني؛ فقد يأتي بالاكتشافات

نافذ المفعول في  –بالتبعيةّ  –. ممّا يجعل تقدمّ )عمليةّ( الانحلال كينونتهع مستوى أن يرف – هو عليه

 ثمّ الوفاة. الحال: إذ تبدأ بالجسد )الطبيعي( الفيزيائي وتقود الإنسان نحو الشيخوخة

لقلب الموقف الذي مثلّناه بالشكل  –إمكانيةّ حقيقيةّ  ،الذي يقود إلى الحياة المسلك الوعريقدمّ 

 خصيةّلشومتصّل، ما بين ا رباط دائم( رأسا على عقب. يتمّ ذلك بإدخال 13 التخطيطيّ السابق )شكل

خصيةّ الشا حضورا مستمرّا داخل الحقل الذي تتصرّف الحقيقيةّ السلبيةّ التي يصبح حضوره نيةّالإو

نهّ : فإفي نطاقه. وعندئذ قد يتغيرّ الموقف تغيرّا شاملا كاملا، مع مرور الوقت وتبعا لشدةّ الجهود

بحبةّ الخردلشبيهة في ذلك  –الحقيقيةّ  الإنيةّعلى قدر ما يزداد انغراس 
10
النفسيةّ التي  ةداخل الحيا - 

 حتىّ إذا ما انطبق القاضيخصيةّ عليها، تخضع الأخيرة شيئا فشيئا لإرادة لشكانت حتىّ الآن تسيطر ا

ك تفقد الحقيقيةّ في تكاملها واستدامتها. وإذ ذا إنيّتهعلى ذلك )القاضي( عثر من جديد على  الإنسان

طابعها الزائف لتصبح منطقيةّ لها معناها )واتجاهها الصائب(. يمكننا أن نمثلّ هذه  بالنسبة لهالحياة 

التالي الذي يوضّح بالنسبة للشكل التخطيطي السابق تحوّلا  التخطيطي الحالة المستجدةّ بواسطة الشكل

 جوهرياّ: 

 

                                           
8
 .13: 7متىّ،  
9
 .14نفس المرجع السابق،  
10
 .19: 13لوقا،  – 31: 4مرقص،  – 31: 13متىّ،  
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. إذ الباطنيةّ المعرفةالحقيقيةّ هو رباط  نيةّالإو خصيةّلشاط المستديم الذي يجب إدخاله بين اإنّ الرب

بالنسبة لروحانيةّ العصور  حجر الفلاسفةيمثلّ التعلمّ وفن الإنجاز بمهارة اللذين تسمح باكتسابهما 

الوسطى
11
الذي يتوق إليه. الجوهر تحوّلبإحداث  كما أنهّما كفيلان في الإنسان 

12
 

هذا  الجوهر في كون تحوّل –التي تجعل ذلك المسار وعرا ومضنيا  –تكمن الصعوبة الكبرى   

فقدان مكانتها مع سيطرتها: إذ يجب عليها أن ترضخ وتخضع. وما يزيد  يةّخصشينجم عنه بالنسبة لل

أنهّ يجب  ىيجب عليها أن تتقبل هذا الموقف قبل حدوثه. بل الأده خصيةّشالمشكلة صعوبة، هو أنّ ال

الحقيقيةّ كما سبق أن قلنا، تظل لدى  الإنيةّنّ ذلك وأن ترغب فيه رغبة متقّدة. فإعليها أن تتوق ل

في  وحضورها الدائم الإنيةّإذ ينجم عن )مجرد( توقع ظهور هذه  حالة سلبية. في الخارجي الإنسان

ختيار، مما يجعلها تستجيب )استجابة( حيوية خصيةّ فقدان حريتّها في الاللشاليومية بالنسبة  الحياة

 )جليةّ(. تكون هذه الاستجابة في أحسن الحالات غير مستمرة، ولكنها تتُرَجَم إلى )عدةّ( استجابات

خصيةّ الذي يريد لها أن تستمر في تأكيد أنها سلطة الشيمكن أن تصبح خطيرة. هذا هو مفعول كبرياء 

أن يشرع بنجاح في السير  جلمن أ -نه بصيغة أوضح كيف أ . نستطيع الآن أن نفهمما فوقها )سلطة(

خصيةّ أن يتقبل مقدما لشا-يجب على الإنسان - ، أي يشرع في العمل الباطنيعلى المسلك الوعر

هذه الكلمة(. ولقد )ل ، بمفهوم الإنجيلغنيانه ما دام راضيا عن نفسه يجب أن يعُتبر فإ. حتميةّ إفلاسه

من أن يدخل غنيا إلى ملكوت الله الجمل أن يمر من خلال ثقب الإبرةنه أسهل على سبق أن علمنا أ
13
. 

لحياتنا، تلك الهبة الرائعة التي لا جدوى منها بدون  في اكتشاف ذلك المسلك يكمن المعنى الحقيقي

الداخلي فينا.  يدعونا إلى تحقيقها صوت وازع الضمير ذلك، تبعا لبوشكين. تقدم لنا تلك الهبة إمكانية

ح في الميعاد الموقوت. يجب أن نعمل كما قال نه لكي ننجح يجب أن نعمل بلا توان  مخافة ألا ننجإلا أ

."مادام النهار موجودا، سيأتي الليل حيث لا يستطيع احد أن يعمليسوع "
14
 

لقدرنا عندئذ بمرير الندم قيمة اليوم  حاضرة في أذهاننا لو حافظنا باستمرار على صورة الموت

 .الضائع

                                           
11
 .’L’Esotérisme‘و"الباطنيةّ" ترجمة كلمة:  ’La mystique‘ننبهّ القارئ إلى أنّ "الروحانيةّ" ترجمة كلمة:  
12
م الكيمياء القديم الذي كان ظاهرياّ يبحث في تحويل شتى المواد إلى ذهب، وإن كان باطنياّ " من المصطلحات الفنيّة لعل"تحول الجوهر 

 .’Transmutation‘حتىّ النهاية المنشودة، وهما ترجمة كلمة واحدة هي:  )موجوديةّ( الإنسان يرمز إلى فنّ كيفيةّ رفع مستوى كينونة
13
 .25: 18لوقا،  – 25: 10رقص، م – 24: 19متىّ،  
14
 .4: 9يوحنا،  
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 الفصل السادس

 

في الإنسان  المكانة الايجابية والمسيطِرة للشخصيةّ -مُركّباتهُا.  -الناضج.  شخصيةّ الإنسان

 مَلكََة -بل بمثابة إمكانيّةّ. الإنسان إذا نظُر له لا بمثابة "معطى"  -الحقيقيةّ.  تجليّاّت الإنيةّ -. الخارجيّ 

المؤثرّات "ا"  -مفهوم الباطنيةّ العامّ ودرجاتها الثلاث.  -. خصيةّلش)اعتراض( مقاومة ا -. الارتقاء

 . المغناطيسي تكوين مركز رابع يطلق عليه المركز -و"ب". 

-1- 

لمة. يقول القديّس بولس الرسول: ( مجال الباطنيةّ بالمعنى الصحيح لهذه الكالآن )دراسة نتناول

حدً فريسة له بإحدى الفلسفات وبمخادعة باطلة مرتكزا على التقليد احذروا من أن يجعل منكم أ

ليس وفقا للمسيحالبشرى، وفقاً )للأسَطّقصَاتٌ( للعناصر الأساسيةّ للطبيعة و
1

فيه يسكن جسدياّ نْ . فإ

نهّ هو رأس كلّ رئاسَة  وكلّ سلطةتحوزون فيه ملياّ على كلّ شيء فإ كلهّ. كما أنكّم الألوهيةّ مَـلأ
2
. 

قائمة على الوضعيةّ ال إن ذّلك النصّ هامّ. فقد ميز الرسول فيه من جهة تمييزا قاطعا ما بين الفلسفة

)المتقلب( بالعقل الجسديالتكهنات الخاصة بما أسماه 
3
كما هي قائمة أيضا على التقاليد البشريةّ  

        ،الذي )يصدر( عن مصدر وحيد -من جهة أخرى  العلويّ  المحضة، من جهة، وما بين العلم

التي  خصيةّلش. إنّ العقل الجسدي بالنسبة للقديّس بولس ليس إلا عقل اوهو السيد المسيح ألا ،كما قال

يطغى عليها في الأوساط المثقفّة تكوين يتسّم فوق كل شيء بكونه عقلياّ. ولكنّ ذلك العقل بالرغم من 

 يمكنه أن يتخطى حدود العقلانيّةّ المؤمنة باللا )كلّ ما أوتى( من دقةّ في فنّ الاستنباط الفكري لا

 أدرية )أي العقلانيّةّ التي تؤمن أنهّا لا ولن تدرك إلا الظواهر دون الماهيات(. إذا انحصر التفكير

ولا يمكنه أن يعرف شيئا عمّا يوجد فيما  ،المنطقيّ البشرىّ في هذه الدائرة، فلا شكّ أنهّ لا يعرف

 كما قال ر. فرشو. ما أكْثفََ جهليحدودها:  وراء

وبين العلم العلوّي الآتي من  البشرى الذي هو في متناول الشخصيةّ ما بين العلم إنّ ذلك التمييز

للقديّس يوحناّ الرسول. إذا قارناّ إذا ما بين النصوص التالية  -ليتضح اتضاحا جليّا  - الإلهيّ المستوى 

لم يرَ الله أحدُ "فانّ تأكيده لنا أنهّ: 
4
يبدو متناقضا تناقضا فاضحا مع كلمات يسوع التي ذكرها نفس  "

من أحبنّي يحفظ كلمتي، فيحبهّ أبى؛ ونأتي إليه فنجعل لنا عنده الرسول الإنجيلي في موضع آخر: 

                                           
1
". الذي يعنى STOICHEIA" التي هي بدورها ترجمة للأصل اليوناني " ELEMENTSالعناصر الأساسيةّ ترجمة للكلمة الفرنسيةّ " 

كالماء والنار  ركّبة للكونالعناصر الم يّ بصيغة عامّة مبادئ الشيء أو عناصره الأساسيةّ كحروف الكلمة مثلا، ويعنى في مفهومه الفلسف

 الكلمات مع بعضها في قواعد اللغة، ويعنى أخيرا في علم بمثلا، أو المركّبة للعلوم كالنقط والخطوط لهندسة القدماء ومبادئ بناءو تركي

ع عنها أنّها العناصر الأساسيةّ والمبادئ لحياة البشريّة. الهيئة حسب علماء وفلاسفة مدرسة الإسكندرية مثلا الأبراج الاثنى عشر التي كان يشي

 . 1795، صفحة  1929مكتبة هاشيت باريس:  - 13الطبعة  -. بايى 1الفرنسي لِم. -)وفقا للقاموس اليوناني

لبنان، أنّ تلك  -ببيروت بدار النشر المعمدانيةّ  1979أورد صاحب "الفهرس العربي لكلمات العهد الجديد اليونانيةّ" المطبوع في  دهذا وق

 أدقّ وأوقع، ونحن نذكرها لكي يدمجوالى أركان، والكلمة الثانية  مصدر سبع مرّات، وقد ترجمها إلى: عناصر الكلمة قد وردت على شكل

أو  والمخادعة الباطلة المبنيةّ تبعا لأركان الطبيعة تلك الفلسفة هإذا تساءل عن كنُ  -ه لهذه الكلمة القارئ الكريم هذا المعنى أيضا في مفهوم

فعل، والفعل  على شكل - 713تبعا لنفس المصدر صفحة  -نّ هذه الكلمة قد وردت خمس مرّات أعناصرها الأساسيةّ. نودّ أن نضيف أخيرا 

 ...الخ. -مع أنداده  يعنى انخراط في سلك منتظم، اصطفّ صفا واحدا
2
 .ي. نقلا عن النص السلافون10إلى  8:  2الرسالة إلى أهل كولوسى،  
3
 .18نفس المصدر،  
4
 .18: 1يوحنا،  



 الفصل السادس                                                                                                                                                                                                               المعرفة الباطنية        

 

52 

 ً مُقاما
5
اقف بالباب أطرقه. فإذا سمع أحد صوتي وفتح الباب، ألا أننّي وكما جاء أيضا بسفر الرؤيا:  .

لأدخلنّ إليه، أتعشّى معه وهو معي
6
. 

فلنكتفِ  نا لنستطيع أن نعدد الشواهد المنتزعة من الأسفار المقدسّة لتأييد النصوص السابقة.إنّ 

نة ظاهريا بالإشارة إلى تعريف القديّس بولس الرسول لهذين النوعين من العلوم اللذين لا وجه للمقار

من ضروب  الحيواني لا يتقبلّ الأشياء الخاصّة بروح الله، لأنهّا بالنسبة له ضرب نّ الإنسانإبينهما: 

ن يتأتىّ إلا بالروح. وعلى العكس فإلبتةّ أن يعرفها لأنّ الحكم عليها لا الجنون، وهو لا يستطيع أ

حكم في كل شيء ولا يحكم عليه أحدي الإنسان الروحيّ 
7
. 

نّ المطابقة بين النصوص السابقة تسمح بالقطع بأنّ الرسل كانوا يميزّون تمييزا واضحا جدا ما إ

بين نوعين اثنين من العلوم: الأول نسبىّ، محدود، لا يعلم شيئا عن الآخر، والآخر هذا مطلق، لا حدّ 

 ،الحيوانيالمسمّى  الأول إلى الإنسان الرسول العلم له ويحتوى على الأول. ينسّب القديس بولس

 . بالروحيوالآخر للإنسان المسمّى 

 ما الذي يجب إذن أن نفهمه عن هذين الجنسين من البشر؟ ألا توجد وسيلة يستطيع الإنسان

 ؟بواسطتها أن يصبح إنسانا روحياّ الحيوانيّ 

الأصلي في  نستطيع أيضا أن نقول أنّ هذه النصوص قد وضعتنا وجها لوجه أمام مشكلة الفرق

إلى  الكيفيةّ ما بين الحكمة البشريةّ والحكمة الإلهيةّ. بقى علينا أن نستعلم عن إمكانيّةّ وكيفيةّ الدخول

 هية، أو عن إمكانيّةّ وكيفيةّ الاقتراب منها.الإلأسرار الحكمة 
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، وأنهّا لا تفعل ذلك عامّة إلا عندما الحقيقيةّ نادرا ما تتجلىّ في الإنسان الإنيةّسبق أن رأينا أنّ 

ولا يسعى إلى إصدار  ،سلوك بوضع قاض يمكث داخل قصرهإليها. يمكن تشبيه هذا ال خصيةّلشتلجأ ا

. وسبق أيضا أن رأينا أنهّ للشخصيةّ الإيجابيكما أنه يلتزم سلوكاً سلبياً يخالف تماما السلوك  ،أيّ حكم

المتبادل  اعكس وضعيهمفقد ين، الباطنيةّ المعرفةالحقيقيةّ رباط  نيةّوالإإذا أدُخل ما بين الشخصيةّ 

خضوعا كاملا  الجسد نيةّإخصيةّ وشيجابيةّ وتخضع لها الالحقيقيةّ عندئذ إ الإنيةّبشكل لا يكاد يلمس. 

 بلا منازع. لتصبح السيدّ المطلق

جاه رغباته. فبينما كان ت هذا الانعكاس في الموقف يتسم بشكل خاصّ بانعكاس في سلوك الإنسان

 . يريد ما كان يشتهي يصبح من الآن فصاعدا يشتهي ما كان يريدهفيما مضى 

 ؛ المريد( تحققّ هذا التغيرّ في داخله على قدر ما يحرز من تقدمّ في المعرفةيشاهد )الباحث

ي السير إلى الأمام، كلمّا اتسع ذلك التغيرّ وازداد عمقا. وبمفهوم المخالفة عندما كلمّا توغل فالباطنيةّ 

 ويستطيع أن يقيس )بالتالي( مدى تقدمّه. ،يشاهد المريد في داخله هذه الظاهرة، يعلم أنهّ قد تقدم
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، وما هي قيقيةّ في الإنسانالح الإنيةّعلينا الآن أن نفحص التالي: من خلال أيةّ أعضاء تتجلىّ 

 الوسيلة التي نستطيع بواسطتها أن نوسّع ونقوّى هذا التجلي؟

                                           
5
 ؟ألا تعلمون أنكم هيكل الله وأن روح الله تقطن فيكم -: 16:  3قارن أيضا الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس  - 23:  14المصدر السابق،  
6
 .20: 3، ؤياسفر الر 
7
 .15و  14: 2كورنثوس،  1 
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التي سوف نسمّيها من الآن فصاعدا  -النفسيةّ الثلاثة  يوجد بداخلنا، فيما عدا مراكز الشخصيةّ

خصيةّ. يمّثل حقاّ ش)الطبيعي( وال ن الجسدمركزان آخران، علوياّن، مستقلان ع - المراكز السفليةّ

تلك التي نعاملها في لغتنا اليوميةّ معاملة الغير. إنّ  هذان المركزان العلوياّن مجتمعين معا، روحنا

ر متحيزّة هذين المركزين في الوازع الداخليّ للضمير، وكذلك ما ندَرَُ من الرسائل الغي تواجد

الحقيقيةّ التي  الإنيةّالتي نستقبلها من خلال هذين المركزين، يعطينا انطباعا عن تلك  الموضوعيةّ

تصورناها على هيئة قاض يقيم في قصره. ولكننّا سوف نرى حالا أنّ ذلك المظهر لها ليس بالوحيد. 

هب المركزين العلوييّن لن يبددّ التناقض الظاهري في النصوص بل الأمر يختلف كثيرا، فانّ مذ

المذكورة أعلاه فحسب، بل سوف يساعدنا على النفوذ إلى معنى العديد من النقاط الغامضة في 

ن نتفهّم وهو الأمر الجوهريّ )الأهم( أ ،، وسوف يسمح لناوفي الحياةالأسفار المقدسّة وفي التقليد 

 أنفسنا تفهّما أعمق.

ورّة تطوّرا متكاملا يكون غير متط الخارجيّ  في حين تكون المراكز السفليةّ لدى الإنسان

ننّا في حالتنا الراهنة فيه كاملين. كما أنهّما يعملان بملء كفاءتهما )طاقتيهما(. إلا أ ن العلويانالمركزا

لا نلتقط إلا جزءا متناهي الصغر من رسائلهما. سبب ذلك أنّ الإنسان يؤكد )انطباعه القوىّ( على 

والأنانيّةّ التي تكوّن )معا(  ومركزيةّ ألذات هذا عدةّ تأثيرات مباشرة، الكبرياء وهِمهيٌ وشخصيتّه فقط. 

 بة حاجز حائل لا يسمح إلا بمرور الرسائل البدائيةّ الصادرة عن المركزين العلويينما يعمل بمثا

. ولكن علينا نحن يطرق الباباللذين يستمران بالرغم من ذلك وبدون توقفّ في إرسالهما: وهو الذي 

 .نفتح البابوأن  نسمع الطَرْقأن 
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لغة القديّس يوحناّ المليئة بالصور جانبا، أنّ قصور )وتخلفّ( مراكزنا نستطيع أن نقول إذا طرحنا 

 الحركي . سبق أن رأينا أنّ المركزرسالات المركزين العلويينيةّ هو الذي يحول دون التقاطنا لإالسفل

الذي يؤدى وظيفته بطريقة شبه منتظمة  -ز السفليةّ الثلاثة ما بين المراك -هو المركز الوحيد 

هامّ لأنّ ذلك المركز يشارك في كلّ حركاتنا النفسيةّ. وبما أنهّ يتحتمّ علينا بحكم ما  )قياسية(. وهو أمر

كامل  تقدم أن نستخدمه لبلوغ الغايات الباطنيةّ، يجب علينا أن نربيّه، إذ لا يسمح له تطوره الغير

والدوافع )المنبهّة(،  بشتى أنواع الصدمات بتأدية ذلك الدور. كذلك أيضا يجب أن نوُقظ المركز العقلي

إنّ ، يتسّم بميل طبيعي للإغفاء وبطلان الحركة. كان جوته يقول: نهّ لكونه أبطأ المراكز الثلاثةفإ

، كما في حالة تتمّ تربيّة المركز العقلي تربية متقدمة ...طوال الوقت  ضعيف، يستسلم للنعاس الإنسان

 المركز الحركي، بواسطة تدريبات باطنيةّ مناسبة )تعُتبر( هي المكمّل اللازم للتكوين النظريّ.

في أسوأ وأضعف وضع. فإنهّ في وسط حضارتنا  -السفليةّ ما بين المراكز  - الانفعالي نّ المركزإ

لا يلقى تربية منطقية ولا تعليما منظّما. بل يتُرك تكوينه وتطويره  -كما سبق أن نوهنا إلى ذلك  -هذه 

سم إلى حد كبير بالعقلانيّةّ اللا أدريةللصدفة، ذلك أن التربية الدينيةّ قد أصبحت تت
8
وبالفكر السندى 

9
 

)القياسي
10

التي تمليها علينا حكمة العالم وأباطيله،  الاعتباراتنّ شتىّ أنواع ( في أياّمنا هذه. كذلك فإ

الذي لا يكاد يخلو منه  الإضافة إلى النفاقب -وخاصةً كذبنا على أنفسنا  -المعتادة  وممارسة الكذب

أحد مناّ، كلّ ذلك يلحق بالمركز الانفعاليّ تشويها خطيراً. وهو يصاب في كثير من الأحيان بشعور 

بالنقص تنجم عنه الحاجة إلى التعويض، كما أنهّ معتاد على انتقاد العالم كلهّ بل وكل شيء، ومعتاد 

                                           
8
 )المعرّب( Intellectuel (au sens donneé dans Gnosis)أدرى =  العقلاني اللا 
9
 )المعرّب(  Pensée rationelle; rationalisme=  الفكر السندى الاستنباطي 
10
 . )المعرّب(يسلامالإ الدين في؛ الاستنباط القياسي = المعنى المرفوض للقياس القياسي 
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عالم كلهّ بل وعلى كل شيء أيضا، تارك لنفسه العنان في ذلك التلذذّ الغريب على الحكم على ال

بالنسبة  أداة هدمبالانفعالات السلبيةّ، مما يطمس سماته الأساسيةّ تماما. فيتدهور إلى حدّ أن يصبح 

 .والموت التي يدفعها نحو )هوّة( الشيخوخة لكينونتنا

 أبطأها العقلي يعمل المركزان العلوياّن بإيقاع أسرع بكثير من المراكز السفليةّ التي يعُتبر المركز

يجب على أسرع من السابق بقدر ملحوظ. إلا أنهّ كان  كما ذكرنا؛ في حين أنّ المركز الحركي

 أن يكون الأسرع، لو لم يكن وصل في داخلنا إلى تلك الحالة المختلةّ التي تحدثنا المركز الانفعاليّ 

 المركز الحركي. إيقاععنها الآن. فهو يعمل عامّة بالسرعة البطيئة على نفس 
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للإنسان، )بعد( تكميله بضم )إلحاق( المركزين  التخطيطي هذه هي الكيفيةّ التي يبدو لنا بها الشكل

 به: العلويين

 
. ؛ والمركز العقلي العلويّ على مستوى الرأس العلويّ على مستوى القلبالانفعاليّ  يقع المركز

. فيقول مثلا القديّس إسحاق وحرلا اسم عيناقليد لتوهما مختلفا الوظيفة. يطلق عليهما أحيانا في ا

بطريقة  تبصران الأشياء بطريقة مطابقة، تبصرها عينا الروح في حين أنّ عيني الجسدالسوري: 

( صور وبالرموز، والأخرى وجها لوجه)على شكل لأولى تتأمّل الحقيقةنّ امختلفة: فإ
11
أنهّ  أي .

رسالات التي يلتقطها المركز الانفعاليّ العلوي بواسطة تمثلّات بعبارة أخرى يمكن ترجمة الإ

ر. هذه مثلا هي الحالة )شكليةّ( أو باستخدام اللغة البشريةّ، ولكن على شكل صور ورموز فقط لا غي

بالنسبة لسفر الرؤيا. فانّ ذلك النصّ في المجموع لن يفُهم منه شيء إذا لم نشرع في )تفهّمه( إلا 

معناه الحقيقيّ أن نقرأه بمساندة المركز الانفعاليّ  بالمراكز السفليةّ فقط. يجب لكي نتملكّ من فهم

وهكذا فقط يمكن أن تفُهم تلك الرسالة  ،لقديّس يوحناّ فوق جزيرة باثموسبه ا العلوي. هكذا كوشف

تستطيع أن تقرأها؛ ولكنهّا لن تفهم منها إلا جزءا  خصيةّشال إنيةّذات الأهمّيةّ القصوى. حقاّ أنّ 

رسالات أمّا الإفي عظمتها( خافيا عليها. في حين يبقى المعنى العميق لهذه الرؤى المهيبة ) .بسيطا

ولا يمكن لذلك أن تترجم بأيةِّ صيغة   ، فهي ذات طبيعة متعاليةالعلويّ  التي يلتقطها المركز العقلي

 كانت إلى لغة البشر.

                                           
11
. )المعرّب: يتكون هذا المرجع والمصدر البالغ الأهمية من مقتطفات مناسبة 72/ 82، الموعظة ال الفيلوكاليا، القديس إسحاق السوري 

 ، اختيرت نصوصها ورتبت بعناية. وقد ترجمت شذرات بسيطة منه للفرنسية والإنجليزية.(آباء الكنيسةمن عدد من كبار 
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ي تعمل في داخلنا بلا توقفّ وبملء كفاءتها ليس المراكز العلويةّ الت رسالاتمعنى إ إننّا لا نفهم

. يجب علينا إذن أن نوجّه ناقصة التطوّر، بل لأنهّا أيضا غير متوازنة فقط لأنّ مراكزنا السفلية

نه يجب مراكزها الثلاثة. فإ ط عملفي داخلنا، وإلى موازنة وضب خصيةّش)جهودنا( إلى تنشيط نموّ ال

علينا مع ممارستنا العمليةّ المثابرة للاستبطان أن نجتهد لكي نميزّ في داخلنا عمل كلّ من المراكز 

ة ثمّ عمل كل  من جزئيه الاثنين، وأخيرا عمل كلّ من قطاعاته الستة. هذه هي الكيفيّ  ،على حدة الثلاثة

 التي تسمح لكل مناّ بالنفوذ إلى داخل نفسه.

وإلى  ،تطويرا تامّا إلى تطوير مراكزنا السفلية -بواسطة التدريبات المناسبة  -فإذا توصّلنا 

مراكزنا العلويةّ. يتم إنشاء موازنتها موازنة كاملة، أصبح في استطاعتنا أن نقيم اتصالا دائما يربطنا ب

كلمّا ازداد طهارة  -ن ذلك المركز يستعيد  السفلى. فإالانفعاليّ  ذلك الاتصال بالتدريج من عند المركز

كما أنهّ يتصل بعد ذلك ، مّما يسمح بإنشاء الصلة بالمركز الانفعاليّ العلوي. إيقاعه القياسي -وتطوّرا 

 بالمركز العقلي العلويّ.  -من خلال المركز الانفعاليّ العلويّ أيضا  -

نّ الثقافة السفلى والمركز العقلي العلوي، فإ العقلي بما أنهّ لا يوجد رباط مباشر ما بين المركز

حد من التكوين )الذي نتلقاّه(، لا يمكن أن توصّلنا إلى العقليةّ التي تكاد أن تكون الغرض الأو

وعمق  العلويةّ. وبالرغم مما يبلغ ذكاؤه من دقة )وإرهاف(، مهما يكن اتساع مستويات الوعي

( فلا السندى )القياسي سا في دائرة التفكيرمحبو الخارجيّ  ل عليها، يظلّ الإنسانالمعارف التي يحص

؛ لذلك احتلت العناية الفائقة بالحياة الانفعاليةّ مركز الاهتمامات والجهود مخرج له إلا من جهة القلب

قليةّ اللا أدرية المحضة، والفكريةّ الاستنباطيةّ المحضة، . لكنّ الثقافة العالتي يستلزمها التعليم الباطنيّ 

ياة حن كانت لا تستطيع أن توصّلنا إلى المستويات العلويةّ للوالوضعيةّ المحضة لها فائدتها، وإ

مّيةّ كبرى ولسوف يكون لها أه ،بطريقة مباشرة. بل هي تحتفظ بكلّ قيمتها من وجهة النظر الباطنيةّ

< بالفصل 6)الاتحاديةّ: برجاء رجوع القارئ الكريم إلى الملحوظة > الفرديةّعندما تتكوّن فينا 

الانفعاليةّ )ودقتّها  الحياة وبزيادة إرهاف ،الثاني(. ولكن علينا أن نبدأ من البداية، بتمرين القلب

الذي يعتبر مرجعا في هذا الموضوع، قاطع الرأي  كان الأسقف ثيوفان الناسك المفرطة(. ولقد

 .لا الكرامة ولا سعة الإطلاع تنفع في شيء اهاهن)صارما(. حيث قال: 
 

 
. الحقيقيةّ، الفرديةّ الإنيةّإلى مستوى وعى   العلويّ هو التوصلالانفعاليّ  إنّ التوصل إلى المركز

بواسطة ما يتضمّنه  -الذي هو  فهو يرفع إلى مستوى الوعي العلوي أمّا التوصل إلى المركز العقلي

الممكن بالنسبة للإنسان في  مشاركة في الإنيةّ الكونيةّ. هذه هي نهاية الارتقاء - تحّاد داخليّ امن 

إننّا ظروف كوكبنا: الأرض. وهو مهيب في عظمته. قال القديّس بولس الرسول في هذا الشأن: 

نّ الذين قد الذين نودوا تبعا لمقصده هو. فإ بهّم الله،أنّ الأمور كلها تتضامن لصالح من يح...لنعلم
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عرفهم سلفا، قد قدر لهم أيضا أن يكونوا على شاكلة صورة ابنه، لكي يكون ابنه بكرا للعديد من 

.الأشقاء
12
 

واحدة من في جملة القول إذن، هما شرارتان إلهيتّان: )انبثقت( صدرت ال نّ المركزين العلويينإ

 شرارة من ألآب -والمركز العقلي العلوي  - شرارة من الابن - العلوي الانفعاليّ  الأخرى. المركز

واضح المعنى العميق  بشكل . ونستطيع الآن أن نفهمالقدس الذي هو الروح على شكله المتحّد الجوهر

للنصوص التي ذكُرت في مستهلّ هذا الفصل، والفارق الجوهريّ الذي نبهّ إليه القديّس بولس الرسول 

 لباطنيةّ من جهة أخرى.والتقاليد البشريةّ من جهة، وبين التقاليد ا ما بين الفلسفة

وحتىّ )بلوغ( قمّة  إذا أردنا الآن أن نشمل في نظرة واحدة المسلك الذي )يتحتم( قطعه منذ الولادة

التي تتخذ أشكالا متجددة دائما بدون أن  الإنيةّالباطنيةّ، يمكننا أن نكوّن فكرة عنه على أنهّ ارتقاء 

 د الأخرى )أشكالها( القديمة.تمحو مرّة بع

 :الوعيو ةللكينونتتناسب مع أربعة مستويات  نيةّللإهناك أربعة مستويات 

 
 

 .أنا اله دودة، أنا عبد، أنا ملك، أنافي عبارته الشهيرة:  عرّف جبرائيل درجافين هذا الارتقاء
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 - في عملية الارتقاء - خصيةّلشالتي سبقت إلى أن نتساءل عن معنى ومهمة ا تقودنا الاعتبارات

ويجب أن ننجح في  ،والذي نلتصق به -ة نيّإبهو في حد ذاته الذي ليس  ذلك الكيان الدقيق المعقد

 التخلي عنه ببذل جهود  مضنية جداً.

قد فقد الاتصّال  -إنسانا حيوانياّ  - الروحي إذ أصبح منذ سقطة آدم يجب أن نذُكَّر أنّ الإنسان

شجرة معرفة لوأعطى السلطة كلها لمراكزه السفلية أيْ  ،شجرة الحياةبالمركزين العلويين اللذين هما 

كافة العناصر التي  -ومراكزها الثلاثة  خصيةّالشمن خلال  -لكننّا نملك في داخلنا  .الخير والشرّ 

". العالمالأرثوذكسي "قليد توهي التي يسميها ال ،للتطور منها في حالة جنينيةّ أو ماثلة ونكيتركّب ال

 خصيةّ. الشوكل هذه العناصر تتمثل في الجزيئات المناسبة من 

خصيتّه والتحكّم فيها، استطاع بمساعدة تلك شفي اكتساب السيطرة على  على قدر تقدمّ الإنسان

وعضويةّ معه. وذلك تبعا لمبدأ  وأن يقيم روابط واعية ،في كّل أجزائه ونالأداة المعقدّة أن يعرف الك

 .أن المثل لا يدرك ولا يفهم إلا بالمثلالذي ينصّ  أفلاطون

نّ الذي يبحث سوف يستطيع : فإالإنيةّومكانتها في ارتقاء  هذان هما المعنى الموضوعي للشخصيةّ

 إنيةّ-اللاأن يعرف  - وهو ثمرة التدريبات المناسبة على التركيز ،الانطباق الواعيبنوع من أنواع  -

                                           
12
 .29 -28: 8رسالة بولس الرسول إلى أهل روميه،  
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خصيتّه. سوف نعود فيما بعد إلى ذلك النهج شالداخليةّ، أي بواسطة  إنيةّ-اللاالخارجيةّ بواسطة 

عجازيةّ )الكرامات(المنفذ )لاكتساب( القدرات الإ نالعملي الذي يعطى الإنسا
13
قال القديس إسحاق  .

فما ( )الكون الداخليّ، وسوف ترى القفص ألخارجيّ  أن تنفذَ إلى القفص اجتهدفي الفيلوكاليا:  السوري

د فقطالأوّل والثاني إلا واح
14
. 
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بالمعنى الضيق  -. يعُنى بكلمة الباطنيةّ الباطنيةّمفهوم  -وأن نعرّف  -أوضح  نستطيع الآن أن نفهم

 التي هي في متناول المراكز العلويةّ، أي بمعنى آخر منطقة الوعي والأفعال الوقائع -لهذا التعبير 

نهّ يمتد ليشمل الدرجتين ا المعنى العريض لنفس التعبير فإالحقيقيةّ ومنطقة الوعي. أمّ  بالإنيةّ

من الباطنيةّ )أو  المرحلة الخارجيةّفهو يتضمن أولاً  .المتتاليتين اللتين توصّلان إلى المنطقة المذكورة

خصيةّ بوصفها قيمة دائمة، ويتَضمّن بعد ذلك لشبا انالإيم( التي تتميز بالتخلي عن الدورة الخارجيةّ

الحقيقيةّ. هذه الدرجات  الإنيةّ( التي هي طور الاقتراب من الدورة الوسطى)أو  المرحلة الوسطى

 التالي في هيئة ثلاث دوائر متداخلة ومشتركة التخطيطيّ  الثلاث للباطنيةّ قد بيُنّت على الشكل

 مُنْسَاقا للشخصيةّ ألخارجيّ  يها الإنسانف، تلك المنطقة التي يعيش الأدغال، توجد في خارجها المركز

 )وحدها(.

 

 
 

 

 نهّ يتمثل لنا كالتالي:السابق منظورياّ، فإ التخطيطي رُؤىَ الشكلإذا 

                                           
13
الحقيقية أنها لا  العادي. وقد اتفقت جميع التقاليد الباطنية بالكرامات والطاقات الخارقة لطاقات وقدرات الإنسان في الإسلام هي ما عرف 

ى تهم على قدر ما تحرّر المريد، ولا تقيّده بالمباهاة بها أو غير ذلك من الأفخاخ المنبوذة الخ ... وسوف يجدها القارئ الكريم على إحد

التي  -الطاقات الخارقة، لفصلها عن القدرات أو الطاقات الإنسانية العادية مهما كانت ملفتة  الصورتين التاليتين: القدرات الإعجازيّة أو

 تكتسب في غير مجال العلوم والأعمال الباطنيةّ التقليدية الطاهرة المشروعة.
14
 .2/30، الموعظة ال الفيلوكاليا، القديس إسحاق السوري 
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إلى الباطنيةّ من وجهة النظر العملية، وبأي وسيلة يمكنه أن  لنبحثْ الآن كيفية توصل الإنسان

" بواسطة قليدت. تعُالَجُ هذه المشكلة في "الالارتقاءيعمل من أجل أن يقيم روابط دائمة تقدم له إمكانيةّ 

)جمعاء( في  الأشكال التخطيطية أهمالمبينّ فيما يلي. يعُتبَرَُ هذا الشكل التخطيطي  التخطيطي الشكل

التجريدية التي تتعدى بكثير كل التعليقات التي  . فهو يحوى مجموعة كبيرة من الأفكارباطنيّ التعليم ال

ن نتأمله ينا أن نعود كثيرا لهذا الشكل، وأسوف نعلقّ بها الآن عليه. هذا هو السبب الذي يوجب عل

 )ملياّ(.

 

 
 

بواسطة الحياة نفسها. وهي أوّل نوع من  راتِ التي خُلقتْ داخل الحياةتمثلّ الأسهم السوداء المؤث

. نلاحظ أنهّا تغطّى بطريقة تكاد تكون متساوية، المؤثرّات التي تحيط بالإنسان، وتدُعى المؤثرات "ا"

 كما هي الحال بالنسبة لكلّ قوى الطبيعة -لحياة. ويتناسب فعول هذه الأسهم كلّ مسطّح دائرة ا

تأثير أسهم المحيط المباشر له بصفة  المشعةّ، تناسبا عكسياّ مع مربعّ المسافة؛ ولهذا يتحمل الإنسان

على الإنسان  ذه الأسهم "ا"خاصة، وينجرف في كل لحظة تحت تأثير محصلة الساعة. إن تأثير ه

، متبعا خطّا منكسرا يتعرّض حتىّ الموت تأثير آمر؛ يدُْفَعُ فيهيم في دائرة حياته منذ الولادة الخارجي

 في مساره. أحيانا لتغيرّات خطيرة

)الحادثة( الذي يقع مصير البشر  قانون العرضأو  قانون الصدفة يشكّل مجموع المؤثرات "ا"

عن قرب، أدركنا أنّ كل سهم من الأسهم السوداء  يالتخطيط تحت إمرته. إلا أننّا إذا فحصنا الشكل

يوازنه )ويعادله( ويحيدّه سهم أسود آخر يوجد في مكان ما من الدائرة، مساو له في القوّة ومضادّ له 

على طول الخطّ، بشكل أننّا لو كنا قد تركنا )هذه الأسهم( )تتعادل( تتحايد فعلياّ لكانت المحصّلة 

ن كان ذات طبيعة وهميةّ، في مجموعها، وإ العامّة لها مساوية لصفر. وهو ما يعنى أنّ المؤثرات "ا"

 (. )الحقيقي يعتبر أنهّا الواقع الخارجي مفعول كلّ منها مفعولا حقيقياّ: وهو السبب الذي يجعل الإنسان

 الموضوع خارج القوانين العامّة للحياة. للمركز الباطنيّ أمّا الدائرة البيضاء، فهي صورة 
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تمثلّ الأسهم البيضاء المؤثرّات التي تسمّى )بالمؤثرات( "ب". وهي المؤثرات الملقاة في داخل 

الباطني فيها. تتجّه كلّ هذه الأسهم لكونها خلقت خارج الحياة، في نفس  ركزلمويبثها ا ،دوّامة الحياة

 وتكوّن في مجموعها نوعا )من أنواع( المجالات المغناطيسيةّ. الاتجاه،

 نّ المؤثرّات "ب" هي التي تشكّل لوحدها بالفعل الواقعتتحايد )فيما بينها(، فإ بما أنّ المؤثرات "ا"

 (.)الحقيقي

 إلى الإنسان التخطيطي تشير الدائرة الصغيرة المظللّة )بعدد من الخطوط المائلة( في هذا الشكل

 ليست طبيعة متجانسة: بل هي مختلطَة. الخارجيّ منفرداً. وتعنى خطوط التظليل أنّ طبيعة الإنسان 

 -ها نهّ سينهي حياته كما بدأز ما بين المؤثرّات "ا" و"ب"، فإحياته بدون أن يميّ  إذا قضى الإنسان

تبعا لطبيعة وشدةّ قوى المحصّلات التي سوف  -. ولكن يمكنه قانون الصدفةأي ميكانيكياّ، يحرّكه 

منصبيةّ باهرة بالمعنى الذي يعطيه العالم لهذا التعبير. إلا أنهّ سوف  أن يتوصل إلى حياة -يخضع لها 

 تراب الأرض. ثمّ يعود بعدها هو حقيقيّ شيئا ممّا  ون قد تعلمّ أو فهميصل إلى نهاية أياّمه بدون أن يك

 .إلى الأرض

يتعرض كل إنسان خلال حياته إلى نوع من أنواع الاختبارات على غرار المسابقات )العامة(. 

، وإذا تذوّق تجميعها واستطاب التشرّب بها، وإذا أصبح تائقا لمزيد فإذا تميزّ وجود المؤثرات "ب"

على طبيعته الداخليةّ المختلطة. فإذا كانت  لها، سوف يطرأ بالتدريج قدر من الارتقاء من الاستيعاب

جهودا مستمرة وكافية في قوتها، يمكن أن يتكوّن في  صاص المؤثرات "ب"التي يبذلها لامت الجهود

 )على هيئة( المسطّح التخطيطيّ  في الشكل المغناطيسيّ  المركز. يتمثلّ هذا مركز مغناطيسيّ داخله 

 الأبيض الصغير.

بل ويحدث بدوره  .دْ حجما وتأثيرااَ بكلّ عناية، يزَْد -بعد أن يكون قد ولد  - فان طُوّرَ هذا المركز

وقد    الدائبة الفاعليةّ فينتج عن ذلك انحرافا في المسار بالنسبة لها. تأثيرا على محصّلات الأسهم "ا"

كما أنهّ يثير  الخارجيةّ يكون ذلك الانحراف عنيفاً. )لكنهّ( يشكّل بصفة عامّة مخالفة لقانون الحياة

الإنسان المعركة، خرج من )ساحتها( وهو يعتقد أنّ  وحوله. فإذا خسر النزاعات في داخل الإنسان

. فينحسر الواقعيةّ الوحيدة تتمثلّ في المؤثرات "ا" المؤثرّات "ب" ليست إلا وهما، وانّ الحقيقة

تكوّن في داخله ليختفي )تماما(. وحينئذ يكون موقفه  الذي كان قد المركز المغناطيسيبالتدريج 

، أسوأ من موقفه الأسبق عندما لم يكن يتميزّ المؤثرّات "ب" إلاّ الجديد، من وجهة النظر الباطنيةّ

بصعوبة.
15
 

وقد ازداد  - مركزه المغناطيسينّ لأوّل )النضال الأوّل( منتصرا، فإا أمّا إذا خرج من هذا الجهاد

ً ، يملك اشدّ منه قوّة يجذبه إلى إنسان ذي تأثير "ج" -رسوخا وقوة  أشدّ نفوذا  مركزا مغناطيسيا

ن الرجل ي "هـ"، حيث إركز الباطنمواقتدارا. وبذلك يصير عن طريق التوالي التصاعدي مرتبطا بال

 ذا التأثير "ج" على اتصال برجل آخر ذي تأثير "د".

. حقا سوف يظلّ يحيى كما كان من ذي هذا الرجل من الآن فصاعدا لن يكون منعزلا في الحياة

مركزه ترة طويلة تحتفظ بإمرتها عليه؛ لكنّ فقبل تحت فعل المؤثرّات "ا" التي سوف تستمرّ 

سوف يتطوّر،  -"هـ" -"د"-"ج"-بفضل فعل التأثير المتسلسل "ب" رويدا رويدا، -اطيسي المغن

 .ليدخل في مجال الوعي قانون الصدفةفيخرج هو كلمّا زاد )مركزه هذا( نموّا من تحت أمرة 

 ته باطلا )وسدى(.نهّ لم يعش حيايقول إ من حقق تلك النتيجة قبل وفاته، يستطيع أن

 

                                           
15
 8إلى  6:4. قارن أيضا الرسالة إلى العبرانيين، 45إلى   43:  12النجسة والبيت الخالي. متى،  المقصودة في مثل الروح تلك هي الحالة 

 .17: 3بطرس،  2 -
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 ، ولكن في وضع يختلف عن السابق:التخطيطي لنفحص الآن نفس الشكل

 

 
 

فيها،  السوداء الحالة التي يخطئ الإنسان بمراكزه المغناطيسيةّالثاني  التخطيطي يمثلّ هذا الشكل

أي الأسهم  نه يمتص باختياره المسبق المؤثرات "ا"ه يمتصّ المؤثرّات "ب"، في حين أفيعتقد أنّ 

السوداء التي توازى بشكل ما أسهم المؤثرّات "ب" البيضاء. فيصير من جرّاء ذلك على علاقة بناس 

، يكونون هم أنفسهم قد ضلوّا أو يضللّون بالآخرين، من نفس الطبيعة مراكز مغناطيسيةّون يملك

 وليس لهم أيّ رباط مباشر أو غير مباشر بالمركز الباطنيّ.
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ن ليضمن له أنهّ لن يخطئ ول ملحوظة أخيرة. ما هو الضمان الذي يجب أن يحوز عليه الإنسان

بواسطة  -المغناطيسي  المركز نقاءيةّ؟ إنّ الردّ بسيط: يجب أن يحَُافظََ على يقع في الحالة الثان

 .وعلى طول طريق الارتقاء ،محافظة فائقة الدقةّ )والحذر والعناية(، منذ البداية - المراقبة
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لم يستنفذ كلّ ما فيه. بل يوجد عدةّ تعليقات أخرى ممكنة،  التخطيطي على الشكللنكرّر أنّ تعليقنا 

)الباطنيّ( بمواظبة، دعوة ملحّة إلى تأمّله ملياّ لكي  وإنما ندعو الأشخاص الذين يدرسون المذهب

 يزدادوا تعمقا فيه.

 يتضمن مجموعة من قوانين الحياة التخطيطي شخاص أن هذا الشكلعندئذ يدرك هؤلاء الأ

 .وصور وتنويهات أمثال على شكل المفصلة )الواردة( في الأناجيل البشرية
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الروابط )الموجودة(  - خصيةّلششروط )إقامتها( لعلاقات مع ا -المراكز العلويةّ وبنيانها )بنيتها( 

 إرجاع ارتدادات تطوّره على شخصيةّ الإنسان -المغناطيسي  بين المراكز السفليةّ ونموّ المركز

 .- 7و 6، 5الإنسان  -الانضمام إلى المراكز العلويةّ  - رجيّ الخا

 

-1- 

 

 (، بما معناه)أو الكيان النفسي الحيّ  النفسي سوف نفحص الآن التغيرّات التي تحدث داخل الجسد

نّ نا. نستطيع أن نقول بصفة عامّة، إفي مركز مغناطيسيّ  ، على أثر ظهور ونموّ داخل الشخصيةّ

الإضافة . بيساعد مساعدة ناجعة في توصيل تطوّر المراكز السفليةّ إلى الكمال إشعاع ذلك المركز

تعديلا جذرياّ، ممّا سوف  -تحت حماه  -نّ العلاقات بين المراكز السفليةّ الثلاثة سوف تتعدلّ لذلك، فإ

. الأمر الذي يتسببّ بدوره في إحداث بعض الارتدادات على علاقاته الإنسان يؤثر بالتبعية على حياة

 بالمحيطين به. 

ائمة في حالة د -)التي تنقسم إليها(  بفعل نظام القطاعات -توجد  المراكز الثلاثة سبق أن رأينا أنّ 

نّ أيةّ حركة )تصدر( من احد المراكز الثلاثة، تتسببّ آلياّ في إصدار رد من الترابط المتبادل، بحيث إ

النفسيةّ للفرد تتركّب من شتىّ تآلفات وتحرّكات  الحياة فعل من المركزين الآخرين. وبهذا، فما دامت

أن يمتلك فكرة واحدة نقيةّ ولا شعورا واحدا نقياّ،  المراكز السفليةّ )فيما بينها(، لن يستطيع الإنسان

يه مختلط، نتيجة لقيام نّ كل )شيء( فازما. فإكما أنهّ لن يستطيع أن يتخّذ )ولو مرّة واحدة( قرارا ج

المركزين الباقيين ليس لها القوّة النافذة التي  استجاباتنّ بط الميكانيكيةّ بوظيفتها. حقاّ إهذه الروا

ة العاديّ  في الظروف -نّ الإنسان لا يستطيع الذي صدر الفعل عنه. ومع ذلك، فإ تكون لحركة المركز

أن يتخلصّ منها. هذه الظاهرة التي يصاحبها نقص في تطوّر المراكز وقطاعاتها واختلال )في  -

تأديتها لوظائفها(، هي سبب الشكوك والنزاعات الداخليةّ التي ما أكثر ما يتخبطّ الإنسان فيها. لهذه 

في الحياة النفسيةّ  نهّا تلعبمعناها الخاصّ، كما أ -إلى جانب ما سبق  -من الروابط الميكانيكيةّ  الحِزَم

العضو الخاصّ أو بالأحرى الأداة  -إذا نظرنا إليها في مجموعها  -يجابياّ. فإنهّا تكوّن للفرد دورا إ

ونادرا ما  ،صوت وهين، الخارجيةّ، في الحياة الحقيقيةّ  الإنيةّبما أنّ صوت . بالأخلاقالخاصّة 

بل وما  -أن يعمل  خصيةّلشا إنيةّستطيع الإنسان الذي يكاد أن يكون على الدوام منطبقا على يسمع، ي

بدون أن يحسب أيّ حساب لذلك الصوت الخاصّ به وحده، حتىّ لو تحتمّ عليه بعد  -أكثر ما يعمل 

في  -ما بين المراكز الثلاثة  ذلك أن يندم على ما فعل. )وبناء على ذلك( تكوّن الروابط الميكانيكيةّ

"الفرامل" الوحيدة من الوجهة العمليةّ )التي قد تكبح من جشع( مطامعه  -وسط تلك الظروف 

 الفوضوية.

تلك مع تقاليد البيئة والوسط ومع تقاليد العائلة، كما أنهّا تتكوّن منذ الطفولة  تتماشى أداة الأخلاق

الاجتماعيةّ على جميع أشكالها، بدون هذه الأداة أمرُ لا يتصوّر  نّ تنظيم الحياةبالتربية. من الواضح أ

فكرياّ. ومهما يكن من الأمر فهي لا يمكن أن تصلح كضمان كاف لتوافر الطيبة والإنصاف في سلوك 

ود )هذه من أجل توطيد وج -البشر؛ لذلك فقد لجأ المجتمع البشرىّ مضطرّا وعلى مدى العصور 

إلى الاستعانة بوسائل الإكراه وتطبيق العقوبات: فإنهّا العلاج التي لا غنى عنها نظرا لأنّ  -الأداة( 

 خصيةّلشالأخلاق )وحدها( لم يكن أبدا لها من السلطان )والاقتدار( ما يكفي لكي تكبح به ميول ا
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الذي تحث  )يعوزها( بالفعل ذلك النوع من الضميرخصيةّ تفتقد لشنّ هذه االمتطرّفة والفوضوية. فإ

"مخافة الله" إليه الممارسات الدينية على شكل
1

 . )خشيةّ الله(
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لا يمكن أن تكون مطابقة  إنّ الأخلاق -اعتبارا بما سبق  -بكّل سهولة  إننّا لنستطيع أن نفهم

من الحكم المباشر  الأصليّ الصحيح على أساس عي. وإنمّا هي كبديل له، لا تقوم كما يقوم الوعيللو

والحضارة والعصر  التي يلعب فيها الجنس الاعتباراتالتلقائيّ البسيط بل على مجموع كامل من 

دورهم، ممّا يجعل مفهوم الأخلاق يتغيرّ تغيرّا  حة أو المصالح الشخصيةّوالطبقة والبيئة والمصل

رجل متحضّر وأخلاق رجل  مرهونا بتغيرّات تلك المُرَكِباّت. فإننّا نميزّ بناء على ما سبق أخلاق

يرة وأخلاقنا المعاصرة. بدائيّ، بين أخلاق المجتمع الروماني وأخلاق العصور الوسطى، وبين الأخ

نّ مفهوم . كذلك فإللتقدمّمنحنى تصاعدياّ  ولكننّا لا يجب أن نعتقد أنّ الأخلاق ترسم مع مرور الزمن

الذي يتُصََوّرُ به عادة، ليس له قيمة مطلقة، من وجهة النظر  التقدمّ من جهة أخرى على الشكل

نُ ثمرة جهود شخصياّت هي نفسها رمل متحرّك، لا يتضمّن في الباطنيةّ . إذ أنّ ذلك التقدمّ الذي يكَُوِّ

حدّ ذاته أيّ ضمان متين. لقد زوّدتنا الحروب والثورات الحديثة بإثباتات لا دحض )ولا مردّ( لها عن 

 قرن التاسع عشر، بمثابة أسس لا تتزحزحالوهن المتناهي الخاصّ بكلّ ما كان يعُْتبَرُ جديّاّ حتىّ ال

 للأخلاق البشريةّ بين الشعوب المتحضّرة على الأقلّ.

 بطريقة رسومية تخطيطيةّ مبسّطة جداّ على النحو التالي: يمكننا أن نمثلّ الروابط بين المراكز

 

 
 

السويّ من المتانة بالقدر الكافي لكي تقوم بتأدية  الخارجيّ  نسانإن هذه الروابط تكون في حالة الإ

نّ هذه الروابط في ظروف الحياة المعاصرة المحمومة والمختلة . ومع ذلك فإوظيفتها طوال الحياة

والانفعالي. بل قد  العقلي )بصفة عامة( وخاصة بين المركزإلى حد كبير تكون متراخيةّ  التوازن

تصل أحيانا إلى حالة التمزق )التام(. فينجم عن ذلك التمزّق بالنسبة للفرد فقدان مفهوم ومعنى 

)مجموعة( متوالية من الظواهر . يحدث انحلال هذه الروابط، منذ تراخيها حتىّ اختفائها الأخلاق

                                           
1
ا نستخدم ننبهّ ههنا إلى أنن ن. يجب أ13: 12سفر الواعظ،  - 10: 9و 7: 1سفر الأمثال،  - 10: 110المزمور  - 28:  28سفر أيّوب،   

، المقدسّ، أو كتب الأسفار المقدسّة للعهدين القديم والجديد لكتابدائما في هذا المُؤَلَف ترقيم المزامير الذي أعطى لها في النصّ السلافوني ل

 . أنظر قسم المراجع.1762طبعة سنة 
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السيكولوجيةّ: حيث تتسّم هذه العمليةّ جوهرياّ بنفاق يتفاقم بالتدريج؛ إلى أن تنتهي العمليةّ بتمزق 

 .الروابط تمزّقا كاملا، الأمر الذي يجعل الإنسان شخصا بلا أخلاق
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)الكيان  النفسي كفيل بإحداث تعديل عميق في الجسد المغناطيسيّ  المركزسبق أنّ قلنا أنّ ظهور 

النفسي(. حتىّ إذا ما وصل ذلك المركز إلى درجة معينّة من النموّ، أقام روابط مباشرة، لم تعد  الحيّ 

  التالي:التخطيطيّ  ، كما يظهر ذلك الشكل، مع كلّ من المراكز الثلاثةة بل هي واعيةميكانيكيّ 

 

 
 

م )الإنسان محلّ الروابط القديمة التي هذه الروابط الجديدة بالقدر الكافي، تحلّ  ( قوّةعندما يدعِّ

غير  يأ -لى أن يكون له أفكار ومشاعر نقية ع تتلاشى عندئذ. فيستعيد الإنسان في هذه الآونة القدرة

نّ كلّ مركز يستطيع بعد الآلي المتبادل بين المراكز. بل إخاضعة للاختلاط الذي ينبع من الترابط 

المغناطيسي الذي  مراكز( ولكن تحت رقابة صارمة من المركزذلك أن يعمل في عزلة )عن باقي ال

 يتولىّ )بمفرده( مهمّة التنسيق.

، أن نستبدل بطبيعتنا الأخلاقيةّ، فيما يتعلقّ المغناطيسي المركز وهكذا يكون من آثار ظهور ونموّ 

الملائمة. وعندئذ لا نصبح ضحايا للحركات  عيوالأخلاقيةّ بعناصر ال ك الطبيعةتل تدريجياّ عناصر

الخارجيةّ أكثر تروّيا ووعياّ. ومع ذلك لا  والصدمات الاندفاعيةّ كما تصبح استجابتنا للانطباعات

نّ الداخليةّ والخارجيةّ يمكن وأن يحلّ فجأة. فإ ن مثل هذا التحّول الجذريّ في الحياةبأ يجب الاعتقاد

كعمليةّ  - منذ الولادة بالأبرارفيما عدا بعض الحالات النادرة جداّ، والتي تختصّ  -يبدو  هذا الارتقاء

 ، كجهاد )نضالي( بلا توقفّ، كتعاقب متلاحق من الانتصارات والسقطات. ولسوف يقع الباحثطويلة

والصعوبات  أكثر من مرّة في أزمات من الإحباط؛ كما سوف يبدو له أنهّ مطحون تحت ثقل التجارب

الباطني يذهب في  السبب فيه أنّ العلمالتي يصطدم بها في أثناء أبحاثه. كلّ ذلك مفهوم ومتوقعّ، و

نهّ يهدف بالفعل إلى )إحداث( )الساذجة( السهلة: فإ التعليم )الذي يلقنّه( إلى ما وراء الاستعلامات

تمام يظلّ بعيدا كلّ البعد عن هؤلاء الذين يدرسونه، في حين أن مثل هذا الاه في نفس كينونة تحوّل

ر(، ولكنهّم يتوقون إلى النور، )أشرا ظلمة( يتعامل عامّة مع العلم الوضعيّ. وبما أنّ )العلم الباطنيّ 

لإنسان وأن يلبسوا ا ،القديم إلى أن يخلعوا عن أنفسهم الإنساننهّ يدعوهم، تبعا لعبارة القديّس بولس فإ

، تبعا لصورة خالقهالذي يتجددّ في المعرفة الجديد
2
ومهما يكن من الأمر فإذ يقدم العلم الباطني  .

                                           
2
 . 24إلى  22: 4الرسالة إلى أهل أفسس،  - 10و 9: 3الرسالة إلى أهل كولوسّي،  
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. يجب أن ندفع كلّ شيء. فإنمّا يستحيل أن بكلّ شيءمقابل ذلك  يطالبنهّ إ، فكلّ شيء)للباحث( 

أو بواسطة تلاعب نفاقيّ )ريائيّ(، إذ أننا )في هذا المجال(  بعن طريق الكذ الصحيحنتوصّل إلى 

. هذا هو الإطار الفكري الذي نتظاهر( وليس إلى أن نكونإلى أن )أي  الكينونة نسعى إلى تحقيق

صها القديّس لوقا عن حنانياّ الرهيبة التي ق يجب علينا أن نبحث فيه عن المعنى العميق لتلك القصّة

رة في أعمال الرسليّ وسف
3
. 
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من أسفل أي من  -إذا جاز ذلك التعبير  -هذه هي الكيفيةّ التي تظهر بها الأشياء عندما ينُظر إليها 

نّ قال أحد الحكماء إ . لقدهذا أملكه وذلك أيضاالتي ترتكز على القول المأثور:  وجهة نظر الشخصيةّ

وهو يستخدم منطقه بتلك الكيفيةّ. ذلك أنّ الأشياء تظهر عندما ينظر  الله يبتسم حينما يسمع الإنسان

قابلة للموت. وبناء عليه فكلّ القيم  الخارجيّ نّ شخصيةّ الإنسان ها من أعلى بمظهر يختلف تماما. فإإلي

لها. وبما أنهّا قابلة للزوال، فهي  مقروضة تتوق إليها عامّة قيم وقتيةّ )زائلة(: بل هي في الواقع التي

 إذن وهميةّ.

ذلك لكي يصل )إلى  . ولكنهّ يطلب من الإنسانالدائّمالباطني على المسلك )المؤدىّ( إلى  يدلّ العلم

. فهو يبيع له، تبعا لكلمة يسوع، ذهبا الذي يجرّه إلى الهاوية ( أن يخلصّ قلبه من )تعلقّه( بالزائلالدائم

نّ إمَع ذلَِكَ فَ في مقابل نقوده الزائفة التي يعتقد أنهّا حقيقيةّ. وَ  -لا يعرف له قيمة  -خالصا )نقياّ( 

 التفاهم الكبير الذي هو الحياة سوءنسان يخَْشَى أن يغُرّر به، ويترددّ، ويتعذبّ.... هذا هو منبع الإ

ركّز( كلهّ )يت )الذاتية؛ الخاصة(. إنّ الإنجيل إذا نظرنا إليها من وجهة النظر الشخصيةّ الإنسانية

 ياة.ح. فهو يخاطب الذين يتوقون إلى الاهاهن

إذا كان أحد يريد أن يتجاهله فليتجاهَلْهُ ومع ذلك كما قال القديّس بولس: 
4

. لأنهّ عندئذ سوف يسُتبعد 

كما نعلم  الذي سوف يقوده إلى الموت الطريق الفسيح، ليلُْقَى به من جديد على الوعر الطريقمن 

 جميعاً.

فهما أحسن المعنى والضرورة المطلقة لذلك المطلب الصارم المشترك ما  الآن نستطيع أن نفهم

 .التواضعبين كلّ الأديان وكلّ التقاليد الباطنيةّ: ألا وهو 

فرض هو  -بالمعنى الباطني لها  - الكبرياء(. إنّ نقيض )التواضع ءالكبرياولنعرّف أوّلا مفهوم 

، الخارجيّ  طبيعيّ لدى الإنسان . مثل هذا الموقف أمررفعة شأنها بالنسبة للإنيةّ الحقيقيةّ الشخصيةّ

إننّي أقف  في ذلك قاطع. لقد قال الله: أيدّه ذلك في موقفه. إلا أنّ القانون الباطنيّ  فإذا نجح في الحياة

بالباب أطرقه
5

الباطني في  ركزم. وهو ما يعنى أنّ كلّ إنسان يجد نفسه تحت ضغط دائم يأتي من ال

المؤثرات "ب" شكل
6

ميزّ تأي أن ي - الباببجهوده الخاصّة  يفتح. ولكن على الإنسان بنفسه أن 

خصيةّ أن تخُضع نفسها، بتغلبّها لشهذه المؤثرّات. وعندئذ يجب على ا وأن يستوعب ،بعبارة أخرى

الحقيقيةّ. بل يجب عليها أن تفعل ذلك مقدمّا )من قبل حدوثه(  الإنيةّ، وتقبل لى طبيعتها المتكابرةع

اهبةبدون أن تعلم بالضبط إلى أين هي ذ، والرجاء الإيمانبدفعة من 
7
نحن إذن مدعوّون إلى ائتمان . 

ً والتصديق له. هذا هو دور التواضع بوصفه الشرط الذي  الله في العمل  لا يتمّ بدونه شيءمقدما

المتكبرون الله يصدّ وبذلك يتسنىّ لنا أن نتفهّم معنى هذا القول المأثور منذ القدم أنّ   البناّء. الباطني

                                           
3
 .11 إلى 1: 5مال الرسل، أع 
4
 .38: 14، سكورنثوأهل  إلى الأولىالرسالة  
5 

 .20: 3، سفر الرؤيا
6 

 ، الفصل السادس.20قارن بالشكل 
7
 .8 :11العبرانيين،  إلىالرسالة  
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وينعم بالصفح على المتواضعين
8
نّ ا الكلام مجرد استعارة لفظيةّ؛ فإيجب علينا أن نحذر من جعل هذ. 

الحقيقيةّ  للإنيةّأن ترضخ  الجسد إنيةّخصيةّ التي تصدر عادة الأوامر في الإنسان، يجب عليها مع لشا

وصول إلى ذلك علينا أن ننتصر على صعوبة كبرى نذكرها الآن: )ألا وهى( وتدَِينُ لها بالإجلال. لل

الوهم  اقع )الحقيقيّ( هو الوهم. تعمل قوّةلويعتبر ا -)الحقيقيّ(  اعتقادا منه بأنهّ هو الواقع - هموأنّ ال

أو بتعبير أدقّ وأضبط، على حسابه.  ، بصفة خاصّةبالفعل في الإنسان من خلال المركز الجنسيّ 

 مع عدم الالتزام بمختلف الروابط، على النحو التالي: - الكامل للإنسان التخطيطيّ  يتمثلّ الشكل

 
 

)مع ما تتضمّنه المماثلة القياسيةّ من  -للمراكز العلويةّ  ل بالقياسهو المثي الجنسي إنّ المركز

: فهو غير قابل للانقسام، ولا -من الفصل الرابع(  3معنى محددّ كما ذكر المعرّب في الملحوظة 

السفلى والمركز  يتضمّن جزءا سلبياّ كما أنهّ لا ينقسم بالتبعية لقطاعات. ولكن يستطيع المركز العقلي

سلبيةّ منها الخلط ما  الانفعالي السفلى أو الاثنان معا أن يغتصبوا جُزْءا من طاقته. فيحدث ذلك ظواهر

 قيقيّ، ومنها شتىّ أنواع مظاهر التعنت )عدم التفاهم(. حبين الباطل وال

 المركزبقدر متزايد لتقيم داخل  خصيةّشال إنيةّفإذا ما صمدنا للتجربة، تتزحزح بعدها 

وكلمّا انطبقت عليه، كلمّا  -داخل نفس المركز  الإنيةّ. وفي المقابل كلمّا طالت إقامة هذه المغناطيسي

 تقدمّ نموّه.

نفوذه الذي لا يعارضه احد فيه، على  -عد أن يتوطّد ب - المغناطيسي المركزعندما يفرض 

.  4، إنسانا من النوع  3، أو 2، 1، يصبح من كان من قبل إنسانا من النوع خصيةّشلل المراكز الثلاثة

التعرّف على أسلوب تأدية كلّ من هذه المراكز،  على مدى امتداد هذه المرحلة، مهمّة -فيكون عليه 

ويبدأ تطوّره الذي هو دالةّ للجهود  ،المركز المغناطيسيومهمّة جعلها متوازنة. بهذا يكتمل نموّ 

المركز الواعية التي تبُذل من أجل أن تطُوّر المراكز السفليةّ إلى آخر "مدى" ممكن لها. يمتصّ 

السفلى،  )يمتصّ( المركز الانفعالي -طو به هذا التطوّر إلى الأمام على القدر الذي يخ - المغناطيسي

لينطبق بصفة نهائية عليه، بعد  - في نفس الوقت الذي يزداد فيه انطباقا على المركز الانفعالي العلويّ 

معه المركز الانفعالي السفلى إياّه في نفس  -وّرها وتوازنها أن تكون المراكز السفليةّ قد بلغت ملء تط

من هذه الآونة فصاعدا، جزء متكاملا  المركز المغناطيسيالوقت. فيصبح المركز الانفعالي السفلىّ و

المركز )لا يتجزأ( من المركز الانفعالي العلوي. كلما تواصل هذا التطور، كلما ازداد ابتلاع 

في نفس الوقت على المركز الانفعالي العلويّ.  وازداد انطباقه ،نفعالي السفلىللمركز الا المغناطيسي

                                           
8
 . 5:5بطرس،  1 - 23: 29وأيضا سفر الأمثال،  - 6: 4يعقوب،  
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بصفة نهائيةّ  المغناطيسيالمركز عندما تصل المراكز السفليةّ إلى منتهى تطورها وتوازنها ينطبق 

 ه في نفس الوقت.ومبتلعاً إيا ،على المركز الانفعالي العلويّ ساحبا معه المركز الانفعالي السفلى

 

 

 
 

 

 .5عندما يتحققّ ذلك الانضمام، يصبح الذي كان يتابع عمله على نفسه إنسانا من النوع 

 7و 6، 5سان ، يسمّى الإنالخارجيّ الذي يطلق عليه الإنسان  3أو  2، 1 على نقيض الإنسان

داخلياّإنسانا 
9
. 

، يصبح الإنسان العلوي والمركز العقلي العلوي الانفعالي عندما ينُشأ ويقُام رباط بين المركز

. فلا يتبقىّ عليه بعد ذلك إلاّ تأكيد النتائج التي قد حصل عليها. وتكوّن عمليةّ التأكيد 6إنسانا من النوع 

 هذه المرحلة الأخيرة للارتقاء الباطنيّ.

 على النحو التالي: يمكننا تعريف المهامّ الخاصّة بكلّ مرحلة من مراحل الارتقاء

 التعرّف على المراكز السفليةّ الثلاثة، ثم العمل على إنمائها وتطويرها إلى  - 4 الإنسان - 

 وتنظيم تأديتها لوظائفها؛  ،أقصى مدى         

عجازيةّالطاقات أو القدرات الإجديدة: هي  اكتساب مَلكََات - 5 الإنسان - 
10

 ؛ )ملحوظة 

 للفصل السادس( 2المعرّب        

 عجازيةّ المكتسبة بالكيفيةّ المذكورة إلى أقصى مدى؛تطوير المَلكََات الإ - 6 الإنسان - 

 مكتسبة.تأكيد النتائج ال - 7 الإنسان - 

 .يتم الحصول على هذا التأكيد بواسطة تسامى الجنس

( يجب أن نحتفظ بنفس الشكل 24  الكامل للإنسان )شكلالتخطيطيّ  عندما نتمعنّ في الشكل

 لنا به على النحو التالي:ولكن باختلاف بسيط يبدو  ،حاضراً في أذهاننا

 

 

 

                                           
9
 .22: 7إلى أهل روما،  رسالة القديس بولس 
10
 .خلافهو 14: 12، سإلى أهل كورنثو 1، القدس الروح هذه هي هبات 
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وقد أصبح كاملاً لا يموت، بالمعنى الذي كان القديّس بولس  ، للإنسانالتخطيطيّ  هذا هو الشكل

ناكلّ  ولكننّا سوف نتبدلّ ،لن نموت جميعنايعنيه عندما قال: 
11

العلوّي  يالانفعال . كذلك يحتلّ المركز

وقد ابتلع المركز الانفعالي السفلى: أمّا عن مدلول الخطوط المنقوطة التي  ،وسط الشكل التخطيطيّ 

 تظهر فيه، وعن إقامة رباط بالمركز الجنسي، فذلك سوف يشُرح فيما بعد.

 

-5- 

، يستخدم المنتشرة عبر المراكز الثلاثة الجنسي ي تحركه طاقة المركزالذ 3أو  2، 1 نّ الإنسانإ

ومتغايرة وغير منطقيةّ مع نفسها، كما أنهّا تفترض  غير ثابتة إنيةّالمؤقتة التي هي  خصيةّشال إنيةّ

المثابر  الموقف من النقيض إلى النقيض، عندما يصبح الباحثيتغير جودا مفتعلا )مصطنعا(. ولكن و

 :7وأخيرا  6ثمّ  5 داخلياّإنسانا  - 4بعد اجتيازه مرحلة الإنسان  -

 ؛إنيّته الحقيقيةّ            بـ ، يتصل بصفة دائمة بالوعي5إلى مرتبة الإنسان  عندما يبلغ الإنسان

 ؛الوعي           بـ        يتصل على الدوام  6 عندما يصبح إنسانا في مرتبة الإنسان

 .صحيحة إرادةبتحصله على     يتوصّل إلى الحرية، 7 الإنسانمرتبة  في الإنسانعندما يصبح 

تكوّن معا الهدف الثلاثي للعلم الباطنيّ كما أنها مكافأة )تعويض(  والإرادة - الوعيو - ةنيّ فالإ

الممكن في ظروف البشريةّ على  الباطني للجهود التي بذلت بوعي ومثابرة. هذه هي نهاية الارتقاء

 الأرض.

ويتوصل بذلك إلى  ،فيصبح إنسانا روحياّ بهذا الارتقاء الحيوان زلة )سقطة( آدم-يعوض الإنسان

 ة.)منبع( الحكمة الإلهي

 

-6- 

وأن  ،أن نقع في التطرّف - رغم صرامة وقطعيةّ توافر التواضع -لا يجب علينا  ملاحظة هامّة:

النفسيةّ أو احتقارها أو الإساءة إليها في المعاملة. كما أنهّ يجب علينا ألا  يتّناإننذهب إلى حدّ إهمال 

ن نمنحها جسامنا بإخضاعها إلى تقشف مبالغ فيه. يجب علينا فقط أنهمل أو نحتقر أو نسئ معاملة أ

 الحقيقيةّ.  الإنيةّالتي تختص بها  ن نكفّ عن إعطائها النفوذ الأقصى أو الصفاتالقيمة الملائمة بها، وأ

                                           
11
 .51: 15، سإلى أهل كورنثو 1 
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 إنيةّ، فإننا لنعلم أنّ وح الامتلاء بالذاتبكل الوسائل ضد ر أن نناضل -إلى جانب ذلك  -يجب علينا 

عليها بإصرار )وعناد(،  مؤقتة وزائلة في حدّ ذاتها. ذلك أننا إذا انطبقنا إنيةّليست سوى  خصيةّشال

 .، واتجهنا فعلياّ بذلك نحو الموتقانون العرََضأكّدنا من جديد أننا رعايا خاضعون ل

 -المؤقتة  الإنيةّ -خصيتّنا شأن نعامل  -متفادين الوقوع في مثل هذا التطرف  -يجب علينا إذن 

ن نجتاز المسلك الماهر بها جواده. لن نستطيع أ والجسد الذي نعيش فيه، بالطريقة التي يعامل الفارس

في نفس الوقت الذي نروّضها  - الإنيةّالذي يؤدى إلى الهدف المنشود إلا إذا اعتنينا بتلك  الطويل

لا يعلم إلى أين  ن الجوادأن نقُيمّ ما لدينا من قوى. فإ - ونطبعّها فيه. كما يجب علينا قبل بذل أي جهد

 ذي يكون إذن ووحده المسئول عن جواده وعن نفسه.يقصد راكبه ال



 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القســم الثــاني

 

 

 الكــون

 

 

 

 

 



 

70 

 الفصل الثامن

 

ً  اً بصفته جزء الإنسان المزدوج  يالمعن -احيّ  اكيان بوصفه ونكلل التصّور الذهني- للكون متمما

الشروط  - يوالتجلّ  تجلّ   حالته بلا - المطلق - وقانون الاستثناء قانون العامال - الإنسانلوجود 

ثلاثة للحياة:  )أساسيةّ(مبادئ  -وازن لتمان والزاو (كان )الفضاءلما  ة:قليالثلاثة للخ ساسيةلأا

 -.ونكالمفهوم العامّ لبنيةّ ال -( تميمت)ال الإتمام - السرمدية -ديناميكي والمعادل الو الاستاتيكي

 

-1- 

نهّ يتفادى إ. فونلك، دراسة االإنسان الباطني يتَناول )يوالي( مع دراسة لقد سبق أن رأينا أنّ العلم

رض التي هي الأعلي  . بل يتطلعّ للإنسان في مجموع الحياةبعناية فصل الإنسان عن إطاره العضوي

بنيةّ أي اللجرّة موهي احدي نجوم ال ،مسشالذي يدور حول ال العالم الكوكبي عنصر من عناصر

 .والغذاء الذي يكفل له الوجود طلقمالمولود في داخل ال عالمنا

مرتدياّ الأحذية وينتقل )من مكان لآخر( وكونه يمشي  ،رضلأيزداد انعزالاً عن ا إنّ كون الإنسان

. بيعةطفي سياّرة أو قطار أو طائرة، قد أوصله إلي حدّ أن خلق في وعيه الباطن فكرة انفصاله عن ال

بيد أنهّ بالرغم من جميع الآلات التي خلقها أو قد يخلقها لن يمكنه إلا أن يظلّ جزءا متمما من 

حي وجزء من المجموع. هذا هو السبب العميق الذي يحتمّ  ونككلّ شيء في ال مّ: ذلك أنّ لأا-ضرالأ

 . ونكالإنسان، دراسة لل إلي جانب دراسة

بكيان حي ضخم  المبادئ كتابهي ف كائن حي. يشُبهّه اوريجين ونكالأرثوذكسي أنّ القليد تيؤكدّ ال

؛ فإننا لنجده الباطني قليدتوحه الله. ولقد ظلّ هذا التصوّر محفوظا لم يكد يطرأ عليه أي تغيير في الر

" التي يشترك الاكتينيا الكبرىمختصر شيئا ما في نصّ الصلاة الطقوسيةّ المعروفة باسم " في شكل

المصليّ فيها بالردّ علي الكاهن الشعب
1
. 

ليصل بالتدريج إلي الله  تخطيطي يبدأ من الله روح روحنا كان هذا التصوّر يبُينّ قديما في شكل

رة دائرة متداخلة تمثلّ من اثنتي عش التخطيطي الذي يحتوي في داخله كلّ ما يوجد. يتكوّن هذا الشكل

 .27العناصر المعطاة في الشكل  - ابتداء من المركز -

 

من المميزّات الخاصة بالأرثوذكسيةّ الباطنيةّ هذا المفهوم المزدوج للإله الأوحد، بوصفه روح 

 اجيلنولكننّا فيما عدا ذلك نجده أيضا في الأ. -الذي خلقه  ونلكوبوصفه الله المحتوي علي ا - روحنا

سحق إولدي الرسل؛ ولكن لا يلحظه عامّة أحد. لقد سبق أن أوْردنَاه عندما ذكرنا قول القديّس 

الداخلي للقفص الخارجي السوري وهو يتكلمّ عن مطابقة القفص
2

. لِنسَْتشَْهِد أيضا في هذا الخصوص 

 بمدينة أثينا. لقد نقلها القديّس لوقا لنا علي النحو التالي: طبة التي ألقاها القديس بولسبالخ

 

 

 

 

 

 

                                           
1
 للكلمة اليونانية الأصليةّ: اكتنى. ىلا فونوتسمى بالعربيةّ صلاة الطلبات الكبرى. وكلمة اكتينيا تحريف س 
2
 .30/ 2سحق السوري، الموعظة إ، القديّس الفيلوكاليا 
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وكذلك الأغراب القاطنين عندهم كان يحلو لهم قضاء وقتهم في قول أشياء جديدة  ،... إنّ أهل أثينا

 أو في الاستماع إليها.

 اس باجوس فقال:وقف بولس في وسط ساحة الأري

"يا أهل أثينا لأري من جميع الأوجه أنكم قوم متميزّو التقوى. فإننّي وجدت وأنا أجول في أنحاء 

 .إلي الإله المجهولمدينتكم وأزور معابدكم، هيكلا منقوشا عليه: 

 " لقد جئت لأبشّركم بهذا الذي تبجّلون بدون أن تعرفوه. 

بّ السماء والأرض، داخل روكلّ ما يوجد فيه ما كان ليسكن، وهو  ونك" إن الله الذي خلق ال

كأنه في حاجة لأي شيء، وهو  ة. وما كان ليطالب بأن تخدمه أيدي الإنسانيمعابد صنعتها يد الإنسان

 والنفَسََ والأشياء كلهّا.  الذي يعطي الكلّ الحياة

يسكنون فوق سطح الأرض كلهّا، بعد أن  - وقد جبلوا من دم واحد -د جعل البشر أجمعين " لق

 عينّ مسبقا قدر استمرار الأزمنة، وحدود مساكنهم.

 



 

72 

ننّا به إون به ولا يجدونه؟ ف" من أجل أن يبحثوا عن الله، وان لم يكن بعيدا عن كل  مناّ. أفلا يشعر

وبه نتحرّك، وبه نوجد". انحي
3
 

 

-2- 

 إنّ العالم الفلكي الذي نرقبه من كوكبنا هذا، يتخذ بالنسبة لنا هذا المظهر، لأننّا نري جسم الكون

من الداخل. كما أننّا لا نملك إدراكه في مجموعه، لأنّ أرصادنا له تتَمِ وتفسّر تبعا لمقاييسنا الخاصّة 

ة للمجموع. إنّ ما يضلل بنا هي المسافات الموجودة ما بين النجوم الصغر بالنسب ةالتي هي لا متناهي

نراها من منظور داخلي: فتبدو لنا  الحيةّ وشذرات من الكيان الحي الكوني التي هي بؤرا من المادةّ

 .ل قياسياّ كثافة أجسادناون في مجموعه تماثكهذه المسافات شاسعة جداّ. إلا أنّ كثافة ال

البشري. لو أمكننا أن نتحوّل إلي ميكروبات )لا  شبيه بميكروب في الجسد ونكفي ال إنّ الإنسان

عة بالنجوم والمزوّدة بالعديد من الصغر( لرأينا جسدنا من الداخل وكأنهّ السماء المرصّ  ةمتناهي

المجرّات التي هي أعضاؤنا. ولو أمكننا علي العكس أن نتضخّم تضخّما يمكّننا من رؤية الكون 

 .مبدأ النسبيةّبالمقياس الخاصّ به، لرأينا أنهّ جسد حي. هذا هو تأثير 
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 ؟ لكلففها به داخل هذا االبشريةّ علي النحو الذي نعر فما هو إذن معني الحياة

 غايتان مزدوجتان: إنّ لوجود الإنسان

 أهداف هذا الكيان؛ يخدم الكيان الحي الكوني نهّ بوصفه عنصرا من عناصرإ -

 أهدافه الخاصّة.  وهو بوصفه فردا منعزلا يستطيع أن يسعى إلي تحقيق -

 ولنضرب مثلا يسمح لنا أن نزداد فهما لسبب وكيفيةّ ارتباط هاتين الغايتين. 

 في الجسد ع الذي تشغله الخليةّالموض ، يماثل بالقياسونكفي ال إنّ الموضع الذي يشغله الإنسان

تشارك في تركيب عضو من أعضائنا يعمل بدوره بوصفه عنصرا واحدا في  البشري. إنّ كلّ خليةّ

 حدي وظائف الكيان الحي.إة من الأعضاء علي تأمين حسن سير مجموع

عين من القوانين، ولنقل نهّا تخضع لنوإا جسدنا. حدي خلايإلنفحص من وجهة النظر هذه مصير 

 نهّا تقع تحت سلطان قانونين. إللتسهيل 

بالقانون الباطني  في مكانها )لا تبرحه(. ويسمي في العلم يعمل القانون الأوّل علي احتجاز الخليةّ

 .بقانون الاستثناء ترك للخليةّ قدرا معينا من حرّيةّ التصرّف فهو يدعي. أمّا الثاني الذي يالعامّ 

به، في تركي وهو قانون محافظ، علي أن يؤديّ العضو الذي تشارك الخليةّ ،يحرص القانون الأوّل

وبة مواظبة الخلايا التي يتركّب العضو منها ن أوّل الشروط المطلإوظيفته بلا عائق. لأجل ذلك ف

هذا القانون الخلايا إذن علي البقاء في الأماكن  تأدية الدور الذي خوّل إليها. يجَْبرُ طوال حياتها علي

 وعلي تكريس حياتها لذلك فقط. ،وعلي تأدية عملها بها ،المخصّصة لها

في حدود العضو الذي يخصّ كلاّ  الجسد من الواضح أنهّ لو لم يكن هذا القانون يحتجز من خلايا

منها ولو لم يكن يجبرها علي المساهمة في تأديته لوظيفته لما أمكن لكلّ من هذه الأعضاء أن يوجد. 

عضوا( يسمح  وبناء عليه يكون هذا القانون قانونا له فائدته فهو إذ يضمن وجود الأعضاء )عضوا

 ه أن يستمر في بقائه. للجسد في مجموع

 

                                           
3
 . ترجم على النص السلافوني. الكلمات المسطرة للمؤلف.28إلى  21: 17أعمال الرسل،  
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. بل مع ذلك أننا نعلم أنّ الاستئصال الكامل لبعض أعضاء الجسد البشري يتفّق واستمرار الحياة

أنهّ فيما يختصّ ببعض هذه الأعضاء، لا  -)علي الأقل( في المرحلة الحاليةّ من تقدمّ معارفنا  -يبدو 

النظر الوظائفيةّ. وإذا كان الأمر بهذه الكيفيةّ فما أحرى أن ينجم عن استئصالها خلل فادح من وجهة 

يتغاضى كياننا الحي عن الاستئصالات الجزئيةّ للأعضاء التي لا تهدد بالخطر الدور الذي تلعبه هذه 

الأعضاء في الاقتصاد العامّ )للجسد(. وهو ما يبينّ أنّ اختفاء بعض خلايا احد الأعضاء، تكوّن هذه 

نّ الوظيفة بالفعل لا تتأثر البتةّ. وبما أنّ الدور إيمر دون أن يلُْحظ: ف طفيفا جداً منه، أمر الخلايا جزءا

نهّ لا يلحظ هذا الاختفاء. وبالتالي فهو لا إهو السهر علي استمرار الوظيفة، ف للقانون العامّ الأصلي 

نّ الخلايا التي أفلتت من هذا القانون قد أصبحت إذن في نطاق إة ه. يمكننا أن نقول بصيغة رمزيّ يعوق

 .قانون الاستثناء

ن خلايانا كلهّا من إلخلايا ظاهرة تحدث بصفة دائمة. فنّ إفلات بعض اإمهما يكن من الأمر، ف

العصبيةّ سطح الجلد إلي الخليةّ خليةّ
4
تتجددّ باستمرار تبعا لإيقاعات مختلفة ومتغايرة جداّ. إلا أنهّ إلي  

جانب هذا التجددّ الذي يحدث من الداخل، توجد كذلك اختفاءات قد تعوّض بواسطة وحدات جديدة أو 

 قد لا تعوّض.

القانون تجاه  نسانالموجود بين الخلايا ومصير الإ يمكننا إلي هذا الحدّ أن نعتبر التماثل القياسي

 تماثلا قياسياّ كاملاً. قانون الاستثناءوتجاه  العامّ 

ً لحالة ت لكن هذا التماثل بالقياس نهّ لا إقدم المعارف حالياّ علي الأقل. فيتوقف عند هذا الحدّ تبعا

القانون الخلايا وهجراتها وموتها، أن نجزم بأنّ انتقالها من  ما يؤهلنا بالنسبة لحركة حياةيوجد لدينا 

 ينتج عن فعل واع. قانون الاستثناءإلي  العامّ 

 نّ الأمر يختلف )تماما(.إأمّا بالنسبة للإنسان، ف

رض. وتمثلّ الأعلي  العضويةّ من خلايا البشريةّ، يشكّل جزءا من الحياة وهو خليةّ إنّ الإنسان

مرهف الحساسيةّ لكوكبنا هذا، عضوا يلعب دوراً هامّا في اقتصاد  هذه الحياة في مجموعها، عضوا

القانون واقعا تحت سلطان  - بوصفه خليةّ من خلايا هذا العضو - يجد الإنسان نفسهالنظام الشمسي. 

نّ هذا القانون يترك له حيزّا بسيطا )للتجوّل فيه( وهو نوع من إالذي يحتجزه في مكانه. حقاّ  العامّ 

والتي يستطيع الإنسان  ،ها القانون لهفي نطاق الحدود التي يعينّ التحركات الحرّةالتجاوز له ببعض 

 -ن كانت من الوجهة الموضوعية ضيقّة جداّ إدو له متسعة من الوجهة الذاتية وإذ تب -في داخلها 

بدون أن نتوغّل في  -يستطيع أن يطلق العنان تماما لنزوات خياله ولطموحاته. يمكننا أن نقول مثلا 

نّ الجوع إ القانون العامّ يلي لشتيّ مركّبات هذا تعريف الحدود )المذكورة( وفي الوصف التفص

وعبوديةّ العمل من أجل ضمان البقاء عامل من عوامل هذا القانون. كما تكوّن السلسلة التالية عاملا 

تنطبق وعناية الأهل المفرطة بأولادهم. إنّ هناك حِكْمَةُ باطنيةّ  ،آخر منها: الغريزة الجنسيةّ والتكاثر

لازم للخير  إنّ الحبّ الجسدي( علي النحو التالي: وقد صُممَتُ )صيغة ،علي هذا المظهر من الحياة

. ويشكّل الخوف ونواتجه الطبيعيةّ المجموع الثالث من العوامل المعنيةّ. ومجمل القول أنّ الحيزّ العامّ 

تقف حدوده عندما يمكننا أن  القانون العامّ التي يتجاوز عنها  الحرّة للتحرّكاتالبسيط المسموح به 

 ن كانت تفتقر إلي الكثير من الدقة العلميةّ أنه حيزّ السعادةإبالصور و نقول عنه بعبارة غنيةّ

روة والعائلة من فروع النشاط البشري والث البرجوازيةّ: أي حيزّ النجاح الوظيفي في أي فرع

ألا وهو  لبتة عنهأي لا غنوالغرامياّت )المتعددّة( والتكريم المتكرر، الخ . ذلك كلّه مشروطا بشرط 

                                           
4
واحدة، تحت أعين طليعة في معزل عن الغير ظلت إنّ كثيراً من معتقدات الطبّ الغربي التي طالما دافع عنها باستماتة قد انهارت دفعة  "

أن تتكتمّ الأخبار في ضيق وحرج: فلقد كان مؤكّدا )لدى الغرب( بما لا يقبل الشكّ أو النقاش أنّ النسيج العصبي لا يمكن أن يتجددّ؛ إلى 

تحت تأثير تياّر كهربائي ضعيف. وقد توالت بعد  أن يجعل الأعصاب تنمو من جديد 1972استطاع طبيب أمريكي هو ريمون بيكر في سنة 

 ".ةذلك الحالات المماثل

  )المعرّب(. 1974نقلا عن كتاب "الإبر الصينية والغرب" للدكتور ج. برسارلو. فايار، باريس،  
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الذي لا يمكن تفاديه، حتى ولو كان هذا القبول علي  الموتقبول )الإنسان( بلا أي تحفظّ حتمية 

 فقط. لباطنا مستوي الوعي

ً في النهاية، يستطيع أن يعمل في شما دام يتقبلّ بلا نضال مبدأ انعدام  إنّ الإنسان خصيتّه تماما

 .القانون العامّ بدون أن يجلب علي نفسه ضغطا متزايداً من  الحياة

ذا النضال من أجل أن يتعدى الحدود التي يفرضها عليه ه كليّةّ إذا بدأ الإنسانلكّن الأمر يختلف 

بمقاومة يركّزها عليه هذا القانون ومشتقاّته. حيث يؤثر عليه في نفس  عندئذنهّ يصطدمُ إالقانون. ف

قانون علي المستوي الوقت علي عدةًّ مستويات معا: الجسديّ والنفسي والأخلاقي. أما عن فعل هذا ال

 .إبليسالأخلاقي فلقد تصوره الإنسان منذ أزمنة غابرة في هيئة شخص  هو 

الأرثوذكسي مكانا مرموقا. حيث يمكننا أن نعثر فيه علي قليد لتالأرواح الشرّيرة في ا يشغل علم

ميقة عن الأشكال الدقيقة التنوّع والمليئة بالمخاتلات وقائع موضوعيةّ عمليةّ، وملاحظات مرهفة وع

مادام يذهب إلي حدّ استغلال حسن ، علي تعدد اختلافها الظروف يشتّ  في إبليسالتي يتخّذها فعل 

 نوايا البشر لبلوغ غاياته.

تراكم من خبرة عبر الآلاف من السنين، وهي أيضا نصائح ثمينةً تقوم علي ما  نجد في هذا العلم

ادوا يحصلون علي أولي النتائج ن هؤلاء لن يكإف ذات  فوائد خاصة بالنسبة لطلبة العلم الباطني.

 .بألاعيب الماكريجابية لهم ويمكن تفاديه بمقاومة القانون الإ يجابيةّ، حتى يصطدموا اصطداما لاالإ

القانون ، يسير في مقابل قانون الاستثناءعندما يضع نفسه تحت حمي  نسانيجب أن ندرك أنّ الإ

ولكن بالطبع علي المستوي الفردي فقط. يجب  ،الذي سوف يطَُالبُ أيضا منه أن يتغلبّ عليه العامّ 

إبليسيتوقفّ علي الانتصار علي  أنّ الخلاص -باغت" وإلا تعرّض "لهجوم م -عليه ألاّ ينسي 
5
في  

ن كان ذلك القانون إكما سبق أن ذكرنا. هذا و للقانون العامّ الأخلاقي  هيئته كشخص يمثلّ الشكل

 لهيإقانون  قانون الاستثناءنّ إجب أن يخيفنا ذلك: فالطبع. ولا يبوصفه قانونا فلكياّ، قانونا إلهياّ ب

أيضا
6

إلا أنّ  - وان كانت مختلفة - . والإنسان باختياره إياّه يظل يخدم مصلحة المجموع بطريقة

(. يتعرّض فاعليتها لا يمكن أن تقارن )بفاعلية خدمته للمجموع وهو تحت سلطان القانون العامّ 

. ولقد كرّس التجارب الإنسان في أثناء نضاله ضدّ القانون الأوّل إلي اختبارات كثيرا ما تتخّذ شكل

أن ذكرنا ذلك أعلاه نصائح متعمّقة لهذا الموضوع. تتضمّن كما سبق  دراسات الأرثوذكسي ذهبمال

لا يسمح لنا إطار هذا الكتاب أن نتبسّط في بيان تفاصيلها. ومع  -ثمينة فيما يختصّ بالوجهة العمليةّ 

 نهّ إذا تقدم الباحثإالشكل الغير مباشر لفعل إبليس. فن نجذب انتباه القارئ إلي أفليسُْمحُ لنا ب ذلك

وتغلبّ علي العوائق واحدة تلو الأخرى فأثبت بذلك أنهّ  -لاص خلتحرّر والأي ا -مباشرة نحو الهدف 

، يبدأ نفس هذا القانون في التأثير عليه بصيغة غير القانون العامّ لسلطان  يتمتعّ بقوّة تسمح له بالتحدي

ر مباشرة عامّة عن طريق وبوساطة أقاربه عندما يكونون لا يتبعون نفس المسار: فيؤثر أوّل ما يؤث

ويأخذ في كثير من الأحيان أشكالاً انفعاليةّ تستثير مشاعره النبيلة والكريمة  ،علي المستوي الأخلاقي

فيه )بالإضافة( إلي تمسّكه بالتزاماته )وإيقاظ( شفقته.  ونزعة المحبةّ المنزّهة عن المصلحة الفرديةّ

فوق طريق بلا مخرج، في حين التنويه إليه بأنهّ قد عاد بتلك الكيفيةّ والهدف من ذلك كلهّ، الدفع به 

                                           
5
 ننبه القارئ الكريم إلى ترجمة الكلمات التالية: 

 Le Diable=  إبليس              

 Le Malin=  الماكر              

 Satan=  الشيطان              

 Les Démons=  الأرواح الشريرة              

 .La Démonologie=  الأرواح الشريرة علم              
6
القوىّ ضدّ ، أو الذي صارع اللهوالكلمة تعنى  ،إسرائيلوتقبّل منه لقب  ،لا يجب أن ننسى أنّ يعقوب صارع الملاك طول الليل فانتصر عليه 

 .الله
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المستقيم، الخ. إن في ذلك لما يلقي الضوء  واجبه،  وأنهّ يستمرّ هكذا في السير علي السبيل إلي أداء

أعدي أعداء المرء أهل بيتهعلي المعني العميق لكلمة يسوع التي قال فيها: 
7
. 
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 بطبيعته عمل كرّر هنا )علي أسماع القارئ( ما يلي، لما له من أهمّية: إنّ العمل الباطنيولن

ويصلَ إلي  ،يسعى من خلاله إلي أن يغير وضعه الراهن وينتصر علي الموت نّ الباحثإثوري. ف

وعينّه الرسل للعمل الباطني المذكور. فإنما كما قال  ا هو الهدف الذي عينّته الأناجيل. هذلاصخال

إذا عشتم تبعا للجسد، لَتمَُوتنَّ القديّس بولس: 
8

لن . ولا يجب من جهة أخري أن ننسي ما يقوله أيضا: 

نموت كلنّا، ولكننّا سوف نتبدلّ كلنّا
9
. 

وهو تحت حمي  -حتى إذا كان فيها مواطنا قمة في الصلاح  -سلبيةّ  الذي يعيش حياة إنّ الإنسان

الفسيح الذي يؤديّ إلي  سبيلالقانون الأول سوف ينخرط، وهو لا يحسّ بذلك ولا يتنبه لأمره، فوق ال

ي يؤدي إلي الحياةذلا (المختنق) الضيق السبيلفهو يسلك  قانون الاستثناءأمّا الذي يختار  ؛الهلاك
10
. 
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الذي هو بمثابة بؤرة للحياة، ويصل عن  طلقمسلمّا واسعا من العناصر، يبدأ بال يتضمن الكون

الذي يمثله مجموع أقمار  سطح الجلديةّ، أي الخارج القشرةطريق العديد من التشعيبات حتى 

 الكواكب.

قليد ت. يقول الليقةخأن نعينّ شروط ال - قبل أن نبدأ دراستنا لبنيان الكون -إلا أنهّ يليق بنا 

. يزَدادُ فهمنا لهذه البديهيةّ إذا أخذنا ية من اللهتضحأنّ الكون قد خُلِقَ بفضل  رثوذكسي في تعليمهالأ

، متجليّة -اللالوهيةّ الأوحالة  المتجليّة لوهيةّالأفي اعتبارنا أنّ )ذلك التعليم( يميزّ ما بين حالة 

 محددّة البعيدة عن كل الشروط.-وبالتالي اللا

ذلك التحديد؟ إنها شروط ثلاثة: بواسطة التجليّ. فما هي شروط  ده لذاتهتحديتكمن تضحية الله في 

الفضاءقد خلق قبل كلّ شيء في  نّ الكونإف
11

  .التوازن فيوأخيرا  ،الزمان في، ثمّ 

المبادئ القاعديةّ الثلاثة للحياة:  علي شكل ليقة في الكونلخثة لتتجلي هذه الشروط الأساسيةّ الثلا

 )أي ألسكوني ألاستقراري( والمبدأ الديناميكي والمبدأ التعادلي. المبدأ الاستاتيكي

مبادئ الثلاثة التي تعبرّ عن هذه ال ءضوأي )عمليةّ( خلق مهما كانت علي يمكننا أن نحللّ وندرس 

 : وتظل تلكالمعالصيغة التي وصفناها عندما تكلمّنا عن شروط خليقة ال نفسها بصيغة تماثل بالقياس

لكف( الالصيغة موحدة علي كلّ درجات )سلمّ
12
 فإذا ضربنا لذلك مثل خلق مشروع إنشائي، يمكننا  . 

                                           
7
 .36: 10متىّ،  
8
 .13: 8رسالة بولس الرسول إلى أهل روميّة،  
9
 .وقد سبق ذكر هذا النص 51: 15إلى أهل كورنثوس،  1 
10
 .13: 7متىّ،  
11
 أي المكان أو الفراغ. 
12
الجزء الثاني من الطبعة الثامنة،  -باللغة الفرنسيةّ  -فلََكُ وتجمع أفلاك: عرّفت هذه الكلمة على النحو التالي في دائرة المعارف الإسلامية  

ستخدمت هذه الكلمة في القرآن: وَهُوَ الذي خَلقََ الليل والنهّارَ وبصفة خاصّة الكرة السماوية. وقد ا ،الكرة الفلك: " 782 - 780ص  1977

لا الشمسُ ينبغي لها أنْ تدُْركَ القمرَ ولا الليل سابق النهار وكلّ في فلََك   -( 33والشمْسَ والقَمَرَ كلّ في فلَك  يسبحون. )سورة الأنبياء، 

 لكُرة السماوية. )ترجمة عن النصّ الفرنسي(وهى فيه تعنَى بتمام التحديد ا -( 40يسبحونَ. )سورة يس، 

 " التي تحمل نفس معنى النظام والجمال باليونانيةّ.Cosmosوالكلمة الفرنسيةّ التي ترجمت على هذا النحو هي "
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نّ الفكرة المجرّدةإنقول  أن
13
ينبغي أن نتصّور في المحل الأوّل أمكان تنفيذها، ثمّ يدُرََسَ المشروع  

. ثمُّ يبدأ التنفيذ تبعا للمبدأ وتوضع له الخطط )المناسبة(. يتمّ ذلك كلهّ بفضل المبدأ الاستاتيكي

سوف  اهممناسب لكل من الديناميكي. يعمل كلّ من هذين المبدأين داخل العالم المتجليّ من خلال قانون

 ندرسه فيما بعد.

سوف ينهار بكل تأكيد إذا لم يأخذ مديروه في  -من الوجهة العمليةّ  -لكن هذا المشروع الإنشائي 

هذا منذ الدراسات الأولي  لمبدأ التوازن؛ إذ يجب السير تبعاً لاعتبار بالمبدأ الثالث وهو مبدأ التوازنا

للمشروع إلي أن يتمّ تحقيقه كما يجب أن يراعي تطبيقه بكل دقة في كل خطوة من خطوات 

كان من فروع  أن نقول بصفة عامّة جداّ أنّ الدعّاة إلي الخلق في نطاق أي فرعالمشروع. يمكننا إذن 

النشاط البشري، يجب عليهم قبل كلّ شيء أن يحترموا تطبيق التوازن بين ما يستلزمه المشروع من 

 -سات علميةّ وبين ما يمتلكونه من وسائل لتنفيذه. فإذا كان الموضوع يتعلقّ بدرا ،جهود )لإتمام( خلقه

نّ إن كانت الصيغة تختلف: فإو -. يجب أيضا أن نحترم التوازن أو بدراسات باطنيةّ فالأمر سواء

 خطّة الدراسات في هذه الحالة يجب أن تتناسب مع طبيعة الموضوع ومع بنيانه.
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الأبديةّلينا أن نذكر شيئا عن مفهوم ، فقد أصبح لزاما عونالكبما أننّا نتكلمّ عن خلق 
14
التي لدينا  

ديةّ ليست بمان. بيد أنّ الأزعنها عامّة فكرة مغلوطة. فإننا نتمثلها عادة )وكأنهّا( امتداد لا يتناهى لل

ير متناهية، بل هي ست غ. ثم إنها ليمانزعموديةّ علي ال - إذا جاز لنا هذا التعبير -؛ بل هي مانزبال

 -. لذلك فنحنُ نسبحُ لله وهو في حالته القبل المعونهاية ال ديةبيجمع ما بين نهاية الأن التقليد إمحدودة: ف

 أبدية. فنرتل في )صلوات( عيد الميلاد:

 ،وجوده الوجودلقد وَلدَتَْ العذراءُ في هذا اليوم مَنْ سبق  

 المغاور بمَنْ يتعذر علي الإدراك إدراكه، -ذات  -وجَلبت الأرض  

 فالملائكة والرعاة يترنمون بالتسابيح، 

 النجم، وحكماء المجوس يقتفون مسار 

أبدي -نعََمْ من أجلنا نحن قد ولد الفـتُـيَ الصغير، الله القبل  
15
. 

 تـيَ تصغير الفتي / ذو الفتوّة والإقدام الخ.()ملحوظة: الفـُ 

الإتمام الم، فإننا نتمثلّها علي شكللعأمّا فيما يختصّ بنهاية ا
16
ما  إعلانالذي هو تبعا لقول يسوع  

 تحقق إتمامه من أعمال ووقائع.

 

 

 

                                           
13
 بالفكرة أو الفكر.  penséeبالفكرة المجرّدة أو بالمعنى المجرّد وكلمة:   idéeترجمت كلمة:  
14
رياضي محدد ودقيق في مضمونه: فالأبدية عمودية على  -ه لكلمة الأبديةّ هذه التي نستخدمها كمصطلح علمي نرجو من القارئ أن يتنبّ  

يتوهّم  : "مدة لا7، صفحة 1971. والأبد في "التعريفات" للجرجاني، طبعة الدار التونسيةّ للنشر، وتنطبق نهايتها على نهاية العالم ،الزمان

 : "الأزل11". أو "هو الشيء الذي لا نهاية له". "والأبدي ما لا يكون منعدما". ثمّ يعود فيقول في صفحة ألبتهانتهاؤها بالفكر والتأمل "

ي أزمنة مقدرّة غير متناهية في جانب في أزمنة مقدرّة غير متناهية في جانب الماضي". كما أنّ الأبد "استمرار الوجود ف استمرار الوجود

 والسرمدية وما يشابهها.المستقبل". وقد فضلنا استخدامها بدلا من الأزلية 
15
 مترجم عن السلافونية القديمة. 
16
 .تحقيقبكلمة   Réalisationوكلمة:  - إعلانبكلمة   Proclamationوكلمة:  - إتمامبكلمة    Accomplissementنترجم كلمة:  
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لا ينطويان في حدّ  التوازنو الفضاءوهما  ،ليقةخسيةّ للإنّ اثنين من بين المبادئ الثلاثة الأسا

بواقع  -نهّ إ. فبالزمانالمخلوق. ولكّن الأمر يختلف فيما يختصّ  ونكعلي أيةّ خطورة بالنسبة لل اهمذات

نه ينطوي أخلق و )كل ما يراد( تحقيقه، كما يؤهل لإتيان أي فعل بما في ذلك ال - كيايكونه مبدأ دينام

من الجهة العكسية علي تأكيد قطعي بانعدام كلّ ما خلق في النهاية. ولنَتذَكَّرْ بهذا الخصوص أسطورة 

 رونوس الذي كان يلتهم أولاده.ك

ترتيبا يمنع  -من باب التخفيف المؤقت لهذه الخطورة  - مانلزل افي فع كمة الإلهيةّحلقد أدرجت ال

الهدم الفوري للعالم المخلوق. ونعني بذلك أحد القانونين القاعدييّن اللذين سوف ندرس في الفصول 

اهموطريقة تأديتهما لوظائف ،االقادمة مبدأيهم
17
ا نهّ بفضل هذإ. ولنكتفِ الآن بأن نقول اوتأثيرهم 

د ما تخفيف تأثيراته وبذلك يمكن إلي ح القانون الاصطناعي ينغلق سير الزمان في داخل دورات

 نه يكف عن السير في خطوط مستقيمة، بل يعمل في خطوط منحنية؛ أي أنهّ "يدور".إالهداّمة. ف

بجميع العناصر التي تسهم في تركيبه أن يستمرّ  ونكعلي نفسها وتتكرّر فيتسنى لل تنغلق الدورات

( بفضل هذا الفعل الدوري. لكن كلا من العناصر يستمر )في الوجود( تبعا لدورته )في الوجود

قيمة؛ نّ فلسفتهم لم تقبل أبداً الخطوط المستإبهذا القانون؛ ف دماء علي تمام العلمالقالخاصّة. ولقد كان 

 .بل كان أساسها )التي تقوم عليه( هو المبدأ الدوري
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  بشعاع الخليقةالباطني  ما يسمّي في العلم وهو .ونالكولنحاول الآن أن نرسم صورة عامّة لبنيان 

 .لممخروط خليقة العاوفي أحيان نادرة ب

واحد يعتبر هو الحدّ النهائي،  للأرض قمريمكن أن نصمم شكلا تخطيطياّ له علي النحو التالي. 

وكذلك  ،تابع له رنهّ ليس لقمر الأرض قمر آخإد بعده شيء. ففي سلم الخليقة فلا يوج وآخر درج

 ل بالنسبة لأقمار باقي الكواكب.االح

الذي يدور  العالم الكوكبيرض تكوّن جزءا من لأ، وجدنا ازفإذا أدرنا النظر الآن صوب المرك

 المجرة اللبنيةهي واحد من نجوم النظام المعروف باسم  الشمسالتي تتسيدّ مجموعتنا.  الشمسحول 

م الشمسي(. ولا يخفي علي احد أنّ المجرة اللبنيةّ ليست التي تنتمي لها المجموعة الشمسية )النظا

الوحيدة من نوعها. فقد أمكن رصد مجرّات أخري في السماء شبيهة بمجرتنا، ويمكننا أن نفترض 

عبارة أي ب - كل العوالموجود عوالم مختلفة. تكوّن هذه الوحدات الكبرى )المجرّات( في مجموعها 

أو بعبارة  ،بالشمس المركزيةقليد التالذي يدور حول ما يسمي في  ونالكأخري كل ما يحتوي عليه 

 بما معناه الله المتجليّ. طلقالمأخري 

 )الموصوف أعلاه( علي النحو التالي: التخطيطي يتمثل لنا الشكل

 

                                           
17
 ذلك. بكلمة تأدية الوظيفة أو ما يعادل   fonctionnement؛ وكلمة بكلمة وظيفة   fonctionترجمنا كلمة  
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سائغ )وعملي( لمتابعة  نه شكلإساتنا حيث بكثرة في أثناء درا سوف نستخدم هذا الشكل

استدلالاتنا وتدعيمها
18

 ونلكليقة لا الخأنهّ لا يمثل إلا شعاعا واحدا من ا -مع ذلك  -. بدون أن ننسي 

الذي هو  -ون في مجموعه يماثل قياسياّ في بنيانه شجرة ينبثق من جذرها لكفي مجموعه. وأنّ ا

نظام كامل من التفرّعات تصل إلي الأوراق التي تكوّن ورقة منها  -في شكلنا التخطيطي  طلقالم

 .شعاعناللقمر في  المثيل القياسي

 أما إذا أردنا أن نصمّم شكلا تخطيطياّ أكثر شبها بالواقع وجب علينا أن نضع جميع درجات السلم

داخل بعضها البعض ليكون المجموع مرسوما داخل دائرة كبيرة تمثلّ  -28 - الموجودة في الشكل

 بداخله كلّ ما هو موجود وحي. ايوُجَد ويحَْي والذي ،الذي يحيط بالكلّ  المطلق

 

 

 

                                           
18
 .نستدل -  Raisonner؛ وكلمة استدلالات -  Raisonnementترجمنا كلمة:  
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عند الدرجة الخامسة )من درجات  التخطيطي البياني في هذا الشكل: يتوقف التمثيل ملحوظة

 ( وذلك لأسباب فنيةّ.الكون
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 لفصل التاسعا

 

 -ما بين المؤثرّات "ا" و "ب"  التمييز - المخلوق: قانون ثلاثة القانون الأوّل الأساسي للكون

 ليقة.خسلم( شعاع ال )أو القوانين المقوّمة التي تتناسب وكلّ درجة من درج - بنيان شعاع الخليقة
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تبعا لها. علينا الآن أن ندرس  ونكالتي خّلق ال لقد بينّا منذ قليل الشروط الثلاثة الارتكازية

القانونين الأساسييّن
1
 المخلوق كلها. ونكعلي درجات ال امان في كلّ ما يوجد وكلّ ما يحياللذين يتحكّ  

 سواء كان كائنات أو أشياء أو أحداث. لكفهما يشرط وجود كل ما )يملأ( الإن القانون الأوّل من

في  أما القانون الأساسي الثاني فهو يحكم كل فعل وكل حركة، وبصفة خاصّة يحكم سير الحياة

 ع أشكالها، إلي أدق وأخفي حركات الفكر والمشاعر. جمي

بجميع ما يحتوي عليه بشكل  ونلكبذلك يكون هذان القانونان الأساسياّن موجودين ومتفشيين في ا

 هما.لي أي شخص أو شيء فيه أن يفلت منيجعل من المستحيل ع
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 . والتعريف يفسّر لنا هذه التسميةّ:قانون ثلاثةول اسم الباطني علي القانون الأ يطلق العلم

كلّ ما هو موجود، موجود كنتيجة لفعل قوي ثلاث يؤثر فعلها علي نفس النقطة في نفس التعريف: 

 .يجابيةّ وقوّة تعادليةّسلبيةّ وقوّة إ الآونة: قوّة

التي سبق أن  ونلكث تعكس الشروط الارتكازية الثلاثة لخلق انلاحظ )أوّلا( أنّ هذه القوي الثلا

الثلاثة، التي  ليقةلختكلمّنا عنها. كما أنهّا تمثلّ علي حالتها داخل الكون المخلوق تجلي شروط ا

مشتقة من  القوة السلبيةّلت. وبالتالي تكون التي لم تكن تج وهيةّلالم، الألعصمّمتها، فيما قبل وجود ا

 القوّة المعادلة؛ أمّا مانالزمشتقة من الشرط الديناميكي:  يجابيةّالقوّة الإو: الفراغ؛ الاستاتيكيالشرط 

 فوق كل الدرجات.ون علي كلّ المستويات ولكفي ا وازنلتأخيرا فهي تضمن استمرار ا

إنّ هذه القوي الثلاث بالطبع ومن حيث أنهّا قوي فعالةّ نشطة. وقد أعُطِيتْ لقبها بما يتفّق مع الدور 

 الذي تؤديّه كلّ منها في عمليةّ تعاونهنّ معاً لتوليد الظواهر المناسبة.

ليست سوي عمليةّ خلق مستديمة في كلّ  -الزاوية  إذا نظرنا إليها من هذه - ونلكفي ا إنّ الحياة

. فإنمّا يتكرّر بالنسبة لكلّ حدث كبيرا كان أم صغيرا، هامّا أم تافها، المستويات وكلّ درجات السلم

 ونكأي خليقة ال - وليلأليقة الخ( عند ا)الفعل الحادث -مع حفظ النسب بالطبع  -، فعلّ يماثل بالقياس

بأجمعه الذي عملت فيه القوي المعنيةّ الثلاث بمثابة صورة مطابقة للأصل من الشروط الثلاثة التي 

 ون المخلوق.لكصُمِمَتْ فيما قبل وجود ا

وي الثلاث معاً هو مثال إن المثال الكلاسيكي الذي تعطيه المدارس الباطنيةّ لطلابها عن تضافر الق

. يجب لعمل الخبز أن يتوافر لدينا دقيق ونار وماء. يعمل الدقيق في هذا المثال بمثابة الموصّل الخبز

 يجابيةّ والماء للقوّة المعادلة.لقوّة السلبية، والنار للقوّة الإل

ذي يعمل في حالة ما بمثابة الموصّل للقوّة السلبيةّ، ال يجب أن ننبهّ منذ الآن إلي أنّ الجوهر

 وفي حالة ثالثة حاملا للقوّة المعادلة.  ،يجابيةّلإيستطيع في حالات أخري أن يكون موصّلا للقوة ا

                                           
1
 .= قاعدة base، وكلمة = قاعدي basique ؛ وكلمة= أساس  fondement ، وكلمةيساسأ=   fondamentale ترجمنا كلمة 



 الفصل التاسع                                                                                                                                                                                                                المعرفة الباطنية        

 

 81 

من خلال مثل كلاسيكي آخر، ألا وهو مثل حمل )المرأة(. تكون المرأة في  تلِنَفْحَصْ هذه المتناوبا

والحبّ الجسدي القوّة المعادلة: فإذا توافرت هذه  ،سلبيةّ، والزوج القوّة الايجابيةّهذه الحالة القوّة ال

الشروط الثلاثة أصبح الحمل ممكنا. فإذا انتقلنا من المستوي الجسدي إلي المستوي الأخلاقي فإننّا 

بُ منها أن ي يطُْلَ أو علي الأقل هي الت -لنري الموقف ينعكس. فالمرأة هي التي تعمل في هذه الحالة 

يجابية بواقع كونها صاحبة الإلهام، في حين أن الرجل عندما يكون التعاون علي هذا كقوة إ -تعمل 

الذي تحمل المرأة به علي المستوي  نه بنفس الشكل. فإالمستوي خصبا يؤدي دور القوة السلبيةّ

وكذلك  ،لجسدي في داخلها طوال مدةّ الحَبلَ، ثمّ تلدها للعالم وتغذيها وتربيّهاا الطبيعي ثمرة الحب

أو التي أخصبتهْا  ،علي المستوي الأخلاقي يحبلَ الرجل بالفكرة التجريدية التي ألهمته المرأة إياّها

 أو بصفة أعمّ علي شكل خلق ما. عمل فيه، فيطوّرها في أعماقه ليلدها في النهاية للعالم علي شكل

من أوّليةّ في الطابع. فلنتناول مثلا حالة  يمكننا أن نثبت بواسطة العديد من الأمثلة ما للقوة السلبية

الابتياع: إنّ السّلعة المعروضة هي التي تكون هنا القوة السلبية؛ لتعمل بعد ذلك حاجة المشتري أو 

وة إيجابيةّ كما يكوّن الثمن المدفوع للسلعة القوّة المعادلة. فالعرض يعمل بصفة  عامّة رغبته بمثابة ق

 والدفع كقوة معادلة.  ،والطلب كقوة ايجابية ،كقوّة سلبية

نّ المستوي ذات طابع ايجابي في حدّ ذاتها، فإأي قوة  - أمّا عن كون القوّة السلبيةّ قوّةً فعالة

الوجه الأخصّ وبوضوح تامّ: فإنّ إغراء الأنثى مهما كانت إيجابيتّه السيكولوجي يشهد بذلك علي 

 .يمثلّ في قصّة الحبّ القوة السلبيةّ

ملاحظتنا، إما بسبب طابع  أمّا فيما يتعلقّ بالقوّة الثالثة، المعادلة، فإنهّا كثيرا ما تخفي علي قوّة

حيث أنهّا تلعب  .أو لأن طبيعة هذه القوّة تجعلها في عدة حالات متوارية ،ةنفسيتنا المزدوج القطبي

 أحيانا دور العامل المساعد وهو دور أقل وضوحا من دورها كرابط الذي هو دورها أساساً.

 :لتأثير القوي الثلاث من خلال المادةّما بين الحالات المختلفة التالية تبعا قليد لتيميزّ ا

ً ) ا (أ يدعي للقوة السلبيةعندما يعمل جوهر ما بمثابة الموصل  ؛ وعندما يعمل بمثابة كسيجينا

يدعي  للقوّة المعادلةلموصل يعمل بمثابة ا وعندما؛ كربونا )ك(يدعي  يجابيةالإ للقوّةالموصل 

من  عن أي قوّة نه منفصل تمام الانفصالأ يعل نظرنا لهذا الجوهر إذاأما  .ن()زوت( الأ) نتروجينا

 .هيدروجينا )هـ(ن هذا الجوهر يدعي حينئذ ع أن يعمل بمثابة الموصّل لها، فإالقوُي التي يستطي
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، فإن إذا ظلّ تضافر القوي مجدبا، ويعني ذلك من الوجهة الباطنيةّ أنّ تعاونها لم يكن متكاملا

أو عن اثنتين أو حتى عن الثلاثة معا. ولا شكّ أنّ  ،القوي الثلاثة الخطأ قد يكون صادراً عن إحدى

ل إلي حدّ كبير مهمّتنا في تحديد سبب أو تحليل الحالة علي ضؤ القانون المعني بالكلام هنا، يسهّ 

. فانّ الخبز المصنوع من نفس الدقيق الجيدّ قد يكون مثلا سيئا أو لا يمكن أكله تماما إذا أسباب الفشل

أو إذا كانت نار )طهيه( ضعيفة أو  -أو لم يخلط بماء كاف  -خُلِطَ بكمّية من الماء تفيض عن اللازم 

 زم.أقوي من اللا

. لقد تبينّ لقانون ثلاثةتسمح لنا بتفهم معني ومفعول قانون آخر مساعد  الموضوعيةّ إنّ هذه الوقائع

ني بالفشل نتيجة لتخاذل قد مُ  -وهو القوة السلبية في المثل الذي درسناه  ،بنفس الدقيق الجيدّ -لنا أننا 

)الماء( أو الاثنتين معا. الأمر الذي يؤُديّ بنا إلي الاستنتاج  يجابية )النار( أو القوة المعادلةقوة الإال

يجابية والمعادلة يجب أن يضبط بما يتناسب مع محتوي القوّة السلبيةّ التالي: وهو أنّ فعل القوّتين الإ

 خلق الظاهرة إمكانياتتتضمّن القوّة السلبية في داخلها كل . قيمة ثابتةالتي تدخل كعنصر مستقر و

 المُنظّموالقوّة المعادلة بصفة  ،المُحَققِّ يجابيةّ تساهم في العمليةّ بصفة لمطلوبة(، في حين أنّ القوّة الإ)ا

ى تناسبا من كلّ الكميةّ الأقصوذلك بأن تحدد هي  اببعضهم نللعلاقات التي تربط القوّتين الآخر يي

 .في عالم الظاهريات للقوّة السلبيةّ. هذا هو ما يفسّر ويبرّر منح الأوّليةّ اهممن
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 وهيةّلألنّ االأولي. فإ يقةلخليجب أن نشير أيضا إلي أنّ الأوّليةّ المذكورة تنَْبعُ كذلك من شروط ا

التي تظل فيها مركزة علي  ذات القطب الأوحدتجليّ أي من حالتها فعْل، لكي تنتقل من حالة اللا ـ بال

التي تجعلها تخرج من اللا ـ تجلي لكي تدخل  الفكرة التجريديةّ الأولي، تكون بمفردها بالذات الوعي

التجريديةّ حتما لزاماً. إنّ هذه الفكرة التجريديةّ التي تم تصورها  نْتَ الأَ يةّ هي فكرة في الحالة المتجل

. القوّة الثالثة لها أي القوة المعادلة أصبح الحب -)الإلهية(  وهي تحديد ألذات ،بفضل التضحية الإلهية

لقد أحبّ الله ولكن بكلام في متناول مدارك البشر عندما قال:  ،لقد عبرّ القديس يوحنا عن ذلك كله

الأبدية العالم إلي درجة أن جاء بابنه الوحيد لكي لا يهلك من آمن به، بل يكون له الحياة
2

. إن موقف 

أو  -الم عأي ال -كما يمكننا أن نري ذلك يتغيرّ بدوره بما يتفق مع القوة السلبية  -إذن  المتجلي المطلق

 الذي يعتبر مصب وموضوع رعايته وحنانه. - الكوني الأنت

التي  القوة المعادلة بلحليقة مزدوج القطبية كما يصبح الخالإلهي منذ بدء ا بذلك يصبح الوجود

 الكوني. الأنتو الكوني الأناتضمن استمرار العلاقات بين 

يجب لأهمية ذلك أن نبحث عن أمثلة لفعل
3
عثر عليها. ليس من أجل أن نقتنع وأن ن ،قانون ثلاثة 

 علي قواعد باطنيةّ. بفاعليته فحسب بل من أجل أن نسرع في عملية إعادة تربية عقلياتنا

كيفّا كاملا مع بنيان ما بنيان مزدوج القطبية. وهو يتكيفّ ت العقلي أنّ بنيان المركز من المعلوم

الأرثوذكسي "بالعالم". يتَكََوَنُ هذا "العالم" من مجموع المؤثرّات "ا" التي سبق أن يسميه التقليد 

والذي يبدو بالنسبة  ،(. هذا هو العالم الذي نعيش فيه7تكلمّنا عنها أعلاه )الفصل السادس القسم 

نسبياّ أو بالأحرى وهمياّ. لقد سبق أن  ن كان في الواقع، وإريةّ وكأنه الوحيد الحقيقيالبش خصيةّللش

، ( حيث يوجد كما سبق أن قلنا20 الخاص بالمؤثرات "ا" و"ب" )شكل التخطيطي فحصنا الشكل

الذي  الصفرسهم مضاد ويعادله. وهو ما يرمز إلي خلق العالم ابتداء من  لكلّ سهم من الأسهم "ا"

 ينقسم إلي مجموعتين من القوي تتساويان في القوّة وتتعارضان علي طول الخطّ في الاتجاه.

ً مع بنيان وبما أن بنيان عقليتنا مزدوج القطبية فهو يتفق تماما
4
"العالم"، فهو يسمح للإنسان  

وبتحديد الاتجاه المناسب داخل مجال فاعليتها المباشرة  ،والتعرف عليها بدراسة كل المؤثرات "ا"

ح له أيضا باستخدام مؤهلاته في داخل نفس المجال للبحث والحسابّ وعمل والبعيدة، كما يسم

وللتدخل والتصرف )الفعلي( أو حتى للخلق في حدود مجال فاعلية هذه  ،التركيبات )الملائمة(

 المؤثرات.

الوحيدة  الحقيقة وهمي؛ وأنّ المؤثرّات "ب" تمثلّ في الحياة إلا أننا نعلم أنّ هذا "العالم" في الواقع

 ،لا تكدسوا لكم كنوزا في الأرض حيث ينخر الصدأ والدودالتي لا تزول ولا تفني. ألم يقل يسوع: 

وحيث يقوّض اللصوص الجدران ويختلسون. بل كدسّوا لأنفسكم كنوزا في السماء حيث لا تنخر 

الجدران ولا يختلسون وحيث لا يقوّض اللصوص ،العثة ولا الصدأ
5
. 

ولنتحقق جيداً أن الأمر هنا يتعلق بعالمين يتداخلان معا: العالم الذي يتكون من مجموع المؤثرّات 

 "ا" أي "الأرض" والعالم الباطني أي "السماء" التي تشكلها المؤثرّات "ب".

أن  وبفضل هذه الدراسة ،لثلاثفي أثناء دراسته بدقة وتركيز لتضافر القوي ا إن علي الباحث

ن في ذلك واحداً من بينهما. فإ فعل المؤثرّات "ا" و "ب" وعلي أن يميزعلى يتدرب علي التعرف 

 العناصر الأساسية لعملية إعادة التربية التي تكلمنا عنها أعلاه.

 

                                           
2
 .16: 3يوحنا  
3
 بكلمة "مفعول".  effet" حسب الإطار ونادراً "تأثير"؛ وكلمة ملبكلمة "فعل"  أو كلمة "ع  actionترجمنا كلمة  
4
 بكلمة "تكوين، يتكون، الخ".  Constitutionبكلمة "بنيان" أو "بنية" أحيانا؛ وكلمة   Structureترجمنا كلمة  
5
 .20 - 19: 6متىّ،  
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ين المؤثرّات "ا" و"ب" تفسيراً يعوزه الإرهاف إلا أنه يجب علينا أن نحذر من جعل تمييزنا ما ب

الإلهية، ولقد سبق أن  أي بما يتفّق مع الإرادة - القانون العامّ والدقةّ. تعمل المؤثرّات "ا" بمقتضي 

شيء نسبي. جموع. يجب ألا ننسي أبدا أنّ كلّ المعرفنا أحد أسباب وجودها ألا وهو خدمة مصلحة 

ن فعل حلتّْ بسذاجة لمهاجمة المؤثرّات "ا"، فإالباطني ألاّ يتصدى  وهو ما يوجب علي دارس العلم

لتي طالما وا ،المليئة بالدروس وتو ما حدث بالفعل في تجربة دون كيشبه الكوارث بكل تأكيد. وه

. وهي تتصدي بقوة ساحقة لكل من ونكليجابياّ في اقتصاد امؤثرّات "ا" تلعب دورا إا. إنّ الأسُئ فهمه

مختلفة. فلا يجب عليه في أثناء مواصلة  يريد أن يهاجمها وجها لوجه في مجموعها. إن مهمّة الباحث

ا علي المؤثرّات "ا" وأن يقتطع لنفسه مساراً بينها بفضل دراساته الباطنيةّ أن يحاول أن يقضي تمام

 أعماله البطوليةّ. بل يجب عليه أن يفلت من قبْضتها.

وهو أننّا لا نستطيع أن نصل إلي الهدف بقوانا الخاصّة فقط لا  ،هامّ علينا أن نفهمه هناك أيضا أمر

إلا  قانون العرََض بمساعدة القانون العامّ يحكمه  غير. لن ننُْتشََلَ من سلطان المؤثرّات "ا" الذي

)من  تأثيراوبالتالي أقوي  ،بامتصاص المؤثرّات "ب" وهي مؤثرّات إلهَيةّ ذات مستوي رفيع

المؤثرّات "ا"( وإذا وضعنا فيها كلّ ثقتنا، ونجحنا في نفس الوقت أن نثبت كفاءتنا وتفانينا في 

 الإخلاص.

، يستخدم لتوّه ليشارك في الكينونةت جهوده بالنجاح فارتقي إلي مستويات أرفع من ن توجإن م

 السفلية. لكلفتكوين )وتربية( درجة تحدد له من قوي ا

ثل هذا العمل يستلزم قبل ن مع داخل مجال المؤثرّات "ا". إلا أيق عمل فتوكل إليه عامة مهمة إتمام

لتي سنستخدمها في هذا الغرض. العالم المزدوج القطبيةّ. وعقلنا هو الأداة الوحيدة ا كل شيء دراسة

لإيجاد العقل وسبب بنيانه بتلك الكيفية التي تعكس بالضبط عالم  ن في ذلك السبب الحقيقيبل إ

 .المثل بالمثلمن أن يعرف  - تبعا لمبدأ أفلاطون -إذن  لآلة التي تمكّن الإنسانالمؤثرّات "ا". أي انه ا

ها بعض بذلك كلهّ أن يتجَنبّ إذن التطرّفات التي تقع في وقد علم ،الباطني يجب علي طالب العلم

التعاليم؛ يجب ألاّ يحتقر أو يهمل مَلكََاته
6
العقليةّ وأن يسَِنّ حدهّا إلي  العقليةّ. يجب أن يطُوّر الطاقة 

أقصي درجة ممكنة، كما يجب أن يصبح الفكر دقيقا نفاذا كسنّ الإبرة. ولكننّا لا يجب أن ننسي أنّ 

يتها المعقدّة ومن مؤهلاتها المتعددّة، ليست سوي آلة تظلّ تأديتها لوظائفها بالرغم من بن خصيةّلشا

ميكانيكيةّ محضة. فهي فيما يختص بالأمور الباطنيةّ لا تعرف ولن تعرف أبدا أي شيء معرفة يقينية. 

بل هي لكونها لا ـ أدريةّ )أي لا تدري شيئا عن الحقائق الجوهريةّ وماهياّت الأشياء( لتعلقها 

لمظهرياّت بحكم طبيعتها، تظلّ مقيدّة من جرّاء تكوينها وتأديتها لوظيفتها المنحصرين في الأبعاد با

الثلاثة التي تعجز
7
خصيةّ تماما عن تعديّ حدودها. وهو ما يجعلها تعتبر بكل صدق أن عالم لشا 

 الأوحد. المؤثرّات "ا" هو العالم الحقيقي
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 (.29 )الشكل شعاع الخليقةدراك مدي تعقيد بنيان يسمح لنا بإ ثلاثةقانون إنّ معرفة 

 

                                           
6
 .بكلمة مَلَكَات facultésترجمنا كلمة  
7
عن إضافة المزيد  -نظرا لأهمّية الموضوع القصوى  -ق أن سمّينا ذلك العجز "باللا أدرية" وتبسطنا في تعريف هذه الكلمة. ولم نحجم سب 

 عنه ههنا. من المعلومات
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، والقوي الثلاثة تكمن متحّدة واحدأوّل مظهر )من مظاهر( التجليّ. هو  -عند البداية  طلقميتخّذ ال

. يطلق علي والذي لا ينقسم القدوّس المتحّد الجوهر الثالوثالتقليدي عن  هذا هو المذهب .هبداخل

الذي يتوّج  القمّة والحد العلويالوث بصيغة الاستحضار، إذا نظر إليه من أسفل إلي أعلي، اسم الث

 .هرم ن عندما نتصوره علي شكلوكـال

ن كانوا معتمدين ، وإالوث الثلاثة المزوّدين كلّ بإرادة مستقلةّلثوأقانيم ا -الثلاث  طلقلمإنّ قوي ا

علي  العوالمالمظهري وكلّ ما يحتوي عليه. تخلق هذه القوي  يخلقون الكون -علي بعضهم البعض 

نها منفصلة، بما أ التي لم يعد وجودها متحّد الجوهر العوالم. إنّ هذه جات سلم الكونأول درجة من در

طلق الثلاث ولكن في م، كما تحفظ هذه العوالم قوي الطلقلمتعتمد اعتمادا مباشرا وتامّا علي إرادة ا

 حالة تفكك.

تظل مشبعّة بالثلاث قوي وهي في حالة  -التي خلقتها القوى الثلاث وهي متفرّقة  عوالمالتظلّ هذه 

 في حالته المتجليةّ. طلقلمالخاصّة با اتحاد الجوهر

أعلي لأسفل. إذ أنّ  من لشعاع الخليقةتسير الخليقة علي نفس المنوال وهي في طريق تطويرها 

كل عالم تخلقه القوي الثلاث الخاصة به في نفس الوقت الذي يكون فيه تحت سلطان القوي التي تحكم 

 الدرجات السابقة التي نبع هو منها.

من هذه القوي الخلاقة مجموعة من القوانين في نفس الرتبة هي التي تجعل عالم  تمثل كل قوّة

" 28" التخطيطي وتشرط )وجوده(. ممّا يسمح لنا بتكملة الشكل ،يؤدي وظيفته الدرجة المعنية

 :شعاع الخليقةبإضافة سلم )مدرّج( له يمثل عدد مجموعات القوانين المقومة علي طول امتداد 

 

 

 
 

 فاءة والمقدرة. إنّ تدرّج هذه القوانين هو تدرّج في الك

حتى أكثر الكائنات الحيةّ بدائيةّ،  تنفذ إلي كلّ الأشياء وكلّ الكائنات في الكون طلقلمن إرادة افإ

: ويتمّ ذلك علي كلّ درجات الحجربلفظة قليد لتكما تنفذ بعد ذلك إلي أشد المواد خمولاً يشار إليها في ا

 .الخليقة قشرة)السلم( درجة درجة حتى 
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ليقة؛ بما معناه خالسابق؟ إنهّا تمثلّ شروط أو قوي ال التخطيطي ما هو إذنْ مدلول أرقام الشكل

لها. أمّا الوحدة  شعاع الخليقةفئات القوانين التي تخضعُ كلّ درجة من درجات  وبصفة أدقّ  ،القوانين

، كما أنهّ لاثيةّ متحّدة الجوهرثلا يقبل القسمة وان كان يحمل في ذاته  1طلق فقط، فانّ العدد للمفهي 

أي أنه يجد نفسه خاضعا لعدد آخذ  -قد بالتدريج حريته الله. إلاّ أن كلّ ما ينبثق منه يف حرّيةّيدلّ علي 

متجها  شعاع الخليقةفي الازدياد من القوانين أو من فئات القوانين. فإذا أخذ كائن ما في السير عبر 

مقيدون بـ  ضلأرنه سوف يجد أنه يزداد بالتدريج تكبلا بالقيود؛ إننّا علي افإ مرلقإلي ا طلقلممن ا

أن  الخارجيوهو عدد هائل في حدّ ذاته. لكن يجب، بالنسبة للإنسان  ،مجموعة من القوانين 48

مجموعة من القوانين التيّ توالي الأرض حياتها )وجودها( تحت لوائها، القوانين  48نضيف إلي الـ 

وانين أخري تنتج عن وجود المجتمع البشري بشتى ض وقلأرالمتعلقّةّ بالحياة العضويةّ علي ا

 ،أعضائه وخلاياه: من أجناس وطبقات وعائلات، الخ. إننا نعيش إذن داخل "أدغال" من القوانين

وهذا هو السبب الذي من جرائه وبالرغم من بعض الانطلاقات، تصطدم حياتنا بأنواع متعددّة من 

ذا العدد المعتبر من و بصفة خاصّة التحرّر التدريجي من الخضوع لهإذن ه لاصلخالعوائق. إنّ ا

ً علينا في كلّ حالة من الحالات أن نزيل بالقوة هذه العوائق، فالقوانين. فإ نهّ يجب إن لم يكن محتما

انين التي تقيدّنا لن نستطيع أن نقاتل القوالباطني:  علي الأقلّ أن نتجنبّها باللفّ حولها. لذلك يقول العلم

 . فقد يلزمنا أكثر من ألف حياةبأن نهاجمها واحداً تلو الآخر؛ فإننا بهذه الوسيلة لن نحقق شيئا أبدا

متتالية لنصل إلي النتّيجة المنشودة بهذه الطريقة. لذا يجب تجنب وضع الأمور هذا في مجموعه؛ 

 سوف نري ذلك في الفصول التالية. وبذلك قد تسنح لنا فرصة. ما هي هذه الفرصة؟
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قيودنا  أن يكون تدرجّا لقدرة )من يتقيدّ بتلك القوانين(، فإننا كلما ازدادت لا يعدو تدرّج القوانين

في  القدرة. إن نه يجب علينا في تلك الأثناء أن نغير مفهومنا لكلمة القدرةكلما ضعفت قدرتنا. إلاّ أ

 .تعني الحرّيةالباطني  العلم

نكون قد أخضعنا أنفسنا بمحض إرادتنا لمجموعة  إننا في كل مرّة نلتزم فيها بالتزامات في الحياة

جديدة من القوانين التي تحكم المجال الذي التزمنا فيه بالتزام جديد. وقد لا نولي الأمر بالاً خاصّة في 

يمضي النصف الأول من حياته في "قبول كمبيالات  ن الإنسانرة الشباب. لذلك يمكننا أن نقول إفت

 مستحقة الدفع" والنصف الثاني من وجوده في التساؤل عن كيفية مواجهته لما التزم به.
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. الحبّ هي  المطلق أنابالـ  ونيلكا أنتإنّ القوّة الخلاقّة الأولي وهي القوّة المعادلة التي تربط الـ 

ن ظلتّ في ماهيتّها كما درجة من درجات الخليقة، وإ بّ هذه مظهرا جديدا علي كلّ حال ترتدي قوّة

 لعكس. كلهّ من أعلاه إلي أسفله وبا ونلكهي، فتتخللّ ا

حبّ إنّ الله لقد قال القديّس يوحناّ بوضوح: 
8
إنّ الحبّ )هو( أيضا أن نعكس الكلام فنقول:  نستطيع. 

الرسول: ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله حب استخلص .الله
9
 -الهي  نومأقوهو  - الحبّ إنّ  .

 بعاث الجديد والتجدد المستديم.الان كقوّة ونكيتجلى في ال

                                           
8
 بق ذكرها؛ المعرّب(بل الحبّ للأسباب السا . )لم نستخدم كلمة المحبة8ّ: 4الرسالة الأولى ليوحناّ،  
9
 نفس المصدر. 
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نّ كل ما يتهيأ لنا أنه خلل نظام أو فوضي قد أقيمت حسب نظام صارم وكامل. فإ ونلكا إنّ حياة

رات يبدو لنا بهذه الكيفية من جرّاء نقص إدراكنا وحكمنا )علي الأشياء(. ذلك حيث أن غالبيةّ المؤثّ 

الأكبر محلهّا  "ب" يعوزنا )إدراكها(. في حين أن أي كائن وأية ظاهرة لها في اقتصاد الكون

 معينّ. ( وهما يساهمان إنْ وَعَيَا ذلك أم لمً يعياه في بلوغ هدف)المعلوم

 .قانون ثلاثةو تلك هي المظاهر الأصلية للقانون الإلهي الأول وه
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 الفصل العاشر

 

أو قانون  المخلوق، قانون سبعة ونلكالمخلوق وتأديته لوظيفته: ثاني القوانين الأساسيةّ ل الكون

 مشكلة المادة والطاقة.  - مبدأ التوازن -الثمانيةّ  الطبقة

 

-1- 

يعكس الشروط الأساسيةّ الثلاثة للخليقة: وهي الشرط الاستاتيكي  قانون ثلاثةلقد أكدنا أن 

 داخل العالم الذي خلق باشتراك القوى الثلاث. لن نستطيع، بالرغم من والديناميكي وشرط التوازن

، بالفعل أو بالقوّة، يوجد ونلكنّ كلّ ما يوجد داخل اهذا القانون الهامّ حقّ قدره، فإ التكرار، أن نوفي

 بفضل الفعل المشترك لهذه القوى الثلاث.

أو  . لا ينطبق ذلك القانون علي خلققانون سبعةسوف نقوم الآن بدراسة القانون الأساسي الثاني: 

. فهو يخص فعل كل مانلزعلي وجود الأشياء والظواهر في المكان بل ينطبق علي ارتقائها في ا

 ليقة.لخأصناف الحركات، علي كلّ المستويات وعلي كلّ درجات سلم ا

ته، أن نفحص جانبا آخر ومن أجل أن نلمس )كل( أهميّ  ،قانون سبعة يجب من أجل أن نحسن فهم

للمشكلة. لقد سبق أن رأينا أنّ الفرصة الوحيدة )للخلاص( بالنسبة للإنسان الذي يعيش في أدغال من 

يسمح بالهروب من  وهو قانون باطني ،قانون الاستثناءالقوانين هي أن يضع نفسه تحت سلطة 

الداخلي. بيد أنّ  "ا" التي يؤثر فعلها في العالم الخارجي ثمّ يرتد ليؤثرّ في عالمناالمؤثرّات  مجموع

 .قانون سبعة، تحت سلطان فعلهذا الهروب يخضع أيضا، بوصفه 

يتعرّض أي فعل تبعا لهذا القانون، كما سوف نري ذلك حالا، لانحراف أو لعدةّ انحرافات )في 

ا يجعل هذا الفعل بالتالي محكوما عليه من ذي قبل بالفشل. ومع ذلك في أثناء ممّ  -مساره نحو هدفه( 

، وحتميةّ حدوثها من وجهة نظر ، سوف نلمس طابع هذه الانحرافاتقانون سبعةتحليلنا لفعل )تأثير( 

( الهدف تلك الانحرافات ومتابعة )تحقيق موضوعيةّ، كما أننّا سوف نتعلمّ كيف يمكننا أن نناضل

 المنشود في اتجاه ثابت.

-2- 

والزمن هو ثاني شروط  ،الهداّم وحتميته الموضوعية من طابع الزمن قانون سبعةتنبع طبيعة 

مصيره الانعدام.  - بما في ذلك الإنسان -نّ كلّ ما يولد وكلّ ما يخلق . وبمقتضي هذا المبدأ، فإيقةلخلا

. ممّا استلزم مواجهة هذا الخطر مانلزهو أيضا مهددّ منذ أن خلق بالانعدام بفعل ا ونلكن اوبالتالي فإ

 ل بها فعل الزمن الهداّم بقدر معينّ.الوسيلة التي يعُاد قانون سبعةمنذ البداية. يمثلّ 

لا يمكن فصل أي حركة عن مدتّها )مدةّ استمرارها(. بيد أنّ كلّ فعل هو حركة خارجيةّ أو 

يتكون بصفة محددة من التالي: أي  قانون سبعة. إلا أن مانلزداخليةّ، وهو بالتالي داخل في حكم ا

ايتها في لحظة معينّة لانحراف )في المسار عن الاتجاه الذي بدأت به( حتى إذا ما حركة تتعرض بد

 ذات قوّة قطعت شوطا في اتجاهها الجديد، أصابها انحراف جديد، وهلمّ جرّا. فإذا كانت دفَعة المبادرة

عد أن تكون قد رسمت بسيرها شكلا كافية، تعود الحركة في آخر انحراف لها إلى نقطة بدايتها ب

 دورات يتمم مساره علي شكل ونلكنّ كلّ فعل يبدأ في ا، فإقانون سبعةوتحت تأثير  ،سداسياّ. وبذلك

 (.31)شكل 
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 . وهو إن كان لا يعادليقانون طبيع قانون ثلاثةأنّ  حين، في قانون اصطناعي سبعةقانون إنّ 

الهداّم تعادلا كاملا، فهو علي الأقلّ يلطف منه بإخضاعه كلّ فعل أو حركة لتقوسّات  مانلزفعل ا

)السير . فيصير الزمان نفسه في المحلّ الأوّل مقوّسا ومنحرفا عن ( دوراتمتتالية لحبسها في )شكل

ورة كبري تحتوي في داخلها علي كلّ الدوراتدنه أيضا يحبس في في( الخطّ المستقيم، كما أ
1
 

 التابعة. 

 
ات في مجرى الدورة الأولي، أو في مجري الدور قانون سبعةلا يتم الانعدام الذي )يفرضه( 

من جديد في الحركة  . ولكنّ هذا القانون يسمح ببعثّ الحياةدفَعهِ المبادرة التالية، إلا عندما تستنفذ قوّة

وذلك بتغذيتها بدفعات مكمّلة في الفترات الزمنيةّ الملائمة، -ومن سرعة  -بعد ما فقدته من طاقة  -

 (.32لملائمة )شكل وعند النقاط ا

التحقيق ابتداء من الدفَعة الأوُلي للتجليّ الإلهي حتى  مانلزالتي تحصر ا ورة الكبرىلدوّرُ اتتُصَ

كما سبق أن  -ديةّ إذن ب. فالأقليدلتفي ا ديةّالأب علي شكل - الملعبما معناه حتى نهاية ا (التامّ )الإتمام

وتتضمّن  ،جلي كلهّلتنهّا تحيط بابل هي محدودة ككّل ما هو مخلوق. إليست غير متناهية.  -بينّاّ ذلك 

 كلّ الإمكانيات وكلّ الوعود. تحقيق في داخلها إتمام

يجعله هو نفسه يعود إذن إلى نقطة البداية، بعد أن يكون  قانون سبعةالناتج عن  مانلزإنّ تقوّس ا

مدةّ نّ الأبديةّ تكون من هذه الزاوية إذن ذات بديةّ المتعددّ الأضلاع. وبذلك فإقد أحاط بشكل الأ

كما سنري ذلك فيما بعد. إنّ  - من السنين الأرضيةّ 15مرفوعة إلى أسّ  10×  2تقدرّ بـ:  استمرار

مان وتقوّس كلّ حركة مهما كانت، بما في ذلك كلّ فعل طبيعي أو لزالسابقة عن تقوّس ا الاعتبارات

 :قانون سبعةنفسي أو أخلاقي مهما اختلفت طبيعته، تسمح لنا )بتحديد( تعريف 

ب في لحظة معينّة بانحراف )عن اتجاه التعريف: كلّ حركة يشُرع بها في اتجاه معينّ تصا

 سيرها(.

                                           
1
 .: دوائر مفتوحة كما في الحلزونالدورات 



 الفصل العاشر                                                                                                                                                                                                                المعرفة الباطنية        

 

 89 

 

وبالعكس: لكي تواصل أي حركة سيرها نحو هدفها المعين بدون انحراف عن الاتجاه المعين، 

 يلزم تغذيتها بدفعات مكملة وسائغة في أوقات محددّة وعند نقاط محددّة.

 -ير عند ثالث انحراف لها لازمة: إنّ أي حركة تسير في اتجاه محددّ، إذا تركت لنفسها تبدأ الس

 في اتجاه عكسي تماما لاتجاهها الأوّل.

 .لقانون سبعةهذه هي أهم المميزّات الأصليةّ 
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التي ذكرناها يوجد لها في كلّ لحظة مجالُ تطبيقي في نطاق النشاط البشري  قانون سبعةإنّ لازمة 

بّ؟ كم من أعمال لحالذي بشّر باالتي أهرقت باسم ابن الله  علي المستوي الأخلاقي. فما أغزر الدماء

ننّا نستطيع أن نعددّ هذه رات قامت باسم الحريةّ والإخاء؟ إوحشيةّ ومن عنف وتجبرّ قد تمّ علي يد ثو

 الأمثلة إلى ما لا نهاية.

ا بصفة دائمة. فنظلّ نتخيلّ أننّا لازلنا نسير في نفس تكاد تخفي علينا لتوّه إلا أنّ هذه الانحرافات

الاتجاه، في حين أننّا قد أخذنا نحيد عنه بصيغة لا تكاد تلمس إلى أن أصبحنا نسير في عكس الاتجاه 

الذي بدأنا به، بدون أن ندرك حقيقة ما حدث. وعندئذ يتقبلّ الفعل الذي بدأنا بتنفيذه علي المستوي 

لأنهّا تنبع من ردّ فعل الوسط المحيط لدفَعة البداية. وكلمّا كانت  ،دة تحدث آلياّالأخلاقي دفَعة جدي

قوّيا.  - لمبدأ التوازنوتبعا  -الأخيرة شديدة و"تقدمّيةّ جريئة" أو "ثوريةّ" كلمّا كان ردّ الفعل بالطبع 

تتسّع اتسّاعا غير  بردّ الفعلكسي التي تسمّي في اللغة العاديةّ الأمر الذي يجعل الحركة في الاتجاه الع

متوقعّ كما أنهّا تجعل القائمين بالفعل في بادئ الأمر يتقهقرون أحيانا إلى خلف نقطة البداية بكثير. هذا 

 هو ما يكاد يحدث في كلّ الحالات بالنسبة للمذاهب السياسيةّ.

هذا النجاح. يقدمّ لنا التاريخ  باستغلالللنجاح الأوّل، أن تسمح  بتقويتهالثانية يجب علي الدفَعة ا

أمثلة عديدة تثبت حتمية )حدوث( هذه الدفَعة الثانية: التي تسببّ نقصها بعد كسب معارك عدةّ في 

 ضياع الحرب نفسها في غالبية الأحوال.

نا أعلاه أننّا يجب أن ننحرف انحرافين يجب أن ننبه أيضا إلى تأثير آخر لهذا القانون. لقد رأي

متتاليين لنصل إلى الاتجاه العكسي لاتجاه البداية. وهو ما يعني أنهّ يتحتمّ علينا أن نعمل حساب 

 دفَعتين مكمَلتين متتاليتين للمحافظة علي اتجّاه البداية للحركة ولضمان نجاح العملية.

-4- 

سبب  ، ومن أجل أن نفهملقانون سبعةدراستنا يجب علينا من أجل أن نخطو خطوة للأمام في 

، وعلي طبيعة الطاقةوبين  المادةّ، أن نلقي نظرة علي العلاقات الموجودة بين تسميته بهذا الاسم

 هما.لتي تميزّ كلاّ منالحركات الدوريةّ ا

كان  والطاقة، وهو أمر الوضعي المعاصر العلاقات الدقيقة الموجودة بين المادةّ لقد حددّ العلم

معروفا لدي العلم الباطني منذ غابر الأزمنة. لم يعد اليوم في حكم التهوّر أن نجزم بأنّ المادةّ ليست 

التي تتصف طبيعتها خاصّة بالحركة  إلا شكلا جامداً )استاتيكياً(، إذا جاز ذلك القول، للطاقة

دراك هذه الدوام كانت تسمح منذ أن عرفت، بإ)الديناميكيةّ(. هناك بعض الظواهر المعروفة علي 

أو الصاعقة المتكوّرة مثلا التي لها بعض الخصائص المميزّة للمادةّ  ،البرق الكرويالمعلومة: وهي 

مفيدة  جة تقدمّ المعارف في القرن الماضي لم تكن تسمح بالشروع في دراسةكالحجم واللون. ولكنّ در

وذلك لندرتها. لقد أدتّ تقدمّات العلم الوضعي الحديثة إلى  ،لتلك الظاهرة التي كادت لا تلحظ نسبياّ

م يكن متكاملا، وذلك في مجال علاقات التقليديةّ القديمة اكتشافا جزئياّ إن ل إعادة اكتشاف المعلومات
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بالطاقة علي الوجه الأخصّ. يعتبر العلم الباطني التقليدي أنّ تجليّ )ظهور( أي )نوع كان  -المادةّ 

ن حركة دوريةّ تذبذبيةّ. كما أنهّ يعلمّ أنّ المادةّ من حيث أنهّا مادةّ، تتركّب م يتمّ في شكل من( الطاقة

. البرق الكرويطبيعة  وان كانت طبيعتها تماثل بالقياس ،المتباينة كيفياّ النوىعدد محدود نسبياّ من 

 ااهنهقليد لتبحركات دوريةّ تذبذبيةّ تختلف ما بينها في الترددّ وفي السعة. يدخل ا النوىتتحرّك هذه 

ق علي المادةّ تبعا )في هذا الصدد مفهوما جديدا هو( مفهوم الكثافة الذي ينطبق علي الطاقة كما ينطب

كثافة المادةّ وكثافة التذبذبات في علاقة تناسب نهّ يحددّ القانون الذي تكون تبعا له له. وأخيرا فإ

 .عكسي

بمعني الكلمة، كمّية ضئيلة جداّ. والحجم  وهي المادةّ -ضا تبعا للتعليم التقليدي أي - النوىإنّ كميةّ 

الفائقة السرعة التي تعتري عددا  آثار الحركاتالذي يشغله جسم ما يشُغل بواسطة ما يطُلق عليه اسم 

محدودا من النوى. فكلّ شيء يعتمد علي كثافة هذه الحركات، وعلي سرعتها. كلمّا كانت التذبذبات 

ننّا نعلم جميعا أنّ سرعة لبنيان المادةّ. والعكس بالعكس. إيلة وبطيئة كلمّا ازداد عدد النوى اللازم ثق

ننّا إذا وضعنا مثلا ورقة خفيفة بين حافتّي ير الخواصّ الطبيعيةّ للمادةّ. فإالحركة تستطيع أن تغ

نها تصبح قادرة علي نشر إإلى ستةّ آلاف لفة في الدقيقة، فوأدرنا هذه الورقة بسرعة خمسة  ،محور

في حين أنهّا  قطعة خشب. أضف إلى ذلك أنّ قطعة الورق تبدو عند الترددّ المذكور وكأنها أسطوانة

مستطيل الأضلاع. فإذا فاقت سرعة الدوران بكثير ما سبق أن ذكرنا، تكتسب هذه  شكل في الواقع

نسبة لأحاسيسنا )ما دامت تلف( خصائص الأجسام الصلبة الساكنة. ويمكننا عندئذ أن الاسطوانة بال

 نلمس قطعة الورق هذه بدون أن نخشى من نشر أيدينا.

إذا  ونلكلبنيان ا تلك النظريةّ مماثلا بالقياس يكون علي ضوء نّ كيفية بنيان المادةّوبالتالي فإ

. سبق أن تكلمّنا عن هذا الموضوع فقلنا "روقب" من الداخل بما به من دوران المجموعات النجميةّ

ن نتضاءل بأ -جسدنا من الداخل  ( أننّا لو كنا نستطيع أن نراقب2)راجع الفصل الثامن: القسم الثاني: 

ون )من الداخل( لما وجدنا فرقا بين لككما نراقب )عادة( جسد ا -الصغر  في إلى حجم كائن غير متناه

 .مبدأ النسبيةّون موّحدة علي كلّ الدرجات، إذا روعي تطبيق لكالجسدين. ذلك أنّ كيفية بنيان ا
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أنهّ يرفض لأي حركة علي أنهّا زيادة أو نقصان في التذبذبات من نفس الرتبة. كما قليد لتينظر ا

في حالة من الحركة المستديمة.  ويستمرّ  ،، نظرا لأنّ كلّ ما يوجد يوجد بفضل الحركةالجمودفكرة 

وهو عامّة يؤديّ عدةّ حركات في نفس الوقت. إنّ كوكبنا  -نّ الجسم الواحد يستطيع أن يؤديّ فإ

اثنتا عشرة حركة منها هي الرئيسية. أمّا رض يتحرّك بعدد كبير من الحركات تعتبر لأأي ا -بالتالي 

بالنسبة للقمر التابع لنا، فَقد أحُصيت له حوالي مئة حركة. ويمكننا في كثير من الأحيان علي المستوي 

النفسي أو حتى علي المستوي الفسيولوجي أن نرقب مركّبات متضادةّ خاصّة بمجموع واحد من 

ين أنّ الجزء الآخر يكون في تأخّر؛ إلا أنهّ لا يوجد الحركات يكون جزء واحد منه في تقدمّ في ح

شيء لا  نّ الثبات )الجمود( من وجهة النظر الباطنيةّثابتا )متوقفا( بمعني الكلمة. فإ شيء يكون جامداً 

: الثبات علي الحركة نهّ من صنع الخيال. فلا يتقبلّ فيها إلا )جمود( ثبات واحد وهويمكن أن يتُعََقْل؛ إ

علي ما نعرفها به في  فإنهّا هي التي سمحت بخلق المادةّ .وهي ظاهرة لها الصدارة في الأهمّية

 أشكالها الثلاثة.
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المتتالية  )تأثيره( في حالة حركة تزداد فيها التذبذبات. إن الانحرافات ولنتبعّ الآن فعل قانون سبعة

التي تكلمنا عنها في بداية هذا الفصل، تخلق في هذا المثال عدم استمرارية )في الحركة( تؤثر علي 

ه قد يبدو لنا بل ويبدو لنا )بالفعل( أن الحركة تتقدم بلا انقطاع. نّ انتقال هذه الحركة في حين أ

 بصفة كاملة. قانون سبعةالموسيقية التي يعكس بنيانها  انيةالثم ولنفحص في هذا الصدد الطبقة

المحصور بين  إن ما يقصد بالطبقة الثمانية هو مضاعفة عدد التذبذبات. يتضمن المقام الموسيقي

الناقصان  وخمسة أنصاف نغمات )أنصاف تون(. أما نصفا النغمة غماتسبع ن الثمانية طرفي الطبقة

 التالي: التخطيطي فإنهما يوضعان كما يتضح ذلك من وضع سهمي الشكل

 

 

 
 

 

ولننظر الآن لطابع )ميزة( . دو والآخر بين نغمتي سي و ،يقع السهم الأول بين نغمتي مي و فا

بصيغة غير استمرارية. تبين لنا الأشكال  -كما كنا نقول  -)تقدم( ازدياد التذبذبات الذي يتم 

التخطيطية التالية غير الاستمرارية هذه معبراً عنها من الجهة الأولى بواسطة كسور أعداد وأعداد 

 .ارية الخاصة بطبقة ثمانية موسيقيةصحيحة، ومن الجهة الأخرى برسم لمنحني غير الاستمر
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فتكون )هذه الظواهر( بالتبعية حركة.  يوجد في الزمان لقد سبق أن قلنا أن كل ما يوجد من ظواهر

كما أن الزمان نفسه يقع  تقع تحت سلطان قانون سبعة -والحركة دالة للزمان  -كما أن كل حركة 

وقانون  الثمانية تحت سلطان قانون سبعة مع الظواهر، أي بعبارة أخري تحت سلطان قانون الطبقة

له علي كل الدرجات،  الوجود قانون ثلاثةضمن الذي ي ونلكخالق ا سبعة. يسير تطور فعل المطلق

 .لقانون سبعةوبالتالي تبعاً  ،يسير تطور هذا الفعل أيضا داخل الزمان
 

 -في حالتنا  مرلقأي حتى ا -نحو أقمار الكواكب  طلقلمإذ يسير في تقدمه من ا شعاع الخليقةإن 

أو  ،الطبقة الثمانية الكبرىاسم قليد لتالتي يطلق عليها في ا الثمانية يتتبع حتمية )لزاما( إيقاع الطبقة

 :وهي طبقة تنازلية ،الطبقة الثمانية الفلكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
رق فحسب بل في الشلم يعرف في  -وحدهم  وقد كان آنفا وقفا علي أهل العرفان إنّ التعليم الباطني

كما  -الذي كان أقامه  المقام الموسيقي رب أيضا. وهو ما يرُي بكلّ وضوح عندما نحلّل أسماء نغماتلغا

ميلاديّة(. ولقد استخدم جيدو دارِزّو  1050إلى  995الراهب البندكتي )حوالي  جيدو دارزّو -نعرف جميعا 

لإقامة المقام الموسيقي الترنيمة التي كان قد ألّفها منذ مائتي سنة قبله بول دياكر وارنفريد المؤرخ اللومباردي 

ميلاديّة(، والترنيمة موجّهة للقديّس يوحنّا المعمدان. كان بول دياكر وارنفريد في أوّل الأمر  801 إلى 740)

سكرتيرا للملك اللومباردي ديدييه، ثمّ عاش بعد ذلك في بلاط الإمبراطور شارلمان، وبعدها في بلاط بينيفان 

 عزلة.إلى أن لجأ في آخر حياته إلى دير جبل كاسين حيث أنهي أيّامه في 

 وهاك تصميم الترنيمة الموجّهة للقديّس يوحناّ المعمدان:

)أوردناها باللاتينيةّ لكي يري القارئ أنّ الحرفين الأوّلين أو الثلاثة من كلِّ من أبيات الشعر 

 )اللاتينيةّ هي أسماء النغمات المستخدمة حتى الآن: دو، ري، مي، فا، الخ.
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    UT queant laxis 

    REsonare fibris 

    Mira gestorum 

    FAmuli tuorum 

    SOLve polluti 

    LAbii reatum 

                                 Sancte Johannes
2
 

 
 

 . وهي وسيلة كان لها دائمامطلسمة يمكننا أن نري أنّ بول دياكر قد ألفّ هذه الترنيمة في صيغة

بالطبقة الثمانيةّ نّ الفحص المقارن للشكل التخطيطي الخاصّ وقة. فإمكانة مرم في التعليم الباطني

 بهذا الشكل ولترنيمة بول دياكر لا يترك مجالا للشكّ في أنّ بول دياكر كان علي تمام العلم الكبرى

الذي جاء بعد بول دياكر بمائتي عام ليختار من بين ترانيمه العديدة  . وكذلك جيدو دارزّوالتخطيطي

  .هذه الترنيمة بالذات لاستخدامها في المقام الموسيقي

( لتسمية النغمة UT)" يو  تيننّا قد نستطيع أن نفسّر أيضا سبب استخدام بول دياكر للمقطع "بل إ

ن أن تكوُ  ننّا لنلاحظ أنهّ صمّم ترنيمته علي أساس(. فإDO) دوالأولي به بدلا من استخدام المقطع 

نّ هذا الترتيل يصعد . فإتنازلياّتمثلّ بالطبع مقاما  الثمانيةّ الكبرى الطبقة، في حين أنّ تصاعدياّمقاما 

ومن الغليظ إلى الدقّيق أي بعبارة أخري من المستوي  ،بحكم معني مضمونه من أسفل إلى أعلي

، النغمة سيقبل أن يصل الى المستوى الإلهي عند يتوقفّ  بيد انه .البشري إلى المستوي الإلهي

  هوومهّد لسبيل )يسوع( لمابق والسا المعمدان هو ايوحنّ نؤكد أنّ و .المخصصة للقديس يوحنا المعمدان

نهّ يمَُثلّ في بعض سل. فإريفوق مقام( ال بل ويوضع )في مقام بتوقير خاصّ جداّ.قليد لتيتمتع في ا

والأخرى  ،ها القياسيحداهما فوق كتفيه في مكانيزنطيةّ مجنحّا ومزوّدا برأسين، إالب الأيقونات

 مشابهة للأولي ولكنهّا مقطوعة ودامية يحملها القديّس بين يديه علي صينيةّ.

بإضافة سطر آخر لها، لوجب عليه إذ ذاك أن يكرّس  ن بول دياكر أراد أن يطيل ترنيمتهولو كا

نّ المقام الذي استخدمه لم يفعل. فإ . ولكنهّدوهذا السطر الإضافي ليسوع، وبناء عليه أن يبدأه بالمقطع 

علي حالته التي يولد بها من المرأة بشري قبل أي شيء آخر، ويقصد به الإنسان هو مقام
3
أي يقصد  

الله الذي يعني حقيقة  دوبه الإنسان بكلّ ما به من نواقص بذلك لم يكن ممكنا بالطبع أن يبدأ بالمقطع 

( من كلمة UTنهّ اختار المقطع "يو. تي." )أوت = (. بل إDominus)دومينوس =  السيدّ

( وتعني الرحم الذي هو عضو الحمل، وذلك بالذات لإبراز أهمّية حالة  Uterus)"يوتيروس" = 

                                           
2
 وترجمتها للعربيةّ من الفرنسيةّ كما أوردها المؤلف في ملاحظاته  

 المدونة بأسفل الصفحة جاءت علي النحو التالي: 

 لكي يستطيع المخلصون لك 

 هم(وبكلّ أوتار )نفوس 

 أن يتغنّوا بروائع حياتك 

 طهّر شفاهنا 

 المدنسّة )بالخطيئة( 

 يا قديّس يوحناّ. 

 
3
 .11:  11متيّ،  
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 وجميع الناس من أجل توجيههم للسير فوق خطي القديّس النقص التي يشترك فيها جميع المؤمنين

الحقّ أقول لكم، لم يظهر بين جميع من ولدوا من النساء من هو أعظم من يوحناّ الذي قال يسوع عنه: 

يوحناّ المعمدان
4
. 

 

لباب  سيتبعا للجسد، والنغمة  ( ترمز لباب الولادةUterus=  - أوتيروس - أوتوبذلك فانّ )

الولادة الثانية
5
بدونها أن يري ملكوت الله لا يستطيع الإنسانوهي الولادة التي  ،وحلرا لتبع 

6
. يتضمّن 

تسير من الولادة علي الأرض إلى  طبقة ثمانيةّ للتجددّ ألتطهريّ بول دياكر التصاعدي  إذن مقام

 الولادة في السماوات.

 الغابرة. لمعني الخاصّ )الداخلي( للتقاليد الروحانيةّهذا هو تفسير تلك الترنيمة بما يتفّق مع ا

 

                                           
4
 نفس المصدر 
5
وحيدة إلى دخول ملكوت بالنسبة للمسيحية الباطنيةّ والإسلام الروحانيّ وتأكيدهما أن الولادة الثانية هي الوسيلة ال نظراً لأهميةّ الولادة الثانية 

كما هي في المسيحية؛ فإننا نذكر هنا بعض مقاطع من كتب كبار شيوخ الإسلام والتي تفسر الولادة الثانية  الله، وأنها أهم ما في باطنيةّ الإسلام

 -إلى ملكوت الله: وتشرح أهميتها، وتبين تقارب الدينين الموحدين في الطريق

بن عربي، الولاية، فهي باقية أبد الدهر، في أشخاص أولياء الله المقربين. وهؤلاء الأولياء، الذين هم مظاهر خالدة وحية للإنسان الكامل، عند ا

همتهم في هم أنبياء بكل معنى الكلمة، وعلى مدى العصور. ولكنهم الآن، بعد ظهور الشريعة المحمدية، هم أنبياء ولاية، لا أنبياء شريعة. فم

للفرد البشري،  ، مقصورة على الوظيفة الأساسية الثانية للإنسان الكامل، أ لا وهي تحقيق الولادة الثانية، وبعد مجيء الإسلامالوقت الحاضر

"شرح فصوص  إنسانيته الكاملة، وحريته الخالدة، وسلامه الأبدي. التي بها وعن طريقها يتم عروج المرء إلى ملكوت السموات، أي تحقيق

 .11الحكم" للعارف المتأله الولي السيد حيدر الآملي ص 

في الولادة الحقيقية يظهر في رحم استعداد  فكذلك وجود القلب يتولّد في رحم أمّه من نطفة أبيه،فكما أن وجود البدن في الولادة الصورية 

تفسير القرآن  من نفحة الشيخ والمعلم، وإلى هذه الولادة أشار عيسى عليه السلام بقوله: "لن يلج ملكوت السموات من لم يولد مرتين". نفسال

 .180ص  بن عربي الدين ىمحي –الكريم 

( فقس على إحياء الأرض بعد موتها بالماء، واهتزازها 39فصلت ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )

وحفرة البدن بماء حيوان  بالنشو والنماء، إحياء النفوس الإنسانية التي هي أرض الحقائق بعد موتها للجهالة، وانغمارها في أرض الطبيعة

جبة لنشوها في أرض الآخرة، ومشيها في عالم النور، كما قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً االو ، وتنويرها بنور المعرفةالعلم

 "مفاتيح الغيب" للحكيم الإلهي والفيلسوف الرباني صدر الدين (122نعام الأيمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها )

 .431الشيرازي  ص 

عليه السلام: لا يلج ملكوت  طن هذا العالم السفلي بالولادة الروحانية كما قال المسيحى أحوال الملكوت من خرج روحه عن بوإنما يطلع عل

 .338الشيرازي  ص  . "مفاتيح الغيب" للحكيم الإلهي والفيلسوف الرباني صدر الدينالسماء من لم يولد مرتين

"مفاتيح الغيب" للحكيم الإلهي والفيلسوف الرباني صدر  .إذا قويت بصيرته وتكحلت عين قلبه بنور الهداية والتوفيق كما هي عند القيامةف

 )المعرّب(. 657الشيرازي  ص  الدين
6
 .3:  3يوحناّ،  
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الثمانيةّ الموسيقيةّ تناسبا مباشرا  يبينّ التفسير المفصّل الكامل لأسماء النغمات التي تكوّن الطبقة

 التالي: التخطيطي كما يشهد بذلك الشكل، الطبقة الثمانيةّ الفلكيةّ الكبرى مع نغمات

 

 
 

ليمترات بدلا من دوائر الشكل لم 10دوائر قطرها  ستخُدمت في هذا الشكلا))ملحوظة للمعرّب: 

بالإضافة لكتابتها مم وذلك للسهولة. كما كتبت الأسماء اللاتينيةّ بالحروف العربيةّ  6 ـالأصلي ذات ال

( السماء ذات 2 -( السيدّ 1تنازلياّ:  دوبالحروف اللاتينيةّ وترجمتها، وهاك معني هذه الكلمات من 

 .((النجوم ( ملكة7 - المختلط ( الفلك6 - ( المقدر5 - ( الشمس4 -( المجرّة اللبنيةّ 3 -النجوم 
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 في نظر العلم )وعلاقتهما( من أجل أن نستوضح مسألة البنيان الذرّي والطاقة - المادةّلِنعدُْ لمشكلة 

داخل  -حركة تذبذبيةّ دوريةّ  الباطني. لقد سبق أن رأينا أنّ التجليّ الأوّل للطاقة يكون علي شكل

ذا كناّ نستطيع التي تدفعها الحركة المذكورة. إلا أننّا إ من عدد معينّ من النوى المادةّالذرّة. تتكوّن 

، يجب علينا ألاّ ننسي أنّ نفس هذه النوى تتكون المادةّن هذه النوى المتحركة تكوّن قول إبالفعل أن ن

إذا عكست الأوضاع، فهي ليست سوي مادةّ قد اتخذت  الطاقةكل استاتيكي )ثابت(. أمّا من طاقة في ش

الديناميكي. ولقد أعطانا تفكّك الذرّة مثالا لذلك التحوّل. كما سبق أن ضربنا بالبرق الكروّي  الشكل

ويمكن  ،وهي عمليةّ عكسيةّ للعمليةّ الأولي ،ي)المتكوّر( مثالا لتركّز الطاقة الديناميكيةّ علي شكل نو

 التكويني للذرّة. مقارنتها بظاهرة الالتحام

ينتج عنه كثافة تتناسب  لمبدأ التوازنالذي يخضع  سبق لنا أيضا أن أشرنا إلى أنّ بنيان المادةّ

كثافة التذبذبات الداخليةّ التي تبعث فيها الحركة. علينا الآن أن ندُخل في دراساتنا مفهوم  عكسياّ مع

إنّ الذرّة تبعا للتعريف الكلاسيكي لهذه الكلمة هي ذلك الجزء من  .قليدلتيقبله ا يالذ الشكل يعل الذرّة

والذي لا يمكن أن يقسّم إلى )أصغر ممّا هو عليه( إذا أردنا أن نحتفظ  ،بسيطالعنصر الموصوف بال

بكامل الخواصّ الكيميائيةّ التي يمكنه بفضلها أن يشارك في )مختلف( الاتحّادات بأجسام أخري. وقد 

 الباطني مفهوما مختلفاً )للذرّة(، هو التالي: تبنيّ العلم

  يحتفظ  يالمنصوص عليه الذ أصغر جزء وآخر قسم )ممكن( من الجوهر ينّ الذرة هإ: التعريف

 احتفاظا متكاملا بجميع خواصّه: الطبيعيةّ والكيمائيةّ والنفسيةّ والفلكيةّ. 
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 ن كان يتعداّه أيضا.، وإللجزيءالحديث  يمكننا أن نري أنّ هذا التعريف يقترب أكثر من تعريف العلم

ة ماء ننّا نميّز  إذن ذرّات الأجسام المركّبة بالإضافة إلى ذرّات العناصر التي تعتبرها الكيمياء بسيطة. كذرّ فإ

 -ناها به فيما يرتبط بالخواصّ الفلكيّة للذرّة علي النحو الذي عرّف -الباطني  نّ العلمأو هواء مثلا الخ. كذلك فإ

الثمانيّة  الطبقةتبعا لكثافة الذرّات النمطيّة التي تختصَ بكلّ درجة من درجات  رتب من المادةّيميّز بين عدةّ 

المادةّ بوجود تناقض في المبدأ ما بين  -. فالعلم الباطني لا يقرّ من جرّاء ذلك التصوّر للأمور الكبرى

 الفلك . فإذا كانت الأولي تجعل في مقابل الثاني، فإنما يتم ذلك اتفاقيّا وللتسهيل، تماما كما ظلّ علموالروح

في حين أنّه كان يعلم تماما أنّ نظام كوبرنيكس هو النظام  .يستخدم نظام بطليموس لتحقيق أهدافه العمليّة

في  هو مادةّمن وجهة نظر العلم الباطني الذي يتبنى التوحيد  كلّ شيءنّ بطريقة أضبط. فإ عالذي يعكس الواق

. وحلروالطاقة ليست سوي شكلا معينّا من )أشكال( ا ،العالم المتجلّي، وذلك بما أنّ المادةّ هي المُظهِر للطاقة

رثوذكسيّة تحتفظ بها لتبيّن بكّل جلاء هذا لأفي ترنيمة ظلتّ ا دسلقوح الرإنّ الأوصاف التي يوصف بها ا

 النمط الفكرّي:

 

 زّيمع، )يا( تماواسلك الم)يا(  

 ،موجودا في كلّ مكانوح الحقّ، )يا( ر)يا(  

 ،كلّ شيء مالئ)يا(  

 ديّسين،لقز اكن)يا(  

 ،ياةلحانح ام)يا(  

 ي داخلنا،أقبل وأقم ف 

 طهّرنا من كلّ دنس، 

ونجّ نفوسنا أيّها الطوباوي ! 
7
 

 

بالتالي الغير قابلة و ،هي وحدها الذرّة البسيطة حقاّ طلقلمأنّ ذرّة ا يمكننا بعد ذلك أن نفهم

نها تتذبذب بأقصى شدةّ. إ وحلرهي أيضا ا-اقة طنهّ )يوجد( في هذه الحالة نواة وحيدة من للانقسام: فإ

. ثمّ تأخذ التذبذبات إذا الوحدةالباطني بمثابة  أخفّ الذرّات جمعاء؛ بل تتُخَّذُ كثافَتهُا كمادةّ في العلم

ازدياد تفقد من سرعتها بالتدريج. يترتبّ علي ذلك  شعاع الخليقةهبطنا من درجة لأخرى علي امتداد 

( التي تكوّن الذرّات علي مستوي كلّ درجة من هذه )أي في عدد النوى جبري ومطّرد في كميةّ المادةّ

كما سوف نري ذلك فيما بعد، وقد سبق أن عرضنا  - لقانون ثلاثةوتبعا  ،ليقةلخالدرجات مع نظام ا

" الشكل -7-الفصل العاشر، القسم السابع " 30 " الشكل-5-اسع، القسم الخامس "ذلك )في الفصل الت

ويمكن تمثلّها  ،الثمانيةّ الكبرى الطبقة(. وتكون بالتالي كثافة هذه الذرّات النمطيةّ مناسبة لنغمات 36

 الصفحة التالية. المرسوم علي بواسطة الشكل التخطيطي

الوضعي في اعتباره إلا بأربع درجات فقط من بين الدرجات السبع للمادةّ الفلكيةّ:  لم يأخذ العلم

رض؛ وبنسبة كبيرة علي )مستوي( درجة لأوذلك بطريقة متكاملة علي مستوي الدرجة )المسماة( با

مس. لكنهّ لا يمتلك حتى الآن أيةّ لشوا وكبيلكالم العتي اوبنسب تتضاءل بالتدريج علي درج مرلقا

كما سبق أن عرّفناها  -نّ ذرّات العالم الكوكبي و لمعرفة الثلاث درجات العليا. فإوسيلة لإدراك أ

خصوص هذا مس فأننّا لا نعرف بلشتبدو له حالياّ وكأنهّا افتراضيةّ فقط. أمّا فيما يتعلقّ با -أعلاه 

 لم الوضعي يضعنا اليوم علي عتبة اكتشافات هامّةلعالنجم سوي بعض أشياء طفيفة جداّ. إلا أن تقدمّ ا

                                           
7
دس الذي يمثلّ من لقوح الرلمؤلف. يمكننا أن نلاحظ أنّ هذا التصوّر لمترجم عن اللغة السلافونية  القديمة. تسطير وإبراز الكلمات الهامة ل 

نلاحظ أيضا أنّ كلمتي . في الديانة الهنديةّ يأجن التصوّر الخاصّ بالإله ( يمُاثل بالقياس3: 2ار )راجع أعمال الرسل، ن جهة أخري علي شكل

 رَوح ونَفسَ( كما هما متشابهتان لفظا في السلافونية القديمة أيضا، أي أن  Pneumaيونانيةّ متشابهتان لفظا )بنوما = في ال والهواء الروح

 (.doukhتساويان لفظة )دوخ = 

 أليست كلمتا النَفْس والنَفسَ بمعني التنََفسُ متشابهتين تماما في اللغة العربيةّ أيضا؟ :إضافة للمعرّب
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في هذا المجال، وفي مجال معرفتنا للقمر التابع لنا. ولا شكّ أننّا سوف ندهش كثيرا إذا علمنا أنّ  

رض إذا لأوأنّ ا ،لها مظهر يختلف تماما عن المظهر الذي نراها به من الوجهة الموضوعيةّ الشمس

 الذي نتمثلّها به. مر سوف تبدو لنا بشكل يخالف تماما الشكللقشوهدت من فوق سطح ا
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 الفصل الحادي عشر

 

نيةّ الجانبيةّ، أداؤها لوظيفتها، ومعناها الطبقة الثما -الثمانيةّ الفلكيةّ  الطبقة -خطّة الخليقة وتطبيقها 

 بالنسبة للطبقة الثمانيةّ الفلكيةّ.

 

-1- 

إذن قانون عامّ يحكم كلّ أنواع الحركات: الواعية منها والميكانيكيةّ كما تحدث في  قانون سبعةإنّ 

. إلاّ أنّ ة وكلّ خليقة تتطوّر تبعا لمقام )سباعي(المخلوق. وهو ما يرجع إلى القول بأنّ كلّ حرك ونلكا

يتعرّض للانحراف )لزاما(، كما أنهّ يصاب بإبطاء أو بتوقفّ )تامّ( أحيانا  التقدمّ الطبيعي في كلّ مقام

كما كان  القدر. هذا هو المعنى العميق لمفهوم مىو  فاوالفاصلة بين  سىو  دوعند الفاصلة بين 

 طلقلمن فعل ايستطيع( أن يفَلِتَ من سلطانه. فإدماء. فلم يكن حتىّ زيوس نفسه تبعا لهم )قيتصوّره ال

يخضع بالفعل كذلك لهذا القانون. يتبع هذا الفعل ، شعاع الخليقة الذي يتبع في عمله الخلاقّ مسار

من أجل أن  -خلاق. بيد أنهّ  كما هو مفهوم مقاما تنازليا، كما هو الحال بالنسبة لأي عملالخلاق 

إلى  شعاع الخليقةومن أجل أن تصل بعد ذلك عبر كلّ درجات  ،إلى حالة التجليّ طلقلمتصل إرادة ا

و  دوكان ولا زال لازما أن تمُلأ في البدء الفاصلة بين  - مرلقأي ا رىنقطة النهاية التي هي نغمة 

وأن يعَُادلّ بعد ذلك الميل للانحراف الناتج عن الإبطاء المفاجئ الذي )يعترى( التقدمّ بين نغمتي  ،سى

 .مىو  فا

الخلاقّة التي تعمل عند تلك النقطة  بإرادته . )وذلك( في الواقعتمُْلأ الفاصلة الأولى بإرادة المطلق

بمثابة جهد واع يعطى الدفعة الأولى للخليقة التي سبق التخطيط لها كما سبق العزم على )تحقيقها(. 

من  مىو  فا. أمّا عن الفاصلة الموجودة بين نغمتي الحبّ لقد سبق أن بيناّ أنّ هذه القوّة الخلاقّة هي 

شرة كما كان في ، ولكن ليس بطريقة مباطلقلمفإنهّا تمُلأ أيضا بواسطة إرادة ا الثمانيةّ الكبرى الطبقة

بّ لحا ن كانت أيضا قوّة، وإعلى )مستوى( الدرجة الثانية اهاهن تعمل نّ هذه الإرادةالحالة الأولى. فإ

قة. فهي تظهر في هذه الحالة على المستوى السفلىّ الذي يتناسب مع الفاصلة المعنيةّ. فيسمح هذا الخلاّ 

للفعل الخلاقّ الأوّل أن يواصل تطوّره بدون  -الإسهام التكميليّ الذي يجئ في الموضع الفلكيّ اللازم 

 عائق.

من الجهة الأخرى  وتطبيقها( 39 من جهة )شكل خطّة الخليقةيعكس الشكلان التخطيطياّن التاليان 

 (.40)شكل 
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طبقة ثمانيةّ جانبيةّ الخلاقّة عبر الفاصلة الثانية من الوجهة الفنيّة، بإدخال  يتحققّ نقل الطاقة

. للطبقة الثمانيةّ الكبرى صول، وهي نغمة ( عند الشمسفي تنفيذ الخطّة، تبدأ )هذه الطبقة مساعدة

 دوتتردد )ترنّ( بوصفها نغمة  الثمانيةّ الكبرى للطبقة صول، تبدأ نغمة نهّ عند خلق العالم الكوكبيّ فإ

 .الطبقة الثمانيةّ الجانبيةّلتلك 
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إذا تبسّطنا في التعليق على  -قبل أن نواصل التقدمّ في البحث  -لا شكّ أننا سوف نفيد الكثير هنا 

في مجموعها، وإذا حددنا المعاني الخاصّة بكلّ من النغمات التي  الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةمعنى ومهمّة 

 تدخل في تركيبها.

أن نعاين  الثمانيةّ الفلكيةّ الطبقة الذي يمثلّ التخطيطيّ  ى الشكلنستطيع إذا ألقينا نظرة عل

طبيعة تختلف في جوهرها  أي جسم وسيط ذي مسلشوبين ا موضوعياّ أنهّ لا يوجد بين المطلق

تتركّبان بالفعل من أجسام في  -عالمنا -: المجرّة اللبنيةّ لاو - الم: كلّ العوسىنّ نغمتي عنهما. فإ

أو على الأقل  ،مختلف مراحل وجودهما )من تكوين ونضج وشيخوخة أو موت( ولكنهّا كلهّا شبيهة

الاسطرونومى الذي يعمل كلّ نجم فيه  ذلك كلّ نجوم الكونلشمسنا. إنّ الشمس وك مماثلة بالقياس

مجموعا )واحدا(. ولا  - كما سوف نرى ذلك فيما بعد -بمثابة شمس لمجموعته الخاصّة، تمثلّ معا 

 -م جس أي - الفلكيّ  سيحالمقليد جسد لتطلق وبين هذا المجموع الذي يعتبر تبعا للميوجد ما بين ا

نهّ لا يعُْثرَُ )في هذا الحيزّ( إلاّ على عدةّ تجمّعات من الأجسام يختلف بطبيعته. فإ -ولْنَقلُها للمرّة الثانيةّ 

الشمسي  وح هذا الجسدرالشمسيةّ. هذا هو السبب الذي دعا إلى أن نعتبر  التي لها نفس الطبيعة

ن اللهاب الغير مخلوق المولوّدطلق، لممع ا الجوهر وجود المتحّدلمالمتكامل ا
1
المسيح الفلكي كما كناّ  

للطبقة الثمانيةّ  صولبواقع كون نغمة  -هذا للخليقة  بصفة خاصة في شعاعنا -نقول. يتبدىّ تجليّه 

ارتباطا لا  الشعاع للخليقةالتي ترتبط بذلك  للطبقة الثمانيةّ الجانبيةّ ودترنّ بمثابة نغمة  الكبرى

نّ على مختلف أشكالها. فإ للحياةون )كلهّ( لكهي الموصّل في ا الطبقة الثمانيةّ الجانبيةّينفصم. إنّ 

يحيى( )حيّ  وح الشمسرسيح إذ هو لما
2
الشمسيةّ والكوكبيةّ  كما أنهّ يتضمّن  في داخله ملء الحياة ؛

 الأقمار على جميع أشكالها الحاضرة والماضية والآتية. وملء حياة

. فلندرس الآن كيفية تجلىّ هذا المنبع للحياة الصادر للطبقة الثمانيةّ الجانبيةّهذا هو المعنى العامّ 

 صولو  لاو  سى، وعبر النغمات الثمانيةّ الكبرى الطبقةمن  رىو  مىو  فا عبر نغمات الشمس عن

 .الطبقة الثمانيةّ الجانبيةّمن نفس هذه  رىو  مىو  فاو 

-3- 

فيزيائيةّ محضة ومبالغ فيها. فإننّا -طروبطريقة اسطرونوميةّ أو اس ونلكمن تمثلّ ا الِنحَْذرَْ هاهن

ن ا به سعة مداركنا، وهي محدودة. فإ، على قدر ما تسمح لنإدراكا جزئياّ ندرك الظواهر الفلكيةّ

؛ أو ونلكا في حياة العنصر النفسيلا يستطيع أن يدُرك  خارجيكلامنا على حالته الراهنة أي كإنسان 

. إننّا إذ نفتقر في هذا الصدد إلى مجرّد بصفة أدقّ لا يمكن أن يتكوّن لدينا عنه أي مفهوم موضوعيّ 

أي بعبارة أخرى  - يجابيةّ منهامختلف( المعتقدات: الإلى اعتناق )نجد أنفسنا مضطرّين إ ،المعلومات

 الانفعاليةّ، الدينيةّ أو السلبيةّ، العقلانيةّ، الإلحاديةّ.

وبالمؤثرّات التي  ،مسنا وبعديد وظائفهاشلا نعلم إلاّ أشياء طفيفة جداّ فيما يتعلقّ ب إننا في الواقع

التي هي  مىوخاصّة النغمة  ،الثمانيةّ الكبرى الطبقةالمتبقيّة من تتحكّم بواسطتها في النغمات الثلاث 

 نغمة كوكبنا.

 

 

 

                                           
1
 واحد. راجع نؤمن بالله 
2
 .19:  14يوحناّ،  
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بصفة عامّة.  فعل المقام )السباعي( لندرس الآن مثالا منتزعا من حياتنا المعتادة لكي نمعن في فهم

يحاول دائما بطريقة غرائزيةّ أن يتغلبّ على )الإبطاء عند(  الإنسان سوف نرى في ذلك المثال أنّ 

 وذلك في أثناء خلقه المشاريع وطوال مدةّ تحقيقها. ،الفواصل

لكي تتوافر لتصرّفاتنا فرص للنجاح، يجب كما نعلم جميعا أن نعمل تبعا لخطّة محكمة يتُفّق عليها 

يّ لمثل هذا المبدأ؟ إنّ له معنى مزدوجا. الأوّل منهما معروف لدينا كلنّا؛ من ذي قبل. ما المعنى الباطن

نهّ يستهدف )عمليةّ( خلق. أمّا الثاني فإالذي يهيمن على كلّ  قانون ثلاثةفهو يستجيب لمستلزمات 

 .لقانون سبعةتبعا  وهو ما يتمّ حتما ،والبدء في تشغيلها ،التنفيذ الفعلي للعمليةّ المشروع فيها

دارة. إننّا الإلنضرب )لذلك( مثلا نستمدهّ من مجال ليس بالغريب على أي أحد مناّ ألا وهو مجال 

ً في الحالات القياسيةّ بقرار تطبيقي واحد أو أكثر ترتبط  نعلم أنّ أي قانون يجب أن يكون مصحوبا

للقانون المعنىّ  دوهذه القرارات تلعب دور القوّة المعادلة ما بين نغمة  ارتباطا وثيقا بهذا القانون. إنّ 

وهي القوّة السلبيةّ التي يبدأ عندها تنفيذ الإجراءات التي تنجم عن  ،سىوهي قوة ايجابيةّ، وبين نغمة 

 القانون.

 الطبقةبن في حالة الاتابعة ك يعتمد التنفيذ، وهي القاعدة العامّة )في كلّ هذه الحالات( على سلطة

وليس على السلطة التي أصدرت القانون وصدقّت عليه. فيوكل إلى هذه السلطة ذات  ،الثمانيةّ الكبرى

التي يوجد خلفها نغمتا  صولالعمليةّ حتىّ نهايتها، ابتداء من النغمة  الدرجة الثانية بالذات مهمّة تحقيق

بما معناه  فااللتان تمثلّان تراكْمُ الوسائل النفسيةّ والبيولوجيةّ، كما يوجد أمامها النغمة  لاو  سى

 مختلف الوسائل الماديّة الموضوعة تحت تصرّفها.

هي التي تمثلّ النتائج الأولى.  مىفإذا حدث أن تطوّر العمل الإداري تطوّرا قياسياّ، تصبح النغمة 

نغمة  ويسمح بجني الثمار النهائيةّ وهي التي تظهر في شكل رىي نغمة ثمّ يثبت )و يتأكد( النجاح ف

 للطبقة الثمانيةّ التالية التي تكون بذلك قد تولدّت فتتمتع بعدئذ بحياة مستقلةّ وتطوّر مستقلّ. دو

، من الوجهة النظريةّ. إلاّ أنّ حسن يةّ الرئيسيةّبالطبقة الثمان)المثالي( فيما يتعلقّ  هذا هو الارتقاء

والاختيار الموفقّ لسلطة التنفيذ، والتراكم السانح للعناصر النفسيةّ والبيولوجيةّ  ،تصميم القانون

لا يمكن أن يصل من . فانّ الفعل فاوالماديةّ اللازمة، )كلّ ذلك( لا يستطيع أن يتعدىّ بالخليقة نغمة 

كما سبق لنا أن رأينا  - فقط الطبقة الثمانية الجانبيةإلا بواسطة  الجهة العمليةّ إلى النتيجة الموضوعيةّ

 .الثمانيةّ الثانويةّ الطبقةالتي تتمّم  دولا يوصل إليها إلاّ عند بلوغ النغمة  - ذلك

. وهو ما للطبقة الثمانيةّ الرئيسيةّ صولالصادرة عن نغمة  دوبنغمة  الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةتبدأ 

بتنفيذ القانون  تتولىّ المبادرة صول الطبقة الثمانيةّ الرئيسيةّيعنى أنّ سلطة الدرجة الثانية، أي 

نّ الطبع( حرّية التصرّف الكليةّ؛ فإوليس لهذه السلطة )ب التخطيطيّ في إطار القرار )التنفيذي(.

الخطّة تحدهّا كما أنّ القرار )التنفيذيّ( يوجّهها. إلاّ أنهّ ينُتظر منها المبادرة في إطار المعايير 

)القياسيةّ( التي تحددّها النصوص. فإذا تجنبّنا خطأ التدخّل في أفعالها، ظهرت هذه السلطة المرؤوسة 

يماثل  دو الطبقة الثمانيةّ الجانبيةّنّ ة في حدود الإطار المعينّ لها: فإالسياد سيدّ المطلقبمظهر ال

 .دو الطبقة الثمانيةّ الرئيسيةّفي مجاله )الخاصّ(  بالقياس

وبعد تكديسه للوسائل  ،بعد إقامته للخطّة على الأسس السليمة -لأعلى تكمن مهارة الرئيس ا

نّ عليه عوضا يه. أمّا المساعد )الذي اختير( فإفي الاختيار المتأنيّ لمساعد -اللازمة للتنفيذ الفعلي 

وخاصّة في المجال  ،عن ذلك أن يجعل كلّ ما أوتى من مواهب يطرح ثماره في جميع المجالات

 الباطنيّ.
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 قانون سبعةأنّ يسوع كان يستهدف التلميح لهذا المظهر )من بين مظاهر(  كننا هنا أن نفهميم

سوف يعطى لمن كان يمتلك من قبل  عندما كان يتفوّه بهذه الكلمات التي قد تبدو لأوّل وهلة غريبة: 

أمّا الذي لا يمتلك فلسوف ينزع منه حتىّ ما لديه
3
ما كان يعتقد أنهّ لديهو بالأحرى أ 

4
. 

وهو لا يدرى بالطبع. وَهْوَ إذ يصطدم  قانون سبعةتحت سلطة  في الحياة يعمل إنّ الإنسان

ن لها أسبابا واضحة، وإذ تتراكم الذي )يمشى عليه( بدون أن يتبيّ  بالصعوبات التي تنبت على السبيل

لديه تجربة فشل تلو الأخرى، يأخذ في البحث بطريقة تجريبيةّ عن وسائل تجنبّ )تفادى( هذه 

 الصعوبات )والعوائق(.
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فهَْماً ، وقد تحصّن بما سبق )من شرح( أن يزداد الباطنيّ  يستطيع بل يجب على من يدرس العلم

مى  أكثر تواضعا إلى على توصيل عُ  ومغرورون القدرة مىالتي يدعّى فيها أناسُ عُ  لمهزلة الحياة

 ً هاوية تلتهم الفئتين معا
5

الضارة،  صدّ آثار المؤثرات "ا" . فإذا تملىّ الدارس بذلك، توافرت له إمكانية

 ،وذلك على قدر ما يتبقى له من استقلال بعد كلّ الالتزامات التي سبق أن أخذ على عاتقه الإيفاء بها

 كلّ الدفعات اللازمة لملء فاصلتي كلّ مقام والتي لا تظلّ تربطه. ولسوف يجد في المؤثرات "ب"

في شبكة المؤثرّات "ا" الذي يكوّن  -أو التي قد وقع فريسة لها  -من المقامات التي يشرع فيها 

عدئذ وذلك لكي يتوصّل ب الفاعللها أن يصير هو  جَعلَتهُْ ألعوبةنسيجها حياتنا. فإنمّا يجب عليه بعد أن 

 فيها )تحكّم السيدّ(. يتحكّمإلى أن 

 -بعد أن نكون قد شرعنا )جاديّن( في الدراسات الباطنيةّ  -ن مناّ هو أننّا نظلّ إنّ ما يفعله الكثيرو

التي تتولدّ  هذه ونظلّ نعمل كما كنا نعمل من قبل وسط نفس مهزلة الحياة ،نظلّ نعيش كما كناّ من قبل

نهّ قد يبدو لنا أننّا قد نجحنا في التخلصّ )والتحرّر( منها لكوننا قد شرعنا في من المؤثرّات "ا". إ

الدراسات الباطنيةّ. فما أخطأ هذا التصوّر. أو قد نقع في النقيض الأقصى. بيد أننّا يجب أن نحاذر من 

 ،ن يتكالب على محاربة المؤثرّات "ا" وجها لوجه على جميع أشكالهاالذي كا شوتكيون دحذو مَثلَِ 

وبصفة  ،هذه المؤثرّات يسُوسَ أن يتعلمّ كيف  طواحين الهواء. يجب على الباحث وخاصّة على شكل

ستمد طاقة مكمّلةً من نبع ، وذلك بأن يخاصّة تلك التي تدخل كمركّبات في فيلم حياته الشخصيةّ

لذلك . قانون سبعةوأن يستخدمها في "حياته" بما يتفّق اتفاقا حقيقياّ مع مستلزمات  ،المؤثرات "ب"

أو على الأقلّ على كلّ المقامات  ،كلّ المقامات لكي يتعرّف على يجب عليه أن يبذل كلّ الجهود

والتي يعيش في أي آونة من حياته في )معترك(  ،التي يكون هو عميلها أو ضحيةّ لها الرئيسيةّ

. أمّا التعلمّتقاطعها. هذا هو الجزء الأوّل من العمل الذي )يجب عليه أن يؤديّه( والذي يناسب مبدأ 

فإذا حددّ  .بمهارة فن الإنجازالجزء الثاني الذي لا يقلّ أهمّيةّ عن الأوّل فهو الذي يوافق مبدأ 

موضوعياّ وضعه من تقاطع المقامات في آونة ما، تعينّ عليه بعد ذلك أن يقيم مقارنة بين تلك 

اختاره أو الذي يتطلعّ  الذيالوسائل العمليةّ التي يمكنه استخدامها فيما يتعلق بالهدف  المعطيات وبين

التي يجب أن تسمح  المهارة في فن الإنجاز. وعندئذ يحلّ حتما تطبيق إليه على المستوى الباطنيّ 

ستمد الطاقات اللازمة من نبع المؤثرّات للباحث أن يتصرّف بطريقتين اثنتين. يجب عليه أوّلا أن ي

"ب" ليعالج بها بعد ذلك المقامات المكوّنة من المؤثرّات "ا" والتي هو جزء منها. وذلك بروح 

 والخالية قبل  ،الواقعيةّ المحضة المجرّدة من أي ميل للنفاق ومن أي سلوك ميكانيكيّ للتبرير الذاتي

                                           
3
 . 25:  4مرقص،  - 12:  13متىّ،  
4
 .18:  8لوفا،  
5
 . 39:  6لوقا،  - 14:  15متىّ،  
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)إذا أردنا( النجاح.  لبتة عنهفسنا. والشرط الأخير شرط لا غنى أكذب تجاه أنكل شيء من أي 

طبقات في استحداث  نّ فترة تطبيق ما سبق سوف تجبر الباحث على أن يبذل جهودا واعيةكذلك فإ

الطريقة التي أدْخِلتَْ بها  بطريقة تماثل بالقياس لقانون سبعةاضعة في جميع الحالات الخ ثمانيةّ جانبيةّ

 .الطبقة الثمانيةّ الفلكيةّفي  الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقة

وفيناها بدقةّ إلى أننّا حتىّ إذا استوفينا كلّ الشروط السابقة واست -بلا تأخير  -يجب أن نشير هنا 

ة، إلا نادرا، بدون أن نرتكب أخطاء عديدة فيما يتعلقّ بتقدير نتيجة المبتغا)بالغة( فلن نصل إلى ال

)بالفطرة( لكي لا نخطئ أو لكي لا  (اعادلين )أبرار)الأمور( وما يتعلقّ بالتطبيق. يجب أن نكون 

تقدون أنهّم هم وحدهم فإنهّم يع -وهم عامّة الحالات  - ابروننستمر في أخطائنا. أمّا الظلمة والمك

. كما أنهّم نهم بالتالي هم وحدهم على حقّ، في حين أنّ الآخرين مخطئون وكذلك الظروفالعادلون وأ

نّ القول المأثور: "ما كناّ بتعمّد مسبقّ. فإ قد يتمادون في غرور عماهم إلى حدّ أن يشوّهوا الوقائع

 .أبه بالوقائع" لازال قولا مشهوراً لن

وأن يحذر لكي لا يعود بهذه الكيفيةّ إلى العامة  ،أن يتيقظّ الباطنيّ  إنّ على من يدرس العلم

 .الذي يؤدىّ إلى الهاوية الفسيح الطريق )والغوغاء( ولكي لا يسير "كما يفعل الآخرون" على ذلك

-6- 

 .الفلكيةّ بالطبقة الثمانية الكبرىالأولى والتي ترتبط  الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةولنعَدْ الآن لدراسة 

وتظهر  للطبقة الثمانيةّ الكبرى صولفيها تنبع )تنبثق( من نغمة  دوكرّر منذ البداية أنّ النغمة ولنْ 

، فهو 1طلق لما ، مَسَحَ علَيهالمسيحهو  -كما سبق أن قلنا  -. إن هذا المطلق طلقلمفيها بمظهر ا

الذي يسطع بمحض نوره الذاتيّ  )الكلمة الثانية( روح الشمس الثاني اللوجوس
6

، المولدّ اللا مخلوق 

 مع ألآب. المتحّد الجوهر

 

 
 -41 - شكل     

                                           
6
 .2:  17متىّ،  
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مس شومبدأ الرض لأعلى ا العضويةّ طلق الحياةمتمثلّ إذن  للطبقة الثمانيةّ الجانبيةّ دوإنّ نغمة 

ما  مسلشتعتمد على ا -بعبارة أخرى  -رضلاالباعث للحياة. فان كل عناصر الحياة العضوية على ا

 سىو  دوآخر حدود تطوّرها الممكن بدون أي استثناء. تمُلأ الفاصلة بين إن ظهرت أو كمنت وحتىّ 

في  إرادة المطلق التي تماثل بالقياس 2طلق لمالخلاقّة ل بواسطة الإرادة الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةمن 

 .بلحوهي )أي تلك الإرادة( ا ،الطبقة الثمانيةّ الكبرى

يجابيةّ ة القوّة المعادلة بين القوّة الإبمثاب 2 طلقلمتعمل هذه القوّة الخلاقّة والواعية النابعة عن ا

نتيجة لفعل هذه  -. فيظهر وكبيّ لكالم العمن مجموع ا التي هي جزءّ  سىوالقوّة السلبيةّ لنغمة  دولنغمة 

على  العضويةّ يظهر الشرط اللازم لوجود وتطوّر الحياة -القوى الثلاث المتضافرة في نفس الاتجاه 

 .وّ رض: ألا وهو الجالأسطح الكواكب )عامّة( ونحن نقصد هنا 

)وعالم( الحيوان  الأشكال الثلاثة للحياة العضويةّ: الإنسان فاو  صولو  لاتمثلّ النغمات الثلاث: 

 )وعالم( النبات.

 نهّما تمثلّان التأثير المُحْييِ )الباعث للحياة(فإ الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةمن  رىو  مىأمّا نغمتا 

 .فا - صول -لا: محطة الإرسالثمّ يتخلل قمرها عبر  ،رضلأعندما يتخللّ كوكب ا 2طلق للم

تمثلّ على التوالي العناصر  الثمانيةّ الكبرى الطبقةمن  فاو  لاو  سىلقد سبق أن قلنا أنّ النغمات 

ب فيها. لآليقة التي شرع ألخا بن لإتماملاالنفسيةّ والبيولوجيةّ والماديةّ التي وضعت تحت تصرّف ا

كلّ ما يملك ألآب هو ليأنّ  :هذا هو السبب الذي جعل يسوع يقول
7
ذلك أنهّ كما قال في غير هذا  .

وأبى لسنا إلاّ واحدا أناالموضع:
8
. 
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وّ الكواكب )عامة( )وتخص( إذن خلق وتنظيم وصيانة ج الثمانيةّ الجانبيةّ سى الطبقةتناسب نغمة 

ً بما يتفّق مع ارتقا يتغيرّ مع الزمان . إنّ الجوّ رضالأونعنى هنا جوّ  ً وتركيبا ء الكوكب )الذي بنيانا

للحياة العضويةّ التي تتميزّ )خصّيصا(  لبتة عنهالذي لا غنى أنّ الجوّ هو الشرط يحيط به(. كذلك فإ

. يضاف إلى ذلك أنّ الجوّ هو الموصّل لشتىّ أنواع المؤثرّات الأرضية والخارجة عن بالتنفس

ثمّ  ،وّ الأرض بما في ذلك المؤثرات الكوكبيةّ والشمسيةّ والفلكيةّ التي ينفذ إشعاعها إلى داخل الج

ليجهل الكثير عن المؤثرّات التي تمتصّ بواسطة التنفسّ هكذا  تمتص عن طريق التنفسّ. إنّ الإنسان

 وبالتالي تمرّ بكلّ مراكزه النفسيةّ. ،فتنفذ إلى الدم مباشرة وتمرّ بكلّ أعضائه

في  فاو  صولو  لاوهي  ،كيةّالفل الطبقات الثمانيةّ الجانبيةّتكّون النغمات الثلاث التالية من 

 ،الحياة الحيوانيةّ صولالحياة النباتيةّ. ونغمة  فا. تناسب نغمة على الأرض العضويةّ الحياةمجموعها 

واحدا من أعضاء الكواكب  عضوايةّ. تكوّن هذه النغمات الثلاث مُتزََاوجة الحياة الإنسان لاونغمة 

بالنسبة للطاقة الخلاقّة الصادرة  محطّة لنقل )أو إرسال()أي( نوعا من الأغشية الشديدة الحساسيةّ، و

 . يتصل بقاء هذا العضو بواسطة2طلق لمالتي تصلها )أي لمحطة النقل( عن طريق ا، 1 طلقلممن ا

كما أنهّ بهما  وبواسطة التوالد المستديم. - للطبقة الثمانيةّ الجانبيةّ صولنغمة  -)وهو(  الحبّ الجسدي

 فاعبر الفاصلة الموجودة بين نغمتي  1الخلاقّة الصادرة من المطلق  يرتقى ويواظب على نقل الطاقة

 .الثمانيةّ الكبرىللطبقة  مىو 

                                           
7
 .15: 16يوحناّ،  
8
 .30:  10يوحناّ،  
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، اللتين الثمانيةّ الكبرى الطبقةبنفس النغمتين من  رى للطبقة الثمانيةّ الجانبيةّو  مىتلتحم نغمتا 

 رىو  مى. ويظهر التأثير )الفعال( لنغمتي مرلقرض وفي جسد الأعلى التوالي في جسدِ ا تتمثلّان

 ( تطوّر هذين الجسدين.عند )تحقيق ةللطبقة الثمانيةّ الجانبيّ 

 العريضة. الفلكيةّ في خطوطهما الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةهذان هما معنى ودور 
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 مىو  فاتتعرّض في أثناء ملئها للفاصلة بين نغمتي  الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةقد أمكننا أن نلاحظ أنّ 

( عند الفاصلة ، تتعرّض هي أيضا بدورها لإبطاء أو لانحراف )مسارالطبقة الثمانيةّ الكبرىمن 

فيها. فكيف إذن تمُْلأ تلك الفاصلة؟ سوف نعود إلى هذا السؤال  مىو  فاالموجودة بين نفس نغمتي 

ا سوف تسمح لنا بالشروع في التصدي لهذه تنقصن الهامّ بعد أن نكون قد تحصّلنا على عدةّ مفاهيم

 المشكلة بصيغة مفيدة.

 

-9- 

جديد  )لوظيفتها( أن نرى تحت ضوء الثمانيةّ الجانبيةّ الطبقةيسمح لنا هذا التحليل المقتضب لأداء 

ة على عدةّ مشاكل كبرى تشغل الأذهان، كمشكلة الانفجار السكّاني على الكوكب، والمشكلة الغذائيّ 

والتنظيم العامّ للمجتمع البشرى، والمعنى الفلكيّ للحروب في الماضي بالإضافة إلى  ،الصعيد العالميّ 

 دورها مستقبلا، أو مشاكل الملاحة ما بين الكواكب وما بين النجوم.
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 الفصل الثاني عشر

 

معنى الأسماء المنسوبة إلى مختلف  - نظام الأفلاك - ليقةلخاع اعشعلى امتداد  الكون حياة

 الطبقات الثمانية التصاعدية والتنازلية. -درجات نظام الأفلاك 
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وتأديتّه لوظيفته تبعاً  ،لقانون ثلاثة، وتركيبه تبعاً شعاع الخليقة على شكل ونلكلقد درسنا تصميم ا

 للفلك الأولى ه الدراسة. فسمحت لنا هذلقانون سبعة
1
إدراك الأعماق الحقة للوصف الذي كان القدماء  

ون في الفصول السابقة، تبينّ نظام لكله. لقد أعطينا للقارئ صورة عن ايصفونه به في نظامه وجما

تأسيسه وخلقه وحسن تأديته لوظيفته. فرأينا أنهّ نظامّ  واحدّ ينطبق بصورة موحّدة توحيداً تاماً حيثما 

ون كما يتحكم في أصغر جزء فيه فيتحقق بذلك لكاويتحكم في  ،طلقلم. إذ هو يحمل إرادة اانطبق

وها نحن  .بأن كلّ ما هو موجود في أسفل يشابه ما هو موجود في أعلاالقديم القائل  القانون الباطني

يجب أن نعتبر تصميمه كما درسناه التي تتواقد فيه، إذ  الحياةفيما يتعلق ب ونلكا الآن بصدد دراسة

الفائق  لكلفمن قبل، بمثابة هيكل متحرّك فقط لا غير. فيتسنىّ لنا بذلك أن ندرك إدراكاً أجوّد جمال ا

 الوصف ولو بصفة جزئيةّ.

نّ أروع الصور التي إر تفتقر إلى الكثير من القوّة. ففلا يجب أن ننسى أن قدرتنا على التصوّ 

وما لم  ،ننا ما لم نبذلْ جهدا متواصلاإاهتة وتافهة. فى أنفسنا في خلقها، ليست سوى لوحات بنضُّن

إلاّ القليل منه  -نمارسّ مرانا خاصاً، يفَوُتناَ أن نتبينّ ذلك التغيير الذي ينتاب أحجام الأجسام باستمرار 

" ثابتة لنا عن جميع ما يحيط تفي الوسط الذي نعيش فيه. فانّ أحاسيسنا تميل إلى تقديم "أكليشيها -

في حين أننّا ننتمي فعلا إلى  .بنا. ونجد أنفسنا من جرّاء ذلك نعيش في عالم استاتيكيّ ذي بعُدين فقط

وهو يحتوى أيضا على أبعاد ساميةّ أخرى تخفي  ،مانالزعالم ثلاثيّ الأبعاد يسير إلى ارتقاء داخل 

وعن حياته بما  ونلكها تلقائياّ. إن الصورة التي قد نرسمها لأنفسنا عن اعناّ ونعجز تماماً عن إدراك

صورة كتب عليها أن  -المتوالي  بلحهي محملةّ به من أكبر ما فيها إلى أصغر ما فيها من تدفقّ ا

ً لكتظل باهتة لا تعكس من جمال ا اصطلاحيا. فلا نجتاز إلى  ون الفائق النظير إلاّ ظلاّ متباعداً ورسما

التدريجيّ، وبعد  تأملاً مباشراً بما فيه من نظام وجمال، إلاّ بعد أن نسير شوطاً في الارتقاء لكلفتأمّل ا

التي سوف ترفعنا إلى مستوى  رين تلك العتبةوأنّ نتعداّه عاب 4 الإنسان كينونةأن نصل إلى مستوى 

 .5الإنسان 

من أجل أن يدرك ذلك النظام وذلك الجمال لا تضيع  الخارجي التي يبذلها الإنسان ولكن الجهود

 نفهملكيّ نستطيع أن  ولاً أ نتلَقنّحتماّ. فإننّا في هذا المجال يجب أن سدىّ. بل هي جهودّ يجب أن تبذل 

 تماماً كما يتم ذلك في برامج الدراسات العلميةّ الوضعيةّ. .ثانياّ

 هذا الفصل. التي يجب أن نتأهّب أن نواصل بها دراسة هذه هي الروح

                                           
1
ن كانت أقل إ" وا نستعمل بدلاً منها كلمة: "الفلكهي الكلمة العربية "إنسان" لكنن ”Cosmos“لكلمة  ملحوظة للمعرّب: الترجمة الصحيحة 

ونحن نستعمل في  ”Univers“في الشرق على ربط كلمة إنسان بالمعنى المعروف. بقى علينا أن نحدد كلمة  لأن اللسان العربي قد درج .دقة

 حيان لكلمة "إنسان" وعندئذ سوف ننبه القارئ بإذن الله." ولكننا سوف نلجأ في بعض الأترجمتها كلمة "الكون
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 الشجرة؟ إن صورة -مع كامل الاعتبار بالتحفظّات السابقة  - ونلكأن نتصوّر ا كيف يمكننا إذن

لواحدة من مجموعة الصور المستعملة. ولقد استعملها يسوع عندما صوّر نفسه على شجرة الكرم 

وصوّر تلاميذه على صورة الأغصان فيها
2

على  أشعة الخليقة . ونحن نستطيع أن نتصوّر مجموع

تفرعات شجرة لها جذر ثلاثيّ ينبثق منه الجزع والفروع. ثم يكتسي هذا الهيكل بالبراعم التي  شكل

تعطى بعد ذلك الأوراق والورود والثمار في النهاية. إنها شجرةُ حيةّ تحمل على جميع تفرّعاتها شتى 

. وتعتمد هذه المظاهر على بعضها البعض كما أنها مفيدة بل قل لازمة لزوماً حتمياً مظاهر هذه الحياة

لبعضها البعض من أجل ضمان وجود المجموع ومن أجل نموّه وتطوره. ورغم أن هذه الصورة 

ع. وبعُدِ هذه الصورة إلا أنها سهلة الاستعمال ممّا جعلنا نلجأ إليها في عدةّ مواضي بعيدة عن الكمال

فيها على مختلف مستوياتها لا تتشابه. فإنه إذا كانت  للشجرةعن الكمال كون الأجزاء المختلفة 

فإن الورود والأوراق  ،الفروع الكبرى تشبه الجذع كما أن التفرعات الصغرى تشبه الفروع الكبرى

ً في شكلها عن شكل "الهيكل الأساسي". إن  تتضمّن هي الأخرى  لكلفا حياةوالسيقان تختلف تماما

ومنها سبع درجات أساسية، إلاّ أن هذه الدرجات السبع لمظاهر الحياة فيه قد صُمّمت  ،عدةّ درجات

على صورة الدرجة الأولى
3
وفيها يعيش الست درجات الباقية. وخلاصة القول أنه يوجد هناك  ،منها 

واحد، وهى إذ توجد وتعيش داخل  من الأفلاك لها جذر تلاق   أو قل سبع رتب مدرّجة أفلاك ةسبع

 .أشعة الخليقةبعضها البعض تمتد مع تفرّع 

واحد  خليقة شعاعبعض أجزاء هذه التعاليم القديمة التي كانت تربط كل  ولقد ضاعتْ مع الزمن

أوْ شوّهتْ تعمداً. فقد عملتْ التعاليم الباطنيةّ بمبدأ الطلسمة والحجب من أفلاك  ةبسلمّ يتكون من سبع

. الأناجيلوفي  الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديمعلى ذلك في  قديم الزمن. ونجد أعظم شاهد

الحكماء الأقدمين كانوا يحرصون على دفع جزء من  ، كانللمذهبمع حجب المعنى الدقيق  ولكن

 جزء يمكن أن يَبْدو لأذهانهم في صورة  للكلّ. -أو على آخر  على شكل -للعامّة  الحقيقة

أو  ،خلال الأجيال -وهكذا بثّ هؤلاء الحكماء من الإشارات اللازمة ما يكفي لدفع باحثي المستقبل 

 إلى التعمّق في أبحاثهم وتنقيبهم. -آلاف السنين المتتالية وعبر الحضارات البائدة قل 
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بىّ بن عقيبة في قباّلتهالقد أعطانا ر
4

، تحدثّ فيه  بالأفلاك السبعةملخصّاً للتعاليم القديمة المتعلقة  

ونلكويرمز به ل ،والفلك الأكبر ،ويرمز به للإنسان ،الأصغر عن فلكين: الفلك
5

. وهناك تشابه كامل 

كبروالفلك الأ ريصغالفلك البين 
6
ً للاصطلاحات اليونانيّ   ة، يعكس إجمالاً ما نصّ عليه سفر تبعا

قد خلق على صورة الله وشكيلته التكوين المذكور أعلاه حيث أن الإنسان
7

. ويفترض ذلك بالطبع مبدأ 

الكامل  ي حين أن المذهبفقط ف الفلكينهذين  . إلاّ أن هذا التعليم قد اقتصر على دراسةالعالم وحدة

متكاملة تتوالد  لا فلكين فقط بل سبعة أفلاك تشكل في مجموعها دورة حياة - كما سبق أن قلنا -يدرس 

 بدون توقف.

                                           
2
 .5: 15يوحناّ،  
3
 .27 -26: 1سفر التكوين،  
4
 La Kabbale par Rabbi-ben-Akiba 
5
 وعن الفلك الأصغر مسمياّ إياه الإنسان. )المعرّب( ،الأكبر )الكوزموس( الأكبر مسمياّ إياه الإنسان بن عربي عن الفلك الدين ىيتحدث محي 
6
 Microcosmos et Macrocosmos الصغير والإنسان الأكبر )المعرّب(. أو الإنسان 
7
 .6: 9؛ 2-1: 5؛ 27 - 26: 1سفر التكوين،  
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نه يتضمن أأي  ،كل ما يوجديتضمن في داخله  السبعة الأفلاكوعلينا أن ننبهّ هنا إلى أن نظام 

بر منحازين في ذلك إلى النظريات الفلكيةّ أو قل لأكا ونلكا المتكامل الذي نصوره على شكل ائنلكا

متشددّين لها. كما أنه من جهة أخرى يحتوى على كل ما يختصّ بحياة هذا الكائن وتنظيمها 

بالمعنى  المعرفةنّ إإلى أهميته القصوى، ف . وهو أمرّ يجب أن يتنبهّ الباحثومظاهرها المختلفة

وهو  ،هذا النظام الموحّد بشرط لا غنى عنه أبداً  لهذه الكلمة تبدأ حتمياّ عند دراسة يّ الكامل الباطن

 مع دوام مراعاة ارتباطها النسبيّ بالمجموع الكلىّ. ،ًجزءاً جزءا دراسة الأجزاء إتمام

-4- 

كما صُمّم، تتمثل بمجموعها  الأفلاك السبعةالخاص بنظام  وها نحن نقدم للقارئ هنا تصميم الشكل

 :الأكبر الفلكفي 

 

 
 ؛ Protocosmos= الأول الفلك    ؛Macrocosmos= الأكبر الفلك

=  الثاني؛ الفلك Megalocosmos=  ؛ الفلك الكبيرAghiocosmosالفلك المقدس= 

Deuterocosmos = ؛ الفلك الأوسطMesocosmos؛ الفلك الثالث  =Tritocosmosالفلك  ؛

 .Tessaracosmos=  الرابع

 

 :هذه هي المعطيات الأولى لذلك المذهب

 ،أي الإنسان - كالفلك الصغيرحد منهم له ثلاثة أبعاد تماما . وكل واكل فلك من السبعة كائن حيّ 

مثله أيضاً. كلّ فلك يعينّه ويحَدهّ الفلكان المجاوران له. فيتكوّن بذلك من  مانلزوهو يعيش في داخل ا

ً ثكاملة. ولكن ذلك لا يضع بين كل  كل ثلاثة أفلاك متتالية وحدة ن إإذ  .لاثية والأخرى فاصلاً مطلقا

هو  -ألاّ يتغافلها  وهو من الأمور البالغة الأهمية التي يجب على الباحث -الأوسط من كل ثلاثة  الفلك

 والعنصر الأعلى في الثلاثية السفليةّ. ،بمثابة العنصر السفلى في الثلاثية العلوية

ن إ: الأكبر الفلكوالأمر ينطبق بالنص على مجموع  ،بشعاع الخليقةفيما يختص  ولقد سبق أن قلنا

وإن كانت  ،الأفلاك على اختلافها تخضع لنفس القوانين. ولكن كيفيةّ تطبيق هذه القوانين على كل منها

الملاحظة أنهّ قد يبُدأ في  إلاّ أنها ليست في ذلك بالمطلقة. فلنلاحظ هنا على سبيل كيفيةّ متماثلة بالقياس

ما على فلك من الأفلاك بما يتناسب مع قوانين فلك آخر. وللحالة السابقة مثال شائع معروف هو  عمل

ا به من تطعيم وأمصال علاجيةّ الخ... من وما نقاومه ،مثال الأمراض البكتيريةّ والفيروسيةّ من جهة  

والفلك الثاني  ،وهو التابع للإنسان ،جهة أخرى. فإننا نرى هنا تداخل فلكين في بعضيهما، الفلك الأول
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الفلك الخاصّ بالحياة . إلاّ أن تداخل قوانين الفلك الذي يعلو عن وهو التابع للكائنات الميكروبيةّ

كما نقول  معجزات -إذا حدثتْ  - أو قل يبدو لنا أنهّ أندر. ونحن نعتبر مثل هذه الوقائع ،يةّ أندرالإنسان

 عامّة.

-5- 

 دراسةً مقارنة.  ةشعاع الخليقو الفلكالمفهومين التاليين:  ولنِقْدِمَ الآن على دراسة

التي قلنا  برىلكجرة الشهي تبعا للصورة التي استعملناها بمثابة فروع تلك ا أشعة الخليقةإذا كانت 

في مجموعها هو  نظام الأفلاكنّ إ، فالمتجلي طلقلمنّ جذْرها الثلاثيّ ليس سوى اإو ونلكنها هي اإ

 كما تبدو عندما تسرى في تلك الفروع. الحياة

 .كما أنها تعتمد عليه اعتماداً كاملاً  1 طلقلممن نفس الجذر الثلاثي الذي هو ا وتنبثق هذه الحياة

 1 طلقلم، في البدء يلْتقيان فيه، الأمر الذي يؤهلنا أن نطابق بين انظام الأفلاكو أشعة الخليقةنّ إف

 .الأوّل الفلكأيّ  - البروتوكوزموسوبين 

 واحد حيث يعَُبرّْ على امتداده عن حياة بنا ما هو إلاّ فرع الخاص شعاع الخليقةننا نرى أن إ

 .بنظام الأفلاكالعناصر المختلفة الخاصة 

-6- 

. فإن الشجرةولنتوقف الآن قليلاً لننبهّ إلى تفادى خطأ في التصوّر قد توحي إلينا بارتكابه صورة 

اعدنا ببعض جوانبها على تفهّم موضوع دراستنا تفهّما أجود، بفضل ما بين تلك الصورة التي تس

على  نظام الأفلاكو شعاع الخليقةالاثنين من تشابه لا تشمل مع ذلك جميع العلاقات الموجودة بين 

القصور ، وهما يمثلان فينا، عاسودوام استسلامنا للغفلة والن جميع المستويات. لأن بلادة أذهاننا

يدفعان بنا إلى التسرّع في استنباط  -ذلك العائق الأكبر في وجه كل جديد  في الفكر  - الذاتي للمادة

ن ننسى أنّ مُشَابهة الشيء والأخذ بالتعميمات التي لا تستند إلى مبرّرات كافية. فلا يجب أ ،النتائج

أو بالأحرى كمطابقته له. كما يجب علينا أن نستعمل الرموز بحذر وتحفظ  ،للشيء ليستْ كمماثلته له

 .لموضوع الدراسة فلا نتعدى حدود مطابقة الشكل

 في مجال تكثر فيه المفاهيم نظام الأفلاكلقد رأينا أن ننبه هذا التنبيه نظراً لتوغّلنا بدراسة 

والنظريات الجديدة. ويتطلبّ هذا الطابع الخاص بالمفهومات الجديدة التي نتعلمّها أو نصممها لأنفسنا 

ً من قبل الإنسان قل مادةّ أمخاخنا يعُتبر إذا نظرنا إليه نظرة خاصةً جهداً خلاقّاً. ولكن ث جهدا واعيا

يبدى دائما مقاومة لهذا الجهد اللازّم. ولعلنا نستطيع بصيغة رمزية أن نجزم بأن كل نظرية  ةالنسبي

. وكلمّا عبرّ الفكر عن هذه النظرية أو هذا المفهوم بطريقة جديدة  نستوعبها تترك أثراً على سطح المخ

ذي ينطبع بهما على سطح المخ. إلاّ أن تثبيت مثل هذه الخطوط جديدة وأخّاذة كلمّا ازداد عمق الخط ال

الرفيعة  وفي الفكر. كما أنهّ يجب أنْ يصُبح الفكر دقيقا كسنّ الإبرة يتطلبّ حتما تركيزاً في الانتباه

ً نفاذا مثله، ليحفر بعد ذلك خطوطاً تكون من الع مق بما يضمن ألاّ تلتئم آثارها الحفرية فور وقاطعا

 حدوثها مباشرة، بل تبقى مدةّ كافية تستطيع مادةّ المخ خلالها أنّ تؤدى عمليةّ التثبيت.

الناتج من استهلاك  ولكن هذه العملية تصطدم بعائقين معاً. أما العائق الأول فهو الإرهاق الذهني

المطلوبة. وسوف نرى فيما بعد أن كمية  وصول إلى درجة التركيزاحتياطي القوى اللازمة لل

ضئيلة جداً. لأنهّ في حياته بصفة عامة، يتعايش على آخر ما تبقى  الخارجي الاحتياطي لدى الإنسان

إلاّ ويعادلها لتوّه بصرف كميةّ  ، فلا يكاد يمتصّ كميةّ من الطاقةله من رصيده من القوى العصبيةّ

 ويكاد ذلك يكون وضعه  ،من جرّاء استنفاذه للطاقات اللازمة له -تناسبها في الدرجة. فيترك الإنسان 
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بفكره فوق الدروب المطروقة الذي يؤدىّ به إلى الجديد أي إلى المجهول، لينزلق  الطريق -المستمرّ 

ً لعمليةّ لا تستلزم أي جهد واع ولا تتطلبّ أي تركيز. أمّا العائق الثاني، فهو تلك  ،الممهدةّ تبعا

 نفسها ذلك الفكر القاطع النفاّذ الذي يجرحها كسنّ الإبرة الرفيعة. المقاومة التي تقاوم بها مادةّ المخ

والتعميمات التي لا تزيد عن كونها حشواً لا جدوى منه، والشعارات إنّ الاستنتاجات السريعة 

يةّ القاتمة الجامدة في الإنسان كل هذه الوسائل الفنيةّ الشائعة تستعملها جهات الطبيعة -السفيفة المملةّ 

هولة التي تستلزمُ كما قلنا جهوداً كلّ مناسبة  لحث المرء على ترك البحث في المجالات الجديدة والمج

 . وخلاقّة واعية

ً لننجح في نضالنا ضدّ هاتين العقبتين  وينُْصَحُ باستعمال وسيلة  فنيةّ تهدف إلى هدفين اثنين أيضا

من مواجهتهما أحدّ.  موان كان لا يسل ،اللتين تواجهان كلاّ منا بصعوبات تختلف من شخص لآخر

كما  من الطاقة لقوى اللازمة لتكوين احتياطي كاف  تضمّن تمرينات تهدف إلى تكديس افهي من جهة ت

ن تلك إ. فتتضمّن من جهة أخرى تمارين عدة تهدف إلى الرقىّ بمستوى العمل التي تؤديه خلايا المخ

بخاصّة البقاء على  -الجسم  دود حياةوهى مزودة أيضاً في ح -الخلايا تتقبلّ بسهولة التهذيب والتربية 

ما هي عليه والاستمرار فيه. وقد تصل حساسيةّ تلك الخلايا إلى درجة من الحدةّ تكاد تكون إعجازاً. 

فتتميزّ الطبائع الراقيةّ بدرجة عالية من رقىّ هذه الخلايا وإرهاف حساسيتّها. ويمكن لجميع الناس من 

الارتقائي فإن الباب مفتوح على مصراعيه. ولكنّ  ل، أن يسيروا في هذا الطريقجهة المبدأ على الأق

عبوره يتطلبّ جهودا مستمرّة وواعية وخلاقه، ما إن لم تبُْذلَ، تتوقفّ عمليةّ ارتقاء الخلايا وازدياد 

أي يبدأ استغلاله لما  -ياته إرهافها. وهو ما يحدث عامّة عندما يكْتمَِلُ تكوين الفرد. إذ تبَْدأ بعده ح

يكون قد حصل عليه من تكوين، ويؤدىّ ذلك في غالبية الأحوال إلى ما يمكن أن نسميهّ بالتكيفّ 

بالتدريج كلّ قدرته على التكيفّ، كما أنه يفقده بالطبع  أي إلى "تحجّر" في المخ يفُْقدُ الإنسان - الذهني

 المجهول تباعاً. على النفاذ بفكره إلى أعماقكل قدرته 

بدون حاجة للرجوع إلى أسباب أخرى قد سبق أن  -إنّ المعاني والوقائع السابق عرضها لَتبُينُّ لنا 

على أقلية تهتم  وقفالمحّنا إليها كما أننا سوف نعود إليها فيما بعد، كيف أصبحت الدراسات الباطنيةّ 

كما كان فرسان الجرال -قبل كل شيء بالأمور الروحيةّ كما أنها تستطيع 
8
تغتصب أن  -يفعلون  

ً  المعرفة  . اغتصابا

-7- 

 واحدة، في بادئ الأمر. ثم يستبين الفرق وحدة كنظام الأفلاو شعاع الخليقةلقد سبق وبينّا أن 

 - شعاع الخليقةفهي في  .ن النسب بين درجات الأول والثاني تكون مختلفةإبعد ذلك. وعليه ف ابينيهم

 .فإنها نسبّ ثابتة ،نظام الأفلاكمتغايرة، أما في  -تبعا لاختلاف المقامات 

إن العلاقات الموجودة بين الأفلاك المتجاورة لهى نفس العلاقات الموجودة بين كميةّ متناهية 

لا تصل أبدا إلى الحد  قانون سبعةالصغر وكميةّ متناهية الكبر. إلاّ أن تلك العلاقة بفضل مفعول 

ممّا يترتبّ عليه حتما ولزاماً كسر اتصال السلسلة وتهدمّ  الصفر باللانهائيالأقصى لها أيْ إلى علاقة 

النظام بأكمله
9
. 

 

                                           
8
وتعنيان "الدم   (Sang Royal)أساساً من كَلِمتيْ  يسمى هؤلاء الفرسان على الأصح بفرسان "سان جريال"، وقد اشتقُتْ هاتان الكلمتان 

وهو  -النبيذ في أثناء العشاء الأخير بكأس "سان جريال" تبعاً للأسطورة. ولقد قال  الملكي" وقد سُمّيت الكأس المقدسة التي شرب منها المسيح

: 14؛ مرقص، 28: 26)متىّ،  ، الذي أريق عن كثيرين لمغفرة الخطاياهذا هو دمى، دم العهد الجديدهذه الكلمات:  -يرفع بها إلى شفتيه 

قد احتفظ بتلك الكأس المقدسّة، وأنه نقلها بعد ذلك إلى   Joseph d’Arimathie(. وتدعّى الأسطورة المتوارثة أن يوسف الاريماطى 24

 مقاطعة بريتانى بشمال فرنسا.
9
 حيث توجد هذه الغلطة. P.D Ouspensky, Fragments of an Unknown Teachingأنظر أوسبنسكى في كتاب شذرات  
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 المختلفة. نظام الأفلاك معاني الأسماء التي سُمّيتْ بها درجات سلمّ لِنحَُاولْ الآن أن نفهم

 ،طلق. وتتصل الدرجتان التاليتانلم)البروتوكوزموس( وا الأول الفلكلقد تكلمنا فيما سبق عن 

 في  لاو  سـى)الميجالوكوزموس( بالنغمتين  والفلك الكبير )الأجيوكوزموس( الفلك المقدسّوهما 

. شعاع الخليقةنيةّ في للبجرّة الموبا والملعل ابكعلى التوالي بما أسميناه  الكبرى الطبقة الثمانية

 ونلك)الماكروكوزموس( أي ا كبرالفلك الأوالفسيولوجية في  النفسية وتمثل هاتان الدرجتان الحياة

ننا لا نستطيع على حالتنا الراهنة أن نكوّن لأنفسنا مفهوما إنا حياّ. والحق يقال كائبر بصفته لأكا

لا يمكن أن يتأتياّ  ومثل هذا الفهم ،نّ مثل هذه المعرفةإصوّر لها صورة دقيقة عمّا سبق. فواضحا أو ن

لنسبة لنا إلاّ قيمة نظرية. كما للفرد إلا بعد ارتقاء باطنيً طويل، وهى إذن معلومات ليست لها الآن با

 الفلك الثانيلا تتخذ معاني هذا النظام بالنسبة لنا أهمية عملية إلا عند  كينونتنانه على مستوى أ

 )الديتيروكوزموس(. 

الرابعة  ةفي حين أنهّ يكوّن فعلا الدرج الثاني الفلكأي  - بالديتيروكوزموسيَ ولنتساءل لماذا سُم

؟ ويستطيع القارئ أن يجيب على هذا السؤال لنفسه. يكون ذلك لسبب سبق أن لاكلأفظام انمن 

 2طلق المو 1 طلقالمجد بين وهو أنه لا يو 2القسم الثاني صفحة  - أعطيناه في الفصل الحادي عشر

أيّ درجة انتقالية تختلف في طبيعتها الجوهرية عنه. وهناك سدمُّ عديدة توجد على مستوى  مسلشأي ا

. فتطْلِقُ  الفلك الأقدسأي  - الأجيوكوزموسوهى النغمة التي توافق  ،للسلمّ الثماني الأكبر سـىالنغمة 

التي يتولدّ منها نتيجة لتثاقل الذرّات مجرّات مكوّنة من نجوم أو  هذه السدمُ كمّيات هائلة من الطاقة

، الفلك الأوليناسب  للسلمّ الثاني الأكبر دووهو نغمة  1طلق المكما أن  -شموس. وعليه فإنه تماما 

الفلكيّ يجئ في المرتبة الثانية ويعتبر مثيلاً دو للسلمّ الثماني الجانبي وهو نغمة  2طلق المكذلك 

نكتفي وبعد مضىّ فترة  كافية.  نعاود دراستهننّا سوف إف الفلك الأوسط للأوّل. ولنترك الآن جانبا أمر

على هذه الدرجة من النظام تتمثل في العلوم الباطنيةّ على صورة  لحياةالآن فقط بالتنبيه إلى أن ا

اة الهواء. ولقد تعمدنا ذكر ذلك من أجل قضبار كوهم  ،لأمراء الهواءالتي تخضع  السماء السفلى

 .ي الجانبيللسلمّ الثمان سـىونغمة  للسلمّ الثماني الأكبر فـابالنسبة لنغمة  الفلك الأوسطتحديد موقع 

. وإذا كانت التعاليم بالفلك الرابع. فلْنبدأ إذن  والفلك الرابع الثالث الفلكعلينا الآن أن نواجه مشكلة 

 يذكر عنه شيئاً. إنّ يكاد لا ذهبلمن اإف، الفلك الرابعالباطنيةّ المتوارثة لا تفيدنا كثيرا بخصوص 

النصوص المذكورة لا تتضمّن أكثر من بعض التلميحات العابرة للمشكلة التي أصبحتْ الآن الشغل 

 ى الحديثة.چوبفضل ما توصلت إليه التكنولو ،الشاغل للعلوم الوضعيةّ بفضل التقدمّ الحاصل

الأرض بصفتها كائنا حياّ فإن مفهوم  وهو حياة ،على الأرض ياةهو الح الثالث الفلكوإذا كان 

 نظام الأفلاكبصيغة مشابهة. إلاّ أن القمر إذا نظرنا إليه على مستوى  ينطبق على القمر الفلك الرابع

. مما يوجب عليه أن لم يولد بعد الفلك الرابع. إن الحمليقترب حاليا من نهاية مدة  جنيناليس إلاّ 

والعناصر اللازمة له لإتمام نموّه الناقص. ولقد أصبح من الممكن بفضلِ تقدمّ  يمتص قدرا من الطاقة

ليه هذه العناصر بكميات هائلة، فضلاً عن الازدياد المطرد الحاصل التكنولوچى الحديثة أن تصل إ

الآن في عدد أفراد المجتمع الإنساني وتنظيم هذا المجتمع على أسس جديدة، بالإضافة لتقدمُ وسائل 

واستغلال الأراضي الزراعية استغلالاً علمياً. إن هذه العناصر لَتنُبِئ بتقدم سريع  ،التربية الحيوانيةّ

تماما  الفلك الثالثيؤثر تأثيرا بالغاً على  الفلك الرابعئة سنة القادمة. إلاّ أنّ اية نموّ القمر طوال الملعمل

 الذي هو جزء لا يتجزأ من الحياة العضوية كالجنين في رحم الأم، وهو بالتالي يؤثرّ على الإنسان

 كما أنه يساهم في نموّ القمر ويعتبر جنيناً كونياًّ. على الأرض

 .بالفلك الرابعهذا هو كل ما يمكن أن نقوله الآن فيما يختص 

الفلك  الفلك الثانييوجد بينه وبين حين أنه  في. انه يسمّى بالثالث الثالث الفلكفلنعد إذن إلى 

ثان  الفلك الثانيالتي جعلتنا نعتبر أن  لنفس الأسباب الفلك الثالث؛ ولكننا نستطيع أن نعتبره وسطالأ

 فلكان آخران. الفلك الأوّلنه يوجد بينه وبين أفي حين 
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على  العضويةّ اً. ولكنه يمثل الحياةيمثل الأرض إذا نظرنا إليها بصفتها كائناً حيّ  الثالث الفلكإن 

الأرض بالنسبة لإمكانيات إدراكنا المحدودة. وسوف نحاول الآن أن نحددّ وضعه بالنسبة للفلكين 

 أنها وحدةفي مجموع نظامها على  أي إلى الشمس الفلك الثانيالمجاورين له. إننّا إذا نظرنا إلى 

أن العلاقة  - حتىّ إذا كان ذلك من الزاوية الفلكية أو الطبيعية المحضة -واحدة، فإننا لندرك بسهولة 

ة متناهية بين هذين الفلكين يمكن أن تقارن فعلا بالعلاقة الموجودة بين كمية متناهية الكبر وكمي

 .للفلك الثالثالعلويّ الأقرب بالنسبة هو الفلك  الفلك الثانين إالصغر. وبعبارة أخرى ف

من جهة أخرى؟ إن هذا الفلك لا يمكن أن يكون إلاّ  الفلك الثالثالسفلىّ الأقرب إلى  فما هو الفلك

يمثل  ومع ذلك فهو أحسن نموذج ،بالنسبة للمجموع تبَرُ متناهي الصغر من جهة الحجميعُْ  -كائنا حياًّ 

ن إ، فالفلك الثالثوبين  وبما أننا قد طابقنا بين هذه الحياة العضويةّ .على الأرض العضوية الحياة

 ة بتمثيله.ولا شكّ أجدر الكائنات الحيّ  الإنسان

 ، وكأيّ فلك آخر على صورة الله وشكيلته.الصغير الفلكإذن هو  إن الإنسان

على  الثاني الفلكنه من السهل علينا أن نتصوّر إغريب:  ولعلنا يجب أن نلفت الأنظار هنا إلى أمر

 -أو في مظهره الفردي الشمسي تبعا لصورته في التعاليم الباطنيةّ  ،في مظهره الفلكي سيحصورة الم

 .الموضوعيةّ على أغلب الظن مع الحقيقة -ويتناسب ذلك كله  -كما يسهل أن نتصوّره وهو إنسان 

. إلاّ أن وشكيلته على صورة الإنسان الفلك الأوسطأو  الثالث الفلكولكنه يصعب علينا أن نتصوّر 

الطبقات السماوية وعندما تعمدتْ وصف  ،بالفلك الأوسطاطنيةّ قد لجأت دائما فيما يختص لبلوم العا

 .إلى صور من هذا القبيل كما أنها قد تحرتْ أحيانا إضافة أشكال حيوانيةّ مصوّرة، و أمراء الهواءأ
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نظام  في سلمّكما ذكرنا، فما هو إذن محلهّ  الصغير( )الإنسان الصغير الفلكأما إذا كان مفهوم 

 التالي: الشكل فينه يتحددّ كما إ؟ الأفلاك

 

 
 

Microcosmosالصغير = الإنسان الصغير = الفلك 

على  العضويةّ يمَُثلَ الدرجة الأخيرة لسلمّ الحياة الصغير الفلكولا يجب مع ذلك أن نعتقد أن 

على حياة العالم  الإنسان الأرض. فإننا نعرف أنهّ من الوجهة الفسيولوجية على الأقل ترتكز حياة
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 الميكرو عضويةّ، وأوّلها ما نسمّيه بناقلي الحياة وحاملي مبادئ الجنس الميكرو عضوي أو العوالم

كامل من الخلايا الكبيرة والصغيرة  ويلي ذلك سلمّ ،وهى الحيوانات المنويةّ والبويضات ،الأساسيةّ

ً يظل  ً عن أنظارنا ما لم نستعمل منها البروتوزوا والبكتيريا والفيروسات التي تكوّن عالما خافيا

ثلاثيات نستطيع أن نستنتج  ننا إذا رجعنا إلى مبدأ تجميع الأفلاك على شكلإحيث الميكروسكوبات. ب

الفلك أي  - من جهة على الأرض الحياة العضوية هاحددّتُ  الفلك الصغيرأن حياة الإنسان بوصفه 

 ن كانت لا تمثل إلاّ جزءا لا يكاد يذكر فيها، كما تحُددّها حياة عالم الكائنات الميكروسكوبيةإو الثالث

لحياة تعُتبر من وحدات هذه ا وهى تعيش في الإنسان وترتقي على حسابه، وان كانت كلُّ وحدة

 التالي العلاقات المذكورة: متناهية الصغر بالنسبة له. ونحن نبينّ في الشكل

 

 
 

= (Microcosmos) س؛ الميكرو كوزموالثالث = الفلك (Tritocosmos)التريتوكوزموس 

الأصغر =  الفلك =(Micro-Microcosmos)؛ الميكرو ميكروكوزموس الصغير = الفلك نسانالإ

 .الكائنات الميكروسكوبية

 وهو سلمّ ،فهما جيدّا بالسلمّ الثماني الجانبي الفلكيالشكل الخاصّ  نفهمأن  لنا هذا الشكلويسمح 

 إذا نظرنا إليه من الوجهة الديناميكيةّ. الثاني الفلك

 

 

 

 

 

 

 

 
 

؛ الفلك Tritocosmos=  ؛ الفلك الثالثMesocosmos؛ الفلك الأوسط = Deuterocosmosالثاني =  الفلك}

 {.Micro-microcosmos؛ الفلك الأصغر = Microcosmos=  الصغير

 

 

 فا   صول   لا
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 شعاع الخليقةلم يكمُل على امتداد  ونلكن نستنتج أنه إذا كان تطوّر اولا بدّ لنا بعد كلّ ذلك أ

أي على الطرف الآخر لنفس  -ننا من جهة أخرى إف -لم يولد بعَْدُ  الرابع الفلكن إإذْ  -الخاص بنا 

وتعتبر هذه  -بصفته الفردية قد تعثرّ على مستوى المراكز السفليةّ الثلاثة  المقام نرى ارتقاء الإنسان

قوىً مشتتة الأثر، وعليه هو أن يحقق وحدتها، فيحقق بذلك  الخارجيالقوى الثلاث في الإنسان 

التالي جميع  ا. وقد تمثلت في الشكلالهدف الفعلي للدراسات الباطنيةّ والتمارين العملية المتصلة به

 معاً: والفلك الصغير الفلك الأكبرالمهامّ الموكول إليه تنفيذها من أجل أن يطور 

 

 

 
 

 

مة إن المعاني والأفكار والوقائع التي عرض لها هذا الفصل سوف تساعد القارئ على إدراك المه

 الواقعة عليه. ة، وتقدير مدى المسؤولينظام الأفلاكالقيام بها، في مجموع  الموكول إلى الإنسان
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وأن يتحكم  ،م الأمور بين يديهمن أن يمسك بزما والتكنولوجي بفضل تقدم العلم لقد تمكن الإنسان

 كمحطة تعمل العضوية الأرض العضوية على مستواها البيولوجي. ولقد رأينا أن الحياة في حياة

الثماني  السلمّمن  مـى - فـاعبر الفاصل بين  الباعثة للحياة إلى الأرض وإلى القمر الطاقة لتوصيل

. وتتطلبّ كميةّ الطاقة الغير كافية التي تصل إلى ا. وهى مهمّة تكاد تكون قاتلة لثقل مشاقتهالأكبر

ه من نبات القمر في ظروف السلام على الأرض بفضل ما يؤديه الإنسان من أعمال مع ما يحيط ب

هزّات شاملة وعميقة،  الفلك الثالثتدخلاً حتمياً وحاسماً يحُدث في  الثاني الفلكأن يتدخّل  -وحيوان  

 اد مطّرد في صرف وضمان نموّه بفضل ازدي الفلك الرابعأي  -وهدفها ضمان تغذية الجنين الفلكيّ 
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واندلاع  الطاقات المطلوبة على هذا المستوى بالذات. هذا هو السبب الفلكي الأعلى لقيام الحروب

الثورات وانتشار الأوبئة وغير ذلك من الكوارث الكبرى التي تنتاب الإنسانيةّ. لقد لوحظ منذ قديم 

أن توالى ظهور البقع الشمسية الكثيفة ينتج عنه على الأرض زوابع مغناطيسيةّ وحالة  الزمن

 سيكولوجيةّ تؤدى عامّة إلى اشتباكات على المستويات الاجتماعية والدولية وبين مختلف الأجناس.

زيد من كميةّ الماشية ويحسّن من أن ي البشرى، فاستطاع الإنسان كلمّا زاد عدد أفراد الجنس

من الطبقة ا فو سـولو لاأنواعها كذلك فيما يختص بالأراضي المزروعة...الخ. ممّا يجعل النغمات 

ً مع قوانين الأالثمانيةّ الجانبيةّ  ً نقيةّ قويةّ، ويتمشى ذلك الأمر بالطبع تمشياّ تاما  ،كفلاترددّ أصواتا

 الذي يجب على كلّ واحد  من سكّان الأرض أن ينتجه، وكلمّا أصبحت الحياة ةكلما قلّ نصيب الطاق

 على الأرض سعيدة ورغدة ومتيسّرة.

قيود هذه العبودية كلمّا ظهرت أمام وجهه مشاكل أخرى كما أنهّ  إلا أنه كلما خفتّْ عن عاتق الإنسان

ل تتوالى. ولكنهّا سوف تقابله على مستوى أرفع في كلّ مرّة. وعلى الإنسانيةّ قبل ذلك لن تكفّ المشاك

أن تمرّ بنجاح عبر اختبارات نضوجها. نعم إنّ تقدمّ التكنولوچى السريع يجعل عصرنا عصراً يزدهر 

ح لزاما بالوعود البرّاقة. ولكّن الأمر يختلف تمام الاختلاف فيما يختص بالتقدم الأخلاقي. فقد أصب

من أجل أن  طنيّ الواعية على المستوى البا أن يبذل قدراً هائلاً من الجهود الخارجيعلى الإنسان 

، ومن أجل أن يساهم مساهمةً ناجعةً كما يجب عليه أن يفعل، وعيوال علمالالمفقود بين  يعود التوازن

 ارتقاءً متناسقاً منسجماً بفضل ارتقائه هو. نظام الأفلاكفي عمليةّ ارتقاء 

 

 

 



 

116 

 الفصل الثالث عشر

 

 

العلاقة  -جدول التكافؤ  - مانلزوحدات ا -مان لزالمفهومات الموضوعية والذاتية ل - لنسبيةمبدأ ا

 ، الصحو أو الاستيقاظ، النوم، الحياةمان: الانطباع، التنفسلزالحسابية بين مختلف وحدات ا

 موازاتهم. -مان لزأبعاد وفضاء )مكان( ا - رتقاءجدول الا -الاعتيادية 
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. فإن ونالكليقة خجليّ وفي لتيكوّن المبدأ الأكبر الثاني عند ا انلزملعل القارئ لازال يذكر أن ا

كان. وهو يخضع لقانونين أساسيين لمما يوجد في امان تماما كلزون بكل ما يحتوى عليه يوجد في الكا

مان الهداّم في نطاق نظم لزإلى حصر فعل ا قانون سبعة. ويهدف وقانون سبعة قانون ثلاثةهما 

 تسمح لكلّ ما هو مخلوق بالاستمرار والبقاء. -كبيرة كانت أم صغيرة  -دورّية  

نلجأ إلى  ومنا للزمان عن مفهومنا للحركة. وبعبارة أخرى فإننا لنتصور الزمانولا ينفصل مفه

طبيعة الزمان على قدر ما  . وسوف نحاول الآن أن نتعمّق في فهملقانون سبعةوهى تخضع  ،الحركة

مان يصعبّ من عمليةّ الاستكشاف لزي نفس اف نستطيع: إلاّ أن انغماسنا مع كلّ ما لدينا من مفهومات

 ويحد من مداها.

ويحيط هذا المبدأ بكل المظاهر المتعددة . بمبدأ النسبيةّمان في بادئ الأمر لزوتواجهنا دراستنا ل

وهو في ذلك يشبه الفانوس  -للتجليّ الموجودة في داخل الظاهرة الزمنية نفسها، كما أنه يجعلها تبدو 

. إن ما يوجد سوف يوجد في داخل ا -السحري تماماً  إلى  مانلزبمثابة أشكال متلاشية لا يقرّ لها قرارُّ

لاقى تمامه.  طلقلمفيعلن أن العمل الذي قد أنشأه ا السابع البوقأن يجئ اليوم الذي ينُفخ فيه في 

فيه.  وميجاوالأالتجلي  ألفاالذي هو  سيحلمكوت امل واللهكوت ملض يصبح لأرلكوت امن إوعندئذ ف

 أنه لن يكون زمان بعد ذلكاثموث: پولقد كان الملاك يحلف تبعاً لرؤيا يوحنا في جزيرة 
1
. 
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أن  لا يجب أن نغفل ما في أحاسيسنا من ذاتيةّ. ولكننّا لا نستطيع مانلزا أننا وقد بدأنا في دراسة

فإن في ذلك المعنى العميق للعلوم الباطنيةّ: إذ  .ذاتيّ إلاّ عن طريق ما هو  موضوعيّ نصل إلى ما هو 

نه يستطيع أن يصل إلى إ. فقيمة موضوعيةّ حقةّيعطى نفسيتّه الذاتية أن  الخارجيّ هي تسمح للإنسان 

إذ يعُينّ في تلك الآلات قبل استعمالها ما  :ي حالة ضبط الآلات الدقيقةذلك بطريقة كالتي تستعمل ف

فيها. فإذا أخذت "ذاتيةّ" الآلات هذه باعتبار كاف، أمكننا أن نسجّل بها مشاهدات  بمُعدلّ الخطأنسميهّ 

داخلي إلى جانب ظواهر ال عالمنا صحيحة، رغم ما فيها من الأخطاء. ولكي ندرس جميع ظواهر

للآلة النفسيةّ التي نستعملها  معدل الخطأالعالم الخارجي دراسة دقيقة، علينا قبل ذلك أن نحددّ ونقدرّ 

تجّه بكل لت. إن جميع الدراسات الباطنيةّ خصيةّلش، وهى واحد من أهم عملاء افي هذه الدراسة

دخل بذلك إلى مجال جديد  -عند ولادته الثانية  - جهودها نحو هذا الهدف. حتى إذا ما حققّه الإنسان

كما أنه موضوعيّ لا يستطيع الإنسان  -، مجال  يختلف تمام الاختلاف والوجود من مجالات الشعور

.اأن يدركه إلاّ بواسطة تصوّرات متم الخارجي  وجة غامضة 

                                           
1
 .5: 11، 6: 10، سفر الرؤيا 
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 دراسة مانلزأي بالنسبيةّ، لن نستطيع أن ندرس ا -نهّ مادامتْ طبيعتنا تتسم بالذاتيةّ إوبناء عليه، ف

 .بمبدأ النسبيةّعميقة حقةّ إلاّ إذا استعناّ 
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يتغاير. وهو يتغاير بصيغتين: من شخص إلى آخر أولاً، أمّا بالنسبة  اإن إحساسنا بالزمّان إحساس

ً للظروف الطبيعيّ  ن للسنّ والحالة الصحيةّ إف ؛ة أو النفسيةّ التي يوجد فيهاللشخص الواحد فتبعا

والانفعاليةّ تأثيراً معروفاً للجميع. إلاّ أنه يوجد إلى جانب تلك الحالات العامة حالات خاصة يتلاشى 

ان فيها تماماً: كما يحدث مثلاً في حالات النوم العميق التي لا تصحبه أحلامّ، أو عندما نفقد الزمّ 

ً  الشعور أو في حالات التخدير العام. ويعزى فقدان الإحساس بمفهوم الزمّان فيها إلى أسباب  ،وقتيا

ً على أثر چفسيولو مجهود  واع وإراديّ كما يكون ذلك يةّ: إلا أن الإحساس بالزمّان قد يختفي أيضا

بمثابرة لا تملّ لوحِظتْ هذه الظاهرة على أثر التمارين  . فإذا جاهد الباحثالذهني التركيزبالذات عند 

ى إذا ما توصّل الأولى. وكلمّا ازداد التركيز الذهني حدةّ وتأكيداً كلما قل إدراك الباحث للزمان. حت

فيما عدا  -إلى إزالة كل شيء يعَْترَض مجال مراقبته الذهنية  -بفضل جهوده المنظمة المتواصلة 

 -شيئاً يتسم بصفات فيزيائية طبيعية كان أو موضوعاً أخلاقياّ  -موضوع تركيزه مهما كانت طبيعته 

ممّا يوّلد ما يسمى  -قطة واحدة ثم استطاع بالإضافة إلى ذلك أن يحتفظ بقوّة انتباهه مثبتة على ن

اختفاءً متكاملاً بالنسبة له. ونحن نرى على نقيض ذلك أنه كلمّا ازداد  اختفي الزمان -بظاهرة التأمّل 

 انتباه المرء تشتيتاً، كلمّا ازداد الزمان بالنسبة له امتداداً.

وسوف نشرح سبب وجودها مع الوسيلة التي نها لقانون. إهرةٌ موضوعيةّ في حدّ ذاتها. بل إنها ظا

  .مذهب الحاضرتؤُدىّ بها عملها فيما بعد عندما نتعرض لدراسة 

وهناك ظاهرة أخرى يجب أن نهتم بالتنبيه إليها: إنها قدرتنا على التغيير من سرعة إدراكنا 

ات. إلاّ أننّا لا نعير هذه الظاهرة اهتماما لأنها تحدث للزمان: وهو ما يحدث كل يوم وفي عدة مناسب

ً بشكل ميكانيكي وعلى نطاق ضيقّ. ولكنّ   وعلى نطاق أوسع. ها ظاهرةٌ يمكن أن تتكرر إراديا

فلقد قصّ علينا أحد أبطال لعبة التنس، أنهّ في إحدى المباريات، تلقى كُرةُ بالغة الصعوبة، فرأى 

. وكان أن مكّنته شدةّ بطئها من تقدير الموقف تقديراً إجمالياً واتخاذ هذه الكرة فجأة تقترب منه بب طء 

 قرار مناسب، كما مكّنته أخيراً من تصويب كرة لخصمه >ببراعة فائقة< انتزعت إعجاب الخبراء.

تذبذبات نتيجةً لزيادة بالغة في سرعة  التمددّفيها على حالة من  وتكون الحالات التي يبدو الزمان

وهو المركز المهيمن على عمليةّ  ،على الأخصّ  الحركي وفي سرعة تذبذبات المركز -المراكز عامةً 

 العالم الخارجيّ والعالم الداخليّ. تسجيل ظواهر

فرد كلما بدت له الحركة نه كلما زادت سرعة التسجيل الحسّي للإونستطيع أن نقول بصفة عامة 

التي يتتبعها بطيئة. وعلى النقيض من ذلك فإنه كلما ضعفت سرعة التسجيل الحسيّ كلما بدَتَْ له نفس 

 سريعين. - كلمّا بدا له سريان الزمان ىأو بالأحر -هذه الحركة 
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بين أربعة أنواع  -يل الحسيّ على المستوى الذاتي بالنسبة لسرعة التسج -ونحن نستطيع أن نميزّ 

 -من الحركة:

حركات تكون سرعتها صغيرة إلى درجة تجعل الجسم المتحرّك يبدو ساكنا. ومن أمثلة ذلك كافة 

حركات تكون  إلى الساعات والدقائق االنموّ، وتنقّل عقارب الساعة التي تشير بواسطته ظواهر

 ،سرعتها في متناول التسجيل الحسّي



 الفصل الثالث عشر                                                                                                                                                                                                        المعرفة الباطنية        

 

118 

الجسم المتحرك في الحسّ. ومن أمثلة ذلك كافة الحركات التي نراها في  وان كانت لا تغيرّ شكل 

أو حركات عقارب  ،أو العربات والسيارات والطائرات والسفن ،حياتنا اليومية، كالمشي والرقص

 الثواني الخ.
للجسم المتحرك تسجيلاً مشوّها فلا نستطيع  حركات تكون سرعتها أكبر من ذلك بكثير مما يجعل تسجيلها الحسيّ 

وخاصةً إذا تكرّرتْ كالحركات التذبذبية الناتجة  ،أن نتتبع إلاّ آثار حركة الجسم فقط. ومن أمثلة ذلك الحركات السريعة

 مثلا عن شوكة رنانة الخ...

نى التي ترسمه الرصاصة حركات تبلغ سرعتها حداّ فائقا يجعل الجسم المتحرك "يتلاشى" ومن أمثلة ذلك المنح

 المنطلقة الخ...

أيّ أنه يمكن لشخصين أو أكثر أن يختلفوا في تسجيلهم  - ع الحركة أنواع ذاتيةّولقد بينّا أن أنوا

وخاصّة إذا كانت شديدة القرب إلى الحدود الفاصلة بين أيّ  -الحسي لسرعة نفس الجسم المتحرّك 

عتبر موضوعيةّ لأيّ شخص بمفرده بالنسبة لسرعة تسجْيله .  وهى ت-نوعين من هذه الأنواع الأربعة 

ننا سوف نستطيع أن نقدرّ النتائج إإلى أهميةّ الملاحظة السابقة. ف الحسيّ بالطبع، ولنَْ يفوتنا أن ننبّه

حركييّن بواسطة وقسمي المركزين الآخرين ال الحركي الحاصلة في مجال السيطرة على المركز

 التغيرّات التي تعترى تسجيلنا الحسّي للحركات المختلفة.

 -إنْ إسراعا أو إبطاءً  - ويلعب اكتسابنا للقدرة على تغيير سرعة تسجيلاتنا الحسّية تغييراً إراديا

ً في مَجَال الحركات كلهّا ومنها العمل نه يجد إ، فالباطنيّ  دوراً هامّا في عمليةّ الارتقاء تطبيقاً عمليا

ً حركةٌ، فإننا نستطيع بفضل تدريب مناسب للفكر فينا، أن نحيط من جهة  ،النفسي وهو أساسا

والمعاني التي لم نكُنْ لنلمّ بها قبل ذلك بهذه السهولة. كما نستطيع أن  بمجموعة كبيرة من الأفكار

على العمل  كما تزيد طاقة الباحث .ة أخرى بحدةّ فائقة في أدق التفاصيل وأصغرهانتعمّق من جه

على مستوى العواطف  - . إلاّ أن العمل بمثل هذا التدريبعلى هذه القدرة هبنسب  هائلة بفضل حيازت

إن كانت دولاً  -الإنسانية في الخفاء  رى التجمعاتيسمح لنا بادراك ما تصبوا إليه كب والانفعالات

كما يسمح لنا بتبنيهّا وإظهارها في الإطار المجسّم الملائم  -بمفردها أو مجموعات متحدة من الدول 

 مجهولة. لها. وهو يكشف على المستوى الفردي للحياة الانفعالية عن أعماق

ً بهذه القدرةولقد كان كبار قا سكندر سط هائل من التطور كالإعلى ق دة الإنسانية يتمتعّون جميعا

الأكبر، والإمبراطور أغسطس، والقيصر بطرس الأكبر وجميعهم ممّن أعطت أعمالهم اتجاهاً جديداً 

فليس هناك  نلتاريخ الشعوب. وهو ما يفسّر لنا سرّ طاقتهم الخارقة على الإفادة الفائقة من الزما

 تفسير آخر لذلك.

السابقة وهى  هامة من قواعد العلوم الباطنيةّ، تتمشى مع الاعتبارات ويجب أن نذكر هنا قاعدة

 .الحافظ له إن الدقة في المحافظة على المواعيد هي مخزن الزمانتقول: 
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. وهى لمبدأ النسبيةّكامل الاعتبار  مع عمل وحدات الزمانل الآن أن نحددّ بعض سوف نحاو

ك المختلفة التي تنطبق عليها. لالأفا ولكّن قيمتها تتخذ مقادير مختلفة تبعاً لدرجات سلمّ وحدات طبيعيةّ

 من الوجهة النظرية البحتة.ن كانتْ تلك القيمة مطلقة إو

في النصوص المقدسّة أن الله بعد أن كوّن  . ألم يردْ التنفّستتميزّ بخاصّية  العضوية إن الحياة

ً أنفخ في فتحتي قدْ ، من تراب الأرض الإنسان حية نفه نفس الحياة فأصبح روحا
2
ألم يرفع الملك  ؟

أن كلّ ما يتنفسُّ يمجّد الباقي أزلاً داود صوته معلناً بجهارة 
3
. 

                                           
2
 .25: 17، أعمال الرسل، 22: 7، 7: 2سفر التكوين،  
3
 .6: 150المزامير،  
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ً هو الميزة الأساسيةّ )أو الخاصة الرئيسيةّ( للحياة العضويةّ، كان التنفس إذا ، كما قلنا مسبقا

، فهو من المنطقي فهمتأدية وظائمجموع الأعضاء ويضبط  إلىالذي يوصّل الحركة  الأول المحرك

 .القاعدية الزمان ( كوحدةأن نعتبر دوام التنفس )زمن التنفس( للنوع )الجنس

البشرى على الأرض تخضع لحياة الجنس العضويةّ إلاّ أن الحياة
4
ا على طريق وتتبع خطاه ،

يسيطر بالتدريج على ارتقاء العالمََيْن الحيوانيّ والنباتيّ بفضل الإسراع  الإنسان . ولقد أخذالارتقاء

 ،ويحوّل الأنهار عن مجاريها الأصليةّ ،المطرّد في التقدمّ العلميّ. فأصبح يغيرّ من طبيعة الأرض

يستغله كما أنهّ نجح في تفتيت الذرّة. وينتظر أن يصل الازدياد الحاصل في ويسَْتكشف باطن الأرض ل

ً إلى أقصى حدوده، في المستقبل القريب.  الحياة العضويةّ بالإضافة إلى استغلالها استغلالاً منطقيا

الخاصّ بنا،  شعاع الخليقةمساهمة ناجحةً في تطوير  -بدون وعى منه  -فيساهم الإنسان بذلك 

 وبالتالي في ارتقاء كوكبنا وارتقاء قمره.

نه ليبدو من أ. وبيعةلطا يحوى في داخله على عناصر ولقد علمنا من جهة أخرى أن الإنسان

 العضويةّ وهو الحياة ،للفلك الثالثصلية بالنسبة الأ الزمان الطبيعي إذن أن نعتبر تنفس الإنسان وحدة

 رض.الأعلى 

بالتقريب. هذه هي الوحدة الأساسيةّ  البالغ تساوى ثلاث ثوان   نعلم أن مدة تنفس الإنسان أنناكما 

 مان.للزالأولى 

كما أنها بالنسبة للإنسان  .لعضوية كلها فهي اليوم الكاملأما الوحدة الثانية بالنسبة للحياة ا

 والحيوان الدورة التي تشمل الصحو والنوم وتتابع فيها فترتا النشاط والراحة. وأخيرا فإن أطول وحدة

 وتقدرّ عامّة بثمانين عاماً. ،للزمان بالنسبة للإنسان هي طول حياته نفسها طبيعيةّ

تقريبا.  30000: 1فإذا قارناّ هذه الوحدات الثلاث فيما بينها نرى أنّ بينها علاقة حسابية تساوى 

ثوان، في حين  3عملية تنفس تستغرق كل واحدة  منها  28800ساعة تحتوى على  24فإن كل 

الواحد على  يوماً. أما إذا قسمنا الثلاث ثوان التي تمثلّ مدة التنفس 29200تتضمّن الثمانون عاما 

 ،وهى المدة التي يستغرقها البرق ،من الثانية 10000/ 1فإننّا نحصل على  30000نفس المعامل 

 بصري للعين. وهى تمثل أيضا أقصر انطباع

أي في العالم  - ق في الطبيعةثلاث ثوان فإنها تستغر تستغرق في الإنسان وإذا كانت عملية التنفس

أي أنها أبطأ بكثير منها في الإنسان. إنّ الدورة التنفسيةّ تتضمن شهيقا  - يرمدة أطول بكث ،النباتي

ساعة إذ أن الشهيق يتم نهارا بينما يتم الزفير ليلا. ويساهم الإنسان  24وزفيرا تستغرق في النبات 

في إيقاع الطبيعة التنفسي الدوري  على الأرض العضوية من وحدات الحياة وحدة تهأيضا بصف

ساعة. فإن التنفس في الإنسان يعتريه التغيير فعلاً أثناء النوم فيشمل  24ويستغرق كما قلنا مدة تعادل 

 ه بالإضافة إلى محتوياته الكيماوية.الإيقاع العددي في

 يظل ثابتاً على مستوى سلمّ 30000ومما سبق نستطيع أن نستنتج أن المعامل العددي المساوي لـ 

العلوي المجاور له  كما يظل ثابتا في علاقة مدة تنفس الفلك بالفلك الصغيرالوحدات الزمنيةّ الخاصّة 

السابقة بإقامة الجدول  . ولقد سمحت لنا الاعتباراتعلى الأرض العضوية س الحياةأي بمدةّ تنف

 -التالي:

 على الأرض العضوية الحياة   الإنسان     

 ـــ        ثانية 0,0001الانطباع الواحد ............................ 

 ساعة 24   ثوان     3.................................        مدة التنفس

 ؟         عةسا    24دورة الاستيقاظ والنوم ....................     

 ؟         سنة   80الاعتياديةّ .....................       فترة الحياة

                                           
4
 كما سبق أن ذكرنا. 1سفر التكوين،  
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في مجموعها تطبيقا  العضوية ( على الحياة30000فما أغرى تطبيق نفس المعدلّ العددي )

ن الحياة إكما نستطيع أن نرى ذلك لتوّه. ف هو خطأ جسيمّ،مباشراً. لكننا يجب أن نقاوم هذا الإغراء ف

وليست بالمدة الكافية  ،سنة 2400000في هذه الحالة سوف تقتصر على مدةّ لا تتجاوز  العضويةّ

 بالطبع.

-6- 

د أعمار الهياكل تحدي فيچيا بفضل الوسائل الحديثة المستعملة ولوپالأنثرو لقد استطاع علم

البشرى  لإنسان ما قبل التاريخ وحيواناته، أن يقيم جداولً زمنيةً تعتمد على ارتقاء الجنسالعظمية 

 ،بعد انفصاله عن الفصائل الحيوانيةّ الراقيةّ. ولا ننكر بالطبع أن أرقام هذه الجداول أرقام تقريبيةّ

 تها.ولكنهّا تتضمّن نسباّ مدرّجة لها أهمي

ولوچيا من نتائج قد حصل عليها پالأنثرو ولعلنّا نفيد كثيراً إذا اطّلعنا بسرعة على ما يقُدمّه لنا علم

الأساسي ودور ارتقائه في تأثيره  دور الإنسان بفضل مناهج العلوم الوضعيةّ وحدها، فنتعمّق في فهم

الخاصّ  بشعاع الخليقة في مجموعه، ممّا يؤكد أهميةّ رسالته في الارتقاء العضويةّ على ارتقاء الحياة

الرابع الفلكبنا بما في ذلك 
5
. 

 
ة ي: فترات تطوير الأشكال الجسمديدي القديم فى عاموفى العصر الجل –ملحوظة: سقط من الجدول 

 "بيتيكنتروب". –( 3للإنسان )

                                           
5
موسكو طبعة  ،ماضي الإنسانية البعيد. وضع الجدول الزمني ب. ى. بوريسكوفسكى، البدائي ابعد الخطوات الزمنية في تطوّر الإنسان 

 مترجم عن الروسية. 312ص  1957أكاديمية العلوم بوريسكوفسكى 
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كما يتبينّ لنا من هذا الجدول. هناك البيانات عن  ولا يجب أن نستغرب لقدم ظهور الإنسان

 البشرىّ: ارتقاء الجنس ءالإنسان تسمح لنا بتكوين فكرة عامّة عن بط

سم 800 - 600يتعدىّ الحجم الأقصى للمخ في القرود الأنثروبولوچية ..................  لا -1
3 
.

 

 . 3سم 950 - 850سم( ..................  170 - 165)قامته  البيثيكانثروبأما عن حجم مخ  -2

 كان هذا النوع البشرى يتمتع بنطق بدائي جداً، كما أنه كان منتصب القامة. 

   3سم1050ن حجمه عند المرأة... بر أول جنس بشرىّ بمعنى الكلمة فإويعت روبالسينانثأما مخ  -3

سم 1200 - 1100وعند الرجل........................................................................... 
3
  

. وهو من مميزّات الإنسان ،وقد لوحظ فيه أنه يفضّل استعمال اليد اليمنى عن اليد اليسرى 

في  ، وهناك عدمُ تناسق نصفي يعترى تركيب المخالبيثيكانثروبنكاد نلحظ ذلك في حالة  ولا 

 حالة تفضيل اليد اليمنى على اليد اليسرى. 

ستنتج ذلك من البروز الواضح الموجود على ايستطيع أن يتكلم. ولقد  السينانتروب وكان 

 عن أثر ضغط الجزء الخلفي السفلى للتعريجة الجبهيةّ السفلى من المخعظام الرأس والناتج  

 على سطح العظمّة المناسبة. 

سم 1500 - 1400  ......................................بين  المعاصر يتراوح حجم مخ الإنسان -4
3
 

 

العلمي المادي بفضل قدرته  الطويل المؤدى إلى التقدم يتقدمّ على الطريق البدائي لقد أخذ الإنسان

وبقدر ما كان يبذله من جهد كما سمحت له بذلك قدرته على إصدار مقامات متسعة من  ،على العمل

 من إنشاء اللغة.الأصوات المختلفة التي مكّنته 
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ولعلّ ما سبق قد بينّ لنا بوضوح أنه لا يجوز في حالتنا الراهنة لتقدمّ العلوم أن نطبق المعامل 

على الوحدات الزمنيةّ المقارنة في الأفلاك المتجاورة. كما فعل ذلك بعض الكتاب 30000
6
إلاّ أنّ  

التالية. إنّ المعدلّ العددي المذكورْ  دةالبيانات الموجودة في الجداول السابقة تسوقنا إلى المشاه

: يجدرُُ بنا إذن أن نطُبقّه العضوية وتنفسّ الحياة يبينّ العلاقة الموجودة بين تنفس الإنسان 30000

وإذا كان يمكننا أن نطبقّ الجدول  ،لأفلاك. ولكننا مع ذلكارتقاء الإنسان لأعلى مستوى ا على سلمّ

، فإننا لا نستطيع أن 4والإنسان  الخارجيالسابق للوحدات الزمنية المختلفة على مستوى الإنسان 

. ولقد نظمنا 7، 6، 5 الداخليينم الرجال ونعنى به ،العليا الوعينطبقّه على الذين قد بلغوا مستويات 

ً لشتى مراحل  الوحدات الزمنية المختلفة بموجب هذا المبدأ كما هو مبينّ في الجدول التالي، تبعا

إلا أن  4، 3، 2، 1مخصّص للرجال  الأول د. ويجب أن ننبهّ القارئ إلى أن العاموالباطنيّ  الارتقاء

ً لازال يعتبر  4الإنسان   . إلاّ أنه يتمتع بالاتزان التامّ.خارجيا

ً إلاّ الجسم  4، 3، 2، 1 ولعل القارئ لازال يذكر أن الإنسان لم يتطوّر فيه بعد تطوّراً تاما

ً كوكبياّ. شخالطبيعيّ. ولكنهّ يكتسب بعد تكامل تطوّر  صيتّه وما يترتب عليه من ولادة ثانية، جسما

أيضاً  الفلك الأوسطفحسب، بل إلى  الثالث الفلكأصبح لا ينتمي إلى  5حتى إذا ما بلغ مرتبة الإنسان 

 .بالحياة الكوكبيةّنه زُوّدَ الآن إمثل هذا الرجل . ويقال عن للسلمّ الثماني الأكبر فـاوهو يتفق مع النغمة 

ً في حياةإقد تطوّر ووُلد، ف وحاز على جسم ذهني 6فإذا بلغ مرتبة الإنسان   نه سوف يساهم أيضا

 وبذلك يكون قد  - 7يبلغ مرتبة الإنسان  -عليه من النتائج . وهناك إذ يدعّم ما قد حصل الثاني الفلك

                                           
6
 والتالية )النسخة الفرنسية(. 459أنظر أوسبنسكى المْؤَلَف المذكور ص  
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بلغ أقصى درجة يستطيع أن يرقى إليها بصفته إنسان يعيش على سطح الأرض. وهو إذ يزوّد بما 

التي قال عنها القديّس بولس  الأخويةّ العلياّيسمى بجسم النعمة )أو بالجسم ألسببي( يقُبل في صدر تلك 

 فيها سوف يصبح بكرا ما بين إخوة كثيرينلرسول أن الابن ا
7
 . 

 واليك الجدول الشامل:
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كألف  أن اليوم أمام الرب. فقد قال القديّس بطرس الرسول من قديم الزمان مبدأ النسبيةّعُرف 

سنة
8

 كسهرة في الليل......كيوم البارحةأن ألف سنة أمام عينيك . كما أننا نقرأ في صلاة موسى 
9
 .

أن يوم سْتقَوَْهَا على أكبر الظن من نفس المنبع: ا وصيين )الباطنيين( إشارة مماثلةنلغونحن نجد عند ا

 النور الواحد كألف سنة من سنين العالم
10
. 

ل"  ولا نعرف بالضبط ما كانت تعنيه في النصوص المذكورة كلماتّ مثل "يوم" و "السهرة في اللي

و" يوم النور الواحد" ولكنّ يبدو أنه كان لذلك كله مبدأ نظريّ ثابت ومتفق عليه. ولكننّا لن نستطيع 

أن نوفقّ بين هذه النصوص المختلفة والتأويلات المتباينة إلاّ بالرجوع إلى المصادر القديمة والبحث 

فيها من جديد
11
. 

                                           
7
 .29: 8ية، الرسالة إلى أهل روم 
8
 .8: 3الرسالة الثانية لبطرس،  
9
 .4: 89مزمور  
10
 أيْ الحكمة الخفية. Pistis Sophiaعن المصدر القبطي المترجم باسم  
11
د أو إيجا -ثابتة بين النصوص المذكورة وشتى المصادر الهندية  ولم تنجح المحاولات الكثيرة التي عملت من أجل التوحيد على قاعدة 

أو يوم وليلة  ،ولكنها أدت إلى نتائج متقاربة. وتستعمل المصادر الهندية وحدات تشُابه الوحدات المذكورة تنفس براهما -مطابقات كاملة 

3010إلى  التجلي الأعظمأي  - بالماها مانفانتيرابراهما. ولكن نفس المصادر تصل بالنسبة لما يسمّونه 
14 

ا بينما أننا إذا أضفن .من السنين

10 آخر للجدول السابق نحصل على  اعامود
15 

.
 
أي بالنسبة للأزلية )أنظر الفصل العاشر القسم  - من السنين بالنسبة للتجلي الأعظم كله2

ن أصغر خطأ عند البدء يعطى إذا ضوعف بمثل هذه النسبة الضخمة فروقا هائلة في إإذ  .الثاني( ويجب أن ننظر إلى هذه الأعداد بحذر شديد
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 . منيالزالتكافؤ ها من جدول هذه هي بعض إشارات مختصرة بالطبع يمكن استنتاج

ينتمي  -5 - ويرتفع إلى مرتبة الإنسان ،فيَزَُوّد بجسم كوكبي نيةالثا لادةالوإذ يصل إلى  إن الباحث

 على الأرض. وان كان لازال يعيش ،بصفة نهائية الأوسط الفلكإلى 

وهو الفلك الخاص  ،الفلك الثانيأي على  - العلوي المجاور فيؤهله ذلك من الاضطلاع على الفلك

خلال دورة البصخة  بالابن. فإننا نجد مثلا العبارة التالية في ترنيمة  من الترانيم التي ينشدها المؤمنون

 إنني لأشاهد قصرك يا ربى.نبهّ إلى ما سبق: وقد تبدو غريبة لمن لا يت -

التي تتعدىّ مليوني سنة أرضية لجزاء وفيرٌ بالنسبة لما يتحتمّ على  الكوكبية الحياةوالحقّ أن 

 7، 6هى خاصّة بالإنسان و ،الحياة الشمسيةأن يبذله من جهد في عمله. فإننا إذا أغفلنا ذكر  الباحث

وهو شعورٌ نسبىٌ ومحددّ من جميع الجهات،  ،فينا خصيةّلشبالنسبة لشعور ا -5- الإنسان فإن حياة

المسيحية. ياة الأبديةّ وهما معاً موضوع الصلوات الخاصة بالطقوس لححقاً كما تمثلّ ا لاصلختمثلّ ا

ن كل فلك ثلاثيّ الأبعاد في حدّ إفي شتى الأفلاك المختلفة. حيث  إلاّ أن الإدراك الحسي للزمان مماثلٌ 

يختلف هو نفسه من فلك  للآخر. فإذا كانت مدة حياة الجسم  ذاته ومماثلّ لباقي الأكوان. ذلك أن الزمان

لا تجاوز عامة ثمانين سنة أرضية فإن مدة حياة الجسم الكوكبي لا تتجاوز هي  الطبيعي الفيزيائي

الفردية . إن . وهكذا دواليك الأوسط الفلك ىأي ثمانين سنة من سن -سنة كوكبية  الأخرى ثمانين

 -الأفلاك في حياة لا تتعدىّ الثمانين السنةّ المذكورة  جة لأخرى فوق سلمّالإنسانية إذن ترتفع من در

لتصل في نهاية  -من السنين المناسبة بالطبع لكل درجة  على حدة   -فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة 

 كما يسُتقُْبلُِ الابنُ الضالّ. -1- قطللموتسُتقبل فيه أي في صدر ا ،الفلك الأولالأمر إلى عتبة 
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وهو موطن الجسم الطبيعي  ،للفلك الصغيربالنسبة  لقد نجحنا إذن في تفصيل خصائص الزمان

وهو  ،للفلك الثانينسبة وأخيراً بال ،وهو موطن الجسم الكوكبيّ  ،للفلك الأوسطوبالنسبة  ،الفيزيائي

فانه مجالٌ مغلق  الثاني الفلكيعزّزه جسم النعْمة. أما فيما يختص بما هو وراء  موطن الجسم الذهني

الخاص  دبالنسبة للإنسان مادام محتفظاً بجسمه الطبيعي الفيزيائي. وبعبارة أخرى فنحن نعتبر العامو

 لجدول المذكور أعلاه بمثابة الحدّ الأقصى لإدراك الزمان النسبيّ في الإنسانفي ا بالفلك الثاني

 بالفلك الصغيرالخاص  دالأرضي. إلاّ أنه يجب علينا أن نضُيف عامودا آخر يقع على يمين العامو

 أي لعالم الكائنات الميكروسكوبية- للفلك الأصغر دلكي يكتمل هذا الجدول فعلاً. ويخصّص هذا العامو

تطبيقاً  30،000الحجم التي تكون أصل الجسم الإنساني وأساسه. فإننا إذا طبقنا هنا قانون معدل الـ 

 ً بالنسبة  أي في الاتجاه المضادّ للاتجاه الأوّل نحصل على النتائج التالية: تكون مدة الحياة -عكسيا

ّ   3ن طول اليوم بالنسبة لها: ويكو ،ساعة 24للخلية الواحدة  . ولكن التحليل الكامل للتكافؤات ثوان 

لكي يكون تحليلاً صحيحاً يتطلبّ  الفلك الأصغروبين  الفلك الصغيرأي بين  -الموجودة بين الإنسان 

من مجموع سبعة أفلاك. ولنكْتفَِ الآن بتذكرة القارئ أنه تبعاً  منا أنّ نعتبر الإنسان مركباً هو نفسه

ساعة بالنسبة للإنسان وكأنها  24وان كانت لا تشغل أكثر من  ،الأصغر الفلك ، تمتد حياةلمبدأ النسبية

 ثلاث ذي لا يشغل إلاّ ثمانون سنة في إحساسه هو بها وتجربته لها، وكذلك فيما يختص بيومه هو ال

تلك الظاهرة الغامضة  ساعة بالنسبة له. وبذلك نستطيع أن نفهم 24نه يمتدّ إثوان من حياة الإنسان، ف

وهى السرعة الفائقة التي تتمّ بها فينا جميع التفاعلات  ،التي لم يوجد لها شرح أو تفسير للآن

في هذه الحالة يبينّ لنا الكيفيةّ التي  مبدأ النسبيةّالمعقدّة. إنّ الفسيولوجيةّ مهما استلزمتْ من العمليات 

                                           
 .الأمرآخر 
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يتأتىّ بها الوقت اللازم للخلايا لكي تتممّ فيه جميع العمليات المطلوبة. فإذا كان الإنسان يحُسّ بعد فترة 

نية وجيزة جداً من اجتراعه أيّ مَشْروب  كحوليّ بمفعوله، يسرى في جسمه فإنما يرجع ذلك لكون الثا

وهو وقت أكثر  ،للفلك الأصغرأو ست عشرة ساعة بالنسبة  ،الواحدة أو الثانيتين بمثابة ثماني ساعات

 من الكافي لتتميم جميع العمليات التي يظهر تأثيرها بوضوح  في شتىّ المواضع المتباينة من الجسم.

-11- 

 .الأبعادبسيطاً عن مسألة يجب أخيراً من أجل أن نتمّم دراستنا الوجيزة للزمان أن نقول شيئا 

أو أنه عالمٌ ثلاثيّ الأبعاد. وهى كُلهّا اصطلاحات متفّق  ،يقُال بصفة عامّة أن العالم له ثلاثة أبعاد

عليها كما نعرف ذلك جميعاً. ولكنّ الجسم المزوّد بهذه الأبعاد الثلاثة إن لم يعط لحظة وجود واحدة 

ن كل ما هو موجود في إ. ونحن نقول بناءً على ما سبق لِتوّه من الوجود ييخَْتفَِ  - في داخل الزمان

مان أيضاً، إذ يكوّن الزمان الإحداثية العمودية الزلاثة، يوجد في نفس الآونة داخل الثكان لمعاد اأب

 الرابعة التي يمكن إضافتها إلى إحداثيات ديكارت الثلاث.

وهى  ،. كما أن المفهومات المميزة للزمانخطّ واحدٌ ان يجعله يبدو وكأنه إنّ تسجيلنا الحسيّ للزم

التي تتحول الأحداث المستقبلية عندها بطريقة  الحاضربالإضافة إلى نقطة  الماضيو المستقبل

ً المفهومات التي يوصف بها الخطّ الهندسي حيث ينُسب كلّ  غامضة إلى أحداث  ماضية، تشبه تماما

 .خلفهاهذه النقطة أو  أمامشيء عليه إلى نقطة معينّة فيكون بالتالي إمّا 

إلى بحث هذه المسألة الهامّة.  مذهب الحاضروسوف نعود فيما بعد، عندما نتعرّض لدراسة 

هذه الأبعاد الثلاثة شبيهة بأبعاد  ولنكتف الآن بأن نؤكد أنّ للزمان أبعادا ثلاثةً لا بعداً واحداً فقط، وأن

المكان الثلاثة شبهاً دقيقاً. ولقد سبق أنْ أشَرْنَا في تلميحات عابرة إلى هذه الأبعاد العليا. ولا يفوتنا أن 

، وهو يتسّم كما نعلم بدرجة  عالية  من خصيةّلشا إنيةّ، أي أنّ الاستيقاظ وعيهنا أن  نذكّر الباحث

النسبيةّ لا يستطيع أن يرقى إلى إدراك هذين البعدين العلوييّن للزمان أو إلى إدراك آثارهما كما يعجز 

بالطبع عن مراقبتهما بصيغة  مباشرة. بل هو يمزجها جمعاء )أي تلك الأبعاد( مَعَ مفهوم البعد الرابع 

 .بخط الزمان هويتمثل في ما أسمينا ،واحد  يجمعها كلهّا في تسجيل حسيّ 

اللحظة الواحدة، حيث لا تتَحَققّ من ضمنها  يمُثلّ البعد الخامس المحلّ الهندسي لجميع إمكانيات

الإمكانياّت الباقية غير محققّة. وقد يجوز أن نمثلّ واحدةٌ فقط في الزمّان، وتظََل جميع  كلهّا إلاّ إمكانية

في مكان الإمكانية الواحدة التي تحققّتْ فور اختراق  خطّ الزمّانيخترقه  بسطحالبعد الخامس هذا 

وهو لا يحتوى بموجب حجمه على  ،الكُلى زمان الكونالخط لمحلهّا المحددّ. أما البعد السادس فهو 

الدورة  جميع إمكانيات أيّ لحظة من اللحظات بفضل إتمام ، بل يحتوى على تحقيقالممكن فحسب

 .خطوط الزمانالكاملة لجميع 

مان في آن  الزكان ولمنه يوجد بعدٌ سَابعٌِ لا يعدو أن يكون نقطة. إلاّ أنها توجد في داخل اإوأخيراً ف

.  واحد 

والأزلية  خط الزمانعمل العبارات التالية وقد اسُتعيرت من اللغة المتداولة ألا وهى: ونحن نست

 الصفرللاستدلال على البعد الرابع والبعد الخامس والبعد السادس على التوالي. أما كلمة  وكل شيء

 السابق للبعد الأوّل. فهي تنطبق على البعد السابع والأخير، أو لعله يكون في اعتبارنا له البعد

ً في الفلسفة الصفريلعب مفهوم كلمة  فيها ليس بالعدم، بل إنه  الصفرن إ. فالباطنية دوراً هاما

 )الألف والياء( لكلّ ما هو موجود. االبذرة والنهاية، كما أنه الألفا والأوميج



 

125 

 

 بع عشرالفصل الرا

 

الزوج الكامل المكوّن من كائنين قطبيين  - الفرديةّ -وتم -بح -ياةح - قصلنبدأ ام - بدأ التوازنم

العلاقات  - ونلكضمن آخرين لشرح تغذية ا ، يسمحبعةسانون قوازن على التتأثير مبدأ  -ارما لكا -

 .والمضمون العضوية الموجودة بين الشكل
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 . بالطبع مانلزدأي المكان وا، إلى جانب مبهو مبدأ التوازن الكبرى للتجلي ئإن ثالث المباد

ليس له إلا  متوازن في مجموعه وفي أدق أجزائه. ولكننا لا يجب أن نعتقد أنه توازن ونلكإن ا

ن ثابتا إلا عند البدء وفإنه لا يك - واحدُ فقط، أو أنه توازن ثابت على جميع درجات سلم ألخليقة شكل

واحدة. إلا أنّ هذا  ليسا معا إلا وحدة والفلك الأولالفلكية  الثمانية في الطبقة دو ولذلك فإن نغمة -فقط 

في هذه ألحالة  ن الانطباقيتوقف عند ذلك الحدّ. فإ نظام الأفلاك وبين شعاع ألخليقةالانطباق التام بين 

الذي هو  ن الوحدة الحاصلة، مدعّمة ومضمونةَ بموجب طبيعة الثالوث الأقدسأو بعبارة أدق، فإ

، وتعمل بمثابة جوهرالانقسام. إلا أننا نرى تلك القوى الثلاث التي كانت متحّدة ال لوحدة موحّدة لا تقب

وقد تفككت عن بعضها  الأقدس لفلكاالتي توافق  سىتتجلى على مستوى نغمة  -كتلة موحّدة صمّاء 

ً ايحق لنا أن نعتبره ع لمافكونت الثلاثية الأولى وولدتْ أول ع أن نتنبه منبعثا. وأنها لظاهرة يجب  لما

لها بصفة خاصة، لما فيها من البساطة وعمق التصميم. فلا تكاد القوى الثلاث تنفصل عن بعضها 

وقد كانت  -ول الأ توازنالحتى تهدف من جديد إلى التجمُع في نقطة ارتكاز واحدة. ولكنّ ثبات 

المجمع  الفعل وذلك لكون .عليه نإلى ما كا دتضمنه وتدعمه، لا يعو جوهرالمتحد الالوث الثطبيعة 

الطبقة على  سىمسبوقا بتفرقة للقوى الثلاث. هذا هو سبب الاختلاف الحاصل بين نغمة  الخلاق

 شعاع الخليقةأن هذا الاختلاف يزداد استفحالا على طول امتداد  .الفلك الأقدسوبين  الثمانية الكبرى

 هما.وإلى أقصى حدودنظام الأفلاك و 
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لنا الكلىّ تسمح  الخاصة بتركيب الكون ، بالإضافة إلى ما اكتسبناه من المعلوماتإن هذه المفاهيم

كما يمتد تأثيرها تبعا  96إلى  1دراك سبب إيجاد مجاميع القوانين المقوّمة التي يزداد عددها من بإ

(. إن الهدف منها تعويض 30 دراك معناها )انظر شكلوتسمح لنا أيضا بإ ،شعاع الخليقةلامتداد 

كلما استفحل  ،الأول الفلك -دو تدريج ، تعويضا ملائما. فإننا كلما ابتعدنا عن المفقود بال ثبات التوازن

لل الحاصل لثبات التوازن، وكلما اتخذ المجهود اللازم لتقويمه طابعا معقدا وفقد من حدته قدرا لخأ

فقط في مجموعه  يتمتع الكون الكلى يتناسب تناسبا عكسيا مع ما اكتسبه من تعقيد. وبعبارة أخرى

للفلك الأول بثبات في التوازن لا يتزحزح على الإطلاق. أما فيما يختص بباقي الأفلاك الستة التالية 

وهى تعيش جميعها في صدر المجموع المذكور فهي في حالة مستمرة من التوازن المختل، الذي 

 .الفلك الأولبعد عن يزداد اختلالا كلما ازداد ال

المختل الذي يعيش العالم فيه أن يتغير في كل آونة فتعيده إلى حالته الأولى  إن من طبيعة التوازن

 المجموعات المناسبة من القوانين المقوّمة، فور انكساره.

ل أهم ما في هذا هو المظهر الميكانيكي للظاهرة السابقة. ولكنه ليس بالشيء الأساسي فيها، ب

 مع تمام  ،وازنلتن الاستفادة من اختلال اـي لهذه الظاهرة. فإچالأمر هو ما يترتب على المعنى البيولو



 الفصل الرابع عشر                                                                                                                                                                                                        الباطنية        المعرفة 

 

126 

، هما الشرطان الأوليان الأساسيان لقانون سبعةالضارة للزمان نتيجة  ا ينجم من الآثارفيم التحكم

 على ما هي عليه، على طول امتداد سلم الكون وتظل طبيعة هذين الشرطين ،الحقة اةالحيلظهور 

 وان كانت الحياة تتخذ أشكالا معينة على مستوى كل فلك على حدة. ،الكلى

ثابت، فلن تكون تلك إلا صورة  تماما قد رسخ فوق مبدأ توازن ل الصفاتإننا إذا تخيلنا عالما مكتم

تيّار  تتسم قبل كل شيء بالحركة وبالحركة التي تتخذ شكل . لأن الحياةجامدة متحجرة: صورة الموت

نتيجة لوجود فارق في الشحنة. ولكن الفوارق في الشحنات بدورها لا  إلا دحار. إلا أن التيار لا يتول

 .تظهر في جميع المجالات إلا نتيجة للاختلال في التوازن

يتنافى تماما  -الكامل الثابت  وهو يشبه في ذلك حالة التوازن -على خط مستقيم  إن امتداد الزمان

حدوثه. يجب أن يختل التوازن لكي تخُلق  أو إمكانية كما يتنافى مع فكرة الارتقاء ياةلحظاهرة ا مع

ليقة في عملية تصميم الخ الأكبر فلكالالحركة. فلقد انبثقت الحياة على كل درجة من درجات سلم 

 .مبدأ النقصعندما أدُخل عليها 

على صورته وشكيلته. - الفلك الصغير - لقد خُلق الإنسان
1
فأصبحت المراكز العليا فيه لكمالها  

وهى  ،يةليختل على الدرجة التا نه توازنأالخاص به. إلا  الأول فلكالوكمال توازنها وثباتها، تمثل 

 .وهكذا دواليك ،الفلك الأقدسكما أنها شبيهةُ  تتضمن المراكز النفسية الثلاثة

-3- 

نتيجة لحركة تذبذبية تترددٌ على كل درجة من  ياةالحالقول أننا نستطيع أن نعتبر وخلاصة 

 سرعان ما يتلوه اعتدال. وتتكوٌن في كل حالة من اختلال في التوازن - ونلكدرجات سلمٌ ا

وإن كان  ،الكلىٌ ونلكجميع ما يوجد في امكان وقوع هذه الاختلالات يترتبٌ على التالي: فإلا أن إ

 مختلٌ. متوازنا إلا أنه في حالة توازن

إلا أن الحالات التي  .مجالا عمليا للتدخٌل عندما يتم تعويض الاختلالات الحادثة مبدأ التوازنيجد 

حالات  -الاختلال حدوث قبل  عليه تماما نض فيها أن يعيد الوضع إلى ما كايستطيع هذا الفعل التعوي

وهى تتكوٌن  ،نادرة. ولو نجح في ذلك لما كان بالأمر المرتجى على وجه العموم. إن الحركة التذبذبيةّ

أي  -الدورة المفتوحة  خاصة شكل العضوية من اختلال يتلوه التعويض تتخذ عامة وفي حالة الحياة

، تسرى الحركة حتما في كل ما هو موجود. ونحن مبدأ النقص، ذلك أنه بموجب شكل الحلزون

نطقية مكتملة.  فإننا نعلم جميعا م نستطيع أن نشاهد هنا من جديد ما يتسٌم به النظام السابق من وحدة

. إلا أن الحركة بما في أيّ حركة انتقالية تصاعدية من صعوبة، كالتي تحدث مثلا في الارتقاء

التصاعدي، إلا أنها تيُسّر حدوثه، كما أنها في  وان كانت بالطبع تحدٌ من سرعة التقدم ،الحلزونية

 د أيضا من مدى التقهقر. حالة السقوط تحٌ 

-4- 

يقة خلجليّ كما تسبق عملية التوهي الشروط الثلاثة التي تسبق  ،توازنالكان والمو مانالزإن 

 السلبيةوالقوٌة  جابيةيالإقوى هي القوُة  بعد خلقه، ثلاث لىالكون الك، قد نبع منها في داخل نالكو

الديناميكي  الشكل مبدأ التوازن على التوالي. وقد سبق أن بينٌنا ذلك بالتفصيل . ثم يتخٌذ التعادليةوالقوٌة 

حادثة لتثبيت في المجموعة الثالثة فيعمل فيها بمثابة قوٌة ردٌ الفعل، ومهمته تعويض الاختلالات ال

مبدأ ميزان القوى المختل مما يجعله إذا ظهر يتسٌم دائما بنفْس طابع قوٌة ردٌ الفعل كما رأينا. ويجد 

مجالا عمليا لينطبق عليه في جميع أنحاء الكون الكلىٌ فيعمل بصفة ميكانيكية كما أنه يتدخل التوازن 

                                           
1
 .26:1 -سفر التكوين  
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يبُدأ بتنفيذه في أي بقعة من بقاع أي فلك من  ننا نرى أي عملآلية. ولذلك فإتدخلا تلقائيا بصفة 

 الأفلاك قد عٌودل بعد ذلك حتماً ولزاماً.

عجزتْ العلوم الوضعيةٌ عن إيجاد أيٌ تفسير  السابقة تسمح لنا بفهم بعض ظواهر إن الاعتبارات

.  كبر مشكلة تواجه الإنسانوهى أ -مثلاً  الموتلها، كما أنها تساعدنا على إدراك معناها. ظاهرة 

بأن  مبدأ التوازنيترتب الموت بصفة حتميةٌ من تأثير  - من اختلال التوازن نه تماماً كما تنبع الحياةفإ

لحالات وبدون استثناء، كما أن التوازن يجب أن يعُاد إلى حالته الاختلال يجب أن يعُوض في جميع ا

 الأولى. إلا أنه تعويض ثمنه الموت.

بٌ. إلا أنٌ الحيخل بالتوازن ألا وهو  -على جميع المستويات، تتم بموجب فعل ثوري  إن الولادة

التي نبعت بالطبع من فكرة  أنتفكرة  طلقلمى انفسه قد ولد قبل الخليقة عندما ظهرت في وع بلحا

ً  أنا الأزلي الثابت. ونحن نعُارض  وقد حدث في التوازن ،ولزاماً. فكان بذلك الاختلال الأولحتما

ضع الصحيح. كما أن قلب ياة مؤيدين ما تمليه غرائزنا علينا وهو الوالحب لا بلحبا وتلملذلك ا

 ب قوّةالحيشعر وهو في ذلك على حق بالرغم مما يجابهه العقل به من دلائل وإثباتات، أن  الإنسان

 وت لتخذله.معُليا فلا تستطيع أي قوة غيرها أن تتصّدى في وجه ال

واللواء الجامع لمن ينتمون إليها. فلا يجب أن  شعار العلوم الباطنية الانتصار على الموتإن 

 لهذه العبارة. يكون هناك أي خلاف حول المعنى الحقيقي

فتظهر على النحو التالي في  لىالك ونالكإن القوى الثلاث عندما يمتدّ مفعولها تؤثر على مجموع 

 ويعمل الموت ،يجابية الباعثة للاختلالبمثابة القوّة الإ : إذ يعمل الحبأشعة الخليقةوفي  نظام الأفلاك

 بمثابة القوّة المعادلة التي تقيس الوجود كما تعمل الحياة .لثباتبمثابة القوّة السلبية الداّعية للجمود وا

وبالتالي  -فيما بين الحدود التي تعينّها القوّتان السابقتان. مما يجعل الموت شرطاّ لا غنى عنه للوجود 

لف. إلا أنّ المشكلة التي تخَ ثية التالية في صورة النسل المتظهر ثماره على مستوى الثلا -للحياة 

الأبديةّ، ذلك الأمل  ياة الحقةلحوت، للحصول على االمنواجهها هي معرفة ما إذا كان نضالنا ضد 

فيه بأمل واسع في  نضالا يمكننا أنْ نعقله لنلتزم -الإنساني الأسمى التي تبشر جميع الأديان به 

إلا أن الأديان  .ب أن ندرسها من شتى زواياها وجوانبها لإيجاد حلّ لهاالنجاح. إنها مشكلة معقدة يج

يد سوف جد رعصفتجعلها عقيدة من عقائده. ولكننا الآن، وقد أشرفنا على  الإيمانتدخلها في نطاق 

، لا نرضى بهذا الوضع رضاءّ تاماّ، أو قل لم تعد العقول المستنيرة ترضى دسالق وحالرورة ديشمل 

به. مثل هذه العقول تتطلع إلى أن تدرك وتفهم ما كان بالأمس فقط، يعُد فقرةً مقدسةً من فقرات "نؤمن 

 د".واح بالله

أسهل من التعرض  في هذا الصدد الثقة المتبرع بها ولو على سبيل يمانبالإ ولعل مطالبة المؤمنين

 تقدم رد السؤال. لشرح ما يصعب شرحه. إلا أن العلوم الباطنية

لنسبة لدورة كما حدث ذلك قديما با .فلقد أشرفت دورة الابن على نهايتها .إن وجه العالم يتغير

أنهى العمل بالقانون الذي تلقاه موسى ألآب. وقد كان مجيء المسيح
2
 مانيالإ، فحل محله عهد  

 بحجاء واللروا
3
اه من تقدم في وقد دخلنا الآن في غمرة حروب قرننا العشرين وثوراته ، بما أحرزن 

 حروال رعصالانتقالية التي تقوم بمهمة التمهيد لحلول  تلك الفترة فيالعلوم الوضعيّة يفوق التصور 

. فتكتمل  مامتإلى الإ بإقصائه ءلرجاما ينتهي اك مانيالإبالتدريج محلّ  عرفةلم، وفيه تحل ا سقدال

 ،لألسنةاوانتهت  ،بطُلتْ النبؤات إذاذلك أن الحب لا ينتهي أبدا، حتى  النهائية: بذلك نصرة الحب

واندثرت المعرفة
4
 .  

                                           
2

  4:10رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 
3
 13:13الأولى  سرسالة كورنثو 
4
 عن النص السلافوني. 8:13الأولى  سرسالة كورنثو 
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ليدلتقإن ا
5
صيتنا بعد تمام اكتمالها تماما على شخ، انتصار وتلمى ايقصد بكلمتي الانتصار عل 

موضوع الصلوات وهدف جميع الفروض الدينية في  -لاص للخ  : هذا هو المعنى الحقيقي وتلما

ى لكم بسرّ، لن نموت جميعا هكذا أفضالمسيحية . لقد سبق أن ذكرنا ما قاله القديّس بولس الرسول: 

 ً  ولكننا سوف نتغير جميعا
6

العميق، كما وردتّ في الجملة السابقة يردّ إلى  نتغير. ولكن معنى كلمة 

إن  -، يتحتم عليهم 7أو  6أو  5 كالذين توصّلوا إلى مستويات الإنسان الخارجيينأن جميع الرجال 

أن يتركوا أجسامهم الفيزيائية الطبيعيةّ. إلاّ أنهم سوف يَفْعلَوُنهَ كما يترك المرء رداءً  - عاجلاً أو آجلاً 

ً أخرى، في حين أن موت الجسم الفيزيائي الطبيعي  3أو  2، 1بالنسبة للإنسان  بالياّ ليرتدى ثيابا

وت يعتبر إجهاضاً على المستوى الكوكبيّ. إنّ الملجنينيةّ. إنّ ا-صيتّهشخيترتبّ عليه حتماً لزاماً تحللّ 

بعد تمام تطوّرها  - صيةّشخعندما تتصّل ال انيةلثا لادةلويجئ بمجئ ا لاصلخولكنّ ا ،الموت إجهاض

ً  -وولادتها ً عن الفرديةّ. فإذا ولدتْ تلك الفرديةّلتكّوين  الحقيقيةّ بالإنيةّاتصالاً وثيقا ، استقلتّ تماما

لا يموت هو، حتى إذا كانتْ ولادته قد  -إذا ما ولد  -الجسم الفيزيائي الطبيعي، كما أن المولود الجديد 

ً يشير إلى ذلك عندما قرّر  أمّه. ولقد كان بولس الرسول تكلفّتْ حياة  .إننا لن نموت جميعا

-6- 

على أحد الأفلاك العليا  وأننا إذا حددّنا مدة الحياة ،يختلف من فلك لآخر مانالزلقد رأينا أن 

ن ل شيء نسبىّ. فلقد سبق أبواسطة وحدات الزمان الأرضية نحْصل على أرقام مرتفعة جداً. ولكن ك

ً في المتوسط )ثما 80على الأرض على  ننا إذا قصرنا حياةً الإنسانقررنا أ ن فإ -نين( سنة تقريبا

سنة إلا أن  2400000ترتفع إلى ما يساوى حوالى للفلك الأوسطوهو تابع  ،الحياة في الجسم الكوكبيّ 

ن ذلك الرقم هو نفس أبدية فعليةّ: فإعتقد البعض ذلك بكما قد ي -هذا العدد الهائل من السنين ليس 

 -الفيزيائي  -الطبيعي  بعد انتصاره على الموت الثمانين سنة ولكنهّا سنين كوكبيةّ مما يواجه الباحث

تمتدّ  في حدود حياة لانتصار على الموت الذهنيّ ، ثم بمشكلة االكوكبيّ  بمشكلة الانتصار على الموت

هُزم الموت  - في صدر المطلق -سنة ذهنية فقط. حتى إذا ما تمّ تبلور جسم النعمة  80على فترة 

ة التي يتمتع بها الكائن الأوّلى في على الحال سوف يحصل من جديد  عندئذ ن الكائنهزيمة نهائية. فإ

ً الثابت. فلا يكون ذلك خلاصا مؤقتا، بل  قلب التوازن  .خلاصاً نهائيا

ن الحياة وقد . فإكما سبق أن عرفناها إلا أنها حالة سعادة  لا يجوز أن توصف بما تتميز به الحياة

حيث لا  الأول الفلكفي داخل  بع فَوْر عودتنا إلى المطلقنتجت عن نقص حُقق إراديا تزول بالط

 بتاتاً.لمبدأ النقص وجود 

. المطلق صفرم أو حالة الالعدأي أنها حالة  - وقد ظنّ البعض أنها حالة انعدام كامل للكينونة

من جهة  والموت من الجهة  كتلك التي نعرفها جميعاً فتحدها الولادة مانلزها ليست حياةً في اوالحق أن

مان. ولا نستطيع في لزكان والميكون فيما وراء ا -إذا جاز لنا هذا التعبير  -الأخرى. إنه وجودً 

. ولكن التعاليم الأرثوذكسيةّ نقضت ما شاع عن تلك حالتنا الراهنة، أن نتصوره بكيفيةّ مقنعة مقبولة  

 -مثلا  النرفاناكتلك التي شاعت عن حالة  -أو هكذا بدتْ على الأقل  -الحالة من صور جامدة كالثلج 

ألا هو الذي يعكس شيئا عن الوضع الألوهّى:  فلجأت إلى المفهوم الوحيد في جميع اللغات البشرية

ن الله حب"لقد قال القديس يوحنا الإنجيلي "إ. بالحمفهوم 
7
. إن من منا يحوز على الانتصار ثلاثا:  

                                           
5
 ب(.)المعرّ  ويعنى هنا التقليد الباطنيليد، لتقبكلمة ا Traditionترجمنا كلمة  
6
 . 51: 15، سإلى أهل كورنثو 1 
7
  8:4يوحنا رسالة أولى  
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ب لحوالموت الذهنيّ، سوف يسُتقبـَل في رحاب ا ،الفيزيائي الطبيعي، والموت الكوكبي على الموت

 "بليرومنه "، ولن تكون له بالتالي نهاية: إبداية طلق، الذي لم تكن لهلما
8
 الأرثوذكسية. اطنيةلبا 

-7- 

الإنسانية حتى في أثناء وجودها على الأرض. إلا أنه  لفي متدارك النفس المطلق بلحإن ذلك ا

ولكّن ذلك لا يحدث من  ،على المرأة بمفردها أن يصلا إليهكما يستحيل  ،يستحيل على الرجل بمفرده

التي  خصب التجارب االوجهة العمليةّ، إلا إذا كانت الشخصيتان في حالة متطورة وقد أنضجتهم

حداً، وجاً وابل لا يدركانه إلا إذا كوّنا معاً ز الخارجية. على حدة ، في غمار الحياة اهمخبرتْ كلاً من

. واحدكائن  في تكامل تام على شكل تكامله بالآخر استعادة واعية اهموعلى شرط أن يستعيد كلّ من

 الحقيقيين. فما يكون من القوةّ بحيث أن يفجّر القشرةالأنـا والأنت ويتم ذلك بواسطة جمع يضمّ 

على التوالي  هماالمغطية لشخصية كل من
9
  . 

ليستعيد به حيويتّه، فيبدأ عند سقطة  الطويل الذي يقطعه الإنسان فما هو إذن مَغزى ذلك الطريق

الأرثوذكسية لا تجيب  ، ويهدف في النهاية إلى كمالِ يكاد يلمس الألوهية ؟ إن التعاليم الباطنيةآدم

عن الغور في سبل  المطلقفي بساطة عجز الإنسان على هذا السؤال إجابة واضحة محددة. بل تقرر 

الله الخفية 
10
أن كل شيء في محيطه هو، كما أنهّ به هو، وإليه هووتشير إلى  

11
آباء  تصوبولقد اس 

، التي كانت  الطوباوية والسعادة في المجمع ألكنائسي الأول لهم سحب أوصاف حالة الفناء الكنيسة

انت تتسم به لما ك -خوفا من أن تتحول إلى عثرة للمؤمنين  -تشيع نصوصها بين أفراد الكنائس الأوَُلِ 

من طابع الإباحية الغراميةّ -على حد ما قيل  -
12
 الأرثوذكسي هبالمذ.  ومع ذلك فإننا نجد في  

البشرى كما يشيع على الأرض، ليس إلا حطام الحبّ السماوي أو ما تبقى منه.  إشارة تؤكد أن الحب

 رنا إلى ذلك.وقد سبق أن أش

ً عن وصف  لنا  توصفا لائقا، فلقد أكد الطوباوية ادةالسعوإذا كان من المحقق أننا نعجز تماما

الأرثوذكسية إمكان بلوغنا إياها، بالرغم من الصعوبات والعوائق الهائلة. فإنها قد  التقاليد الباطنية

 هدفه المنشود. -بواسطته  ليبلغ الباحث -يتضمن شتى التدريبات الملائمة  برنامجا فنيا كاملاً  -نشأتْ أ

-8- 

إذ يردّ الفعل  العديدة، مبدأ التوازنلقد سبق أن بيننا بإمعان ووضوح أنّ المْوت واحد من مظاهر 

أي الحب  -الجسدي في العالم المخلوق. وهو  بطريقة آلية  ليعادل الاختلال الناتج عن تأثير الحب

. وهو ناقصّ لما يتسم به من الغريزيةّ نه يولدّ الحياة، إلا أوإن كان ناقصا بعيدا عن الكمال - الجسدي

الكونيةّ الخاصة بالمجموع ما دام يستسلم ميكانيكيا لدفعاته  إلا الأهداف فلا يخدم الإنسان والاندفاع .

وتعُْتبر عنصر التوازن في هذه العملية كما إنها جزاؤه  ،ولكنه يستفيد منه بالمتعة التي يمنحها إياه

 ب أضمن وسيلة لحنّ اباطنيا على شكله هذا. ومع ذلك فإ أيضا. غير انه حب لن يساعده على الارتقاء

                                           
8
 التصوفية الإسلامية )المعرب( سدرة المنتهى في العلوم الباطنية 
9
  16:16لوقا  - 12:11متى  
10
  33:11الرسالة إلى أهل رومية 
11
  36:11الرسالة إلى أهل  رومية  
12
التصوف الإسلامي في أعلا مراحله بنفس الطابع وشاعت بين المتصوفين قصائد لا يفرق القارئ الغافل بينها وبين قصائد التشبيب اتسم  

 الإباحي )المعرب(
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ب هو العنصر الموضوعيّ الوحيد في حياتنا. وهو لحن الإتمام ذلك الارتقاء المنشود. فإ وأقواها

 ب العديدة وفي مختلف أشكاله مهما تباينتْ.لحصحيح بالنسبة لشتى مظاهر ا

ه الباطنيّ. ولكنه بدوره يجب عليه أن يطبقّ ارتقائفعلا خلال  خدم الإنسانإذن أن ي بلحيستطيع ا

 -هو بنفسه  -فيعُادل  .على ذلك الحب فلا يجعل نفسه ألعوبة تتقاذفه الاندفاعات واعيةً جهوداً 

ويرحم تأثير  -يجعله غير ذي جدوى  - مبدأ التوازنب، مما يمنع تدخل لحالاختلال الناتج عن تأثير ا

 ،فائقة ملكاً له ب من قوّةلحذلك التدخل المؤلم. وعندئذ لا يتصرف المرء تصرفاً مباشرا فيما يؤتيه ا

خصيته والتقدم بها شب للإسراع في تنمية لحوهو إذ ذاك يستطيع أن يستغل ما أوتيه منها بفضل ا

 التطبيقية.   التي تعتبر أول نتيجة ملموسة للدراسات الباطنية الثانية لادةلونحو ا تدريجيا

لى وهى تعير اهتمامها إ ،داخل الأديرةهذه هي النظرية المعمول بها في الدراسات الباطنيةّ 

أساسا، فتهدف إلى التحكّم في اندفاعاته بواسطة تبنى التدريبات المناسبة. ويجب أن  الجنسي المركز

الكهوف ونظم  قد خرجت في العصر الجديد من أعماق نقول هنا أنّ الدراسات الباطنيةّ التطبيقيةّ

السابق وتقدير مزاياه ومساوئه. ولكن  الأديرة، ونحن لا نتعرّض مع ذلك بالطبع لفحص المنهج

داخل نطاق النشاط  الدراسات الباطنيةّ التطبيقيةّ سوف تستمرّ من الآن فصاعداً في غمرة الحياة

أصبحت تلك المهمّة بذلك أصعب تنفيذاً مما كانت عليه داخل  الخاص بالمجتمع الإنساني العام. ولقدْ 

. إلاّ أن الحياة تمنح الأديرة حيث كان البَاحث محمياّ بعيداً عن تأثير أكبر جزء  من المؤثرات "ا"

أنهّا تؤدى إلى نتائج أقل قابليةّ للضّياع، فانّ الدراسات الباطنيةّ نجح كما ئل أقوى وأوسا الباحث

التطبيقيةّ في وسط الحياة لا تسمح بالتحكم في المركز الجنسي فحسب، بل هي تسمح أيضاً بازدهار 

 الخلاقة على مستوى المركزين الانفعالي والفكري ازدهاراً أحسن ممّا يؤدى إلى تفجير الروح الحب

الخلاقّة على  واحدٌ هو تركيز الجهود على جميع أشكالها. ولن يكون لهذا الازدهار العلويّ إلاّ هدف

املاً، والولادة الثانية، بلوّرة الجسم تطويراً متك خصيةّلشوهى تطوير ا ،نقطة واحدة لا تتغيرّ

 .فرديةالحقيقيةّ للتمكّن من تكوين  بالإنيةّواتحاده  ،الكوكبي

وأن يحوزا على  ،فإذا أدىّ ذلك العمل اثنان معاً: الرجل والمرأة أمكن لهما أن يطوّراه بقوّة خارقة

الوجهة الباطنيةّ أن يكون هذان الكائنان متناسبين داخلياّ تناسباً  نتائج سريعة. ولكن يشترط من

مع التحفظ بالطبع  - اهم، أو بعبارة أخرى أن يعكس مجموعزوجاً كاملاً متكاملاً. أيْ أن يكون الاثنان 

 الأنتو الأناالعلاقة القائمة بين  -على حدة  اهملخصائص النوعّية المميزّة لكل منفيما يتعلقّ با

بالكائنات الكلىّ. إنها حالة الكائنات التي تسميها التعاليم الباطنيةّ  ونلكلق الخالمطلقين والسابقة 

 . المستقطبة

وسوف نعود فيما بعد إلى تلك المشكلة الهامّة التي أصبحتْ من جرّاء اقتراب العصر الجديد 

سوف تتَنَحََى  ،وقد كانتْ تميزّ الدورة البائدة بصفة خاصّة -ن قصّة الحبّ الحرّ . فإمشكلة السّاعة

القائم  الأوحد ، في شتى الأوساط المثقفّة لتحلّ محلهّا قصة الحبدسلقا وحلرورة ادعند حلول  ،ًحاليا

ة سوف تدُعى لتكوين الإطارات العليابين كائنات مستقطب
13
 في مجتمع الغد. 

 وقد علمنا أنّ كل اختلال وكل حركة تحررّية قد يحدثان في مجرى الحياة - مبدأ التوازنإنّ 

الذات، وفي الجزء البشرى منها بصورة  أخص، يتطلبان بفضل وجوده تعويضاً، كما أنهما ب العضويةّ

دوام  - قانون سبعةبمساعدة  -يبدو وكأنهّ حارس قاس  وان كان لا يتحيزّ أبداً، يضمن  -يتلقيانه حتمّا 

. فلقد أ وتنبهت إليه من قديم الزمانأي وجود تبعا للقوانين. وهنا أدركت حكمة القدماء وجود ذلك المبد

الإغريقي، كما أنه المهندس أو المدبر الأعلى  Némésis" أو نيميزيس رمالكعرفَ باسم: "ا

وهم  - السبعة أرواح الله، واحدّ من الأرقى، في الباطنيةّ المسيحيةّ السماوي "أوريال" على السلمّ

                                           
13
 )المعرّب(. cadreترجمة للكلمة الفرنسية  إطارات عليا 
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ً  -يظلوّن وحدهم  قليد )للتعاليم المتوارثة(، لا يتغيرون أبداً في الكونللتتبعا
14
الكلىّ 

15
. وهو يسهر 

 الفلكلسلمّ الفلكي بما في ذلك على إعادة التوازن إذا اختل إلى حالته الأولى، على جميع درجات ا

 .الأصغر

بل نعيرها ملء  .يبدأ بصفة  آليةّ. ولعل من واجبنا ألاّ نغفل تلك الصفة الآلية إنّ تأثير الكرما

مر ليس اعتبارنا على الأقل فيما يختص بأفعالنا الواعية التي تتصّف بالتروي والتريثّ. ولكن الأ

لأننا نادراً ما ندرك مدى الاختلالات الناتجة عن أفعالنا وشتىّ تأثيراتها. ممّا يجعل تأثير  .بالسّهل

الكرما يتعدىّ في معظم الحالات آفاق ما يمكن أن نتنبأ بوقوعه. ولكننا نكرّر ما سبق أن قلناه عن 

م إلاّ بالسعادة والنشوة. ذلك أن أفعالهم لا واجهته المرعبة. فهو لا يأتيه - للأبراربالنسبة  الكرمافقدان 

، في حين إنّ الأبرار لا يخُطئونَ تحدث من الاختلالات ما يخُالف القوانين الفلكية العامّة أو المحليّة. 

أو إذا ظنوّا إنهم على  ،أنّ عامّة الناس يرتكبون الخطأ تلو الخطأ حتى إذا كانوا يتصرّفون بنيةّ سليمة

ن . فإ، ابتداءً بتصوّراتهم الخاطئة للأمور التي هي نفس منبع الخطيئةمن الأفعالصواب فيما يأتون 

 -كما يدعى البعض. بل يمكن تسديد ما ينجم عنها  -الخطيئة لا تحتوى على أيّ عنصر خفيّ يمس الله 

 إلى ذلك عندما أكدّ لنا: الباطنيّ قليد لتنا ابدفع التعويض المناسب. ولقد نبه -بوصفها خطأ قد أرتكب 

ها عنهاإلاّ الخطيئة التي لا يتوب مقترفوأنه لا توجد هناك خطيئة لا يمكن التسامح فيها 
16

. ولعله من 

ً صح معنى الإرشاد السهل علينا أن نفهم فعل شعوريٌ واع يترتبّ عليه  ن التوبةإيحاً. فالسابق فهما

وهو في نفس الوقت تعويض فعاّلٌ للخطأ المرتكب. هذه هي نظرية التوبة  ،تعويضٌ سهل غير ذي ألم  

 دقيقةُ لكلّ حالة على حدة. ومن الأيسر نه يتطلبّ دراسة أن العمل بها ليس بالسهل. بل إالبحتة. إلاّ 

علينا ألاّ نرتكب خطايا بدلاً من إيجاد حل يكون بمثابة التعويض المناسب لها بعد ارتكابها. إلاّ أن 

التوبة بالمعنى الذي حددّناه لها إن لم تتمّ في الوقت المناسب، تدعو تأثير الكرما التعادلي إلى التدخّل 

 إذ ذاك إلاّ أن يستسلم له بسلبيةّ تامّة.آليا بما يجعل التصدي له عندئذ أمراً محالاً. فلا يملك الخاطئ 

ً  ،يبدأ عمله بصفة آليةّ ومادام تأثير الكرما نه يعوّض إذن كل فإ - ويسير في طريقه سيراً ميكانيكياّ

خلل حادث على نفس مستوى ذلك الخلل. فيتم التعويض هنا كما يتم على صفحات دفاتر الحسابات 

 كبيرة، أيْ بالنسبة لكل حساب على انفراد، لا بيّْنّ حواصل جميع النتائج الجيدّة والرّديئة.ال

-9- 

ومدى ذلك التأثير. إنّ الدوريةّ التي تتسم  قانون سبعةعلى  مبدأ التوازنولندرسْ الآن كيفيةّ تأثير 

 -يتَوَلدُّ عنها حركة دوران قد تكون بطيئة أو سريعة  قانون سبعةويلة المدى بسبب بها كل حركة ط

ً لزاماً فعل يخلّ بالتوازن  إلا أنها تسير في كل حالة على حدة في نفس الاتجاه. فينجم عن ذلك حتما

 زونيويتطلب بالتالي تعويضاً ملائماً، يتخذ بالطبع نفس الصيغة الدوريةّ تصاحبها حركة دوران حل

وهو  - إيجابي عمل ولكنهّا تسير في الاتجاه العكسيّ لها. ممّا يجعل أيّ مقام ،تنُاسِبُ الحركة الأولى

ً إلاّ  - مقام انخفاضيّ  ً دقيقا  أنه مقام تصاعديّ يتولدّ عنه لتوّه مقام آخر يعوّض المقام الأول تعويضا

المؤدى. فإذا تطور العمل تطوراً حسناً، يتلقى العامل  الإيجابييمثل النتائج التي أثمر عنها العمل 

 .والعكس بالعكسالنتائج الايجابيةّ المناسبة لعمله 

بالطبقة الثمانية ابتداء  إيجابي انخفاضي أيّ أنّ أيّ مقام عمل يجب علينا إذن أن نعلم أن أيّ مقام

 يتَوَلدّ عنه بصيغة آلية مقام آخر يوازى الأول على نفس درجته، هو مقام تصاعديّ  الكبرى الفلكية

ً  الإيجابييمثلّ مقام النتائج الحاصلة بفضل العمل   كما بدُِئ بتنفيذه في المقام الأوّل. ويعتبر ذلك قانونا

                                           
14
 )المعرّب(.  L’Univers الكلّى ترجمة للكلمة الفرنسية الكون 
15
 ]المعرّب[. -ابن العربي تحت اسم الأئمة السبعة الواقفين بباب الله على الدوام. )إنشاء الدوائر( ذكرهم محيى الدين 
16
 .30/  2: الموعظة الفيلوكاليا، القديس إسحاق السوري 
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العديدة. ولقد صُمّم هذان المقامان المختلفان في  مبدأ التوازنعاماً، هو بمثابة واحدة من ضمن نتائج 

ون، على مستوى التطبيق العملي لذلك القان أن يكون الاثنان متعاونين. إلاّ أنّ دراسة بشكل الطبيعة

الظواهر الطبيعيةّ والكيماويةّ والبيولوچية تتكشّف لنا عن مشهد خلابّ  رائع في عظمته نستطيع أن 

( تسمح أيضا في بعض نتلمّس من ورائه ذلك العقل الذي يدير الكلّ. كما أنهّا )أي تلك الدراسة

أيّ حلّ، نظراً لطريقتنا العاديةّ في  - الضوءلا تقبل في غير هذا  -مشاكل  الحالات، بإيجاد حلّ 

 في مجموعه. الكلىّ  . ومن أمثلة هذه المشاكل تغذية الكونخط مستقيم، وهى تسير في التفكير

ً لعدةّ أشكال دورّية مختلفة. إن لقد صمّمَتْ تغذية الكائنات النباتية والحيوانية والإ نسانية تبعا

والحيوان يمتصّان الأوكسيچين ويخرجان الحامض الكربونيك؛ كما أنّ النباتات تمتصُّ  الإنسان

الحامض الكربونيك وتخرج الأوكسيچين. ويأكل الإنسان والحيوان النباتات؛ بينما تستعمل النباتات 

برازهم. إننا نستطيع أن نرى في هذه الحالة وفي  فينسان والحيوان من فضلات في أكلها ما يلُقيه الإ

ً لمقامات  ً ينُفذّ تبعا عدة حالات أخرى لا يتأتىّ لنا أن نرقبها بنفس السهولة والوضوح عملاً إيجابياّ

جميعاً كما نعلم  -ن عملية التغذية توازن توازناً تاماً في مجموعه. إمزدوجة تصاعدية انخفاضيةّ، وب

الشمسية تبعاً لمجموعة معقدة من الخطوات التمثيلية الاستيعابيةّ  تتلخص في عملية امتصاص الطاقة

الحديث يجهل عنها الكثير؛ في حين أنّ مواد غذائنا تترك بطريقة موازية من الفضلات  لازال العلم

ً لحاجة النباتات  خلال أمعاء الإنسان وإيفائها بحاجاته  اهمبعد مرورالغذائية، والبقايا ما يكفي تماما

المختلفة إلى المواد البنائة وشتى أنواع الطاقة التي لا غنى له عنها، إلى أن تعود نفس منتجات 

أطعمة  تعمّر بها موائدنا. نرى هنا المقام التصاعديّ لمنتجات عملية التمثيل  النباتات هذه على شكل

إلى فضلات في البراز. ويمكننا بالطبع أن  يعوضه المقام ألانخفاضي لتحويل الغذاء والاستيعاب

وندرس أمثلة لا نهاية لها تبينّ العملية المعقدة التي تؤديها تلك المقامات المتوازنة المتداخلة،  بنراق

وعلى شتىّ المستويات: الطبيعيةّ والنفسية والأخلاقيةّ. ولا يحدث بالطبع عن  ،في شتى المجالات

 .الحركات التي تتم تبعاً لتلك الأشكال المتوازنة المعوّضة أيّ ردّ فعل من قبلّ الكرما

ا مشكلة التغذية بالنسبة فإذا انتقلنا الآن من تلك الحالات الخاصة إلى الحالة العامّة، وإذا فحصن

ي بحاجاته الغذائية خارج الكلىّ بصفته )كائنا حياّ(، يجبُ علينا أن نقرٌ أنه لا يمكنه أن يجد ما يف ونلكل

 ونلكمجالاً للشكّ أن ا ك يؤكد بما لا يترالباطنيّ قليد لتنه لا يوجد شيء فيما عداه هو. إلاّ أن اذاته، فإ

 الأكبر الإنسانأو  الأكبر الفلكأي  - الكبير الكلىّ 
17

لكلّ فلك ، كما هي الحالة أيضاً بالنسبة ، كائن حيّ 

ً يتكون من عدةّ عناصرأفلاك النظاممن  حيةّ لا يمكن أن يكون إلاّ كائناً حياً.  . فانهّ بصفته مجموعا

حياً، يحتاج بالطبع إلى التغذية. ونحن من جهة أخرى، وبواقع ما أشرنا إليه من  اوهو بصفته كائن

ً يتغذى به خارج ذاته  الفلك الأكبراستحالة إيجاد  لا يسعنا إلاّ أن نقرّ بأنه يجد غذائه داخل  -طعاما

ون في مجموعه يتواجد في لككان ا إذانه داتنا. ونستطيع أن نقول بعد ذلك إذاته. هذه هي أولى مشاه

بعاً لشكل دوريّ ن عملية التغذية فيه لا يمكن أن تكون قد صمّمتْ إلاّ تتامّ في كماله، فإ حالة توازن

 .يتضمّن عددَاً من المقامات المزدوجة

 

                                           
17
 دئ...أنظر مؤلفات أوريچين، المبا 



 الفصل الرابع عشر                                                                                                                                                                                                           المعرفة الباطنية     

 

133 

 
 

 

)انبساط( مدّ الطاقات  ولقد سبق لنا أن لمسنا الكيفية التي يعمل بها هذا الجهاز الآلي على شكل

هذه الظاهرة بطريقة  . وسوف نعود إلى دراسةوانقباضها بعد ذلك شعاع الخليقةالمختلفة على امتداد 

 جلد الثاني.المتفصيليةّ في 

 

-10- 

ً بسرعة مظهراً آخر من مظاهر  وهو يتعلقّ بمجموعة  ،مبدأ التوازنبقى علينا أن ندَْرس أيضا

. إنها مشكلة واسعةٌ ومعقدةّ قدر اتسّاعها؛ مما لنْ يسمح بالمضمون الشكلالعلاقات الحيويةّ التي تربط 

مثال  طالما ذكر  لنا في إطارنا الضيقّ هذا بتحليلها تفصيلياًّ. ولكن يجدر بنا أن نستفيد هنا من دراسة

النظم  كمّ في العلاقات القائمة بين شكلمنذ بداية القرن العشرين. ونحن نقصد بذلك القانون الذي يتح

المجرّد يسمح باكتشاف هذا القانون بدون عناء. إلاّ أن القادة  السياسيةّ ومضمونها. إنّ التفكير

نهم يتذكرونه بصفة غريزيةّ أكثر اعتبار  له إلاّ فيما ندر، كما أ السياسيين لا يعملون مع الأسف أيّ 

 يلجأون إليه بفضل الاستنتاج المنطقي الدقيق. ممّا

حتى إذا ما بلغت منتهى  نه قانون صارمّ لا نقاش فيه: ذلك أن العناصر النامية تتطوّر مع الزمانإ

 ثم تتدهور لتنتهي بالتفكك التام. ،ما يمكن أن تصل إليه من التطوّر تنزلق فوق منحدر  انخفاضيّ 

سي يخضع لذلك القانون الصارم، مهما كان: أيْ إذا كان من النوع المألوف إنّ أيّ نظام سيا

والظروف السياسية على وجه  ،عامة ن الظروف، أو كان "مجددّا". فإالكلاسيكي" كما يقولون“

تحوّلات عميقة،  المجتمع البشرى من أخص لشدّ ما تتغيرّ. وهى تتبع في تغيرّاتها، ما يطرأ على حياة

مع ما ينتاب ذلك المجتمع من تقدمّ إذا نظرنا إليه من بعض الوجهات، أو من تأخّر إذا نظرنا إليه من 

ولة على حدة في ديتجلىّ على المستوى السياسي الداخلي لكلّ  مبدأ التوازنوجهات أخرى. إلاّ أن 

ً يربط بين شكلحفظه تكافؤاً معينّا  ن هذين مضمون السياسي للنظام الموجود. فإالحكم وال ثابتا

ن الحكومات تكون لا يكادان يتوازنان أبدا. فإ ن كانا في الواقعاملين يجب أن يكونا متوازنين . وإالع

 إلاّ أنه يسّتحَيل على مجرى الارتقاء .عامّة من جرّاء أسباب عديدة متأخّرة عن سير الحوادث

تعدى ذلك الوضع حدوداً معينّة. التاريخي، أن يحتفظ الحكم بشكله وبمحتويات النظام السائد معاً إذا 

ديدة الدفة نحو سياسة  ج كما أنها تحوّل .ن فعل، حَدثَتْ ثورةٌ، تبَْحَثُ بدورها عن نقطة بداية جديدةفإ

لا يتوقف في سيره. ممّا يجعل الحكم الثوري  لها تسير في اتجاه تقدميّ من جهة المبدأ. ولكن الزمان

بعد مرور فترة معينّة حكماً لا يتناسب مع الأوضاع الرّاهنة. بل كلمّا كان طابع الثورة القائمة طابع 

 - 1789اللازمة لتعدى بأوضاعها. هكذا كانتْ ثورة فرنسا في  كلمّا قصرت الفترة -الحدةّ والعنف 

 .1917كما كانتْ أيضاً ثورة روسيا في 
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وان كان يفوت النظر  ،في ثبات نظامها التقليدي -ن انجلترا تقدمّ لنا مثالاً مدهشاً حقاً ذلك فإومع 

الذي يعتمد في  ونلك، اونلكيد الممكن بالنسبة ل، وهو نوع الثبات الوحثبات في الحركةعادة أنه 

ن نظام الحكم في انجلترا يحتفظ بشكله التقليدي عَبْرَ يختل باستمرار. إ وجوده وفي حياته على توازن

نة  سياسيةّ الأجيال، لأن رجال الدولة هناك قد عرفوا كيف يغيرّون من مضمون نظام الحكم بمرو

 وفي الوقت المناسب بالضبط. ،فائقة النظر

بالرغم من الحاجة الماسّة  -في حين أن نظام الحكم في عهد القيصر نقولا الثاني ظلّ مصراً 

أي بتجميع السلطات  -في الاحتفاظ بشكليات الحكم الإمبراطوري وبمضمونه  على الرغبة -للتغيير 

 كان ما كان.بين يديه هو. وقد 

-11- 

مر يتعدىّ تماماً مستوى قد يزيد بنسب  تجعل الأ والمضمون القائم بين الشكل إلاّ أن عدم التوازن

 نّ أحداً لا يستطيع أن ينكر مثلاً مدى الأخطار الجسيمة التي قد تنجم عن الأزمة التي تتخبطالدول. فإ

يةّ لا تتهددها كارثة انفجار ذرّى يتسع بنطاقه بما ن الإنساناية القرن العشرين. فإالإنسانية فيها منذ بد

يختلف عن الخطر السابق تمام  -بل يوجد هناك خطر آخر يتهددها  -لا يسمح بحصره فحسب 

يعاد التوازن  -. فإذا حدث ذلك بأوصام الكرماوهو ينجم عن تراكم ما نستطيع أن نسميه  ،الاختلاف

قد بلغ قدراً هائلاً،  الكرماأو إذا كان ثقل  -مثلاً  وفانالطإلى حالته الأولى بواسطة كارثة ضخمة ك

من أجله ثم أدىّ رسالته على  يحتدخل الأفلاك العليا. هذا هو السبب العميق الذي تجسد المس بواسطة

لذي كان قد تراكم ا وعانى أمّر العذاب ثم ضحّى بكل ما لديه. ومن الواضح أن خطر الكرما ،الأرض

يخُْلصُ ن الله قد أرسل لنا ابنه لكي ائلاً. ولقد قال يوحنا الإنجيلي إكان خطراً حقيقياًّ وه في إبان تجسّده

 الم بهالع
18

فائض قيمة  وتليه التضحية التي قام بها قد عادلا ،. وإننا لنعتقد أن تبشير السيد المسيح

أوصام الكرما المتراكم حينئذ، وأعاد التوازن إلى الأرض فنجا العالم بذلك كما نجتْ معه البشريةّ 

 جمعاء.

 

 

 

 

 

                                           
18
 .17: 3يوحنا،  
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 مقاومة القانون العامّ  -الرجوع على من شرع في السير فوق الطريق: فان الطريق في اتجاه واحد 

 .-الحقيقيةّ والحياةالحقيقيةّ  ةالإنيّ  - الفرديةّوولادة  خصيةّلشارتقاء ا -طريق للبحوث عن ال
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هو مجموع الخطوات العمليةّ التي تسَمحَ للإنسان أن يرتقى إذا طبقّت فعلياّ بما يتمشى  الطريقإن 

. لقد سمحت لنا دراستنا المسبقّة للعناصر التأسيسيةّ الخاصّة بالإنسان الباطنيّ  مع مبادئ العلم

ون، والتي كانت موضوع جزئي هذا الكتاب الأوّل والثاني، أن نكتسب القدر الأدنى الذي لا غنى لكوا

 .الطريق عنه من المعارف اللازمة للبدء في دراسة

فيما وراء منطقة استكشاف العلم الوضعيّ؛ يوجد بين هذين الفرعين من العلم  الباطنيّ  يبدأ العلم

 هذه( عقبة وعائقا. وبما أنهّ لا أو منطقة الوهم ،وتكوّن )هذه الفجوة .، منطقة وهم خلقت قصداً فجوة

فائقة اجهودبل ويبذل  ،إلا ببذل جهود لا يستهان بها الفجوةيمكن )للباحث( أن يعبر تلك 
1
نّ ذلك فإ 

اللازمة بالنسبة لمختلف الأشخاص  يعمل بمثابة اختبار لاختيار )الأكفأ(. يختلف طابع وكمّيةّ الجهود

وهى كلهّا عوامل فرديةّ.  ،الخارجيّ  عند الإنسان التشويه الذهنيكما أنهّا تتوقفّ على طبيعة ودرجة 

نظريةّ مصحوبة بإنجازات عمليةّ متضمّنَةً جميعها في داخل  يستلزم دراسات الفجوةإن تخطي 

 محددّ. برنامج

. وهو ما يمكن أن يتمّ من عدةّ زوايا؛ إلا أنهّ من الطريقمشكلة  أن نشرع في دراسةنستطيع الآن 

التي عرضت في  مستندين على الاعتبارات للطريقالأيسر أن نعرض للمعنى الفلسفيّ والباطنيّ 

ن الإنسان على الأرض. فإ العضويةّ فيه بخليةّ من خلايا الحياة قد قارناّ الإنسان الفصل الثامن. وكناّ

قانون ق ، فلا يدخل في نطاللقانون العامّ يكون خاضعا  من ذلك الكيان الحيّ  اً بواقع كونه جزء

 إلا عندما يفلت من قبضة القانون الأوّل. الاستثناء

القانون العامّ إننّا لا ندرك كم نحن مكبلّون بالقيود من جرّاء فعل 
2

نّ ذلك القانون يؤثر علينا . فإ

لى أو يسعى باستمرار إ ،نفس المكانبنفس الطريقة التي يؤثر بها على الخلايا الحيةّ، فيثبتنا في 

نّ شدةّ )تأثيره( لا تترك لنا سوى حرّية تصرّف محدودة الاختيار والمدى. إعادتنا إلى مكاننا الأوّل. فإ

إذا عاش "كما يعيش كلّ  نّ الإنسان)وطرق( متباينة. نستطيع أن نقول إوهو يؤثر علينا بوسائل 

ى وجود تلك القوّة، أو نهّ لن يتنبهّ  إلم يخرج عن المسالك المألوفة، فإولالناس" وان لم يغامر 

نّ تلك القوّة سوف تتجاهله. أمّا إذا خرجت مشروعاته عن المعتاد في أيّ مجال من بالأحرى فإ

وتختلق له  ،نّ تلك القوّة سوف تعترض )سيره( للتوّ وفي مجال الباطنيةّ بصفة خاصّة فإالمجالات، 

أن يلزم  - للقانون العامّ تبعا  -ة ومنوّعة من العوائق لكي تعيده إلى النقطة التي يجب أنواعا عديد

ولكننا نعلم حدسا بوجودها وبالأشكال المتعددّة التي  ،لا نعَْرِفُ تلك القوّة حدهّا. وإننا في الواقع

. وخاصّة عند الكلام عن ممارسة العمل الباطنيّ  ،أكثر من مرّةتتقمصّها. لقد ذكرتها الأسفار المقدسّة 

                                           
1
 .Sur - Effortsهي ترجمة لكلمة  جهود فائقة 
2
 قارن بالفصل الثامن. 
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أعداء المرء هم أهل بيتهقال يسوع في هذا الصدد: 
3
يحتقر النبيّ في موطنه بين فما أحْرى إذن أن  

أهله وداخل بيته
4
 . 

أن "تهدىّ" المرء بالتأثير عليه،  القانون العامّ لتي تخدم أغراض فإذا لم تفلح تلك القوّة المحافظة ا

أو  ،إلى التذرّع به من مشاعر نسعت إلى ذلك بطريقة غير مباشرة بواسطة أهل بيته، إمّا بما يلجأ و

 بما يتحرّون إبرازه من برود أو من احتقار.

 الأخرى إنيتّهوحوّاء )هنا( هي  ،لآدم شر هو إغواء حوّاءالمثل الكلاسيكيّ لهذا التأثير الغير مبا

شجرة الذي استخدم في ذلك ثمرة  عبانلثالآخر( أغوته بعد أن )انصاعت( هي نفسها لإغراء ا ه)آدم

 .معرفة الخير والشرّ 

الذي  الثعبان)وقع الاختيار على(  ،وفي بادئ الأمر ،إنّ هذه الأسطورة تكتظّ بالمعاني. فلماذا إذن

أمكر حيوانات الحقلهو 
5

المنغرس  هملودق قوة اشخص أو بتعبير أ في شكل ؟ إنّ الثعبان هو الوهم

في الكيان البشرىّ الحيّ والسلطة )والنفوذ( اللذان هما تحت تصرفه. يجب أن نلاحظ أنّ تلك القوّة 

أو  وخاصّة المخيلّة الخلاقّة )أو التخيل ،يجابيةّ بينّةطار التي تتضمّنها، لها تأثيرات إإلى جانب الأخ

  الخيال الخلاق(.

ً أن يتُحكّم فيها الوهم أنّ قوّة في اتجاه بناّء. ولكّن تحويل  بصفة متكاملةوأن توجّه  ،يمكن أيضا

 الطريقتأثيراتها إلى الاتجاه العكسي لا يمكن الحصول عليه إلا بثمن مواصلة العمل بمثابرة نحو 

بواسطة الأوهام ، الخارجيّ  نّ هذه القوّة تحدث في الإنسانيّ. حيث إالباطن الطريقالباطني ثم فوق 

 المتتابعة التي تولدّها نتائج سلبيةّ.

نه ذه التسمية هو أب في ه)أو الثعيبان(. والسب الثعبان الصغيراسم قليد لتيطلق على هذه القوّة في ا

يحدث انطباعاً )بوجود(  -للإنسان  عندما يوُقظ ويوجّه توجيهاً بناءَ يحدث مفعوله داخل الكيان الحيّ 

. يتكشّف . هذا هو سبب اختيار الثعبان وسبب جعْله أحد شخصياّت أسطورة سقوط آدممتموجةحركة 

هي بعد البحث والتحليل ثمرة وهميةّ. ونعنى  شجرة معرفة الخير والشرّ ثمرة لنا في نهاية المطاف أنّ 

التي توجد في متناول مَلكَة العقل الذي هو كما سبق أن  بها )أي بهذه الثمرة الوهمية( تلك المعرفة

وكلاهما لا  ،أدريّ بكلا شقيّه الخالص والعمليّ -ستدلال )والاستنتاج( القياسيّ المنطقيّ اللاّ بينّاه الا

، عالم الظواهر يمكن أن يتعدىّ منطقة نفوذ المؤثرّات "ا". فهي بالفعل ليست سوى معرفة عناصر

يدور  مصباح سحريّ . صفرالجبريّ في مجموعه بما معناه العناصر "ا" التي يساوى حاصل جمعها ا

 .بلا توقف

وهو ينوّمها مغناطيسياّ )باستخدام( البريق الناصع  )المحتال( من حوّاء اقترب الثعبان الخبيث

ها في سقوطها. لقد وراء دمقيقيّ وجرّت آلحهو ا . فأيقنت حوّاء أنّ اللا حقيقيالمصباحلحركة 

أصبحت  -ومع إضافة العديد من التحويرات التي أثرت بها  ،أصبحت مناورة الإغواء هذه من وقتها

 إذن أمرا معتادا في )مجرى( العلاقات البشريةّ.

وأن يكفرّ  ،أن يسير في عكس التياّر الباطنيّ  الطريقعندما يشرع في السير فوق  يستطيع الإنسان

ً الذي نعيد ارتكابه نحن في كل لحظة. إن  - عن الخطيئة الأصليةّ أي خطأ جدنّا الأعلى نحن جميعا

كلاّ مناّ في مكانه مجبرة إياّه على اعتبار الغلط صحيحا في تحتجز  -ما لم نسيطر عليها  - الوهم قوّة

يتعثرّ في نفس مكانه بدلا من أن يتقدمّ؛ فيخطو  غالبيةّ الحالات. فيظلّ الإنسان منغمساً في اللا حقيقي

دى به . ليؤخطوة إلى الأمام ثمّ خطوتين إلى الخلف فخطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الخلف وهلمّ جراّ 

 .إنهاك القوى الناتج عن ذلك إلى الموت

                                           
3
 .36: 10متىّ،  
4
 .44: 4يوحناّ،  - 24: 4لوقا،  - 4: 6مرقص،  - 57: 13متىّ،  
5
 .7إلى  1: 3سفر التكوين،  
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وان كانت تتخللّها أيضا المؤثرّات  ،عليها هملوالمفتعلة التي يسيطر ا يجب علينا في مثل هذه الحياة

كي لا نقع في فخّ جديد. إننّا نتفّق عامّة ل أن نشرع كلّ يوم تقريبا في إجراء إعادة تقدير للقيم -"ب" 

هم في لوولكنهّ اعتراف نظريّ )أكثر منه عمليّ(؛ فإننا نرى ا ،هملوعلى الاعتراف بوجود خطر ا

أكثر الأحوال يتثاقل )على كواهل( الجار القريب لا على )كواهلنا( نحن. فنواصل بتلك الكيفيةّ حياتنا 

الذي نسميها به فهي موجودة  . ومهما يكن الاسمإبليسنسمّيها عامّة  اليوم كالبارحة لتنتصر القوّة التي

. يجدر بنا في هذا الصدد أن نذكر الحكمة التي قالها أحد دائما. إننا لنعيش في عالم مصطنع وهميّ 

نّ العالم يخُلق إن قال: بأ؟ كيف تتمثلّ خلق العالمالي: النسّاك البوذييّن. فلقد أجاب رداّ على السؤال الت

الوهم التي تقيدّنا كلنّا تؤثرّ مع ذلك تأثيرا فردياّ  بما أنّ قوّة :. والرد صحيحمن جديد لكلّ مولود جديد

به وحده. ما الذي يمكن مغلوط بكيفية خاصّة  نّ كلاّ من أذهاننالى كلّ واحد مناّ )على حدة( حيث إع

أن يؤدى إليه مثل هذا الموقف؟ إننا إذا لزمنا أمكنتنا في هدوء  تنفرج أمامنا فرصّ لشغل شتى 

سعيدة أو  . فقد يكون لنا حياةالفجوةالمراكز والوظائف على قدر ما هي موجودة فيما قبل منطقة 

ئة بالغرامياّت، أو نكتشف المكتشفات، وقد نمنىّ )بعديد( الرحلات، تعيسة؛ حياة عائلية أو حياة ملي

 ونكتب المؤلفات. ثمّ تأتى النهاية.

نّ أيّ كّز انتباهنا على تلك النهاية. فإبقدر أكبر من الواقعيةّ إذا تر فينا سوف تتسَم الاستدلال إنّ قوّة

نّ هناك أإلا  ،لبتةّ، قد يتحققّ كلّ ما نتوق إليه أو لا يتحققتنا، أو لا شيء أاشيء قد يحدث لنا في حي

 . يجب أن نبدأ دراساتنا عند تلك الواقعة )الأكيدة(.ألا وهى الموت نهاية مؤكّدة

؟ ألا يوجد وتلممنذ أن وجدت البشريةّ والسؤال التالي لا زال يترددّ: ألا يمكن إطلاقا أن نَتفََادىَ ا

أيّ مخرج؟ هل يمكننا أن نتقبلّ مستسلمين أن نولد ونتعلمّ ونتثقفّ الخ. لينتهي كل ذلك بكلّ بساطة في 

 التامّ؟ هل يمكن أن تتأقلم قلوبنا ورؤوسنا بدون أن تثور مع )فكرة( هذا القدر المحتوم؟ الانعدام

التي  الوهم أو نفكّر فيه قليلا جداّ الأمر الذي يرضى تماما قوّة ،أبدالا نفكّر في ذلك  إننا في الواقع

اليوم يعير قدرا أكبر من الاهتمام بما لأشياء هذا العالم من  قليد. إلا أنّ الإنسانلتتبعا ل إبليسهي 

: حروب عالميةّ ما امتلأ به هذا القرن من شتىّ الحوادث وخاصّة بعد ،)طابع( البطلان والزوال

وتقدم  ،وثورات وحروب أهليةّ وحروب باردة وتوترّات سياسيةّ واجتماعيةّ وتحللّ الإمبراطوريات

ي الإحصائي للشعوب بسرعة البرق. سوف نعود فيما بعد إلى )مناقشة( كلّ هذه الحوادث الت العلم

 .يرجع وجودها لأسباب ذات طبيعة فلكيةّ

نّ تقدمّ التطبيق الفنيّ )للعلوم( ر شعور بالمحال )واللا معقول(. فإيتولدّ داخلنا أمام ذلك المنظ

يوحّى لنا بدلاً من الطمأنينة بالتوجسّ والحيرة اللتين تكادان أن تقتلعا من جذورها  -بسرعة متزايدة 

 . وبذلك بدأنا نشعر باهتمام متزايد بمشكلة الموتالتي كانت قد ظلتّ حتىّ الآن لا تتزحزح الوهم قوّة

 .الاستيقاظ نت بالأمس تتوارى بين كواليس وعىالتي كا

 

-2- 

أننّي لأقول لكم سرّا. لن نموت القديّس بولس الرسول )الذي يقول فيه(: سبق لنا أن ذكرنا نصّ 

كلنّا ولكن سوف نتبدلّ كلنّا
6
. 

 ولنعلقّ عليه تعليقا جديداً من زاوية مختلفة.

 ماذا يعنى بهذه الكلمات: سوف نتبدلّ كلنّا؟

 فعل.كلنّا إذن بال فنتبدلّإن طال الأمد أو قصر سوف يترك كلّ مناّ جسده الطبيعيّ 

 فماذا يعنى إذن بهذا القول: لن نموت كلنّا؟

                                           
6
 .51: 15إلى أهل كورنثوس،  1 
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بمثابة الرحم لذلك الجنين الشمسيّ )أو  الخارجيّ   الذي يعمل في الإنسانالطبيعيّ  إن تهدم الجسد

على قليد لتخصيةّ. يطلق في لغة اشينجم عنه بالضرورة تفكّك تلك ال ،خصيةّلشألنجميّ( الذي هو ا

الشخصيةّ معها اسم الميتة الثانية الإنيةّوعلى تفكّك  ،خصيةّلشتفكّك ا
7

. نبلغ، بالولادة الثانيةّ، عندما 

الحقيقيةّ  الإنيةّتحاداً( متكاملاً مع لذي قد تحققّ التحامُه )ثم اتحد ا)أو ألنجميّ( ا يولد الجسد الشمسيّ 

يتة الثانيةلمونَفْلتُ بذلك من ا الكوكبيةّ الحياةنبلغ  - الفرديةّليكوّنا معا 
8

. إلا أنهّا سوف تحدث مع ذلك، 

 2400000سنة نجميةّ أي بعد  80د مرور أربعين يوما على موت الجسد الطبيعيّ، ولكن بعد لا بع

بعد أن يكون قد  4)مليونين وأربعمائة ألف( سنة أرضيةّ. إن موت الجسد الطبيعيّ بالنسبة للإنسان 

أو بلَِيتَْ.  زمنتخطّى عتبة الدائرة الداخليةّ للباطنيةّ، لن يكون أكثر من تخلصّه من ملابس عفا عليها ال

بلَْ يمُْكِنهُ أن يَتخِّذَ لنفسه ملابس أخرى إذا كان في حاجة لذلك. لن يكون الأمر إذن بالنسبة له كارثة. 

 هذا هو معنى عبارة القديّس بولس.

نهّ مجموع الشروط الذي يجب الإيفاء بها النصّ المعطيات الأولى للمشكلة. إيوضحّ لنا هذا 

. الطريقاسم  الباطنيّ  والذي يحمل في العلم ،تبعا لبولس الرسول إلى الهدف المشار إليهللوصول 

تباع )بعض( التعاليم واحترام قواعد معينّة وا ويتكوّن هذا المجموع من الآتي: مواصلة دراسات

على أن يؤَُدىَ ذلك كلهّ بروح الدقةّ الصارمة التي تسود العلم  -عمليةّ )خاصّة(  وتنفيذ مهامّ  ،معينّة

فينا بقدر أكبر من القدر الذي نمرّن  الوضعيّ. ولكن يجب علينا أن نمرّن ونطوّر ونسنّ روح النقد

نهّ لا يوجد لا غنى عنه حيث إ هو أمرفي مجال العلم الوضعيّ. و ونطوّر ونسنّ به فينا هذه الروح

نهّ إذا كان المنطق على المستوى العقلي يسعى إلى وضع الداخليّ. فإ دائما حدودّ دقيقةَ في عالمنا

تحت  التالية ألا وهى أنّ تأدية العقل لوظيفته تتمّ  تعريفات واضحة، لا يجب أن نتغاضى عن الحقيقة

. أما عن المستوى الذي يشوّه حكمنا )على الأمور والأشياء( في العديد من الظروف هملوإمرة ا

وأن  ،نهّ من الصعب جداّ أن نحددّ الاتجاه الصحيحالموقف فيه أكثر اختلاطا، حيث إ نّ الانفعالي فإ

أي بعبارة أخرى بين ما  -ا ينتج من انطباعات خارجية نفرّق بصفة قاطعة بين ما يتولدّ من أنفسنا وم

                                           
7
 .11: 2رؤيا يوحناّ،  
8
" مع شيء من نظرا لأهمية الموضوع واشتراك الدينين في اختيار نفس الألفاظ نذكر الآيات القرآنية التي ذكرت فيها "الميتة الثانية 

 التفسيرات التي أوردها في هذا الصدد بعض المفسّرين.

 .﴾بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ان فاعترفنقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتي﴿: 11سورة غافر آية 

حدثنا يشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة  -طبعة دار الغد العربي القاهرة: 11،  جزء 49و 48ص  30290تفسير الطبرى: 

الله في الدنيا، ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث  قوله ]أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين[ قال: كانوا أمواتاً قي أصلاب آبائهم فأحياهم

 يوم القيامة، فهما حياتان وموتتان.

في  : حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قوله ]أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين[ قال: أميتوا في الدنيا، ثم أحيوا30296

 وا ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة. قبورهم فسئلوا أو خوطب

]اثنتين[ أي  -من الجزء الثاني لطبعة دار الأضواء: 395جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد، إمام المفسرين الفضل الطبرسي، ص 

لاً وإماتتهم عند انق ضاء آجالهم، وبالإحياءتين الإحياءة الأولى وإحياء إماتتين وإحياءتين أو موتين وإحياءتين، أراد بالإماتتين خلقهم أمواتاً أوَّ

 الَّتي في القبر قبل البعث، والإحياءتان هما التي في القبر للمساءلة، والتي في البعث. البعث، وقيل: الإماتتان هما الَّتي في الدنيا بعد الحياة

 يكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون[: ]كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأح28سورة البقرة آية 

من نفس الطبعة: حدثنا به أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن السدي، عن أبي صالح: قال: يحييكم  287ص  584تفسير الطبري 

 في القبر ثم يميتكم.

]ثم يميتكم[ بعد هذه  -زء الأول من نفس الطبعة:من الج 40جوامع الجامع في تفسير القرآن المجيد، إمام المفسرين الفضل الطبرسي، ص 

. وهذا الإحياء الثاني يجوز أن يرُاد به الإحياء في القبر، وبقوله: ]ثم إليه ترُْجَعوُنَ[ الحشر والنشٌُور. ويجوز أن ، ]ثم يحييكم[ بعد الموتالحياة

إلى الحساب والجزاء. وعطف الأول بالفاء، لأنّ الإحياء الأول يعقبّ الموت بغير تراخ ، وعَطَفَ  يراد بالإحياء النشٌُور، وبالرجوع المصيرُ 

،  لأنّ الموت قد تراخى عن الإحياء، والإحياء الثاني متراخ  عن الموت، إن أرُيد به النُّشور أو الإحياء في القبر، و الرجوع إلى الآخرين بثمَُّ

 شور.متراخ  عن النُّ  –الجزاء أيضاً 

 إلا المَوْتةََ الأوُلى[. : ]لا يذوقون فيها الموت55سورة الدخان آية 

بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في  لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت -من الجزء الحادي عشر: 269ص  31179تفسير الطبري، 

 الدنيا.
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وتقلّ  ،تسهل جداً في العالم الطبيعيّ  . إن التفرقة بين الموضوع وبين ألذاتأناوما ليس  أناهو 

الانفعاليةّ  . وبما أنّ الحياةي العالم الانفعاليسهولتها في العالم العقلي لتصبح صعبة إلى أبعد الحدود ف

، يكون ذلك السبب الذي يدعو في التعليم اطنيّ لبهي الموضوع ذو الأهمّيةّ القصوى في العمل ا

الأهميةّ على تطوير روح النقد الموجّهة )أساسا( نحو أنفسنا،   إلى وضع ذلك القدر الكبير منالباطنيّ 

 حياتنا الداخليةّ. أي نحو ظواهر
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. ليقةشعاع الخعلى الأرض في تطوّر  العضويةّ من خلايا الحياة بصفته خليةّ يشارك الإنسان

، ذلك الجنين الفلكيّ، واحد من الظواهر الحاليةّ لهذا التطور. والعمليةّ تستلزم مرلقيكوّن إحياء ا

تنتج خاصّة بواسطة القطاع البشرىّ من الحياة العضويةّ. إن  كمياّت جديرة بالاعتبار من الطاقة

لكي يقبل  قد أدخل في هذا الوعي ،للإنسان الذي يلعب دورا بالغ الأهميةّ في وعى الاستيقاظ ،هملوا

 الإنسان بلا تمرد أن يشارك في هذا المظهر من العمل الفلكي.

ً لهذا الموقف فإذا كان الإنسان رغب في الإفلات منه، يجب عليه أن يصمّم وإذا كان ي ،واعيا

مر. ولكنهّ يجب علينا أن نحاذر لكي لا نفلت من لقويخلق حائلا يقي من هذا التأثير النهم )الملتهم( ل

وذلك بإقامة حائل غير صحيح؛ فإننا في تلك الحالة سوف  ،)شرك( وهم لنقع في )شرك( وهم آخر

الاقتصاد فيها. بيد أنّ كمّيةّ القوى اللازمة للتصديّ  نتسببّ في إهدار قوى خطورته أفدح بدلا من

)حتمي( هو إيقاف تبديد تلك  نّ أوّل أمرنا كمّية جديرة بالاعتبار. لذا فإعلي تصديّا فعاّلا لتأثير القمر

وخاصّة الانفعالات  الات الجدباءتتسرّب بلا جدوى: الانفع القوى وإغلاق الصنابير التي تترك الطاقة

 الغير منسّقة، الثرثرة النابعة عن مخيلّة غير محكومة؛ الرياضة الذهنيةّ السلبيةّ؛ الخرافات الخياليةّ

، ولكن بدون ف وزير مالية حكيم، أن نوفر بحزم صارم قواناالخ. يجب إذن أن نتصرّف كما يتصرّ 

جداب نشاطنا أو عقلنا. بل على العكس يجب أن نختزن هذه القوى وأن نزوّد )كمّياّتها( حتىّ نكوّن إ

 لنا منها احتياطياّ. هذا هو المظهر المزدوج للمقصد الأول الذي يتعينّ علينا أن نبلغه.
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العامرة قليد لتفي لغة ا -)أو الفراغ( التي تكلمّنا عنها في بداية الفصل الحالي  الفجوةتعُرف 

ولكننّا  ،الثاني أكثر من الأوّل . سوف نستعمل فيما بعد الاسمالعتبةأو باسم  الحفرةبالصور إما باسم 

 على وّل بخصوص جزء النص الرمزيّ )المذكور أدناه(. لقد دأب التعليم الباطنيّ الأ اسنستخدم هاهن

معا )في نفس الوقت(  أدبيةّ تقدمّ في شكل رمزيّ  ومقاطع مرّ العصور على عرض أشكال تخطيطيةّ

تخطيطيّ. يمارس أيضا  ثمّ تمثلّ بواسطة شكل ،ذه. ويجب أن تحفظ المقاطع عن ظهر قلبعلى تلامي

 العكسيّ: يبُْدأَ عندئذ بشكل تخطيطيّ ما، يجب بعد ذلك أن يحوّل إلى مقطع أدبيّ مكتوب. التدريب
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 وهاك مقطعا من تلك المقاطع:
ن كان وله عن مخرج مدفوعا بشعور غامض وإليئة بالحيوانات المفترسة يبحث في أخذ الرجل وقد تاه في غابة م

 عميقا. وها هو وقد أنهكت قواه بعد أن تعرّض لألف خطر يصل إلى طرف الغابة.

تبدىّ أمامه مشهد غمره بالانبهار المشوب بالتوّجس: هناك حصن حصين ذو جمال متوّحش يتشامخ فيما وراء 

. يحفرة واسعة مليئة بم نّ الأفق . أمّا على اليسار فإه واد سعيد يستضئ بآخر أشعّة الشمسنفرج وراءاء رقراق وحىِّ

 المظلم الضارب إلى الحمرة ينبئ بمقدم إعصار.
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كلّ المخاطر  -نسى الرجل وقد غمره الانبهار وتملّكت منه شهوة محتدمة للوصول إلى الحصن 

 والمتاعب التي يتعرّض لها.

 ل: كيف يمكنني أن أصل إليه؟ساءوت

 قلبه. وتا أخذ يكلّمه من أعمق أعماقصفجأة سمع 

 لا يمكن عبورها إلا عوما... ولكنّ التيّار شديد والماء كالثلج. قال الصوت: هذه الحفرة

. وألقى بنفسه في الحفرة ،أمره أحسّ الرجل أثناء ذلك بدفعة دافقة من القوى الجديدة تتصاعد فيه. فبتّ في

الضفة الأخرى حيث  إلىإلى أقصى ما استطاع. فوصل بقليل من الدفعات  شلّ البرد نَفسََه. ولكنّه شدّ إرادته

الصوان  واستقر بقدميه فوقها. فرأى فوقه ثلاث درجات ضخمة من الحجر قفز على أولى درجات السلّم

 ويسمح بالدخول إليه بابان موصدان. ،نصف دائرة تحميه طابيتان وتؤدىّ إلى مدخل فسيح على شكل ،تعتليه

رنتّ عندئذ في أذنيه صيحة مدويّة، فاستدار الرجل. فرأى قطيعا من الذئاب تدهس أرض المكان الذي 

 كان يقف فيه منذ لحظات.

 ولكنّه استطاع أن يتبين عن بعد أجيج عيون الحيوانات الجائعة. ،أن يتلاشى كاد ضوء النهار

 :وسمع الصوت يكلّمه من جديد قائلا

إذا أنت نظرت للأمر نظرة شاملة تبيّنت أنّ المخاطرة لم تكن بالقدر الذي كنت تخشاه ولو كنت رفضت 

 أن تخاطر لكانت الذئاب قطّعتك الآن إربا.

منه رعب الإفلات من الخطر الذي نجا منه يقدرّ ما بين نفسه الصعوبات التي  وقد تملّك ،أخذ الرجل

 تعترض )عملية( التسلق.

ما كاد يحاول أن يرتقى إلى الدرجة الثانية حتىّ انهمرت سيول كالطوفان جعلت الأحجار زلقة وقيّدت 

ة )الثانية(. وانقضى الإعصار حركاته. ونجح في النهاية بالرغم من ذلك كلّه في الارتكاز بقدميه فوق الدرج

 وخفّ المطر. والماء ينحدر من وجه وملابس الرجل فوق البلاط.

 المليئة بالماء من ذي قبل. لقد سبق أن ابتللت وأنت تعبر الحفرة .للأمر بالا قوت: لا تللصقال ا

الجديد في لون الذهب الباهت على  روبدا هلال القم ،استردّ الرجل أنفاسه وعاد إلى التسلّق. أنسدل الليل

 اليمين من جهة الغروب.

 نفسه: أنّها لعلامة طيبّة )أيّ تبشر بالخير(. سمع من يقول في أعماق -

وثت ليبلغ الدرجة الثالثة. ونجح في ذلك وقد تل ابتسم الرجل. لقد أخذ الآن يتشبثّ بأصغر نتأ في الحجر

جامحة من الهواء المثلج تلقى به إلى أسفل. فتشبّث  ةيداه وقدماه بالدم. وما أن انتصب واقفا حتىّ كادت عاصف

 وارتقى إلى أن وصل إلى أسفل الحائط الذي يكوّن الدرجة الرابعة حيث وجد لنفسه مأوى. ،بأرض الدرجة

نّ الدرجة قد تنفرج تحتك وعندئذ تبتلعك . فإلأمر بعد. لا تتلكّأ في مأواكوت آنذاك: لم ينته الصقال له ا

 الأرض...

ضاعفت مقاومه الرجل للعاصفة من قواه عشر مرّات بدلا من أن تنهكه. فأصبح يرتقى للدرجة الرابعة 

 وان كانت في نفس ارتفاع الدرجات السابقة. ،بلا عناء  يذكر

صدع الرعد. لفحت وجهه فجأة لفحة سمع الرجل بعد أن انتصب واقفا فوقها بوق الإنذار يدوّى كأنّه 

ارس، وقد ارتدى لحملتهبة. نظر الرجل إلى أعلى. فرأى في ظلمة الليل وجها مضيئا ينتصبُ أمامه: هذا هو ا

 وقد أمسك في يده بنصل متوهّج صوّبه نحو الرجل. ،درعا وخوذة يسطعان بالنور ماداّ ساعده

 ؟الفردوس وباسم من تخطّيت تلك العوائق وتسلّقت سلمّ سأله الحارس: من أنت أيها الحاجّ؟ لأيّ هدف  -

أخذ الرجل وقد جرفته انطلاقة فرحة لا يمكن أن توصف يرددّ بصوت عال الكلمات التي سمعها في 

 رس:الحقلبه. فأحسّ بها الآن وكأنّها كلماته هو وردّ بشجاعة على ا أعماق

 لاقّ!لخبدأ المالتي تبحث عن النعيم الإلهي؛ الجزيء الذي يتوق إلى الاتحاد با النفس أنا

 ارس: ردكّ مقبول )صحيح(.لحفأجاب ا

ارس الرجل من يده وعبر به عتبة الباب لحوعاد النصل إلى غمده. أخذ ا ،انفتح باب طابية اليمين

 المفتوح...

مة الصباح تتلألأ فوق الوادي السعيد منبئة بقدوم نجشرق بالذهب. وأخذت )الزهراء( لماطلى الفجر 

 .مسلشا
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وهاك مقطعا آخر قد استخرج )من نصوص( الأدب الكلاسيكيّ، وهو نص من مقتطفات الكاتب 

ترجينييف
9
. 

ق مفتوح على مصراعيه؛ وترى خلفه أبخرة أننّي أرى مبنى يشكّل كتلة ضخمة. يوجد في جداره الأماميّ باب ضيّ 

 المرتفعة فتاة... فتاة روسيّة جميلة. كئيبة. وقفت أمام العتبة

المبنى في تيّار من الهواء المثلّج رنين  خرج من وسط هذه الأبخرة المعتمة الثلجية ... نفسُ يجتلب معه من أعماق

 صوت بطئ ومكتوم.

 هل تعلمين ما الذي ينتظرك؟ توُقين إلى تخطّى هذه العتبةيا من تَ 

 أجابت الفتاة قائلة: نعم أعلم ذلك.

 ؟البرد والجوع والكراهية والاستهزاء والاحتقار والظلم والسجن والمرض حتىّ الموت

 نعم أعلم ذلك.

 كاملة؟هل تنتظرين أن ينبذك الكلّ؟ هل تتوقّعين الوحدة ال

 علم ذلك. سوف أتحمل كل أصناف العذاب وكلّ اللطمات.. وأأننّي مستعدة لذلك كله

 حتىّ إذا لم تجئك من أعداء بل من الأهل والأصدقاء؟

 نعم... حتىّ من هؤلاء...

 ليكن. هل تقبلين التضحية؟

 نعم.

حد بتاتا من تلك التي كان يجب أن .شيئا عنها؟ سوف تهلكين ولن يعلم أحد... لن يعلم أدالتضحية التي لن يعلم أح

 تتبجّل ذكراها ...

 الشفقة. ولا حاجة لي إلى اسم )يبقى بعدى(.  حاجة لي إلى العرفان بالجميل أولا

 هل أنت على استعداد لاقتراف الجريمة؟

 وطأطأت الفتاة رأسها.

 حتىّ الجريمة نعم.

 خيرا يسأل من جديد:كفّ الصوت الذي كان يتولّى السؤال كلامه لفترة . ثمّ عاد أ

 ،نك كنت مغشوشةنكّ قد تصلين إلى حدّ أن تطمئني أهل تعلمين أنّك قد لا تؤمنين يوما بما أنت مؤمنة به الآن؟ وأ

 وأنكّ قد أضعت حياتك الشابّة بلا جدوى؟

 ننّي أريد أن أدخل.أعلم بذلك أيضا. ورغم علمي به فإ

 ار ثقيل.وانسدل ست تخطّت الفتاة العتبة

 ففاه خلفها شخص ما قائلا في صرير من الأسنان:

 حمقاء!

 فأجاب على ذلك صوت لم يعرف مكان صدوره قائلا:

 )بل( قديّسة!
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. الطريقوكلاهما من اصل باطنيّ يعطيانا فكرة عن المدخل )المؤدى( إلى  ،إنّ هذين المقطعين

نّ كلّ شيء في هذين النصّين ذو قدر تقدمّنا في دراساتنا فإا على منهم سوف نفكّ شفرة معاني كلا

معنى )ومغزى(. ولنكتف الآن بجلب انتباه القارئ بصفة خاصّة جداّ إلى التوجيه الأوّل والأهمّ 

. وهو ما يعنى أنّ الذي بدأ في السير فوقه قد حرّم إنّ الطريق يسير في اتجاه واحد فقطبالنسبة له: 

قاطع يأتي من الخارج بل بواقع كون كلّ  ولا يصدر هذا التحريم بموجب أمر ،العودة عليه سبيل

الداخليّ للشخص الذي قد شرع في  تغيرّ بما لا رجعة فيه من المحتوى الطريقخطوة إلى الأمام فوق 

                                           
9
، نشرتها "لى سوى". وهى أوّل ترجمة كاملة نشرها شارل سالمون بنفس نظام المخطوط الأصلي نثراً قصائد صيغت ج. س. ترجنييف:   

 . وكانت تلك القصيدة قد رفضتها الرقابة ومنعت نشرها آنذاك.1931مع التعليقات، جاب، مطبعة لويس جان، 
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بالنسبة لكلّ من يحيطون به يوما بعد  السير فوقه. فيترتب على ذلك أن يزداد )شعور( السائر بالغربة

يشارك فيها مشاركة ملية. كذلك  التي كان بالأمس الخارجيةّيوم؛ ويقلّ اهتمامه يوما بعد يوم بالحياة 

وخاصّة مظهر الكائنات يعتريه تغيرّ عميق بالنسبة له. فسوف يدهش عندما يقرّر  ،نّ مظهر الأشياءفإ

وه التي كان يجد فيها بالأمس قدرا كبيرا من الجمال تظهر الآن يوما )بكلّ موضوعيةّ( أنّ بعض الوج

 منها. اً كبير اً ولكن عدد ،عليها سمات الحيوانيةّ: لا الوجوه كلها

 فلقد تسائل يوما نيكولا جوجول أثناء نوبة كشِفَ عنه الحجاب فيها فقال: ماذا ترى؟

 ضباب ... وأفواه الخنازير...

كلمّا ازداد شعوره بالغربة حدةًّ. لن يمرّ وقت طويل حتىّ  الطريقفوق  كلمّا ازداد تقدمّ الإنسان

يصبح مملا؛ّ ثم يصبح بعد ذلك أيضا غير محتمل؛ وأخيرا مقيتا )كريهاً(. هذا هو السبب الذي يجعل 

النبيّ محتقرا في وطنه بين أهله وفي داخل بيته
10

ولا يترك مجالا  ،دوثه: هذا التنبيه لا جدال في ح

طويلا وان يوازن  أو يمعن في التفكير لأيّ شكّ. إنّ على الذي يريد أن يشرع في الدراسات الباطنية

لن يمكنه بعد ذلك أبدا  -ولا مانع من التكرار  -ه نّ . فإالعتبة - الحفرةالأمور كلهّا قبل أن ينطلق لعبور 

وأن يجد فيها كما كان يفعل من ذي قبل مضطجعة وملذاّته وكفايته. إلا  ،الخارجيةّ أن يعود إلى الحياة

لأنهّ إلى جانب الصعوبات التي تكوّن النتائج الأولى لارتقائه، سوف يتقبلّ انطباعات مشجّعة 

فة خاصّة فيما يتعلقّ بعلاقات البشريةّ. فسوف يدهش عندما يدرك يوما أنّ بعض وبص ،ومنعشة

الوجوه التي كانت حتىّ الأمس تبدو عاديةّ بالنسبة له تتلألأ اليوم أمام عينيه بجمال ساطع. يحدث ذلك 

 على النفوذ إلى ما وراء القشرة قد زاد من حدةّ نظره وجعله يكتسب القدرة لأن العمل الباطني

ه الجدد ما بين هؤلاء الكائنات الأكثر شفافية فيتقبلّه مجتمعهم )الخارجيةّ(. سوف يجد بذلك أصدقاء

والمصالح  ويصبح اشتراكهم جميعا في نفس الأهداف ،كواحد  منهم. فيجد من يفهمه في كلّ واحد منهم

 وعونا للكلّ. دافعا

وهو الشكل الذي يقُدمّ  ،للأب دوروثي التخطيطي ها نحن نقدمّ للقارئ بعد هذا النصّ الشكل

. ومعنى هذا الشكل الطريقفي مواجهة مشكلة  عند الشروع الأرثوذكسيّ قليد لت)للمريد( في ا

 يتقاربون بالتدريج من بعضهم البعض. قيقةلحالتخطيطيّ أنّ الذين يسيرون نحو ا

 

 

 
 

 

                                           
10
 .4: 6؛ مرقص، 57: 13متىّ،  
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خطوة وكأنْ يكفينا أن نخطو  ،كما لو كان مفتوحا لنا وموجودا في متناولنا الطريقلقد تكلمّنا عن 

 واحدة لنجد أنفسنا فوقه. والواقع أنّ الأمر يختلف تماما.

، بملء معنى هذه الكلمة الخارجيةّ أحراش يجب قبل كلّ شيء أن نتملىّ داخلياّ بفكرة أنّ الحياة

المؤثرّات "ب". يجب أيضا أن  خطّته طريقن كان يوجد بالفعل تسود فيها المؤثرّات "ا"؛ وإ أحراش

. يجب بعد ذلك أن نتنبهّ إلى أننّا على الحالة الطريقوأنهّ لا يوجد طريق خارج  ،فريد الطريقأنّ  نفهم

. بل لكي نصل إليه يجب أوّلا أن الطريقولا يمكن أن نكون موجودين فوق  ،التي نحن بها لا نوجد

الجادّ الموضوعي سوف يؤدى بنا إلى  . ولا شكّ أنّ التفكيروأن نتتبعّ ذلك السبيل ،موصّلا سبيلانجد 

السبل فحسب بل نوجد أيضا خارج  الطريقالنتيجة المنطقيةّ التالية: ألا وهى أننّا لا نوجد خارج 

، ولا يوجد بين أيدينا سوى ورقة رابحة واحدة: هي الأحراشسط . إننا نوجد بالفعل في والموصّلة

(. الطريقرغبتنا في بلوغ   )بأيةّ كيفية 

 مسلكاصادقة ومن القوّة بالقدر الكافي فسوف نجد بدون الكثير من العناء  إذا ثبت أنّ تلك الرغبة

 الموجود أدناه التخطيطيّ  . يمثلّ الشكلللطريقصّل أخيرا وبوساطته لنتو موصّل سبيليقودنا إلى 

 الموجود في هذا الموقف: الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتوقفّ على المكان الذي  للسبيل الموصّليمكننا أن نرى أنّ الاتجّاه الذي يجب إتبّاعه للتوصّل 

يه عامّ. يمكننا أن نقول رمزياّ لبتةّ إعطاء أيّ توج يمكن أالذي يريد أن يصل إليه. فلا قف فيه الباحثي

نهّ سوف ، فإالموصّلللسبيل نهّ إذا كان يتحتمّ على شخص ما أن يسير في اتجّاه الشمال لكي يتوصّل إ

مطلوب بلوغه أن يسير حتما في اتجّاه يوجد من الجهة العكسيةّ للسبيل ال آخريتحتمّ على شخص 

 .للطريقالجنوب. وهلمّ جرّا بالنسبة 

أمران لازمان في مواجهة القرارات التي يجب  لكلّ ما يدور حول الإنسان أنّ الحيطة واليقظة

ات وفي تقدير تحرّكات الآخرين.اتخّاذها كما هما لازمان في تقدير مدى ما يجب القيام به من تحرّك

 49 -شكل   -
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 الفصل السادس عشر

 

 إلىبالحاجة  الخارجي يشعر الإنسان - الخارجيةّ الحياة إليهتؤدىّ  الذي يلأخلاقا الإفلاس 

بمأمن عن  " الداخليّ "القفص إعداد -خلاقي الأ هفلاسإعندما يعترف ب البحثِ عن الطريق

والامتناع  الداخليّ عدم الانجراف  -التفرقة بين المؤثرّات "ا" والمؤثرّات "ب"  -"  االمؤثرات " 

 يّ مرئ أللا الجهاد - ينرسيِّ خميرة الفِ  -الخارجيّ الاعتبار  -ية الداخل ات( في الاعتبارالتماديعن )

 .-سرّ الإتمام -

                 

-1- 

ما في  شيءقد انهار  هأنّ عامّة نّ ذلك يعنى إ، فالطريقفي البحث عن  عندما يبدأ الإنسان

 التي تقدير لقيم أخلاقيةّ إعادة -فيما عدا بعض الحالات الاستثنائيةّ -هيار داخله. يسبق ذلك الان

تراكم  إليهايدفعه  فإنماتقدير هذه، أل إعادةقبل ذلك. أ مّا  لهاكان يعطيه  الذيتفقد في نظره الثمن 

 .ةانفعالات سلبيّ  ولدّت فيهومتفاوتة في العنف  سابقةصدمات 

عادلا يجب أن يكون الإنسان
1
تدفع  لكيقد دنسّته،  وألاّ تكون الحياة ،طاهرا بطبيعته ،باراً  

نّ النجاح إبة لعامّة الناس، ف. أمّا بالنسيّ العمل الباطن إلىويدفع النجاح به  يجابيةّالانفعالات الإ

النجاح كما  نّ إ .الذهنيّ في السبات  الإنسان نالغفلة يغمسا من والفرح بدلا من العمل بمثابة منبهّ له

عمل لل اقر منطلبتعت الصدمات الغير مستحبةّ من وجهة النظر الباطنيةّو .- يطيح بالعقل -يقال 

بالذات  تقليد لازمّ للتبعا  لا يمكن الاستغناء عنه الذي نّ التواضعإف .أفضل من الصدف السعيدة

أدنى نجاح  عنديتعرّض الإنسان لها  التي المضرّةعمل بمثابة حاجز يصدّ المؤثرات لكي ي

غيره )الوقوع ( في التطرّف.  كما في -هذا المجال  أن نتفادى فييجب  لكننّا. يّ أو داخل يّ خارج

 إذايزدان )بالالتزام ( بالقدر المطلوب. فالجمال نفسه  السريانيكما يقول القديّس إسحاق  كلّ شيء

)وشكلا( مشوّها اً تعدىّ هذا القدر المطلوب يتخّذ مظهر
2
. 

يرى الأشياء تحت ضوء مختلف. قد  ( يبدأ الإنسانإذبعض التوابع. ) الداخليّ يجترّ الانهيار 

 وإذاكان الإنسان قوياّ بما يكفي ) فإذاعلى طرفي نقيض.  ينتج عن ذلك نوعان اثنان من الآثار

 لا يرحم. )بل( سوف يجتلب الشجاعة الذي قعا، فانهّ لن يغضّ الطرف أمام الواً كان( لا متحيزّ

 التي يتقبلّ الأمور الموضوعية ولكي ،ينظر للأشياء على ما هي عليه وجها لوجه لكي)اللازمة( 

ن فعل يكون بذالك قد بدأ السير بكلّ حزم فوق إ)عليه(مهما كانت غير مستحبةّ. ف تفرض نفسها

كان الإنسان على العكس  إذا. أما الطريقإلى  الموصل يلالسب إلىسوف يؤدى به  الذي المسلك

وقاطع:  فالقانون في هذا الصدد واضح سوف تزيد ضعفه أكثر وأكثر. ضعيفا فانّ هذه التجربة

نزع منه حتىّ ما لديهفسوف ي شيءليس لديه  الذي( أما سوف يعطى من لديه )ويزاد
3
لم يقبل  إن. 

كما يبدوان له بفضل بوارق )( بموقفه )وان لم يقرّ( بصفة خاصّة بحالته الداخليةّ الإقرارالإنسان )

ن أصرّ ضدّ كلّ البينّات الواضحة )وضدّ كل الدلائل إالحقيقيةّ، و بالإنيةّ الوعيالضوء الآتية( من 

نهّ إر( المنطق والشرعيةّ والعدالة، فصيتّه محتميا )بأسواشخيبرّر  ( أن إنكارهالا يمكن  التي

 .وأكثرأكثر  الأحراشويزداد توغّلا داخل  ،للسبيل الموصّل)حينئذ ( سوف يدير ظهره 

لم يكن قد مرّ  إن الطريق إلىالموصّل  ولنكررها )مرّة أخرى(: لا يمكن للمرء أن يبلغ السبيل

 إلاأنّ هذه الحالة لا تعرض  إلا. بارّاو كان عادلا إذا إلا. يّ ، بانهيار أخلاقالداخليّ  بالإفلاسمسبقّا 

 .في القليل النادر

 

                                           
1
 متين عادلاً وباراً. لأن الثانية هي الكلمة المستخدمة عامة في الكتاب المقدس.ومعناها الصحيح "عادل" بكل JUSTEنترجم كلمة  
2
 .ىالموعظة الأول القديّس إسحاق السرياني ( Philocalie ) الفيلوكاليا 
3
 26: 19 - 18: 8 ،لوقا، 25: 4 ،مرقص ،12: 13،متىّ 
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كان يجب على الإنسان أن يتخّذه نحو نفسه عندما  الذيأو  ،على الإنسان الذيضع هذا هو الو

يعيش فيه  الذي. لنفحص الآن وضعه لو كان فعل، تجاه الوسط الطريقيبدأ في البحث عن 

نّ اتخاذ وضع إو سؤال هامّ، حيث وهوضع نفس هذا الوسط فيما يختصّ به هو.  إلى بالإضافة

نمّا الاقتصاد في إغير صحيح منذ البداية سوف يخلق صعوبات وعوائق من الممكن تفاديها. و

زم يستل وفوقه الطريقنّ السير نحو إث يعنه ح التغاضيلا يمكن  )استخدام وحفظ( القوى أمر

مبرّر له منها قد يتمخّض عنه في نهاية الأمر  استهلاك لا أيّ نّ إتعبئة هذه القوى بأكملها. بل 

 .فشل

نّ ردّ فعل الوسط من جهة إ، حيث يجب أن يكون كلّ ذلك حاضرا )على الدوام( في أذهاننا

تيجة فعل )أو ن يّ هذا الوضع السلب .يّ ردّ فعل سلب الطريقالمبدأ نحو من يسير في البحث عن 

ن لم يستطع إف حفظ كلّ مناّ في محلهّ. إلى -معلوم لدينا  وهو أمر -يسعى  الذي تأثير( القانون العامّ 

 الذي وعندما يفقد سلطانه على الإنسان ،ك بواسطة الفعل المباشر للوهملذ ذأن ينفٌ  القانون العامّ 

يعيش فيه(. وهو  الذيك" فهو يؤثرّ تأثيرا غير مباشر عليه بواسطة المحيط ) "يتحرّ 

بعد مروره من خلال  الطريق) يظلّ ( يبحث عن  الذي. أمّا الإنسان يّ وأسلوب( كلاسيك)تصرّف

يواصلون حياتهم  نهّ من جهته قد أصبح هو الآخر مختلفا عن الناس الذينإف يخلاقالأ الإفلاس

)الذين يعيشون فيه(  ، ويعتقدون أنّ السرابالقانون العامّ يضعها )ويحددّها( لهم  التيداخل الحدود 

ينتقل بالتدريج مركز ثقل  ،يوما بعد يوم بالعزلة إحساسه. فيزداد من جرّاء ذلك هو الحقيقة

أنه من  إلاسوف يستغرقه استغراقا كاملا في نهاية الأمر. الذي الباطنياهتماماته نحو العمل 

نّ إيما يتعلقّ بالحياة الخارجيةّ. فاتخذه ف الذيح ألاّ يظهر )علنا( الوضع الجديد لصالحه كلّ الصا

العالم سوف يكون معاديا له لتنافي وظيفته )مع بحث الإنسان عن الطريق(. وليس من مصلحته 

الإنسان( أن يستثير ) دخول( استعداد العالم هذا )للمعاداة ( وبالأحرى أن يزيد من  أي) شيء في

سوف يصبح ممقوتا بصيغة علنيةّ  -لو مكث في الوسط نفسه  - الذياليوم  يجيءتأججها. سوف 

 :أو في الخفاء. قال يسوع

م أحبّ ما لم من العالم لكان العاولو كنت فاعلموا أنهّ قد مقتنى قبلكم. ،كان العالم قد مقتكم إذا "

"قتكممنّ العالم يإكم لستم من العالم... بسبب ذلك فله، لكن لأنّ 
4
. 

في العالم: ولكن تشجّعوا لقد هزمت العالم سوف تعانون من شدائد )و محن( :وبعد ذلك 
5
. 

لسيكولوجيةّ ا لوجهها"للعالم" من  ألعدائيلو فكّرنا بجديّة )فيما سبق( لفهمنا أنّ )هذا( الوضع 

جاز لنا أن نقول ذلك. والسبب أنه  إذاظاهرة قياسيةّ فحسب، بل هي ظاهرة يجب أن تظهر  ليست

ويعيش فيها راضيا بما هو فيه،  الأحراشيحتلّ بكلّ ارتياح محلهّ داخل  الذي للإنسانبالنسبة 

 الذيهو. هذا هو السبب  إفلاسهمثابة الاعتراف بنفس ب لوضع من يسير فوق المسلك تأييدهيكون 

( فاشلا فشلا ذريعا. بل كلمّا ازداد تقدمّ ذلك  المسلكالسائر فوق  أيالم" يعتبره )لعيجعل "ا

أن  إلىدعت  التي( كلمّا أصبح مصباّ )سائغا( للمقت. هذه هي الكيفيةّ  يّ الشخص في عمله )الباطن

ع أحد أن يكون نبياّ في موطنهلا يستطييقال: 
6

في موطنه، بين  إلا يّ يحتقر نب. وأن يقال أيضا: لا 

هأهله وفي دار
7
. 

 - 3 -  

 بمسافة الطريق إلىأن يعلم، وذلك قبل أن يصل  المسلكيجب على من شرع في السير فوق 

) يسير ( في  الطريقويترجم ذلك عامّة كما فعلنا هنا بأنّ  .عودةطويلة، أنهّ ) قد بدأ ( رحلة بلا 

                                           
4
 19-18: 15 ،يوحنّا - 
5
 33: 16 ،يوحنّا - 
6
 24:  4 ،لوقا - 
7
 44: 4 ،يوحنّا، 57: 13 ،متىّ ،4: 6 ،قصمر - 
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 التيبنفسه في تلك المغامرة  ىلقأنّ من إالتعبير تعبير دقيق )في صحته ( فاتجاه واحد. أنّ هذا 

 يل.الرحكان عليها قبل  التيالحالة  إلى ( الوراء إلىلن يستطيع أن يعود ) الطريقهي البحث عن 

لم يعد يتفكّر في  إن( العمل في داخل من تذوّ قها حتىّ )لا تكفّ عن الحقّ كلمة حيةّ إنّ كلمة

( وقد اطّلع على ما سبق أن يمعن ويطيل في لذلك يجب على )الإنسان (.الأمر)بجديّةّ واهتمام 

شرع فعلا  . لكن بالنسبة لمن قدالطريقيقوده نحو  الذي المسلكر فوق ( السيقبل أن )يقرّر التفكير

ترددّ )بلا رجعة(. فالحزم عندئذ لا غنى عنه. فقد قال  يّ في السير فوق المسلك فعليه استبعاد أ

لا لأهل بيته في الرجوع أوّ  الإذنولكنهّ طلب منه  ،لشخص كان يريد أن يتبع يسوع المسيح

حراث ثمّ نظر للخلف، ليس خليقا بملكوت ممن وضع يده على ال تركهم:)بعزمه على (  لإعلامهم

الله
8
. 

 نّ الخلاصإيسير في اتجاه واحد.  الطريقنية( ألا وهي أنّ امرّة ث هذه )الحقيقة فلنكرّر 

 .يكون أمامه ولا يكون أبدا خلفهنسبة لمن يسير عليه لبا
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 شيءتغيرّ كلّ  المسلكشرع بحزم في السير فوق  إذا مع ذلك لا يجب أنّ نظنّ أنّ الإنسان

نّ أبحاثه إ (.عجازيةّإ وأنّ حياته قد ابتدأت من جديد بصفة رائعة )و ،بالنسبة له بمجرّد أن فعل

 التيهي بلا أدنى شكّ عنصر جديد في حياته، لكنّ ذلك لا يعنى أنّ العناصر القديمة  نيةّالباط

هي في أكثر الأحيان نهّا لا زالت موجودة. )بل( إكانت بالأمس فقط تملأ وجوده بأكمله قد اختفت. 

( يضع بإرادته) المسلك. هذا أنّ الإنسان عندما يسير فوق يّ ( العمل الباطنتشكّل قيدا )يعوق سير

 القانون، لذلك يجب عليه بالطبع أن يهرب من قبضة )وتسلطّ( قانون الاستثناءحمى  تحت نفسه

كما سبق أن  - أحيانا. صراع ع، الصراع حتىّ الموتالصرا دائما طبع الإفلات. يتخّذ هذا العامّ 

جهة المبدأ سلبيةّ  ستكون من التيالم" بما معناه ضدّ مجموع مؤثرات الوسط لعضدّ "ا - قلنا

( يجب أن يتبّعه )كلّ  والذي( هذا هو الأمر )المطلوب تنفيذه ".لمالعيجب( أن نهزم " اومعادية. )

  قيةّ.الحقيياة للحمن يتوق 

ا"  "مهاجمة المؤثرّات ستسمح بحلهّا. التيبما أننّا قد عيناّ المشكلة، فعلينا أن نحددّ الوسائل 

ق بحصانه مهاجما طواحين لعندما انط تكيشومهاجمة أماميةّ لن تزيد عن تكرار تجربة دون 

جدوى ) أو نفع( لاقترافهم هذا  ة بلاالصادقالهواء. لقد هلكت آلاف مؤلفّة من ذوى النوايا الطيبّة 

أنّ المستحيل ممكن. ذلك  ألا وهو الاعتقاد   :إبليسوسوس لهم به  الذيالخطأ في تصوّر الأمور 

 .خارجيّ  إنسانالم " أقوى بما لا يمكن تصوّره من الفرد المعزول طالما هو لعأنّ " ا

، على عالمه أن يحوز نصرا على نفسه قانون الاستثناءن يستفيد من يجب على من يريد أ  إنما

 .العامّ القانون وبذلك أن يهرب من  ،الم "لعقبل أن يستطيع أن يهزم " ا يّ الداخل

نّ المثل لا يمكن أن إيقول  الذي مبدأ بسيط. يجب أن نتذكّر فرض أفلاطون نّ مبدأ هذا المنهجإ

 تؤثرّ علىالخارجيةّ لا يمكنها أن  أنّ المؤثرّاتبالمثل. نقول تطبيقا للمبدأ السابق  إلايدرك ويفهم 

 الداخليّ . ذلك أنّ العالم الداخليّ هي جزء من عالمه  التيبوساطة العناصر المشابهة  إلاالفرد 

تراكمت في داخله )بكثرة (  إذا"، والأخيرة للفرد يخضع هو أيضا للمؤثرّات "ا" والمؤثرّات "ب

غط خذ ضأي جديد. يّ يشكّل ما يمكن أن يسمّى مركز وع الذي يّ المغناطيس المركزتكوّن هذا 

المركز على الفرد في الزيادة كلمّا زاد تحرّك مركز ثقل الاهتمام بالحياة نحو  القانون العامّ 

. وتحاول روح مجموع المؤثرّات بطريقة مستديمةأن يتربعّ فيه في نهاية الأمر  إلى المغناطيسيّ 

بواسطة  ) تأثيرا فعاّلا( على الإنسان انون أن تؤثرّلقتسهر من الخارج على تطبيق هذا ا التي" "ا

 )بعد ذلك (  سوف نفهم الداخليّ." )الموجودة( في عالمه بما معناه بواسطة المؤثرّات "اقدرتها.

 

                                           
8
 62: 9 ،لوقا - 
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ا " الخارجيةّ  "بسهولة أنّ السيطرة )والتحكّم( فيها يغلق باب الدخول ) في وجه ( المؤثرّات 

 . درتهاويلغى بذلك ق

نهّ يجب أن نجعل الحيوان أليفا، وأن نحوّل إذات الصور )المعبرّة ( ليد لتقيقال عن ذلك بلغة ا

سوف يوضع  الذي قدرة على الفرد للقانون العامّ كلب حراسة مخلص. عندئذ لن يكون  إلىالذئب 

 .بأكمله قانون الاستثناءتحت حمى 

في شيءأمير هذا العالم آت ليس له أنّ  أدقّ:كلمة يسوع فهما  نفهم نيمكننا الآن أ 
9
هذه هي . 

مرّة . ولنكرر ما سبق الطريقيشرع في البحث عن  الذي يجب أن يتوق لها الإنسان التيالحالة 

سوف يهرب الإنسان من  الداخليّ مه لبالتحكّم في )والسيطرة على ( المؤثرّات "ا " في عا أخرى:

القانون وبصيغة أخرى من قبضة  ،يّ تية من العالم الخارج( نفس هذه المؤثرات الآتأثير )وفعل

 .العامّ 

يكاد  الذي ضعنا أمام العديد من المشاكل. فاختلاف الحالات الفرديةّتلك هي النظريةّ. تطبيقها ي

( تدخل تحت نوعيةّ واحدة، كذلك هذه المشاكل لا )ولا يمكن أن التالية:يثير الصعوبة  يتناهىلا 

)أو مناهج  ةمنهجيّ  ( بتحديد نماذجداخل مجموعات تسمح )لنا بعد ذلك أيضا لا يمكن أن تصنفّ

نهّ يمكننا إومع ذلك ففردياّ. منهجا إلاالمتبّع  نمطيةّ( قادرة على حلهّ. لذلك لا يمكن أن يكون المنهج

تطلعنا  التيتسمح بحلّ المشكلة أو المشاكل  مل إن التي) والتحديدات(  الإشاراتأن نعطى بعض 

 شيءوذلك  ،نظرة صحيحة إليهانظر لحالة معينّه )على حدة( فهي تسمح على الأقلّ با بها كلّ 

، نّ عرض المشاكل عرضا غير سليم يتضمّن في حدّ ذاته حلولا خاطئة، يلطّخها الوهمإ إذ مهمّ:

  .تبسيطهافتزيد تلك الحلول من تعقيد الموقف أكثر وأكثر، بدلا من 

وعرض( ألا وهو أنّ وضع ) عامّ:أولى ذات طابع  إشارة)السابقة(  تتضمّن الملاحظة 

ن كان جزئياّ إو -ضوعياّ ينتج عنه تبسيط و توضيح المشكلة وضعا صحيحا، بما معناه مو

أو  ةالمشكلالمتخّذة لحلّ  الإجراءاتأخذ الموقف يزداد تعقيدا على أثر  إذا. على العكس للموقف

 .البدايةوجود( خطأ في تصوّر )الأمور( منذ  إلى) موضوعيةّ إشارةنّ ذلك يشير إالمشاكل ف

 الثانية ذات الطابع العامّ هي أنّ حاصل جمع المؤثرّات " ا " أشدّ بكثير من قوّة الإشارة

 -كما سبق أن قلناها -. فالهجمات الأماميةّ يّ الباطنضع بعد للتدريب خمقاومة الفرد ما لم يكن قد 

هي بالفعل العمالقة  التي طواحين الهواءوهو ينطلق مهاجما  ،تكيشولتجربة دون  ادةإع إلاليست 

يختصّ  افيم تقديرا صحيحاقد قدرّ الأمور  الشجاع كان ولاشكّ أنّ هذا الفارس ،الذين ظهروا له

 بح فعاّلة على قدر ما يعتبرها الإنسان( تخيلّيةّ )فقط ( تص أنّ شدتّها ) وسلطانه إلابتلك النقطة. 

أجل أن يتحكّم في  يجب على الإنسان من الداخليةّ.وخاصّة عندما يتعلقّ الأمر بالحياة  ،حقيقيةّ

نّ الإنسان على الحالة إ، أن يغيرّ وضعه تجاهها. الداخليّ ( في عالمه  )الموجودة "المؤثرّات "ا

، الوقائعله قدرة مباشرة على  ليست 3، أو 2، 1( على حالته كانسان أييكون بها عامّة ) التي

 التيوذلك بالرغم من الشواهد البينّة  يملك تلك القدرة الحالات أنهّن كان يعتقد في كثير من إو

يتخّذه تجاهها  الذينّ الوضع إمن قبضته فكانت تفلت  إنلكنّ الوقائع نفسها  ذلك.تثبت له عكس 

في حالة  وهو -وهو ما يحدث عامّة  -أنّ هذا الوضع يتولدّ في داخله  إلا كليّاّ.يعتمد عليه اعتمادا 

فليحدث ما يحدث ) أو  و بما يتمشّى مع المبدأ القائل: ،ربكثي الإغفاءمن الصحو ليست أفضل من 

وهنا تظهر من جديد  .واعيةسان في فحصه للوقائع بمجهودات الإن يأتيأو قد  (.لالاتكاعلى الله 

القيم الأخلاقيةّ في  إعادة تقديرالحتميةّ المطلقة في العمل على  الطريقبالنسبة لمن يبحث عن 

مّق ( فحص متع إلى بالإضافةيعيش فيه (، ) الذيحياته، بما معناه على تقدير موقفه من الوسط ) 

تقدير القيم هذه بعض الوقت حيث  إعادةلكلّ علاقاته ولكلّ اتصالاته فيما يختصّ بمحيطه. تتطلبّ 

اللازمة فجأة )بتلك  ولا يمكن أن يكتسب الموضوعيةّ ،نّ حكم الإنسان )على الأمور ( ليس لهإ

                                           
9
سلطة  أيّ  )وضعيفا ( "....ليس له مُخفّفا نصّا تعطينا جيروم فإنها . أمّا عن الطبعة التي عُرفت بطبعة القديّس31 -30: 14 يوحناّ، - 

بالنصّ  عندما نقرن هذا النصّ  الذي يظهر بوضوح يّ الباطنالمعنى  تضيّع ولكنّها ،القصصيّ تؤثرّ على التسلسل  علىّ." هذه الطبعة لا

  ". هزمت العالم المذكور أعلاه: " لقد
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اكتساب الموضوعيةّ )وينجح في  إلىللحكم )على الأمور(  السرعة(. يهدف تطوّر )قدرة الإنسان(

القيم تقدير  إعادة ةنتيجة لذلك تستمرّ عمليّ  .الباطنيّ يحوزه في العمل  الذيذلك( على قدر التقدمّ 

كما في الحالات الأكثر  -يضطرّ الإنسان في الحالات الخطيرة والمعقدّة  دائمة.داخله بصيغة  في

جديدة  إضاءةسوف يراها كلّ مرّة تحت  التيمشاكله  إلىرارا بساطة للعودة مرارا وتك

 الذيأن يحلّ اليوم  إلىالضيقّة(  تشبثه بمصالحه )الشخصيةّمن  بالتالي أكثر فيقلّ وبموضوعيةّ 

ولا تجميل بعد أن يكون قد كفّ عن  إضافاتبلا  يرى فيه الإنسان كلّ مشكلة على ما هي عليه،

العادل )لمشاكله(  يّ حسين( الوقائع وعن تبرير نفسه. عندئذ سوف يبدو الحلّ الموضوعتزيين )وت

نهّ سوف يكون قد وجد في هذا إف .كان يتضمّن عمليةّ شاقةّ عليه إذاممكنا ومرغوبا فيه، حتىّ 

 .(تعتق ) وتكسر القيد التي قيقةلحالحلّ المسار نحو ا

 على النفس يها( بعدم الكذبللمقتضب أنّ القاعدة )المنصوص عيترتبّ على هذا التحليل ا

م يفحصناها، مراجعات مكررّة بلا انقطاع )لفحص( الق التيتتطلب عندما تطبقّ على الحالات 

من تسلطّنا برأينا )واحتكامنا وهي قيم تتولدّ )وتصدر( في الغالبيةّ العظمى  ،الأخلاقيةّ في حياتنا

 .يجترّها ذلك التيأنفسنا فقط لا غير( ممّا يجعلها محمّلة بكلّ الأخطاء  إلى

 

- 5 - 

يقرّر  التيفي الآونة  إمرتهاتحت  يوجد الإنسان التيقلنا فيما سبق أنّ مجموع المؤثرّات " ا " 

تدعو  تحمّله. هذه الحالة الموضوعيةّ ، أشدّ بكثير من قوّةالطريقفيها أن ينطلق للبحث عن 

تسمح له بتعويض نقص  الخارجيّ ( لبناء سياسة سيكولوجيةّ تجاه نفسه وتجاه العالم  )الباحث

 3أو  2، 1لإنسان لا يجب أن ننسى أنّ ا الموجودين لديه بواسطة مناورات. القوى والمخزون

من وجهة  أي - فهو من وجهة النظر الباطنيةّ الخارجيةّ أو بدا قوياّ في الحياة ،مهما كان قوياّ

 تترتبّ التيفيه محدود ابتداء بمقاومته العصبيةّ. والقاعدة  شيءالنظر الموضوعيةّ ضعيف. كلّ 

انتباها  إليهبدون أن يجتذب  يجب عليه على قدر الممكن أن يعمل في صمتعلى ذلك هي أنهّ 

الم " نحوه سيصل لعنّ ردّ فعل " اإلم يفعل فهو في حكم الهالك حيث  نإهذا و .متزايدينوضغطا 

في  رات "ا " )الموجودةما يجب عليه أن يفعله هو أن يتحكّم تحكما واعيا في المؤثّ  غايته. إلى

ما يمتلكه  لأمير هذا العالمما لم يعد  إذا، بشكل أن يكدس قوى و أن يختزنها. حتىّ (الداخليّ عالمه 

 .)بداخله( عندئذ استطاع بكلّ بساطة أن يقول له وداعا

(  انتباه روح )قوّة إليهولم يجذب  ،صمت في عمل إذا إلاذلك  للإنسانو لنكرّر أنهّ لن يتأتىّ 

المعادية معاداة منظّمة لكل من يواصل  ، ولا انتباه قوى الحياةبالقانون العامّ المحافظة الخاصّة 

  .قيقةلحالبحث عن ا

في مأمن من  نفسه جسدياّ الباحثأن يضع وسيلتان. الأولى يوجد ) لتحقيق ( ذلك 

 (.)بصفة عامّة ةبالأديرالرهبان المنعزلين والحياة  حياة إيجادهذا هو سبب الضارّ.الم" لعتأثير"ا

الملجأ نمّا يجب أن يشيدّ إ )و هم( داخل العالم، فيّ أمّا بالنسبة للذين يشرعون في العمل الباطن

)الآمن( بمعرفة نفس الباحث، وهذا الملجأ لا يوجد بالخارج ولكن بداخله في )نفس( عالمه 

قفصايجب أن يبنى لنفسه  نّ الإنسانإ( ذات الصور )المعبرّةقليد لتيقال بلغة ا .الداخليّ 
10

. يجب 

كما يجب  المراكز.( بباقيفيما يختصّ ) والإدارةبكلّ وسائل الربط  مزوّدا القفصأن يكون ذلك 

الصغيرة المنعزلة أو  نياّتللإ تمرّد يّ أيضا أن تكون من الصلابة بحيث أن تقاوم بنجاح أ

أن يعاد و وقتا، كما يجب أن يوسّع بلا توان  هذا البناء يتطلبّ  اتحّادات.( )المتجمّعة على شكل

 .للإدارةيستطيع أن يلعب دوره بصفته عضو  مكتملا لكيو أن يصبح  ،تنظيمه

                                           
10
  قفصا كما يعنى أيضا ردهة أو وهو يعنى غرفة ،أكثر من الآن كان يستعمل قديما روسي مصطلح كلجت الكلمة الروسيةّ 

(KLJET) الذي يحتوى على الكون إلى الفراغ )أو المكان ( الأكبر للإشارة يستخدمهالتقليد  لأنّ  قع اختيارنا على التعبير الأخيرلقد و 

 .و يحيط به بأكمله الكلّى
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، ذلك يّ طيساالمغن المركزأن يتعرّف بلا عناء من خلال هذه الصورة على  ئيستطيع القار

زداد افليةّ الثلاثة المستمرّة كلمّا سوف يتولىّ التحكّم في المراكز الس الذي للوعيالمركز الجديد 

وعلى كلّ  ،ثمّ يعزّز له سلطة مطلقة على مجموعها وعلى كلّ مركز منها على حدة ،نموّه

تستطيع أن تقيمها بينها وبين مختلف قطاعاتها.  التيالتجمّعات )والتآلفات( الوظائفيةّ الممكنة 

 الباطنيّ يواصل العمل  الذينّ إثابرة. كثيرا من الصبر والمويتطلبّ ذلك بالطبع وقتا وجهدا، 

في تلك المهمّة بلا توقفّ  ثبت أنهّ قادر على التفكير إذايسهّل كثيرا من مهمّته على نفسه  سوف

عليه في نفس الوقت  . يجبقليدلت، على حدّ قول ايفكّر في حبيبته الغالية الذيالمحبّ )المتيمّ( مثل 

. ويعنى ذلك أنهّ لا يجب عليه أن القفصعلى الدوام داخل  إقامتهيوطّد  لكيأن يجاهد )بكلّ قوّته( 

( للبقاء أيضا في مستمرّة فحسب، بل )أن يعمل جاهداال الحضوريعمل جاهدا ليظلّ في حالة من 

)حالة( تناسب  الحضورنّ إفان بلا شكّ. حيث والأمران مختل ،في حدّ ذاتها الحضورحالة من 

 أنا هوأو ) موجود أنا :ـب الوعي )حالة ( تناسب الحضور في حدّ ذاتهِ في حين أنّ  بالأنا الوعي

  .(ذا

، يكون بكلّ بساطة قد اجترّه واحد من بالتاليياّ ( وينسى نفسه ) داخل الإنسان ينجرفعندما 

 )ويعمل( يتصرّفيعتقد أنهّ  وتمرّ بداخله، ولكنهّ غير واع بما يحدث له، فه التيالتياّرات النفسيةّ 

ما تمرّس على  . فإذاالذهنيّ محمول ) بالتياّر( وهو غائص في النوم  في حين أنهّ في الحقيقة

 " )باللغة الروسيةّ "ترسفنييه" سكرالحالة القياسيةّ بعد ما كان عليه من  إلىتطبيق "الرجوع 

(tresvénié)  
11
على قدر ما  -نهّ يستطيع أن يدرك إ" ف حاضراما أصبح من جديد "  إذأي  

نهّ إتصر على ذلك. حيث ولكنّ الأمر يقمحمول،  أنهّ -صوابه هذه  إلىيستمرّ في حالة الرجوع 

نهّ إث يأنهّ بالرغم من ذلك ) يكون قد أحرز ( تقدمّا كبيرا، ح إلايظلّ مع ذلك محمولا )كما كان(. 

وعندئذ سوف يستطيع أن  (.)أنا هو ذا موجود أنا التجريديةّ:سوف يسمح له بالتركيز على الفكرة 

. ) باستخدامه( يّ ينقطع فيه عمّا هو وقت الذيط بالمستديم في نفس الوقت يعمل أوّل مجهود للارتبا

يعمل الإنسان للمرّة الأولى مجهودا لمقاومة التياّر أو  ( سوف)أنا هو ذا أنا موجودللعبارة 

تلك هي  (.الحالات  باقيفي  أيلم يفعل )  إنلها  ألعوبةيظلّ  والتيتحمله  التيالتياّرات النفسيةّ 

 .المستقبليّ مركز قيادته  - قفصه سوف يبدأ بها في بناء التي الواعيةالمجهودات نوعيةّ 
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تلك النقطة، وجب عليه أن يسهر بكلّ عناية على ألاّ يدع المؤثرّات " ا  إلى وصل الإنسان إذا 

 إلا( ركنا مقدسّا حيث لا يدخل  ك القفص) كما ( يجب أن يظلّ )ذل .قفصهداخل  إلى" تنفذ 

ده ؤول كلّ جهودقيقا، ت إيفاءً ن لم يوف بهذا الشرط إف  ." ـ" ه -" د "  -"ج "  -ب "  "المؤثرّات 

" خارج قفصه  تعصف طويلا في عالمه لكن مع ذلك تظلّ المؤثرّات "ا مقدمّا. الفشل إلىالباطنيةّ 

ويعمل في وسط  اي( يح(. سيظلّ )الباحثمستجيبة للمؤثرّات الخارجيةّ )"ا" المماثلة لها الداخليّ 

ملجأ آمن عليه أن يعمل  -داخل نفسه  -أنهّ في تلك الأثناء سيكون له  إلا"، تلك المؤثرّات "ا

قيل مركزا للقيادة بمعنى الكلمة.  لكنّ الأمر  المستحيل للزيادة من متانته، ليجعل منه كما سبق أن

من  أيّ ( ألا وهو عدم دخول الشرط المنصوص عليه )بكلّ صرامة تحققّ إذالن يكون ممكنا 

 .الباطنيّ وذلك منذ بداية العمل  ،القفص" داخل المؤثرّات "ا

اضح أنهّ يجب عليه أن يعرف كيف يميزّ تلك ( من الولذلك )الهدف يصل الإنسان لكي 

 القانون العامّ ظهر فعل  إذالكنّ الأمر يختلف تماما  الحالات.سهل في بعض  شيءوهو  المؤثرّات.

 ب وهي ترجمة الكات ،إليه ما يفتن ويجذب الباحث أي) فواتن وجواذبوشكل  تجارب على شكل

                                           
11
 شعورهذه الكلمة الروسية تعنى في اللغة الدارجة العودة الى الحالة الطبيعية بعد السكر، فإن التعاليم الارثوذكسية تشير بذلك الى أن  

منها الى الحالة الطبيعية الحقيقية، أى الى حالة تتناسب  يعودن حالات السُكر أوالإحتلال الذهنى، يجب على الإنسان أن حالة م اليقضة

 .الشعور بالانية الحقيقيةمع مستوى الشعور العلوي، الى 
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وفسّره بأسفل لصفحة( يّ استخدمه في النصّ الفرنس يلذا "Prelest" يّ نفسه للمصطلح الروس
12
 .

نخبة مدرّجة ( من الأشكال الدقيقة في  أيالمؤثرّات " ا " للباحث مقاما )  ، تقدمّعلى هذا الشكل

قوبلت تلك  فإذا. و الطموح -والنساء -المال الكلاسيكيةّ:ابتداء بالفتنة في مظاهرها  تنوّعها.

ودقةّ، يمكن  إرهافاوأكثر  أكثر أشكالا ة والجذبنالأشكال الثلاثة( بمقاومة ناجحة اتخذت الفت)

بمؤثرّات موازية )في وضعها( للمؤثرّات " ب ". تتنوّع تلك  - جاز ذلك القول إذا -اعتبارها 

)يمكننا أن نذكر( من بين تلك الأنواع الأكثر  .الشخصيةّالأشكال بما لا نهاية له تبعا للحالات 

وبالرأفة  الإحساناعتبارات مشبعّة بالنبل والرغبة في  يّ على المستوى الانفعال إرهافا

)والمواساة(
13

اعتبارات تمتّ "للفهم الأصحّ للمصلحة الحقةّ" فيما  يّ ، وعلى المستوى العقل

ن كانت طبيعتها من طبيعة إموازية للمؤثرّات " ب " ورات ال. هذه المؤثّ يّ يختصّ بالعمل الباطن

ئذ يجب اتخاذ وضع حازم لا د، وعن( انتباه مرهفبأعمالا )ههيجب الكشف عن كنّ  المؤثرّات "ا"

 .التباس فيه نحوها

  

- 7 - 

 ظروفتشكّل  تظلّ  التيالصفحة السابقة( أننّا نواصل حياتنا بين المؤثرّات "ا"  لقد قرّرنا )في

ولكنّ وضعنا نحوها منذ لحظة البدء في  .الطريق، حتىّ في أثناء موالاتنا البحث عن تلك الحياة

جموعة منها التحكّم في م إلىالبحث فصاعدا يبدأ في التغيرّ. كناّ قبلئذ نسعى في كلّ حالة على حدة 

 المليء القفصبالانطباق على مجموعة أخرى منها أيضا. أمّا الآن وقد أخذنا موضعنا داخل 

هو ذا )أو أنا  أنا( بالعبارة  أيالأزر بسلاحنا )  يوأصبحنا مشدود بمؤثرّات "ب" فقط لا غير،

نّ )هذه المؤثرّات( تظلّ بلا أدنى شكّ إت "ا" يتخّذ شكلا جديدا. نّ وضعنا تجاه المؤثرّاإ( فموجود

حلبة المصارعة  إلىقبل(  ذيولكننّا لم نعد ننزل )كما كناّ نفعل من  ،باقية داخل مجال عملنا

ننّا قد أصبحنا نتصرّف بمثابة عملاء للمؤثرّات "ب" إلننطلق بلا ترددّ )و وعى( في القتال، بل 

)الخلود( نعم  يّ ليس علينا، يا سرمدى لتحقيق أهدافها تبعا لكلمة الملك داود: ونسع ،نعمل لحسابها

ليس علينا بل على اسمك )أنت( أسبغ مجدك
14
. 

ل. و نضا ولا بدون عمل ،من حالة لأخرى لا يتمّ بدون جهود واعية أنّ مثل هذا( الانتقال إلا)

د أصبح ق الطريق إلىالمؤدى  المسلكقرّر أن يشرع اليوم في السير فوق  الذي نّ الإنسانإحيث 

ما كان عليه بالأمس: وهينا وغافيا وجديرا ييظلّ ف ن كان في الواقعإ)منذ أن فعل( رجلا آخر، و

 إلىليصل  القانون العامّ ( في مثل تلك الحالة أن يهزم مقاومة إذن. كيف سيتسنىّ له )فقةبالش

يبلغ غايته يجب عليه أن يجمّع مقدمّا )قدرا من(  لكينهّ لأمر مستحيل. إبصفة نهائيةّ؟  الطريق

، بشكل ألاّ يّ يجعلنا نلحّ على حتميةّ التقدمّ بصمت في العمل الباطن الذيهو السبب القوى. هذا 

 التيسرعان ما يستهلك مخزون القوى الجديدة  القانون العامّ نستثير ضغطا متزايدا من قبل 

 ،وقتا أن نكسب إذنينا للقانون. عالمتواصلة أثناء النضال ضدّ نفس هذا ا جمّعناها بفضل الجهود

 .القانون العامّ مكان ردّ فعل وأن نؤخّر على قدر الإ

الصفر في  إلىنّ فعل المؤثرّات "ا" يكاد ينعدم إتمّ )داخل ( دير. ف إذايكون الأمر أسهل  

الدير. حيث لا يوجد به قتال من أجل العيش، كما أنّ )المريد( يستفيد فيه بمساعدة رئيس الدير 

 الذي يّ لدائمة، وهو شخص يفترض فيه أنهّ قد بلغ درجة ارتقاء عالية. في حين أنّ العمل الباطنا

( الإسلامشيخ كما في  و)أ العامّة لا يتضمّن بالطبع هذه المزايا. وجود مرشد يواصل وسط الحياة

                                           
12
عقيدة تجدها مطوّرة تطويرا  عقيدة التجارب .(ّبما معناه فتنة، جذب، )شد (PRELSTCHENIE) وبعبارة أخرى برلستكنييه - 

 وهم ،طيبّون )صالحون( وتجارب أعداء الله وهم ،تجارب )من قبل( أصدقاء )أولياء ( الله جزأين إلىتنقسم  هي. فالتقليد فيمفصّلاً 

 .بعيدحدّ  إلىمفيدة  وتوضيحات عمليّة إشاراتعلى  ويمكننا العثور فيها أشرار.
13

 ،"إبليس" عرّبت " diable"  أنّ الكلمة الفرنسيةّ القارئ. المعرّب يذكّر تويفسكى، الإخوة كرامازوف، الحديث مع إبليسراجع دس 

 لانفعالىا الشرّ على مستوى المركز هي قوّةو
14
 العهد القديم ترجمة لويس سجوند، 1: 115المزمور  - 
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( معرّضا لها سيظلّ )الباحث التيلن يمنع مؤثرّات الحياة  ،أن يتمّ هذا العمل بدونهلا يمكن 

نّ )الباحث( إشيخ( لن يكونا كافيين بعد. حيث  واكتشاف مرشد )أو القفصنّ بناء إتعرّضا كاملا. 

سيتعرّض لأزمات وصعاب في العالم
15
على القوى  لى عاتقه أن يعثربما لا يمكن تفاديه. فسيقع ع 

اللازمة لتجميع تلك  والأزمات والصعاب( بعد بذل الجهود )اللازمة( لمواجهة )هذه التجارب

 . القوى

التزم بسياسة باطنيةّ ملائمة. تتكوّن هذه السياسة  إذا( أن يحققّ ذلك كلهّ يستطيع )الباحث  

أن يستمرّ في حياته  : يجب على الإنسانالتاليمن  ،التكتيكيأردت هذا الأسلوب  إنأو قل  ،اأساس

 )المحيطة ( كما كان يفعل بالأمس، ولكن بدلا من الانجراف )مع تياّر( الحياة وسط الظروف

من  داخليةّأن يعيش في حالة  - كان ذلك ممكنا إذا -، عليه المصطنعة واعتقاد أنهّا هي الحقيقة

يظلّ  الذيوذلك بصفة كليّةّ، في نفس الوقت  ،في( الاعتبار التماديعدم الانجراف وعدم )

 .الخارجيّ الاعتبار يضاعف فيه من 

هما  )مع أحد التياّرات النفسيةّ المختلفة كما سبق أن قيل( والانجراف الداخليّ الاعتبار 

هذه الحالة  .يعيش فيها( الإنسان التي( الثابتة )الإغفاءالنتيجتان المباشرتان )لحالة ( التغافي )أو 

لقد جعل هذا التغافي )أو  ه.تجترّ وراءها تلك الظاهرة الغريبة ألا وهي نسيانه الشبه دائم لنفس التي

من  أي - ممّا كان عليه من قبل يّ نسان الآدم( وهو من آثار الخطيئة الأولى، حوّل الإالإغفاء

مفعول  إلى أي} .)مجرّد( موضوع إلىهي ل( بمقتضى الشرع الإ يجابيةإ)ومن إنيةّ  يجابيإفاعل 

ونا من أجل عممّا يد وهو موضوع صعب الفهم ،ألتاليهبه يعتقد أنهّ فاعل كما ستوضّحه الجملة 

الغربيةّ حينما وصفت الرجل  بما شرحته مرارا وتكرارا الفلسفة ئتذكرة القار إلىيبه للأذهان تقر

والفعل في حين وصفت المرأة بالسلبية من حيث وقوع الفعل عليها الخ.  الإقدامبالايجابية في 

 وهاك العبارة بالفرنسيةّ

 {a fait de l’homme adamique, auparavant sujet de droit divin, un objet) تعليق 
ب تحت سلطان )سطو(  والنباتي الحيوانيمع العالم  وقع بها الإنسان التيهذه هي الكيفيةّ  .المُعرِّّ

وتوغّلت في  ،بهذا العمق إيلاجاالمؤثرّات "ا"  أولجت الذي. هذا أيضا هو السبب القانون العامّ 

  .منهيريد الآن أن يتحرّر  الذيفثبتّت عليه سلطانها  الداخليّ المه ع

فانهّ يتطلبّ جهود  -ولندققّ على هذه النقطة )لأهمّيتّها (  - الخارجيّ بالاعتبار أمّا فيما يختصّ  

ً وحُ  تمييز واعية )تتسّم ( ردود  الذي وق قوى الإنسانوانتباها لا يتوانى، وهو ما يف ،)صائبا ( كما

حالة من(  إلىببذل مجهود )للانتقال  إلا. فالاعتبار بالغير لا يصبح ممكنا يّ فعله بطابع ميكانيك

نّ من يبحث إ. {ا(هو ذ أناأو ) موجود أناتناسب كما سبق أن قيل:  التي} في حدّ ذاتها الحضور

بانتظام ومثابرة )كما يعمل(  الحضور في حدّ ذاتها( في حالة على )التواجد و يتمرّس الطريقعن 

نّ المجهود المبذول )للتواجد في حالة( إسوف يجنى من ذلك منفعة مزدوجة. فعلى تطويرها 

- في حدّ ذاتها حضرةيق بواسطة الدورة التالية: يسرع السير نحو الطر الحضور في حدّ ذاتها

وهي  ،ممّا يساعد على جعل تلك الدورة تنغلق على نفسها ذاتهافحضرة في حدّ  -خارجيّ اعتبار 

على بناء ذلك المصدّ ) أو الحاجز(  يعمل نّ هذا التدريبإولى. أمّا عن المنفعة الثانية، فالمنفعة الأ

يمكن مقارنة دوره في هذه الحالة  الذي القانون العامّ ضدّ تأثير  -سبق أن تكلمّنا عنه أعلاه  الذي

 (.الثقلبدور الوزن )أو 

يجب أن يتخّذ  .لمطلوبةبها للحصول على النتيجة ا يجب أن يوجّه التدريب التيوهاك الكيفيةّ  

عليه أن يفهم أنهّ لن  يجب الطريقيسير نحو  الذي نّ الإنسانإ. فالتمثيل شكل الخارجيّ الاعتبار 

 يد عن كونهالا تز التي يستطيع أن يشارك بحماس من هذه الآونة فصاعدا في تلك الحياة

 إنومنحنيات يلغى بعضها البعض بصفة دائمة، وأنه يجب أن يزيد من الحذر والحيطة  )خطوط(

على أثر حركات  قد تهدر وتثور التيأراد ألاّ تسحقه قوى المؤثرّات "ا" العمياء، تلك القوى 

ولكنهّا بعيدة  ،ذه القوىلا زالت من الضعف بحيث ألاّ تستطيع بعد أن تسيطر على نفس ه واعية

                                           
15
 33: 16، يوحناّ 
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تمرّ بدون أن تلحظ. وبناء عليه ولم يكن من الممكن أن  ،جداّ عن التصرّفات الميكانيكيةّ المعتادة

تمثيليةّ يؤديّها  إلىيحوّلها قبل بل  ذي يعيش حياته كما كان يفعل من الإنسان ألاّ نهّ يجب على إف

  .الخارجيّ ( الاعتبار لإتقانبجهود واعية )

ولكنّ الذين يمثلّون  محددّا.منا ولد ليمثلّ دورا  اواحد. كلّ  في الحياة دورهليه أن يمثلّ يجب ع 

على أتمّ استعداد دائما  الداخليّ  ن كان وازع الضميرإة ) نادرة( والصحيح قلّ  بالأسلوبدورهم 

 أي) التييثق في صحّة استدلالاته الفكريةّ وفي أحكامه )على الأمور(  نأنّ الإنسا إلاياّه. إلتلقيننا 

يحياها أكثر ممّا يثق في ذلك  التي)المزمن(  الكذب الاستدلالات والأحكام( تشوّهها دائما حياة

 الذيبعدئذ على أدوار المحيط ) لن ينطبق الذي. وبذلك يفسد ويحرّف هذا الدور الداخليّ الصوت 

أو الوسط اللذّين يطلب منه أن يعيش ويعمل بينها. والإنسان ينسى هذا  الظروف عيش فيه( وعلىي

  . يمثلّه عليه ليس بالحياة الحقةّ  الذي يشوّهه )بهذه الصيغة( بل وينسى أيضا أنّ المسرح إذالدور 

فيلم ب والمعقدّ آنفا في مجرى الفصل المكرّس )لدراسة( سوف نعالج هذا الموضوع المتشعّ 

)كما سنفحص فيه  الفيلمسوف نفحص فيه المضمون الصحيح )الغير مزيفّ( لهذا  والذي الحياة

ن يدخلون حياتنا الأشخاص الذي أفلاميقاطع بها  التيوالكيفيةّ  ،أصابته التيأيضا( التشويهات 

يجب  أنّ الإنسان -بدون التعمّق بتلك الكيفيةّ  -بصفة أو بأخرى، الخ. لكن علينا الآن أن نؤكّد 

لا  لكيأطعم التمساح يقول:  الذيأن يطبقّ المبدأ  المسلكأولى خطواته على  عليه منذ أن يخطو

نّ السلوك )في إفنقول  يّ بأسلوب تصوير المجرّدةعن نفس هذه الفكرة  أيضا أن نعبرّ يمكننا .تلتهم

أنّ  أي -هذه الحالات( هو سلوك لاعب يشارك في لعبة كلّ قواعد اللعّب المعتادة معكوسة فيها 

يكون الخاسر فيها هو الفائز".  التي"اللعبة  وأننا يمكن أن نطلق عليها اسم: ،الرابح خاسر

والمشارك في اللعبة المعكوسة  ،وضع السائر فوق المسلك :نالموضعي)بين  سوالتشابه بالقيا

 .درجة كبيرة جداّ إلىالقواعد( يمكن العمل به )والاستفادة منه ( 
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ن يردّ الفعل في ولكن عليه أ ،أن يتحرّى الالتزام بالهدوء في نفس الوقت يجب على الإنسان

قبل. فهدفه لفترة زمنيةّ طويلة  ذي)مع التياّرات النفسيةّ( مثلما كان يفعل من  ينجرف الخارج كأنهّ

. يكونفقط لا أن  يبدوشرحناها فيما سبق: أن  التيوذلك للأسباب  ،هو أن يبدو شبيها بالآخرين

طهّر من كلّ أثر للمؤثرّات ت الذيوقد تحصّن وراء جدران قفصه  ،فهو سيستطيع أن يفهم بسرعة

يفرق ما بين هذين المعنيين اللذين كانا  الذيكم هو سحيق البعد  -)سيستطيع أن يفهم( ويقدرّ-"ا" 

  .بالأمس فقط مختلطين في داخله

من قبل بتلك الكيفيةّ سوف يتعرّض لجذب يقع عليه  لدوره في الحياة في أثناء تمثيل الإنسان

ويعتقد أنّ المسرح هو  ئمن جديد معه، فيخط الانجرافحدّ  إلىقد يصل به أحيانا  ،هذا الدور

 . أنّ هذه السقطاتسقطات( كما كان يفعل فيما مضى. فتكون تلك يّ الحقيق الحياة الحقةّ )أو الواقع

يمكن تفاديه فهي ستظلّ تتكرّر لمدةّ زمنيةّ طويلة  ( هذه الرجعات للسراب تكاد تكون أمرا لا أي)

لأحرى مدعاة اب و ،مثارا للمخاوف للباحثعلى فترات متفاوتة الأبعاد. فلا يجب أن تكون بالنسبة 

وبعد أن يكون قد أقرّ بما حدث  ،صوابه إلىبعد الرجوع  للتوجّس خشية حدوثها. فعلى الباحث

الغير  الجهادذلك  وأن يتابع بلا تراخ   ،دوره والى وضعه الجديد إلىساطة موضوعياّ أن يعود بب

  .يستحقّ اللوم شيءكأن لم يكن قد حدث  يقرالط إلىسوف يؤدىّ به  الذي يّ مرئ

 أي)  التمثيل ئنّ مبادإ. فنحرص على عدم الوقوع في فخّ  أنأنهّ مع ذلك يجب علينا هنا  إلا

 وسقطاتنا.مريحة جداّ )يسهل أن( نبرّر بها لأنفسنا أوهاننا  ئمباد الماضيونسيان أداء الدور( 

بل  يّ مرئ رالغي الجهادولن يكون الأمر في هذه الحالات متعلقّا بسقطات وقعنا فيها في وسط 

نتيجة لتساهلنا مع أنفسنا )وتبنيّنا الحلول الوسطى المغلوطة عمدا( وذلك  تجيء التيبتلك  متعلقّا

 أو للتحصّل على  ،أو من أجل طموحاتنا ،شهوات جسديةّ أو جنسيةّ أو غيرها إرضاءمن أجل 
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: سه عذرا بأن يقولقد التمس لنف الطريق إلىلن يكون من يتوق للوصول  .زة أو مكسب مايم

  .الأمر أقوى منىّ لقد كان
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يريد أن يصل  الذي على الإنسان أدقّ.فيما يتعلقّ بالكذب فهما قليد لتوضع ا الآن يمكننا أن نفهم

لاّ إ. وعلى نفسه عن الكذب المسلكفوق منذ أن يخطو أولى خطواته  إجبارياأن يكفّ  الطريق إلى

نّ الجدران سوف تتهاوى حالما إف إنشائهوان استطاع أن يبدأ في  ،فصهقفلن يتمكّن من بناء 

أن يشرع في مغالطة نفسه قصدا وعمدا. يجب عليه أيضا في حالة الوقوع في سقطة ألاّ يحاول 

يعطيها لنفسه لا قيمة فعلية التي  في حين أنهّ يعلم في وازع ضميره داخلياّ أنّ الأسباب ،يبرّر نفسه

، أمّا الخطأ " الملفقّ " فهو يقضى على كلّ يحقّ الصفح عنه نّ الوقوع في الخطأ بنيةّ صادقةإلها. 

في حقّ نفسه و  من الباحث ، ذلك النفاقدسلقوح الرنهّ واحد من مظاهر التجديف باإحيث  شيء.

الحقبة ولا في الحقبة الآتية لن يصفح عنه لا في هذه الذي
16
 نسيييرالفبخميرة هنا  الأمريتعلقّ  .

 .فيهالا زالت تجد قلوبا بشريةّ تستقرّ  بالرغم من كلّ ما بها من أخطار والتي ،المشهورة

ن كان إو ،أخرى أقلّ صرامة قاعدة على النفس عن الكذب بالامتناعيوجد بجانب الأمر القاطع 

 إذاانهّ العمل بها يعود بنفع كبير على من يمارسها. ألا وهي عدم )اقتراف( كذب لا فائدة منه. ف

نّ الكذب الغير عائد على إف يّ القيام بعمل باطن إمكانيقتلع منذ البداية  كان الكذب على النفس

كونه مضرّا ككلّ )أنواع ( الكذب حيث ينتج عنه  إلى بالإضافة( لا معنى له شيءصاحبه بفائدة )

 .مةيلأثمنها ق وبالتالي(  إرهافا فقدان لأرقى الطاقات ) وأكثرها

أو لكونه مدفوعا )كما  ،لأنهّ لا يستطيع أن يتصرّف بأيةّ وسيلة أخرى عندما يكذب الإنسان

برير ذلك الوضع تبريرا نّ من الممكن تإة فيجابيّ إض الأحيان( بانفعالات واعتبارات يحدث في بع

لمجرّد  رر الوسيلة" أمّا الكذبنّ "الغاية تبإبالفعل أن نقول في تلك الحالات  نهّ يمكنإجزئياّ: ف

 .(آخر درجات التحللّ ) والانحطاط إلىعلى وقوع مقترفه  إثباتالكذب فهو 
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قد دخلنا كما يقال باللغة التقليديةّ )كثيرا( عن المعتاد والمألوف. ف ننّا نعيش عصرا يختلفإ

هذا آخذٌ في التحققّ على  لإتماماسرّ  نّ إ. سر الإتمامر )أو علامة( الحقبة الموضوعة تحت شعا

هذا السرّ (  أيوهو ) متفاوتة.بدرجات  شعاع خليقتنامن  ىّ الجانب ىّ الثمان المقام كلّ مستويات

يقع  التيعلى البشريةّ  إذنض وهو ينطبق رفوق الأ العضويةّ ينطبق انطباقا متكاملا على الحياة

 .المسيحيّ مركز ثقلها في العالم 

ويسُتبعد التهديد ،جديد بأكملها من إذنسوف تنجو البشريةّ 
17
تنبأّ  الذي)بوقوع طوفان( النار  

ديدة مكوّنة من رجال بلغوا على الأقلّ تكوّنت طليعة قياديةّ ج إذاوذلك  ،القديّس بطرس بحلوله

في أوائل  وذلك في المستقبل القريب. )يجب ألاّ ننسى أنّ هذا الكتاب قد طبع 5و 4 مستويي

تشهد اليوم بقوّة  التيلم يحدث ذلك فِانّ هناك عددا كافيا من الدلالات  إنالمعرّب(. أمّا  :ألستيّنات

 :جاء بها في رسالته الثانية( التي) وحت للرسول بطرس الكلماتأ التيووضوح الرؤيا البعيدة 

وتتحللّ  بدوىِ وضجيج ذلك اليوم فيفتزول السماوات  بالليل، كاللص الربّ  سوف يحلّ يوم

جة وتحترق الأرض بما تحتوى عليه من أعمال بالنار العناصر المتأجِّ
18
يكون قد حدث ذلك  إذاف .

                                           
16
 29: 3، مرقص، 32: 12 ،متىّ 
17
 3:10، لبطرس 2الرسالة  
18
 10: 9، لبطرس 2الرسالة  
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بعد محو كلّ ما سبق )واستبعاده  -هيةّ من جديد لإلا رادةلإ. فتبدأ الم تكن مثمرة أنّ التجربة ثبت

  .تماما(، تجربة جديدة ابتداءً من الصفر

 إلىيؤدىّ  الذي الطريقبذلت في البحث عن  التي أنهّ لن يضيع جهد واحد من الجهود إلا

لدينا من )البراهين والأدلةّ( ما يثبت أنّ ذلك  وليس ،يتُوقعّحدث أسوأ ما يمكن أن  إذاحتىّ  الحقيقة

بتا ستظلّ عاملا ثا الصفر ابتداءً من وحدةفي خلق  المطلق إرادةنّ إسوف يقع حتمياّ. فالأسوأ 

الرجال الداخلييّن( لا غنى  أي) الداخلنّ رجال إ. يّ على جميع المستويات بما فيها المستوى الفرد

يحرث أن يحرث  على من. لذلك بّ الرهمُ الذين يحرثون حقل  فإنهمعنهم لإتمام ذلك المخطّط 

برجاء  
19،20

.

                                           
19
 .10: 9رسالة كورنثوس الأولى  
20
 الأخلاقي المعنوي، الموت فلاس: الإوالتي قد تؤدي بالإنسان إلى البحث عن الطريق ،التي لا غنى عنها يناقش هذا الفصل الظروف 

والأحلام الضائعة التي لا تنفذ والجهة الأخرى الذاتية لكل هذا: العجز  كاملة من الوهم الصادقة لسقوط حياة الحيّ، المشاهدة داخل الجسد

أن يفرق بين قيم العالم المسماة بالمؤثرات "ا" والقيم الثابتة ألا وهي  لمُعاش" في وعي فائق التعاسة والشقاء. يتعلم الإنسانالكامل، "ا

ى السرعة ومنتهى الألم بواسطة مشكلة صغيرة، إهانة أو خيبة أمل، . فرحة بمفهوم العالم، مديح أو رضاء، تلغى بمنتهالمؤثرات "ب"

يجب أن تصبح  بالله، معرفة حقيقية حيّة، جميع أنواع المؤثرات "ب" ، الإيمان. حُبّ الحقيقةإن عاجلا أو آجلاً لمن تعلم القليل من التمييز

. يجب عليه أن يحتفظ المحل الهندسيّ الخفي، ولكنه أكثر تأكيدا وأكثر صلابة من الظاهر، للمكان الذي سيؤسس فيه محل إقامته الدائم

المدى.  ي كان عليه قبل ذلك. هذا انتساب وتلمذة طويلابهدوئه الداخلي في حين أنه خارجيا يتصرف بنفس العنف، الميكانيكية والعمى الذ

" ولكنهما غاية في التميز. المجهود الأول هو مجهود "الحضور ،ن جدا من بعضهمايدرجتين قريبت مرحلتين أو إدراك الوعيّ يتم على

ي نعيش فيها ونحن نتصور أننا في منتهى الواقعية وفي والثاني هو "الحضور في حد ذاته". يتطلب هذا أن نتيقظ من حالة السكر هذه الت

. هذا هو المعنى العميق والصحيح للآية القرآنية التي تقول: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" لأننا جميعا بدرجات متفاوتة منتهى الانتباه

إلا إذا أردنا أن نتخلص من هذه الحالة. الشخص السكران غير مدرك ملوثين ملطخين بالسكر ولا يمكننا أن نقترب من الصلاة الحقيقية 

في حين  المحيط به. هذا هو حالنا نحن الذين لا نعلم ما هو الموت وما هي الحياة بشريّ )الذي لا حياة فيه(أو حتى الغير  ،للعالم البشري

حياتنا الحقيقية ونحن لا نستيقظ منها إلا على هذه الحقيقة المؤلمة والمرعبة ات، هذه هي سبع واثقين من عكس ذلك. سُكر أم أننا بالطب

 بمنتهى الدقة في: "الناس نيام حتى إذا ما ماتوا أفاقوا". التي هي الموت. وقد عبر عنها التقليد

الذي يتلخص في تبرير نفسه بعد علمه بماهية  إن الخطر الكبير الذي يهدد ويتربص بأي باحث، والذي يجب الهروب منه هو النفاق

، ووعيه بكذبه على نفسه المفزع. بيد أن الكل يكذب على نفسه، لدرجة أنه أصبح حاليا في منتهى الصعوبة أن تشرح لأحد ما هو الحقيقة

لا يمكن أن يسمح لنفسه أبدا بمثل هذا الشيء: سوف  الذي يؤدي إلى الطريق يشرع في السير فوق المسلك فإن من. على النفس الكذب

 تكون نتيجته سقوط مخيف.

. "وهل هناك أظلم ممن ظلم نفسه" نحن اومخيف افهو إنذار واضح وليس سطحي، عندما يؤكد القرآن ويعيد التأكيد على إنذار المؤمنين

لشخص ما ثروة لا يستحقها في  بنفس الطريقة التي يخصص بها قاض   نظلم أنفسنا بخطورة ونحن نتحلى بصفات وفضائل لا نمتلكها،

 حين أنه يحرم صاحبها الشرعي.
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الكفّ عن الكذب  -المختلفة  أنواع الكذب -يكذب ويسرق وهما طابعاه الغالبان  الخارجي الإنسان

 -الوصول إلى الحبّ يلغى الكذب  - هو الشرط الأوّل للنجاح في البحث عن الطريق على النفس

 يحُْصَلُ على النجاح بجهود واعية - الخلاص -الاستقلال  -يعتق من العبوديةّ  الوصول إلى الحقيقة

 المنهج -ريق لطإحراز التقدمّ في البحث عن ا هي أساس أربعة عناصر - تتحد مع النعمة الإلهيةّ

 .-الإيجابيّ والمنهج  السلبي
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 ران الغالبان على الطبعنّ الكذب والسرقة هما العنصإ. فإننّا نعيش في عالم يتحكّم فيه الكذب

أو الديانة المعتنقة. ومن يقول )أو يؤكّد( عكس ذلك يتفوّه بكذبة  أو الطبقة مهما يكن الجنس يالبشر

م يتحكّم فيه الكذب. يجب علينا أن لأنهّ لا يمكنه أن يفعل غير ذلك في عال إضافيةّ. يكذب الإنسان

وهو  ،نضيف لذلك تلك الخاصّيةّ التالية التي قد تبدو لأوّل وهلة مفارقة ألا وهى أنّ تقدمّ الحضارة

 ثمرة الثقافة العقليةّ يزيد من الحاجة إلى الكذب بنسبة ذي قدر معتبر. 

نهّ لا يثبت على إ ن أن تحققوا شهوات أبيكم....وأنتم تريدو نّ أباكم هو إبليسإقال يسوع لليهود: 

نهّ لكذاّب وأبو الكذبإالكذب إنما ينطق بأصله الفعلي؛ فالحقّ لأنهّ لا حقّ فيه. فهو عندما يتفوّه ب
1
. 

من الواضح أنّ تلك العبارة لا تنطبق على اليهود وعلى عصور التوراة فحسب بل تنطبق على 

خصيتّه التي توجد ش)عامّة( أياّ كان عصره والى أيّ الأجناس كان ينتمي طالما ينطبق على  الإنسان

 .نّ اللسان قد أعطى للإنسان لكي يوارى به أفكارهإ. كان تاليران يقول القانون العامّ تحت طاعة 

سّ أنهّ يجب ألا يكذب. فلا زالت تترددّ في وازع ضميره بداخله ذكرى يح ومع ذلك فانّ الإنسان

وصحيح  معافى  نّ أيّ كائن قياسيّ إ. فالذي لم يكن قد فسد بعد قبل سقوط آدم باهتة لطهارة الضمير

كما يشعر بندم مرير لكونه أسير آلة الغشّ  ،فيها الفساد لا يدبّ  يشعر أكثر من مرّة بالحنين إلى حياة

 الأخلاقي والماديّّ.

هذه تعطيه انطباعا  الكذب ضيقا، ذلك أنّ مَلكََة يترك نفسه فتزداد أغلاله في الحياة ولكنّ الإنسان

إصلاح المواقف الصعبة إلى أحسن ما يمكن أن تكون. إلا أنهّ ينسى أنّ كلّ كذبة رائعا بالقدرة على 

نّ كل واقعة خياليةّ يخلقها بتلك الكيفيةّ تستلزم إطاراً مناسباً يجب أن ينطبق إها تلزمه إلزاماً. فيتفوّه ب

ن كان الأمر إف في وسطها. فالتي نعيش ونتصرّ  أو على الأقل أن يتفق مع الظروف ،بدوره إنْ أمكن

يتعلقّ بوقائع لا خطورة لها لن يترتبّ على الكذبة المعنيةّ في أكثر الأحيان نتائجُ هامّة؛ ولكّن أيّ كذبة 

، إلى كارثة تتناسب في قدرها من جرّاء نقص إطار مناسبفادحة على العكس، تؤدى بصاحبها حتمياّ 

( بإطار نفشل )عامّة في التنبهّ إلى أهميتّة( وأركانه لهو السبب مع أهمّية المشكلة. إنّ ارتباط )الكذب

إليه  العميق الذي ينطبق من أجله )علينا( بدقةّ مروّعة ذلك القانون الذي كان يسوع يجتذب الانتباه

النهار ولا من سرّ إلا ويعرف وينشر في وضح ،ليس من مستور إلا ويكتشفعندما كان يقول: 
2
 .

قبل أيّ شيء آخر خذوا حذركم من خميرة ولقد كان يسوع وهو يكلمّ تلاميذه بتلك الكيفيةّ يضيف: 

الفارسييّن التي هي النفاق
3
أنهّ  -سبق أن رأينا في الفصل السابق  -من أشكال الكذب  وهو شكل 

 أخبثها وأشدهّا ضرراً.

                                           
1
 .44: 8يوحناّ،  
2
 .2: 12و  17: 8لوقا،  - 22: 4مرقص،  - 26: 10متىّ،  
3
 .1: 12لوقا،  
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أن نميزّ بين الكيفيات  -إذا استرجعنا جوانب )ومظاهر( مختلفة للموضوع  - يسمح تحليل الكذب

 التالية منه:

 على الآخرين؛ الكذب -

 ؛على النفس الكذب -

 المفيد؛ الكذب -

 د.الغير مفي الكذب -

 لكن يجب إضافة حالتين أخريين خاصّتين إلى الحالات النموذجيةّ )النمطيةّ( السابقة:

 بزىّ الفضيلة والمشاعر الحميدة بقصد التغرير بأشخاص صادقي النيةّ، النفاقيتحلى 

ظلّ يكذب ويغشّ في كلّ  بعد أن -نهّ خاصّيةّ الشخص الذي انتهى الأمر به إف المتكامل الكذبأمّا 

 أن أصبح يصدقّ أكاذيبه هو ففقد بذلك كلّ إحساس بالحق. -مناسبة 

جذوراً عميقة في  نهّ يجب أن يضرب النفاقإالأخيرتان أصعب الحالات شفاءً: فهاتان الحالتان 

تصرّفه )السلوكيّ(. يستلزم التغلبّ داخلياّ  البشرىّ لكي يصبح عنصرا من عناصر شخصيةّ الكائن

مسبقّا  باطنيّ بالنسبة لمن لم يتخلصّ على هذه النزعة جهودا ضخمة وشاقةّ. إذ لن يثمر أبدا أيّ عمل

نهّ محكوم إ. فالطريقنّ الخطر يحفّ بالمنافق الذي يشرع في البحث عن إمن مثل هذه الرذيلة. بل 

نهّ إةً للكذب المتكامل: ومع ذلك فعليه مسبقّا بالسقوط. وكذلك الأمر بالنسبة للشخص الذي أصبح فريس

أي إذا كانت كذباته خالية تماما من عنصر التعمّد  - إذا كانت كذباته ليست متلوّثة بالنفاق

والاستمرارية المرضية )والمبالغة في الاختلاق(
4
 الته هذه أيسر شفاء من الحالة السابقة.نّ حإف 

ا )جديّاّ( بالتعليم الباطنيّ. يندر مع ذلك أن يبدى الأشخاص المصابون بمثل هذه المعايب اهتمام

فهو في نفس الوقت يولدّ في كلّ الذين يعانون من  صحيحنهّ لكون ذلك التعليم يتجّه نحو )كلّ ما هو( إف

ة نفورا شديدا. لذلك يجدر بنا أن نركّز كلّ انتباهنا على الحالات قياسيّ  -هذه المعايب النفسية اللا

 والتي ترتدّ كلهّا إلى النوعياّت الأربعة المرقمة أعلاه. ،الأكثر شيوعا

ولا يشذ من يتقرّب إلى  ،نّ أيّ إنسان يكذب بالأربع كيفياّت المذكورةإيمكننا أن نقول بصفة عامّة 

أو من تلك( يختلف من   عن هذه القاعدة. إلا أنّ الإكثار )من تلك النوعيةّ من الكذبالعمل الباطنيّ 

شخص لآخر. نستطيع إذا تغاضينا عن حالات الكذب من أجل الكذب، أن نتميزّ عند منبع الكذب 

مثلا لا  نّ الحقيقةإ. فنبل المشاعرأو قد تسُْتلَْهَمُ من أ ،سلسلةً من الدوافع التي قد ترُدُّ إلى سفالة طبيعتنا

يمكن أن تقَُالَ لمن يعانى من داء  لا أمل في شفائه. كذلك قد نكذب أحيانا من أجل تخفيف الأثر العنيف 

بواسطة  خبر سيئ. كما أنهّ يوجد من جهة أخرى حالات نسعى فيها إلى تحسين عرض الوقائع يّ لأ

ً للعجيب وللمعجز. هذه حالات  ،المنافقة الكذب لا على سبيل ولكن إذا جاز لنا أن نقول ذلك توقا

جديرة بالانتباه فهي تخرج عن المعتاد. لعلنّا نذكر نصّ الصلوة الكهنوتيةّ التي توجّه بها يسوع إلى 

إنّ كلمتك هي الحقيقةبيه قائلا: أ
5

 نلاب" التي هي عين طبيعة اسمة "اللوجولكلقة لنّ القوّة الخلاّ إ. ف

 تكمن أيضا فينا في قرار الوازع الداخليّ بنا.

من  ةورسائل تأتى في الحقيق مصدر ظواهر الباطن يجب أن نلاحظ أنهّ كثيرا ما نجعل الوعي

 -ذا النيةّ الصادقة والقلب )الفياّض( بالكرم يشعر أحيانا  عي. إنّ الإنسانلوالمستويات العلوّية ل

                                           
4
 وقد حاولنا نقل شتى معانيه بدون التقيد بإيجاد كلمة واحدة فقط. ”mythomanie“التعبير الفني الطبيّ الفرنسي هو:  
5
 .17: 17يوحنا،  
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مدفوعا بترجاع ذكريات غامضة
6
 بالحاجة إلى تقديم عزاء )وبثّ( رنةّ من التفاؤل. فيشوّه الوقائع - 

ن كانت غير مجدية بواقع ما هو إو ،مّا هي عليه. وهى بلا شكّ محاولة حميدةبعرضها على أحسن م

كلمة يسوع لكانت  قيقة، ولو كان لها قوّةلحنّ كلمتنا ليست بعد كلمة اإافية. فمستخدمّ من وسائل غير ك

قائع ظلتّ على حالها ولكانت بالفعل حسّنت الوقائع نفسها. بيد أنّ الو ،كذبتنا أصبح لها قوّة المعجزات

في نفس الإطار الذي كانت محصورة فيه عندما حاول الإنسان الصادق النيةّ أن يحسّن منها. يمكننا 

 على انه محاولة )صنع( معجزة )ولكن( بوسائل غير كافية. إذن أن نعرّف هذا النوع من الكذب
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التي لم تكتمل بعد والتي  را فادحا؛ فهو يشوّه أعضاء الشخصيةّيضرّ بنفسيتّنا إضرا إنّ الكذب

 . إنّ مثل هذه الأعضاء في الإنسانالثانية لادةلوينصبّ عليها المجهود الذي يجب أن يقود إلى ا

نّ كلّ إلك( ف أوهن وأرقّ من الأعضاء الجنينيةّ في بطن الأمّ. )لذي يبدأ العمل الباطنيّ الذ الخارجي

 لتقويم أثر هذه الصدمات كذبة تصيبها وتشوّهها. ممّا يستلزم بعد ذلك وقتا ومجهودات واعية

الة السابقة )لحدوثها(. بل الأدهى هو أنّ الكذب يعود بالإنسان الذي يتوق وللعودة للح الصحيحة

الموجود بين المراكز السفليةّ  النموّ الباطنيّ بزيادة عدم التوازن للارتقاء إلى الخلف ويسدّ أمامه سبيل

بالرغم من طابع عدم الاكتمال الذي  -الثلاثة. بيد أنّ تلك الأعضاء المذكورة أعلاه هي التي تسمح 

بالتقاط المؤثرّات "ب" وبالإحساس بالانجذاب إليها. )ولا شكّ( أنّ نموّ هذه الأعضاء إذا تمّ  -تتسّم به 

 في الإنسان كما يضمن المغناطيسيّ  المركزبطريقة قياسيةّ وفي ظروف مواتية يضمن تكوين 

 تطوّره.

ونحن نعيش في عالم  صعب إن لم يكن مستحيلا أن نستبعد منذ البداية الكذب نهّ بكلّ تأكيد أمرإ

يحكمه الكذب؛ هذا هو السبب الذي من أجله لا يتضمّن القانون الدينيّ تحريم الكذب بصيغة قاطعة. 

... لا نجد لا تقتل، لا تسرق، لا تزن الخ مثل:  ذات الطابع السلبي فإننّا لا نجد بين الوصايا العشر

إلى إنكار أنّ إزالته تماما  . ولا يعنى ذلك أنّ الكذب مقبول، ولكن لا سبيللا تكذبالأمر التالي: 

 الإنسان القانون العامّ : ذلك المخدرّ الذي يثبتّ همالذي يعيش في محيط من الو مستحيلة على الإنسان

نّ الوصايا إف. للتحرّكات الحرّةبواسطته في مكانه )موثقا( بين عيون شبكة لا تترك سوى حيز ضئيل 

ل الكذب فيه محرّما: وهو ضيقّ جداّ من العلاقات البشريةّ تجع بالتالي لا تعينّ سوى قطاع العشر

ن كان يثنى إنهّ وإديد فلجهد العالقطاع الخاص بشهادة الإنسان زوراً ضد أصدقائه. أمّا فيما يتعلقّ با

التعطش للعدالةعلى الصدق و
7
والقلب النقيّ  

8
.أإلا    نه لا يوجد فيه تحريم للكذب بصيغة نهائيةّ 

الذي لم يتحوّل بعد إلى شكله  المختلط كالفلب تقع في لآأبن كدورة الابذلك نرى أنّ دورة 

لمات بعدُ لظوحيث لم تتخلّ ا ،لماتلظور وسط النأي في حوزة عالم ممتزج حيث يضئ ا-النورانيّ 

في الحقّ فقط ور. أنّ الحياةلنعن جهودها للتملكّ من ا
9
ة المميزّة لدورة باستبعاد أيّ كذبة هي الخاصيّ  

 لّ له.ظور الذي لا لن، )دورة( ادسلقا وحلرا

: ونقصد بها الرجال الفردياّتعلى بعض  -في انتظار قدوم هذا العصر  - ينطبق تحريم الكذب

. توجد بهذا الخصوص الداخلييّنأي الرجال  - الثانية لادةلوأو على وشك أن يحققّوا ا ،الذين حققّوا

                                           
6
بل يستعيد ذكرى ما كان  .لا يتعلمّ ما أثبت أنّ الإنسانعند هي نفس الكلمة التي استخدمها أفلاطون  (Réminiscences)الكلمة الفرنسيّة  

 يعلم دائما وهو غافل. والكلمة في هذا الإطار الخاصّ لها ثقلها ولم تستخدم جزافا.
7
 .6: 5متىّ،  
8
 .8: 5متىّ،  
9
 هو المعنى الأدق لها.و ،بدلاً من الصحيحبكلمة الحق   ”vrai“آثرنا ترجمة الكلمة الفرنسيةّ  
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ن كان نصّ القديّس بولس الرسول لا يترك أيّ مجال إديد كلهّ، ولجهد العإشارة واحدة فقط في ا

 للالتباس:

 أعماله وارتديتم الإنسان الجديدالقديم و لا تكذبوا على بعضكم البعض وقد خلعتم عنكم الإنسان

تبعا لصورة هذا الذي خلقه. فلا يوجد هنا يونانيّ ولا يهوديّ أو مختنّ وغير  الذي يتجددّ في المعرفة

هو الكلّ وفي الكلّ  ولكنّ المسيح ،مختنّ ولا بربريّ أو سكيثىّ ولا عبد أو طليق
10
. 

في  الداخلييّنن كان يوّجه فقط للأقليّةّ المحدودة من الرجال إو ،هذا إنّ النهى القاطع عن الكذب

إلا أنهّ يجب أن يعُمل به بكلّ صرامة عند الوصول إلى درجة من  -علاقاتهم مع بعضهم البعض 

القديّس بولس الرسول يكتب موّجها كلامه لتلاميذه  تؤهّل لتقبلّ )الحقّ( الصريح. لذلك كان الارتقاء

 من مدينة كورنثوس:

.أبينّ لكم طريقا أكمل بكل معنى هذه الكلمة اتوقوا إلى أحسن الهبات. وهاأنذ
11
 

 بّ قد عرفهّ الرسول على النحو التالي:لحوهو طريق ا الطريقنّ هذا إ

حسود؛ الحبّ لا يمتدح نفسه، ولا يكتظ بالكبرياء، ولا "إنّ الحبّ صبور، مفعم بالطيبة؛ وليس ب

يعمل عملا بلا أمانة واستقامة، ولا يبحث عن مصلحته هو، ولا يستثار )أو يحتدّ(، ولا يختلق الشرّ 

 ،ويؤمن بكلّ شيء ،بارتيابه، كما أنهّ لا يفرح بالظلم بل يفرح بالحقيقة؛ الحبّ يسامح كلّ شيء

 لّ شيء.ويتحمل ك ،ويرتجى كلّ شيء

لن يهلك الحبّ أبدا حتىّ إذا بلغت النبؤات نهاياتها وكفتّ الألسن وتلاشت المعرفة
12

". 

ليست في  يتطلب ثقافة باطنيةّ من يبلغ الحبّ لن يعرف للكذب سبيلا. ولكّن الانتصار على الكذب

 متناول عامّة الرجال.
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على أمل أن  المسلكنّ التحليل الذي أجريناه في السطور السابقة يسمح لمن يشرع في السير فوق إ

الخاصّة. أما القتال ضد  ذات الأهميةّ أن يرى برؤية  أوضح معطيات مشكلة الكذب ،الطريقيبلغ 

ه مشروع طويل المدىنّ إالكذب ف
13

 ،أي ضد ميولنا التلقائيةّ - فهو قبل كلّ شيء قتال ضدّ أنفسنا. 

 وضدّ تلك الميكانيكيةّ التي تعود بنا باستمرار إلى الكذب.

 .على النفس لقد درسنا باقتضاب في الفصل السابق حالة الكذب

نهّ يصُنفّ داخل فصيلة على حدة. والضرر الناجم إعلى الآخرين ف الذي لا فائدة منه أمّا الكذب

كما أنهّ يمثلّ حالة يسهل  عنه ضئيل جداّ بالمقارنة مع الضرر الذي ينجم عن الكذب على النفس

الذي يتخّذ أحيانا أشكالا في منتهى الدقة  ها، على عكس الكذب على النفسالتحكّم فيها وكذا شفاؤ

والإرهاف تتطلبّ انتباها كاملا ومتصّلا ومجهودات منهجيةّ منظمة ومتوالية )تؤدىّ( في حالة 

                                           
10
 .11إلى  9: 3إلى أهل كولوسّى،  
11
 .31: 12إلى أهل كورنثوس،  1 
12
 .8إلى  4: 13إلى أهل كورنثوس،  1 
13
 .  ”de longue haleine“أي يحتاج لطول نفس من يشرع فيه، بالفرنسيةّ  -طويل المدى  
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في ذاتها الحضرة
14
له على الآخرين أيّ مجهود دائم من أجل  لا يتطلبّ الكذب الذي لا فائدة   .

القضاء عليه: بل يجب بكلّ بساطة أن نحرص على ألاّ نتركه يفلت في أثناء محادثاتنا مع الآخرين. 

                                           
14
 :رة في ذاتهاالحضو - الحضرةملاحظات المعرب على المصطلحين  

 إن المصطلحين التاليين وهما:

 (نيةّ)الإ -بالأنا  التي تناسب الوعي - الحضرة

 .أنا موجود ومستمر في الوجود - أوجد أنا موجود أنا بـ: التي تناسب الوعي -ذاتها  -حدّ  -في  - الحضرة

 . لذلك حاولنا في هذه الملاحظات أن نوضح معانيها للقارئ على قدر استطاعتنا والله الموفقّ. مصطلحان هامّان وصعبا الفهم

وأحسن وأشمل رمز لها هو  ،ذاتها. وليس لنا تمرس بهما. إننا نعيش بشخصياتنا -حدّ  -في  -أو بالحضرة  بالحضرة إننا لم نعش هذا الشعور

نه سؤال لا يخطر لنا على إف -التاريخية والاجتماعية التي نجد أنفسنا في وسطها ولا نتساءل أبداً من "من نكون"  نعيشها في الظروف - الاسم

حسن أو كريم بن فلأنة وفلان  يجيب نفسه قائلاً: أنا -عما تكون هويتّه  -إلا نادراً  وهو ما لا يحدث في الحياة -ا بال. فإذا تساءل احدّ من

لد في والذي أسعده الله بأن و ،الموجود في النصف الثاني من القرن العشرين بكل ما يحتوى عليه من مغريات التكنولوجيا الحديثة الباهرة

لا أطراف لما يوعد به... عشت  الذيالرائع المثري  يتصل بأسمى قبل كل شيء دخولي إلى عالم الجنس - إلى الفضاء انطلاق الإنسان عصر

كما أنني مع الأسف لم أعط الفرصة لكي  -ما أرغب فيه  موظف مهضوم الحقّ، لا أستطيع أن اقتنى كل -جامعيّ  -تجارب عديدة خاصّة بي 

كلّ منا... إن كانت  أطوّر واظهر كل الإمكانيات والطاقات التي تتدفق بداخلي كما أنا متأكدّ من ذلك ... الخ من مثل هذه الأنسجة التي هي حياة

 قوّية أو أوهى من شباك العنكبوت... ةالنساج

نه "في منتهى اليقظة ومنتهى أوهو يعتقد كما يقول المؤلف  ،ي يمثل كلاّ منا يسير في حياته التي هي سكر أو سبات عميقإن هذا الرجل الذ

ذاتها. فالناس كما يقول الحديث الشريف نيامُ حتى إذا ما  -حد  -في  -أو الحضرة  ولا يريد أن يعلم أيّ شيء عن الحضرة ،الواقعية" لا يعلم

فان  اتوا أفاقوا. وهم يكرهون بشدة كما يقول الحديث الشريف أيضا أن يموتوا قبل أن يموتوا. أيّ أن يموتوا للدنيا والوهم والجشع. ومع ذلكم

 والكبرياء " الذي يخفيه عنه الاسمالأناأو ذلك " نيّةالإإذا كان من أهل الطليعة، ما هي تلك  هناك طريقة سهلة وناجعة لكي يعلم هذا الإنسان

 نه اقرب الناس لله والحق والفضيلة.أوالاعتقاد الراسخ  والكذب

التي إذا برزت أكثر وأكثر  نيةّبهذه الإ الوعي -تلك  لنا في استقامة الرأي والبعد عن الأوهام الصبيانية التي نعلل بها أنفسنا هي حالة الحضرة

 للفهم والعمل بما فهمنا. في حياتنا لاحت لنا بواسطتها إمكانية

والشهوات المتأججة  نظر عن الكبرياء" التي تستطيع أن ترى كيف انطبقت بمحض جهلها على الأوهام الخاوية بغض النيّةتلك هي "الإ

 والجشع فتاهت وتاهت.

في  " الذي بموافقته الحرّة يقع الإنسانأن يكتشف بالفكر السليم أنه مثل كل شيء ذلك "الأنا وبهذا الجسد إن على كل منا في هذه الحياة

 التي لا يؤمن احدّ منا أنها فعلاً موجودة في داخله. أو يتحرّر ويكشف عن عوالم داخلية من السعادة ،المحظور

 دة.بالأنا المجرّ  أي الوعي - ولنحاول من وجهة نظر أخرى أن نقرب للقارئ هذا المفهوم ذي الأهمية الحيويةّ: مفهوم الحضرة

فينا دكّا قاتلا. فهو يصرّ في جميع مؤلفاته على هدم ما سمّاه  إن جان بول سارتر من الفلاسفة الذين ساهموا بقوة لا مثيل لها في دكّ عالم الوهم

الطبيب أو أنا المهندس أو أنا  الذي يقول بكل جديّة: أنا . ولهذا المصطلح تعريف دقيق في فلسفة سارتر. إنّ الإنسانبروح الجديّة في الحياة

إنسانُ قصير النظر يسجن نفسه في سجن دور الطبيب أو المهندس أو المدرس. في حين أن الإنسان يستطيع أن يكون طبيبا أو  -المدرس 

الإنسانية فوق كل الأدوار والتمثيليات الوهمية  الحضرة ،" الإنسانيةنامهندساً أو مدرّساً فهو إذن ليس بطبيب أو مهندس أو مدرس. أي أن "الأ

 التي قد تعتقد في جديتها.

الأنا" أن يستمر إدراك " وهو غير ثابت وغير صلب. من الطبيعي أن يأمل الإنسان ،لبتةأأن إدراك الأنا قصير ولا يستمر  يمكننا أن نقول

سوف يركز بمعنى سوف يطلب أن يدوم ويستمر  -ونحن مازلنا نتكلم لغة طليعة وصفوة تتلهف أن تتطور -ويصبح متمكنا مستقراً. الإنسان 

 ا، أبديّ ا، خالدادائم( عندما يصبح Je suis" )موجود وهو الذي سوف يصبح "أنا ،هذا "الأنا" الموجود الذي يطوف فوق هذه الأمواج

(perpétuéأي بمعنى الحضرة ) بمثل هذا الإدراك "أنا موجود" يمكنه أن يعلو فوق الأمواج المتحركة للحياة الوهمية فيترك ما هو  في ذاتها

حو ما هو دائم مستمر: ما يدوم ومستمر أعلى من ما هو مؤقت، ومن يقول مؤقت يقول غير ثابت، وبالضرورة متغير )متقلب( سوف يتجه ن

 غير ثابت ومتغير.

( لا يمكن  Conscience d’êtreالوعيّ بالكينونة ) وأنا موجود؛ وهو نور محض وه موجود سوف يقول لنفسه وهو مذهول ومندهش: أنا

 .في ذاتها ةالمساس به )هذا المنيع الحصين( وهذه هي الحضر

بطبقة من النبلاء لم يرثوا النبالة بل اكتسبوها بصدقهم مع أنفسهم  -إن العمل الذي نترجمه لقارئ العربيّة يوجّه كلامه لطليعة مختارة 

هي التي  الحضرةسوف يحصلون على اكتشاف حالة  ومجهوداتهم المتصلة وحدةّ وجديّةِ تعقلهم للأمور. إن مثل هؤلاء الباحثين الصامدين

والى الانخراط في كل التيارات التي  ،الذي يؤدى أكثر ما يؤدى إلى السبات العميق في وضح النهار وقد تخلصوا من الكبرياء ،الوعيْ بالأنا

ولا نريد أن يظن القارئ إننا ننساق في الوعود المبالغ  -الصراط الذي يعود به لخالقه  تؤدى بالإنسان إلى الحيوانيةّ البلهاء بدلا من دفعه إلى

 مرحلة لا بد منها للارتفاع فوق السُكْرِ وغفلة الجهل والأوهام. الحضرةفيها. فالحصول على 

 نا" المجرّدة وليس كلّ ما هو منشود.أي للوعي "بالأ - إلاّ أن المجهود المضني الذي أدىّ بالباحث إلى حالة الحضرة

أوجد". والحالتان ليست نفس الشيء كما قد يبدو  "، "أنا"بأنا موجود ذاتها التي هي الوعي -حدّ  -في  - أن يتقدمّ لحالة الحضرة على الباحث

  -أ هذا الكلام بل أن هناك فارقا دقيقا ولكنه فارق هام لأول وهلة لمن يقر

يستطيع أن يحقق بواسطة ما حصل عليه خطوةً  -والتكرار هنا له فائدته المحققة  -بالأنا المجرّدة  أي إلى الوعي الحضرةإن من يصل إلى 

الزمنية التي يكون واعيا فيها "بأناة" )إنيّته(  فه في تيار غضب دافق مثلاً. طوال الفترةنه يستطيع أن يفيق لنفسه في أثناء انجراإمعتبرة. ف

إلا أن الأمر يتوقف بالنسبة له عند هذا الحد. فهو مع  -وهى خطوةً كبرى في طريق الرقىّ  -المجرّدة. فيدرك أنه منجرف في تيار الغضب 

ى التيار الغضبىّ الذي يحمله. ولكنهّ يتوق بالطبع إلى السيطرة على هذا التيار. لن يتمكن من نيل ما يريد إلاّ لا يستطيع أن يتغلبّ عل -إدراكه 

واع  بانيته يقول لنفسه: إنه  -حالة الحضرة في  ". إنّ الباحث"أنا مستمر الوجود -" "أنا موجود -أوجد"  إذا ركزّ على المعنى التجريدي: "أنا
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فإنمّا يكفي لإيقافه في الآونة التي يكون قد تسرّب فيها إلى شفاهنا مجهود انتباه بسيط. هذا هو السبب 

ك النوعيةّ من الكذب في القتال من أجل الوصول إلى الصراحة الذي يوصى من أجله بالابتداء بتل

 الحقة.

. من السهل إلى خاصّيةّ يتميزّ بها العمل المتعلقّ بهاتين الفصيلتين من الكذب ايجب أن نتنبهّ هاهن

احدّ من الخارج. ولا شكّ  اهمتال ضده أمران لا يمكن أن يلحظلقأو ا أنّ الكذب على النفس أن نفهم

أو بصفة أعمّ تجاه الأشخاص الذين يتعامل معهم قد  ،أن ّ الموقف الداخليّ للإنسان تجاه محيطه

يعتريه بعض التغيرّات ما أن يشرع في القتال. إلا أنّ مثل هذه التغيرّات لا يجب أن تتخّذ طابعا 

الداخليّ  يجرى التسويات التأقلميةّ اللازمة ما بين الارتقاء أن نترك الزمنأوضح من اللازم. يجب 

 وردّ الوسط على ذلك.

نقول لك أيضا. ممّا يسمح لنا أن نّ المحيط لا يلحظ ذإ، فالذي لا فائدة منه عندما نمتنع عن الكذب

نّ القتال من الوجهة العمليةّ مع هذين النوعين من الكذب وهو قتال ناجع )فعاّل( جداّ بالنسبة لمن إ

بأشباهه. يمكننا إذن أن نخوض في هذا القتال بلا قيد  يخوضه لا يؤثر في شيء على علاقات الإنسان

فنستثير بالتبعيةّ ضغطا متزايدا  أنفسنا الانتباهلكيلا نجتلب على  ى شرط أن ننفذّ ذلك بتكتمّ وترّو  عل

 .القانون العامّ من قبل 

وهو ما  -الذي لا فائدة له من كوننا  تصدر الصعوبة الوحيدة الحقيقيةّ في حالة القتال مع الكذب

 نعير هذه المعركة انتباهنا في الوقت الذي يواصل لا -يحدث في كلّ حالات القتال الداخليّ السهل 

 اللسان فيه باليوم كالأمس حشوه )ولغوه( الكذوب. إننّا سوف ندرك عامّة، بعد )الغرق( في ثرثرة

مستطيلة، أنّ القرار بعدم التفوّه بكذب لا فائدة منه، قد سهونا عنه. إننّا نكسب الكثير مع ذلك عندما 

 "الصنبور": إذ نحتفظ بذلك بكمّياّت لا يستهان بها من الموادّ الدقيقة. نغلق هذا

ائج لها أهمّيةّ أخطر فهي تأتى بنت على النفس التي تهدف إلى التخلصّ من الكذب أمّا الجهود

ة. وقد تعرض أحيانا في هذا المجال مواقف نّ هذا النوع من الكذب يلقى جذورا عميقإ)وأجلّ(. ف

)مليئة( بالمفارقات يكون بعضها من الدقةّ السيكولوجيةّ بحيث يتعسّر استخراجها من الظلمة )التي 

 ،ًأن ننوّه إلى حالة الزيجات التي يفهم فيها أحد القرينين أنّ التزاوج كان خطأ اتكتنفها(. يكفينا هاهن

ولة إقناع نفسه بالعكس. فإذا كان ممّن يتمتعّون بطبيعة ودودة يضاعف ولكنهّ يصمّم مع ذلك على محا

معقوليةّ  -المستقطب بالنسبة له. فتصل لا من ملاطفته لقرينه كما لو كان الأخير حقاّ هو الكائن

زوجه أو الموقف إلى أسوأ حدّ لها إذا ردّ الطرف الثاني الفعل باتخّاذ موقف يتناسب مع موقف 

صادقة وتلقائيةّ من الحنان. تعود "لعبة الحبّ" هذه، بمعنى لبتةّ بأيةّ دفعة أزوجته منه بدون أن يشعر 

بأكبر فائدة كما هو واضح. خطورة مثل هذا الموقف من الوجهة الباطنيةّ  القانون العامّ الكلمة، على 

التعوّد، قيمة حبّ حقيقيّ. إنّ  طرف أحد الزوجين أو من كليهما )بفعل( قوّةهو إعطاء هذه اللعبة من 

مع الأشخاص اللطيفة ذوى النوايا الصادقة يستمرّ أحيانا  من الكذب على النفس طبيعة هذا الشكل

 ة.عشراتِ السنين ويؤدىّ في نهاية الأمر إلى خيبة أمل مأساويّ 

                                           
 ولا يستطيع أن ينفصل عنه. ،أنا الذي يجرفه تيار الغضب

جودي ن كياني ووإمستمر في موجوديتى ولا قدرة للغضب على جرفي معه. ف موجود ذاتها فهو يقول لنفسه: أنا -حد  -في  - أما في الحضرة

 لا يمت بصلة لهذا الغضب الغريب علىّ.

والموضوع  -ن القيمة التي كان تعلقه بها أثار غضبه لم يعد يعيرها مثل هذه الأهمية إقد انفصل عن الغضب ف والقارئ يدرك معنا أن الباحث

 وبدأ يتعلق بما هو دائم لا يتغير مع الزمن ،لزمنية المتغيّرةفهو قد انسلخ عن القيم ا -الذي كان تمسكه به يثير غضبه قد غدا غير ذي أهمية 

 ذاتها. -حدّ  -في  -الذي يسمى بالحضرة  -ذلك النور الوجودي بلا ضياع للأنا  -الانّىّ بالوجود  ذلك الشعور

 أي لتحويله إلى "أنا - لإطالته وجعله مستديما -بالأنا المجرّد  إن رجل الطليعة الذي يتلهف للارتقاء سوف يركز بكل قواه على الوعي

عجب وموج الوهمّ. وإذ يحقق ذلك وينتابه ت ذاتها. فهو يعلم أن هذا النوع من الوعي يرفعه فوق هدير الزمان -حدّ  -في  - الحضرة -" موجود

 وليس إلاّ نوراً لا ظلمة فيه. ،موجودّ بوجود لا يتلاشى -موجودّ  -أنا هو ذا  :ملئ بالنور والفرح يقول لنفسه

 ذاتها على قدر ما سمحت لنا قوانا بشرحها. -حدّ  -في  - هذه هي حالة الحضرة



 الفصل السابع عشر                                                                                                                                                                                                      المعرفة الباطنية      

 

162 

وجود( مثل هذه الصعوبات  )إمكانية على النفس الذي يبدأ قتاله ضدّ الكذب يجب أن ينُبهّ الإنسان

يحدث أيضا أن  أو حتىّ كلّ القيم التي كانت ثمينة في نظره. ولكنهّ قد ،وإمكانية انهيار بعض القيم

 بل جاؤوا بعد ذلك تحصل مثل هذه الانهيارات الداخليةّ لدى أشخاص لم يقتربوا من العمل الباطنيّ 

إليه يبحثون فيه عن شيء أكثر صلابة ودواما. يجب على الكلّ أن يعلموا أنّ العمل الباطنيّ الصحيح 

في المصطلحات المسيحيةّ( قد مرّ من خلال  ديث التنصّريبدأ فقط بعد أن يكون الطالب المستجد )ح

 وتهاوت آلهته فوق الأرض أمامه. إفلاس عامّ 

-5- 

بأسرع ما يمكنه  هلقد بيناّ الحتميةّ المطلقة بالنسبة لمن يتوق إلى التطوّر الباطنيّ في أن يشفي نفس

المتأصّلة فيه. ولِننَْظُرِ الآن إلى نفس هذه المشكلة من زاوية أخرى: زاوية  على النفس من عادة الكذب

 .الذي ينجح في الكفّ عن الكذب على نفسه يجابيةّ التي يحصل عليها الإنسانالإ النتائج الموضوعيةّ

ويتطلبّ  ،كلمّا خطا إلى الأمام في ذلك العمل الذي يستلزم وقتا اشعوراً جديد سوف يشعر الباحث

يمان بالتعليم المتبّع. ولاشكّ والإ شجاعة مواجهة خيبات الأمل )المتوالية( كما يفترض الثقة في ألذات

نا كثير من مرير الندم أمام تلاشى أحلامه الجميلة. ولكنهّ في نفس الوقت أنّ الباحث سوف يعتريه أحيا

نّ صدقه المتزايد تجاه نفسه سوف يقيم في حياته الداخليةّ جوّا إسوف يزداد إحساسا بالتحرّر. حيث 

عتقكموالحقيقة سوف ت ،سوف تعرفون الحقيقة. كما أنّ القانون الذي أعلنه يسوع: من الحقيقة
15
  

سيكون ساري المفعول بكلّ صرامة بالنسبة له. يجدر بنا أن نركّز )انتباهنا( على تلك الكلمات لبرهة 

 تعتقكموقد اختار هو كلمة  ،. كان يسوع يعيش ويبشّر في عالم يحكمه نظام العبوديةّمن الزمن

يزداد اتسّاعا  مليةّ تصحيح داخليةّ بشعورلمضاهاتها مع حالة العبوديةّ. إنّ الباحث سيشعر بعد كلّ ع

لبتةّ لكونها عبوديةّ بلا مقابل حوّلته بعد أن كان أقد عتق من عبوديةّ لا معنى لها  نهّإوعمقا مع الوقت ف

 تحت طائلة القانون البشرى المزعوم. عبد سلبيّ الإلهي إلى في كنف الحق  يتمتع بالحرية

الذي يبلغ مرحلة معينّة من هذا التحرّر الداخليّ ملء القيمة والنفوذ السحريّ  سوف يفهم الإنسان

 .الحريةّاللذين تعبرّ عنهما كلمة 

 

-6- 

ستحيل مطلقا يهو الشرط الذي  الداخليةّ يجب علينا أن نؤكّد أن وجوب الاستيلاء على الحرية

 لعمل الموضوعيةّ المراقبة نهّ هو وحده الذي يفتح لنا إمكانيةإ حيث أن ننجح في العمل الباطنيّ  بدونه

وحقل  ،الذي هو مركز للقيادة المغناطيسيّ  المركزذه المراقبة من )داخل( المراكز السفليةّ. تتمّ ه

للمؤثرّات "ب" التي ترتع فيه بلا شريك فيسمح وجودها )بإجراء( مراقبات )وإصدار( أحكام لا تحيزّ 

 فيها.

الداخليّ  من الأشخاص عندما يتطهّر عالمناما هو الموقف الذي يجب علينا أن نتخّذه من العالم و

قد بنُى ونظُِمَ مركز القيادة  القفصالفلكيةّ إليه، وعندما يكون  بنفاذ المؤثرّات "ب" وهى أشعةّ الشمس

 -لا يسهل  -كما سبق أن رأينا  -ة على أنفسنا؟ إنّ هذه المشكل فيه، وعندما نكون قد كففنا عن الكذب

ن ذلك سوف يقرب الحل إحاول تحديدها بمزيد من الوضوح. فبل ما أعسر حلها. علينا أن ن

لكي نعثر على حلّ يكون صحيحا، ألاّ نتعجّل  -)الصحيح( منا بلا أدنى شكّ. يجدر قبل كلّ شيء 

والمتعنفون هم الذين  ،يؤخذ عَنوَة تلسماواملكوت االأمور. فإننّا إذا كناّ نجد في النصّ التالي أنّ: "

                                           
15
 .32: 8يوحناّ،  
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يستولون عليه
16

لا يجب أن ننسى أن نقارن ذلك النصّ بالمبدأ القائل بأن ملكوت الله في داخلنا وليس ، 

خارجا عناّ
17

نه منهج مفيد إف تجاه أنفسنا قبل كلّ شيء آخر: . يليق بنا إذن أن نلجأ إلى القوّة والتعنّ 

. أمّا من داخلنا فهي أمّ الكذب على النفس هملواأحيانا لاستئصال جذور ولا غنى عنه  ،على الدوام

بأنّ أشخاص محيطنا  )بكل حذر( عن الاعتقاد نبعدننّا يجب أن إنعيش فيه ف الذيفيما يختصّ بالوسط 

وأنهم موجودون في كلّ آونة على نفس المستوى الذي  ،ة آليةّ معنا مرحلة تلو المرحلةيرتقون بصف

ومتصّلة لم يبذلوا هم أيّ جهد منها. إنّ مثل هذا التصور العقلي يجب  نكون قد بلغناه بعد جهود واعية

 ؟معقوليةّ-)في وسط( اللا معقوليةّ: ومع ذلك ألا يعيش الإنسان-للاايوصف بلا شكّ ب أن

-7- 

والإحساس ،بتحرّر حتىّ إذا كان جزئياّ إنّ الشعور
18
بالفرحة التي تحصل بعد كل نصر يحوزه  

زالت بعدَ وهينة؛ )لذلك( فهو يحس  والتي ما ،المحدودة الخارجيّ  على نفسه يتعديّان مفهوميةّ الإنسان

نهّ وهى ولا شكّ حاجة مشروعة )إذا نظرنا إليها( من وجهة معينّة. إلا أ ،عنهما التعبيربالحاجة إلى 

في هذا الخصوص قاطعة )ونهائيةّ(: قليد لتنّ القاعدة التي أعطاها اإيجب أن نكون مع ذلك حذرين. ف

قليد بذلك يلزمنا بتعهّد صارم وكامل لت. إلا أنه من الخطأ أن نعتقد أنّ ان الكلامن نمتنع عأبفلقد أمرنا 

ولكن الكلام في حدود موضحة بدقة:  الكلامبمعناه الباطنيّ هو  السكوت)عن الكلام(. فانّ  بالسكوت

يجب أن يقوله فيه )وللشخص( الذي يجب على الإنسان أن يقول ما يجب أن يقول في الوقت الذي 

 وأي استفاضة )غير مستحبة(. أي ثرثرة - كما هو مفهوم -. يستبعد ذلك يجب أن يقوله له

آخر يجب أن نجتهد لاحترامه منذ الخطى الأولى في  يرتبط بالقاعدة التي تأمر بالسكوت أمر

. إذا راقبنا أشخاصا يشاركون معاً في محادثة أو في مناقشة عامّة نستنتج موضوعياّ أنّ العمل الباطنيّ 

)أي لكي يتفطّن( ولكي يتعلمّ )ممّا سمع( ثم يجيب  لذاتهكلّ واحد من المشتركين بدلا من أن يستمع 

لذاته ويستمع  يتكلمّ -ولا نشذّ بالطبع من هذه القاعدة  -إنّ كل واحد بلا استثناء  - لإفادة الآخرين

تصوراته  ليقدمّللآخرين من أجلهم هم ومراعاة للذوق معهم. كلّ واحد مناّ يريد أن يوجد فرصة 

إلى  -في انتظار أن تسنح تلك المناسبة  -العقلية ويبحث عن المناسبة السّانحة ليفعل ذلك. فإننّا نستمع 

أو يكاد أحيانا أخرى. إنّ محادثة تسير  دصبر والانتباه يزداد أحيانا وينفما يقال )حولنا( بقدر من ال

لا نتعلمّ و ،على هذا المنوال هي كما هو مفهوم محادثة صمّ فيما بينهم لا يمكن أبدا أن نتعلمّ شيئا منها

نّ كلاّ من المشتركين فيها ينصرف عند التفرّق حاملاً معه ما كان قد جاء به إعامّة أيّ شيء منها. ف

 ه المحادثات تتسببّ في فقد كمياّت جديرة بالاعتبار من الطاقات الدقيقةمع هذا الفارق أنّ مثل هذ

 )الثمينة(.

في اتصّالاتنا بأشباهنا. هذا الغرض يحتاج  للاحتفاظ بالجديّةّنهّ يشُار إلى الحاجة الماسّة إوأخيرا ف

( ولا بالأحرى أن نظل عابسين )نكديينلبعض التعليق. الاحتفاظ بالجدية لا يعنى في هذه الحالة أن 

 يستلزم ذهنا يفيض شدةّ )وحيويةّ(. المطلوب مناّ أن نحافظ في نّ العمل الباطنيّ إنظلّ صموتين. ف

 أن يحتفظ نحو وأن نحوز على السكينة داخلياّ. يجب على الإنسان ،إيجابيداخلنا على اتجاه انفعاليّ 

وألاّ  ،وأن يعطف على من يتعذبّون ،الكلّ باتجاه ترحابيّ )صداقي(؛ فعليه أن يفرح مع السعداء

 أضرّ  -ن بدا ذلك مدهشا إو -نّ هذا الاتجاه إالمهرّج. ف يكترث بالأشرار. ولكنهّ يجب ألاّ يلعب دور

                                           
16
 والذين يتعنفون على أنفسهم، هم الذين يستولون عليه. ،كوت السماوات يؤخذ عنوةنّ ملإيقول النص السلافوني:  - 12: 11متىّ،  
17
 .21: 17لوقا،  
18
التي يعيشها صاحبها. وأما الإحساس فهو معنى  -أي المختبرة  -  ”éprouvée“الكلمة الفرنسيّة التي ترجمناها هنا بالإحساس هي كلمة  

 )المعرّب(. ذلك في التعبير يحسّ بالحاجة إلى التعبير عنها الخولكنه يؤدى المطلوب في هذا النص. ك ،تقريبيّ 
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 كلّ شيء إلى مستوى بمن يكثر ممارسته ممّا يعتقد. حيث أنهّ يميل في واقع الأمر إلى الهبوط بشأن

يتعارض التهريج، وهو من مشتقاّت التشكّك. الحقارة والتفاهة
19

، مع الحماس الذي لا غنى عنه 

  من الكثير منها.لتعدىّ الأوقات الصعبة التي لن يخلو العمل الباطنيّ 

 

فهي قطعيةّ. كان يسوع يولى هذه القاعدة  وتالسك علينا إذن بالعمل بهذه القواعد. أمّا عن قاعدة

أهمّية كبرى. ممّا دعاه وهو يعرضها على تلاميذه اختيار قالب كلاميّ ذي قسوة )وخشونة( لم 

الحياة  -الجديدة  ياةلحيتعوّدوها من قبل. وكان ذلك ليثبت بقوة في أذهانهم وجوب الحفاظ على برعم ا

. قال على أثر أولى مجهوداته الواعية لهشّ الرّقيق عند بزوغه في الإنسانذلك البرعم ا -قةّ لحا

لئكم أمام الخنازيراء المقدسّة للكلاب ولا تلقوا بلآلا تعطوا الأشييسوع: 
20

؛ وأوضح بعد ذلك العقاب: 

مخافة أن يدوسوها بالأقدام ويستديروا لكم ويمزّقوكم
21
. 

الظهور عندهم وأخذ يتطوّر يحسّون بالحاجة  المغناطيسيّ  المركزنّ الأشخاص الذين بدأ إمع ذلك ف

به أنّ الفم يتكلمّ بما يفيض القلبإلى الكلام عن ذلك. ذلك 
22

. إلا أنهّ عليهم ألاّ يشركوا في تجاربهم 

ليست ملزمة  السكوت . أضف إلى ذلك أنّ قاعدةالذين شرعوا مثلهم في العمل الباطنيّ وفرحتهم إلاّ 

 - بفضل جهوده الواعية - سرعان ما يبدأ في الارتقاء الإنسان نّ إفالباطنيّ.  إلا في بداية التدريب

لا يمكن أن يكون إلاّ  فيدرك فراغ وعدم جدوى العلاقات في العالم. إنّ خلط ثمار الارتقاء بتلك الحياة

 خطأ على الدوام.

 

-8- 

يدققّ على هذه  إنّ الأنبا ثيوفان. الطريقلِنعَدُْ الآن إلى الشروط العامّة التي تستلزمها نفس طبيعة 

ن أجل الحصول عليها، لن تعمل في داخلنا إن لم نبذل جهوداً م المسألة. فهو يقول أنّ النعمة الإلهيةّ

النتيجة نّ إفالبشريةّ وحدها لن تستطيع أن تحدث فينا أثرا يكون ثابتا أو دائما.  نّ الجهودإكما )يقول( 

يمكن الحصول عليها بازدواج الجهود مع النعمة -كما يقول 
23

. إن ما سبق لا يعدو أن يكون تعليقا 

)وتأويلا( صحيحا لكونه صدر عن شخص خولت له تلك السلطة
24

يا رؤ. تعليق على أحد نصوص 

 )يوحناّ الرسول(:

باب لأدخلنّ إليه أتعشى معه ذا أقف بالباب وأدقّ )عليه(. فإذا سمع أحدكم صوتي وفتح لي ال اهاأن

وهو معي
25
. 

                                           
19
 .أو الشكيةّ في الفلسفة 
20
 .6: 7متىّ،  
21
 نفس المصدر. 
22
 .34: 12متىّ،  
23
الروسيّة التي ليست مجرّد ب بِلاجَوداَتْ  - النعمة الإلهيةالتي هي اتجاهُ واستعداد لغفران )الخطايا( بل إنها  بالنعمة الا يتعلق الأمر هاهن 

طاقة جوهريةّ )تؤثر فينا( وتعمل بداخلنا إذا توافرت  وان كان تعينّا دقيقا )ومرهفا( جداً في شكل -حقيقية تتعين  اتجاه )واستعداد( بل هي قوّة

إشارات )وتعليمات( دقيقة ومحددّة للكيفياّت المختلفة التي يمكننا بها أن نتقبّل )هذه النعمة(  التقليدنستطيع أن نجد في  -المعيّنة  بعض الظروف

 أو التي يمكننا بها أن نستثير مفعولها في داخلنا.
24
ر لصدوره عن شخص خّولت له سلطة التعليق والتفسي -أي تعليق صحيح مؤيد بالحقّ  -  Commentaire autoriséأنهما كلمتان:  

الروسية الأرثوذكسية حكم المؤلف بوريس مورافييف على  والتأويل بما لا يسمح بالطعن في سلطته في أيةّ الحالات. هذا وقد أيدت الكنيسة

 لذي نعُرّبه.أي بعد حوالي ثلاثين سنة من صدور هذا المؤلف ا 1988الناسك فنصبته قديّسا في سنة  نالأنبا ثيوفا

 Cf. The Heart of Salvation, Robin Amis - Praxis. 
25
 .20: 3، سفر الرؤيا 
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تجعلنا تحت ضغط متواصل؛ ولكن )يتحتم( علينا  -في مظهرها الجوهريّ  - إنّ النعمة الإلهيةّ

نحن أن "نسمع الصوت" وأن "نفتح الباب" وإلاّ فلن يكون لها أيّ فعل في داخلنا
26
. 

ن فعل تبدأ المؤثرّات "ب" بالنفوذ إلى داخله والإقامة فيه. إ. فيسمع الصوتكلّ إنسان يستطيع أن 

يجب لذلك أن يعثر على مرشد يدلهّ،  .يفتح البابإلا أنهّ لا يعرف بعد كيفيةّ التصرف من أجل أن 

 ،بإلحاح أنّ طابع هذه المساعدة كونها لا غنى عنها مطلقا يؤكد الأنبا ثيوفان رجل ذي تأثير "ج"

قليد لتمن قواعد ا : فإنها قاعدةالطريقيستطيع أن يبلغ إلى  لا أحدنه بدونها أليقطع بكل قوة ويعود 

 القاطعة الصريحة.

أستاذه بمحض حريتّه. ولكنهّ يجب عليه من أجل بلوغ الهدف الذي )المريد( يختار  إنّ التلميذ

حقيقة  أن يتتبعّ بكلّ دقةّ التوجيهات )والتعليمات( التي يعطيها له أستاذه: هذه الحقيقة -يضعه لنفَْسه 

 واضحة ولكنهّا كثيرا ما تهمل...

إن أبصرت في أستاذك بصفته بشراً : يقول القديّس يوحناّ كليماك )أو السلمي( في هذا الصدد

وإنسانا، بعض النقائص أو بعض )مواطن( الضعف فلا تطل وقفتك بها. اتبع لتوجيهاته )وتعليماته( 

وإلاّ فلن تبلغ أيّ شيء
27
 . 

ضبط والتمام في  يقيدّ من يقوم بتعليمه فإنما يتحتمّ عليه أن يحفظ مبادراته بالذلك أنّ التعليم الباطنيّ 

كما يجب أن تساهم هذه المبادرات في بلوغ الهدف المقترح  )حدود( الإطار الذي يعينّه المذهب

 تنفيذه.
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 أربعة: الطريقإنّ الشروط اللازمة للبدء في البحث عن 

 شهوة متأججة )ودافقة( للوصول للطريق؛ -

 التميزّ(؛ )مَلكََة لتمييزا -

 انضباط من حديد؛ -

 .المبادرة -

 غبةلرلبتةّ للاستمرار إن لم يتوافر. أمّا إذا تواجدت تلك اأالشرط الأوّل شرطُ قطعي: فلا داعي 

فينا بكلّ  التمييزنا أن نعمل بجديّة على تطوير ملكة الدافقة )المتأجّجة( بما لا شك فيه يجب عندئذ علي

الذي تتشابك فيه )وتتقاطع( بلا أيّ  المختلط الفلكنعيش )داخل(  -كما سبق أن قلنا  -الوسائل. فإننّا 

التخيلّيّ يشبه ة. تصدر صعوبة التفرقة ما بينها من كون والظواهر الحقيقيةّ والتخيلّيّ  نظام الوقائع

إذا كناّ  -كما يعكس الفراغ )الموجود( فيما وراء المرايا ما يوجد بالفعل أمامها. فما أسهل  للواقعيّ 

ات أن نكتب المعادلة فقداننا لمفهوم ما هو حقيقيّ. يمكننا باستخدام لغة الرياضيّ  -محاطين بالمرايا 

 )التالية(:

 1ت = ح  ــ      

حيث يكون التخيلّيّ "ت" مساويا للحقيقيّ "ح" مضروبا في العدد التخيلّيّ الذي هو الجذر 

. مع أنّ التخيلّيّ يشبه حيثما وجد يعنى اكتساب التمييز   1ــالتربيعيّ لناقص واحد. إنّ التعرّف على   

دّ بعيد ما هو حقيقيّ إلا أنهّ يوجد دائما بينهما فارق مرجعه أنهّ تماما كما في حالة المرآة ستكون إلى ح

                                           
26
وهى ماء التجددّ السرّي )الخفيّ(  Dayaباللغة السنسكريتية دايا  -ن النعمة إالهندي تستخدم في هذا الصدد الصورة التالية: يقال في التقليد  

يقارن بالماء  -أنّ ماء التجدد السرّي )الخفيّ( هذا إذن  -  Blagodatمفهوم المصطلح الروسي بلاجودات  هو مفهوم يماثل بالقياسو -

تتسرّب )هذه المياه( من نفسها  وان كانت السدود الحابسة تحول دونه )ودون ريّ الحقول(. ،والموجود بالقنوات مسبّقا ،المحجوز لريّ الحقول

 مصحوبة بتعليق سوامى فيفيكانندا. 3: 4انظر سوترا باتنجالى  -عندما يفتح زارع الأرض السدود الحابسة بفضل قانون الثقل )الجاذبية( 
27
 .6: 4، القديّس يوحناّ كليماك، الموعظة الفيلوكاليا 
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الصورة معكوسة بالنسبة للشيء الموضوع أمامها: وهو ما ينطبق على شتىّ الأنواع المختلفة من 

 حقيقيّ وما يهدينا لطريق الاستدلال عليها. -منتجات اللا

ي نعيش بينها هي بطبيعتها مؤثرّات تخيلّيةّ؛ ولكنهّا تستطيع أن تجترّ أو تحدث إنّ المؤثرّات "ا" الت

. بهذه الكيفية يدفعنا التوجس من خطر تخيلّيّ نواتج حقيقيةّ. وهو ما يجرى بصورة ثابتة في الحياة

 ال واضح لما سبق.لاتخاذ إجراءات )فعليةّ( عينيةّ للحيطة. والسياسة الدوليةّ في جميع العصور مث

: وهما منهجان يتناسبان التمييز بأحد المنهجين العملييّن الآتيين من أجل تطوير مَلكََةقليد لتيوصى ا

 :الخارجيّ  الإنسان مع النموذجين الأكثر شيوعا في حضارتنا هذه من نماذج

أو النموذج الإنساني  3أو منهج الاستبعاد الذي ينصح باسْتخدامه للإنسان  ،السلبي المنهج -

 ؛العقلي

 .أو النموذج الإنساني الانفعالي 2 وهو ينطبق على الإنسان ،أو منهج التكامل ،الإيجابي المنهج -

الأول لن يرى  المنهج قيمة كلّ من هذين المنهجين متساوية. والفارق بينهما هو أنهّ إذا اتبع الباحث

الحقيقيةّ  بالإنيةّ النور إلا عند نهاية مجهوداته؛ وإذا اتبع المنهج الثاني فستشجعه شراراتُ من الوعي

 قد تصاحبه على طول المسار.

عدم الاعتقادمن وجهة المبدأ يميل إلى  3 إنّ الإنسان
28

فهو ذو طبيعة  ارتيابيةّ؛ يشرع بكلّ  ؛ 

نّ مركز ثقل حياته إللوقائع والمشاكل التي تواجهه. فارتياح )وتلقائيةّ( في إجراء تحليل نقديّ متعمّق 

ذه الاستعدادات: فهو يطبقّ على قدر الإمكان حساب ه السلبيّ  المنهجالنفسيةّ هو النشاط العقليّ. يعمل 

الداخليةّ. فيتتبعّ  الأبلغ دقةّ والأبعد ما يكون عن التحيزّ عند مراقبته لحركات الحياة التحليل النقدي

بالنسبة  إنيةّ -لاويقرّ بأنهّا  ،الصغيرة الإنياّتوعات هذه أو مجم ،الصغيرة الإنياّتمجيء ورواح 

له
29

، فيحاول جاهدا ألاّ ينطبق عليها. يستبعد الإنسان بتلك الكيفيةّ وبالتدريج ما لا يعبرّ عن ميل 

 حقيقيّ ودائم له من بين تيارات حياته النفسيةّ.

العناصر  بعضمرارً وتكراراً والتأكد من صحتها أنّ  بعد العودة لمشاهداته سوف يدرك المراقب

ولا يمكنه بكلّ موضوعيةّ أن يخضعها لمبدأ الاستبعاد: فيجد نفسه عندئذ غير بعيد عن  ،)فيه( دائمة

ولكنهّ أو إيمان.  لا يتطلبّ )وجود( مثل أعلى . يمكننا أن نرى أنّ هذا المنهجالحقيقيةّ الإنيةّعتبة 

في المراقبات وفيما يستدرج منها من  نهّ يستلزم عدم تحيزّ شاملإيتضمّن خطرا مع ذلك: حيث 

 هملوفي اإلى خطر الوقوع  ن لم يرُاع عدم التحيزّ هذا منذ البداية، يتعرّض الإنسانإتجات. فمستن

عمّا كان عليه من قبل. ذلك أنهّ سوف يكون قد  اً سوءبصفة أشد عمقا ممّا كان عليه: فيزداد موقفه 

حدث على أثر التدريبات التي أداها تغيرّ معينّ في بنيان شخصيتّه فتتراخى الروابط الموجودة بين 

 ركزالمن لم يكن إابع لتتساقط في نهاية الأمر. فلسوالتي سبق لنا أن تكلمّنا عنها في الفصل ا ،المراكز

في تلك الآونة بالذات من الشدةّ بحيث يفرض سلطته مباشرة على المراكز، يصبح هذا  المغناطيسيّ 

 وخطيرا على نفسه وعلى الآخرين. الإنسان بلا أخلاق

بالسبعة هذه واحدة من الحالات التي ينطبق عليها المثل المرعب الذي ذكره يسوع والخاصّ 

 الوضع الأخير للإنسان أسوأ من الوضع الأولالتي تجعل  أرواح الشريرة
30
. 

 الذي يوجد فيه مركز ثقل الحياة 2 ولا ينطبق إلا على الإنسان إيجابينهّ إالثاني ف أمّا المنهج

يسعى للوصول إليه. وهو من أجل  نّ هذا الشخص يمكن أن يكون له مثل أعلىإ: فالنفسيةّ في القلب

                                           
28
 فالشياطين يعتقدون ويرجفوننّ الاعتقاد ليس بشيء يذكر: إف يمانعلى الإ ةوالحوز الاعتقاديجب أن نميّز ما بين المفهومين التاليين:  

نّ كلّ الناس يعتقدون في وجود الله أو في شيء ما على الأقلّ: كالمال مثلا. ولكنّ هذا النوع من الاعتقاد ليس له إ(. كذلك ف19: 2)يعقوب، 

 لقوّة القادرة على زحزحة الجبال.ا
29
 .انّيّة-لايكون خارجا عنها ولا ينطبق عليها. فهي ليست "هو" على الأقل أثناء مراقبتها. أي أنها  -نّيّات هذا الذي يراقب مجيئ ورواح الإ 
30
 .26إلى  24: 11لوقا،  - 45إلى  43: 12متىّ،  
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خصيتّه التي تتناثر فيها بذور مثله الأعلى. هذا المنهج ش ذلك سوف يحاول أن )ينسّق( تجميع عناصر

ولا يسعى كالسابق إلى استبعاد  ،الإيجابيعكس المنهج السابق ما دام يسعى إلى التجميع والتحقيق 

أنّ الإنسان في مجرى  . إن كان هذا المنهج يسمّى المنهج الحارّ فإنما يرجع ذلك إلىعناصر غير ثابتة

يجابيةّ: فهو يتعارض بذلك مع المنهج البارد في التحليل المجال الحرّ أمام انفعالاته الإ تطبيقه له يفتح

: ا والاستبعاد. وهو لا يخلو كالمنهج السابق من الخطر ولكنّ طبيعة الخطر تختلف هاهنالنقديّ 

أو بالأحرى من الموقف المتخّذ عند  ،ىّ في اختيار المثل الأعلىفالخطر يصدر فيه من خطأ أصل

البتّ في هذا الاختيار. ولا يتغيرّ الأمر في شيء لكون المعلم )أو الأستاذ( قد وافق على ذلك المثل 

الأعلى. فانّ الأمر يتعلقّ بعدم صدق الشخص تجاه نفسه. وقد يتسببّ التنافر العميق ما بين الهدف 

به الشخص المعنىّ والهدف الذي )يريده( ولا يقر بوجوده في تمزّق داخليّ قد يصل إذا الذي يجاهر 

 .خصيةّلشازداد واستفحل إلى إحداث ازدواج في ا

من  وهو شكل -إنّ التحليل السريع لهذين المنهجين في العمل يوّضح بالتمام دور عدم التحيزّ 

كما يوضّح مرّة أخرى دور الصدق. إنّ عدم  -أن يعمل بها  التي في قدرة الإنسان أشكال الموضوعيةّ

وخاصّة تجاه أنفسنا هو منبع الأخطاء العديدة التي لا  ،استخدامنا لهاتين الفضيلتين استخداما واعيا

 نعرف بعد ذلك كيف يمكننا أن نصلحها.

د مهيمن إمّا لعدم التحيزّ فيما نصدرْ من أحكام أو الصدق. يتناسب هذا يوجد بداخلنا استعدا

الذي  الاستعداد مع النموذج )الإنساني( الذي ننتمي إليه كما أنهّ يحددّ من وجهة المبدأ اختيار المنهج

وبواقع إلى العالم يجب أن نتبّعه. ولكننّا لا يجب أن ننسى أنّ طبيعتنا طبيعة مختلطة بواقع ولادتنا 

لاّ نهّ يجب علينا أثناء ممارستنا للمنهج الأكثر تناسبا مع استعدادنا المهيمن أإتربيتنا وتكويننا. لذلك ف

ن إلمجهودات التي نبذلها للارتقاء وفي ا انّ الاثنين يجب أن يلعبا دوراهمإنغفل تماما المنهج المتبقي ف

 كلّ مناّ )على حدة (.ل اهملفت بالطبع نسبة كلّ استعداد  مناخت

هناك أيضا منبع آخر للخلط )بين الأمور( يلعب دورا هاماً من الوجهة العمليةّ. كثيرا ما نظنّ أنهّ 

النظريةّ لتحدث فينا هي بعد ذلك مفعولها كالدواء الناجع بلا حاجة الباطنيةّ  يكفينا أن نتلقىّ المعرفة

 في مجهود آخر من قبلنا. وهو خطأ في تصوّرنا للأمور يكاد أن يكون عاماً. إنّ العمل الباطنيّ  يّ لأ

واقع الأمر يستلزم مجهودات متصّلة من التحليل والتجميع لخلق كلّ ذرّة من النجاح نستطيع أن 

هذه الذرّة من النجاح. ذلك أنّ المؤثرّات التي تضغط  ولتوطيد ،وفوقه الطريقنحصدها في السير نحو 

ضغطا متصّلا هي مؤثرّات مختلطة وللفساد فيها شقّ. لدينا  -ذلك الطريق الكبير  - بها علينا الحياة

وقوّة تسمح لنا بإتمام هذا العمل  ،متاع معينّ وكمّيةّ من حريةّ التصرّف -لكي نستطيع أن نختار 

. إنّ الانتباه هو رأس المال الوحيد الذي نمتلكه. لكننّا نستطيع أن الانتباهابيّ. هذه القوّة هي الانتخ

. ولا يمكننا في كثير من الأحيان أن ندعّى أننا نستخدمه البتةّ: فإننّا  نستخدمه بطريقة حسنة أو سيئّة 

التي تفقرنا  الانفعالات السلبيةّوخاصّة للتحكّم في  ،نهنّ الانتباه لا غنى لنا عإنتركه يتشتتّ. ومع ذلك ف

وتسببّ لنا خسائر قد تكون أحيانا جديرة بالاعتبار في القوى المكدسّة ببذل المجهودات المتصلة: وقد 

يتطوّر الأمر في بعض الحالات إلى حدّ إحداث انهيارات حقيقيةّ بداخلنا. إنّ الانتباه المتيقظّ يسمح 

نفعالات السلبيةّ في الآونة التي تتولد فيها. وعندئذ ونحن فوق هذه البقعة المطهّرة بإيقاف هذه الا

وتسمح لنا بتكديس القوى  ،نايالتي تثر يجابيةّالانفعالات الإنستطيع أن نترك العنان )لانطلاق( 

اللازمة لمتابعة العمل الباطنيّ 
31
. 

                                           
31
ثم  ،المتيّقظ ومراقبة الانفعالات السلبيّة والتحرّر البناء: الانتباه كامل هو محوّر معرفة النفس الأسطر الأخيرة من هذا الفصل برنامج 

 ب(. )المعريجابيةّوهو من الانفعالات الإ ،ثم الإثراء بالفهم الاستيعابي ،السيطرة عليها في آونة توالدها
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 الفصل الثامن عشر

 

 دور المرأة في السقوط وفي الفداء -علاقات بين الرجل والمرأة مَنظورُ إليها من الزاوية الباطنيةّ ال

 مشكلة الإنسان -التي يمكن بلوغها  الأهداف - السبل الثلاثة المؤديّة إلى الطريق - المرأة الملهمة -

أربع كيفياّت لإدراك ودراسة  -التاريخيّ  إذا تناولناها في الارتقاء النماذج الممثلّة للطليعة - الجديد

 -في الماضي  3و  2تبادل النموذجين  -والفن  والعلم والدين العالم الخارجيّ وللتأثير عليه: الفلسفة

نه المحرّك الدافع )لإنجاز( فإ 4المناسبة لظهور الإنسان  يميل العصر الحالي إلى تهيئة كل الظروف

جديدة )تبعاً و ظهور الأرض التجمع )عامّ( يهدف إلى حل المأزق )الحالي(... إما الكارثة )النووية( أ

 للبشريةّ الذي هو في مجموعه في سبيل المغناطيسيّ  المركز -ة القديّس بطرس الرسول( لنبوء

 التكوين حالياً.

-1- 

تثير مشكلة  ن في وسط الحياةوأن نسير فوقه ونح ،الذي علينا أن نكتشفه الطريق إن دراسة

العلاقات بين الرجل والمرأة إذا أخذناها في الاعتبار من الزاوية الباطنيةّ. لقد سبق أن تكلمّنا عن تلك 

نهّا مسألة من أهمّ المسائل بل تفوق أهميتها ما نعتقده عادة. شكلة وسوف نعود إليها مرارا حيث إالم

مرّ أهمّ المسائل بدون أن تلُْحَظَ )ويتُنََبَهَ إليها(، وخاصّة فيما يختص بالمشاكل بيد أنهّ ما أكثر ما ت

 المعلومات باحتواءفينا لا يسمح لنا  الكينونةالمتعلقة بالباطنيةّ. يرجع السبب في ذلك إلى أنّ مستوى 

دمة لنا.المق
1
ديد بصفة عامّة وظلا حتىّ أيامنا هذه غير مفهومين لجهد االعو جيلنالإبهذه الكيفيةّ كان  

وغير مستوعبين إلا بقدر طفيف جداّ. لا نبالغ أو نهددّ إذا أكدنا أنّ الكتب المقدسّة لم تستغلّ حتىّ من 

ئة من محتواها الصحيح. ذلك أنهّا اشرة في المقبل الأخصّائييّن إلا بنسبة لا تتجاوز خمسة إلى ع

التي تتضمّنها. إلا أننّا بدون أن نذهب إلى هذا الشأن البعيد  للمفاتيحأيّ حساب  تدرس بدون عمل

 ضح ما يكون. الذي قوبلت به بعض البيانات )والتعيينات( التي هي أو ندهش أحيانا لعدم الانتباه

فيما يتعلقّ بالعلاقات بين الرجل والمرأة والمنظور  إنّ القديّس بولس الرسول صريح )وقاطع(

على  نصرةالعإليها من الزاوية الباطنيةّ. فهو يقول إنّ الرسل الذين كان يجب أن يصبحوا بعد 

 الأخت -رأة لماكان يوجد إلى جانب كلّ منهم  6وى أو على الأقلّ على المست 7المستوى 
2

. ثمّ يعمّم 

 في الربّ لن تكون المرأة بدون الرجل ولا الرجل بدون المرأةقائلا أنه 
3

. إننّا لنجد هنا من جديد نفس 

"الأندروجينفي أسطورة " المعنى التجريدي الذي عبرّ عنه أفلاطون
4
. 

 بطبيعته ارتقاء يلزم )حتمياًّ( الرجل الباطنيّ  يجب علينا أن نقولها بكلّ وضوح: إنّ الارتقاء

 آدم وحواء سقوط)لوحده( بل  . لم يكن السقوط كما يقال ذلك بصفة دارجة هو سقوط آدممعاوالمرأة 

الرجل وحده أو المرأة  عمل معا، علما بأنّ كلاّ منهما قد سقط بطريقته الخاصّة. كذلك لن يكون الفداء

                                           
1
الاستعلامية )أي  التي تحمل معنى العِلم الذي لا يعدو أن يكون مجموعة منظمة من المعلومات -  Savoirسبق أن نبهنا القارئ لكلمة  

 (.المعلومات التي لم تمر بعد إلى مرحلة الفهم
2
فهم هذا النص الواضح على ما يجب فإنّ المعلقين على هذا الكلام في نص . )المعرّب: لم ي5: 9، سالرسالة الأولى إلى أهل كورنثو 

 1975طبعة  1982العهدين القديم والجديد المشهور بنص توراة أورشليم يقولون: مسيحيّات يعشن على تلبية طلبات "خدمة" الرسل. صفحة 

Éditions du Cerf - Desclée De Brouwer. 
3
نلاحظ كيف أنّ هذا النصّ يتعارض على ما يبدو تمام التعارض مع بعض التطبيقات العمليةّ )في المسيحيةّ( إننّا ل - 11: 11نفس المصدر،  

ما وخاصّة مع التطبيقات العمليةّ بالأديرة. سوف نعطى تفسير هذا التناقض الظاهريّ في مكان آخر. لم يكن إلى جانب القدّيس بولس الرسول ك

إلى تلك المجموعة من  جيللإنأخت. ذلك أنّهما كانا ينتميان مع بعض شخصيّات أخرى من ا -المعمدان امرأة لم يكن إلى جانب القديّس يوحنّا 

 .المسيح -تحت قيادة يسوع  سرّ التتميمالكائنات ذات درجة ارتقاء عالية التي كانت قد فوضت لها مهمّة المشاركة الواعية في 
4
 في مدخل هذا الكتاب. )المعرّب( راجع ما قيل عن الأندروجين 
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وحدها بل عمل الاثنين معا مجتمعين، إذ أنّ كلّ زوج من الكائنات المستقطبة يشكّل نموذجا مختلفا 

 الزوج الأوّل التي لا يتناهى عددها. من بين نماذج

 الذي فإذا كان الأمر كذلك، لنَنْظُرْ إلى دور كلّ من الرجل كرجل والمرأة كامرأة في العمل الباطنيّ 

سقوط. فلَْننَْظُرْ الأكبر. انهّ في المجموع دور يشابه الدور الذي كان قد لعُبَ بمناسبة ال يتجه نحو الفداء

 هذا الافتراض. إذن عن كثب كيف يجب أن نفهم

إنّ الرجل في أوّل الأمر مؤهل )أي قادر على( للاتجاه مباشرة نحو الهدف )المقصود( أمّا المرأة 

 يتابع البحث . فهي إذا كانت تريد أن تبلغ هدفا معينّا يجب أن تجد رجلافهي محرومة من تلك القدرة

عن هذا الهدف للمتابعه معه. قد يكون ذلك الرجل زوجها أو أخاها أو معرفة أو مرشدا روحياّ راعيا 

 .أو أستاذا في العمل الباطنيّ  ،كان أو قسّيسا

 

 

 
 مم. 16المقاييس: دائرة الهدف = 

 مم. 27سهم الرجل  =    

 مم. 12سهم المرأة   =    

 مم. 13,5التقاطع    =    

يجب أن يكون مشابها للدور  داءلفنّ دور المرأة على خطّ منحنى اقلنا في السطور القليلة السابقة إ

قوط الذي زجّت إليه الاثنين معا. وقد كان دورها في ذلك دور لسالذي لعبته على منحنى خطّ ا

همالوفي مخيلّتها الخصبة الفنانة مفهوم أن صمّمت نّ المرأة بعد . فإالملهمة
5
وتذوّقت ثماره قدمّتها  

طويل من  وشرع بعد ذلك الاثنان معا، وقد وقعا هاهنا، شرعا في السير فوق سبيل ،لزوجها

 .شجرة معرفة الخير والشرّ الدراسات التي هي ثمار 

على أيّ شيء  لا يمكن بدونه أن يحَْصَل الإنسان الذيإننّا نعود بذلك إلى التعليم الخاصّ بالتمييز 

الباطنيّ. تكمن الصعوبة في أنّ الإنسان لم يزُوّد بالقدرة على تكوين تصوّر  ملموس فوق السبيل

يلمع في عينيه يجتلب معه ظلمة. وهو ما يضللّ حتىّ الكائنات  . فانّ كلّ ضوءرلشير واخلمطلق عن ا

ذات النيةّ الصادقة والمزوّدة بعقول مرهفة )ودقيقة(. فإذا ما أردنا بصدق أن نحلّ مشكلة بما يتفّق مع 

ة للحلّ المقترح الإنصاف نعثر دائما في نهاية البحث والتحليل على نسبة مئويةّ من الأسانيد المؤيدّ

تساوى النسبة المئويةّ للأسانيد المفندة له. ممّا يجعل الإنسان لا يستطيع أن يبتّ في أمره؛ بل يتجمّد 

                                           
5
 نستطيع أيضا أن نترجم هذا النص الصعب والهامّ كالتالي: فإن المرأة بعد أن صوّرت لنفسها في مخيلتها الخصبة، مخيلتها الفنانّة الخ. 
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... إنّ الإنسان الذي لا تتجه نفسيتّه  في الصالح الأعظم لمجد إبليسفي الانتظار الأمر الذي يتحوّل 

تحت ضغط دفَْعة عابرة في أكثر الأحيان  -ة متجمّدا إلى حين يتخّذ )لتحقيق( فكرة يقتاد بها يظلّ عامّ 

 قرارات قد توجّه أحيانا حياته لمدةّ عشرات من السنين. -

نّ كلّ شيء يتغيرّ. حيث أنّ هذا البحث فإ الطريقأمّا بالنسبة لمن يشرع )جاداّ( في البحث عن 

عندئذ بدون أن يترك مجال النسبياّت مؤقتا أن يحددّ بصيغة مفيدة  . يستطيع الإنسانائماهدفا ديشكّل 

وما هو سلبيّ: فانّ كلّ ما يرشده إلى الهدف المنشود ويساعده على الوصول  إيجابيمفاهيمه لما هو 

؛ أمّا عمّا يحيد به عنه أو يؤخره أو يوقفه أو يعود به رخيإليه أو يساهم في أن يبلغّه إياه هو بالنسبة له 

المؤدىّ إلى الهدف  ويخلق بصفة عامّة العوائق الماديّةّ والسيكولوجيةّ على السبيل ،إلى الخلف

 .شرالمنشود فهو بالنسبة له 

 .ريقالطهذا التعريف تعريف عامّ؛ ولكنهّ ينطبق بصفة خاصّة جداّ على الأبحاث عن 
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اطنيةّ فتتّخذ لبا كلمّا ازداد تقدمّه فوق سبيل تزداد شدةّ )تأثير( الانطباعات الداخليةّ على الباحث

من قبل يتعداّها بدون أن  الداخليةّ التي كان الباحث نّ الصدماتنسباً )من الشدة( تفوق الحدّ. فإ أحيانا

 يصاب بضرر يذكر تتسبب له بعدئذ  في أزمات ضمير بكل معاني هذه الكلمات.

العزم اللازمة لمواجهة تلك المعركة  وقد يترك أحيانا العمل )الباطنيّ( لأنهّ لم يعد يملك قوّة

نه كلهّ وتغرقه في غمار شكوك رهيبة. الداخليةّ بين التأكيد والسلب تلك المعركة التي تستحوذ على كيا

لبتةّ(. فإنهّا هي التي تحدث فيه ت أهميةّ قصوى )ولا غنى له عنها أذا إلا أنّ هذه المعركة في الواقع

توتراً داخلياّ يأخذ في التضخّم إلى أن يبدو في غالبيةّ الحالات وقد تعدى طاقة الاحتمال الجسديةّ 

لا تصبح من الشدةّ بحيث تطلق النار التي  الشخصيةّ الاحتكاكات بين شتىّ عناصرللباحث. بلَْ إن 

المتأجّج داخلياّ لينتهي بها الأمر حجم الأجيج  النارإلا في هذه الآونة. إلى أن تتخّذ تلك  تشعل القلب

والذي عندما يتمّ بطريقة صحيحة يكوّن أوّل نتيجة  ،الذي سبق أن تكلمّنا عنه الالتحامإلى إحداث ذلك 

 هامّة وملموسة للعمل الباطنيّ.

له نفس  -وإذا كان الزوجان مستقطبين  -يكون دور المرأة إذا كان هناك اثنان يؤديّان العمل معا 

سوف تساند الرجل أثناء نوبات تثبيط العزيمة التي لا يمكن  أهمّيةّ دور الرجل. فإنهّا بصفتها الملهمة

ندما يؤدىّ بطريقة ع لقانون سبعةألاّ تحدث في مثل هذا النوع من العمل الذي يسير دائما تبعا 

ينتاب العمل فيها التي  المكمّلة اللازمة في تلك الآونة نّ المرأة تأتى أيضا بالصدماتصحيحة. كذلك فإ

نذ نّ تلك المساهمة إذا نجحت مجل. يمكننا أن نقول إفترات توقفّ في تقدمّه بالرغم من مجهودات الر

 يجابياّ لاستقطاب هذين الكائنين.البداية تشكّل دليلا جديّاّ وإ

الذي يجب فيه على كلّ ما هو خاطئ  دسلقا وحلرا يجب أن نضيف ونحن حالياّ على عتبة عصر

ً عن صدق نيةّ  - أن يقع ويتهشّم، أنّ مشكلة الاستقطاب الحقيقيّ للزوجين قد  -حتىّ لو كان خاطئا

 أصبحت ذات أهمّـيـّة محوريةّ. إلاّ أنّ الكائنين، أي الرجل والمرأة، لن يستطيعا أن يتأكّدا تأكّدا مطلقا

لى عتبة ، ع4 عندما يكونان قد وصلا إلى مستوى الإنسان في وقت لاحق)لصحّة( استقطابهما إلا 

هما كلّ على حدة ( في ماهيتّيهما فهما يجرّان وراءن كانا مستقطبين )فعلا. ذلك أنهّما وإ5المستوى 

من الأوّلمتشابهة. إنّ الكائنات المستقطبة الحقيقيةّ بقشرة غير  نيّتّهماإماضيا يغطّى 
6
 ( اهم)في ماهيت 

                                           
6
. قال وتسبق التجربة : الأوّلى: معرفة يفترضها الذهن 158و  28م. ص  1983 -هـ  1403للغة العربيّة، عن المعجم الفلسفيّ لمجمع ا 

 بذاته معرفة أوّليةّ من غير اكتساب". )التعليقات( الفارابي: "نحن نعرف في "الأوّل" أنهّ واجب الوجود

 .لا حق بدلاً من "بعدىّ" وهى ترجمة قواميس الفلسفة  ”a posteriori“ذلك كما أننا ترجمنا قبل 
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، وفقط عند ذلك، يجب أن يعملوا لذلك كلّ الحساب. وكلما انتزع الاثنان عنهما بالتدريج تلك القشرة

بير كلمّا تلألأت بالنور ملامح ماهيتّهما واجتلب لهما كلّ اكتشاف دفقة من الفرح الذي لا يمكن التع

ثر عنه. فيتسع بذلك حبهّما اتساعاً يزداد على الدوام. ويحبّ كلّ منهما الآخر كلّ يوم أكثر، اليوم أك

 صر.لنا نهّ سبيلمن الأمس وأقل بكثير  من غد. إ

يساهم بالكثير إن لم يساهم مساهمة كلية  -بّ الحقيقيةّ هذه لحة اقصّ في  -رأة المحبوبة لمإنّ موقف ا

المرهف فيها والمطعمّ بالفنّ هو الذي سوف يتفهم بإمعان كل ما تعنيه  نّ الحدس. فإارسلفظفر افي 

، الحبّ الذي يصل إلى حدّ الانطباق المتكامل )للاثنين معا( في كلمة الحبّ، الحبّ بكلّ أوتار الكينونة

 مجيدة نحو الهدف الواحد.وضّاءة دفعة 

لا يجب إذن أن تقنع المرأة بالانتظار حتى تستبين الأمور، وتكتفي طوال هذا الوقت بترك نفسها 

 لحب الطرف الآخر، هذه الملاحظة ملاحظة هامّة.
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لقّ رثوذكسيةّ الشرقيةّ فيما يتعلأليد اتقعلينا الآن أن نطّلع على التعيينات العامّة التي يعطينا إياها 

 .بالطريق

 سبل ألموصلهالواحد. ولكّن  الطريقأنّ  - كما سبق أن قيل ذلك - يصرّح )بوضوح(أن هذا التقليد 

 الطريقيمثلّ   .الخارجيّ إليه عددها ثلاثة وهو عدد النماذج الأساسيةّ الثلاث للإنسان التي توصّل 

حيط بواسطة ثلاثة أذرع. يستمد النهر مياهه من بحيرة هادئة تقع لمنهر تنصبّ مياهه في ا كلعلى ش

 .تفي أعلى الجبال وتعكس جمال السماوا

يجب من أجل الوصول إلى الخليج ذي الأذرع الثلاثة أن نجتاز خطّ ملتقى هذه الأذرع وأن نقود 

 ة والصخور المدببّة.)مركبنا( وسط عدد كبير من الجزر الصغير

 

 
 

؛ عدد  2+  14}عدد العوارض  عند  3+  19التي تمشى ضد اتجاهها المراكب  الأسهمكبار 

 مم.(  تعليق المعرّب{. 520فقط في النهر الكبير قبل البحيرة. )عرض الرسم  1انفصال الأذرع + 
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الثلاثة  فهي الأناجيل أمّا الأذرع الثلاثة .محيط الجهلإنّ المحيط الذي ينصبّ النهر فيه هو 

مت )سفر( لصيرة ابحالرابع أي الإنجيل تبعا للقديّس يوحناّ، كما تشاكل  الأولى، والنهر الإنجيل

 ؤيا.لرا

 

الثلاثة الازائيةّ صّمّمت الأناجيل
7
المناسب  الخارجيّ  نسانالإ بشكل أن يتلاءم كلّ منها مع نموذج 

وجّه م ؛ في حين أنّ سفر الرؤيا4تبعا للقديّس يوحناّ فهو وُجّه للإنسان  . أمّا الإنجيل3، أو 2، 1له: 

سب مع الكيفياّت الإدراكيةّ نزل( على )هيئة( صور ورموز بما يتنا: وقد أوحى به )أ5إلى إنسان 

نّ الرسائل  العلويّ ذات مرتبة متعالية، فإالعقليّ  دراكات المركزمركز الانفعاليّ العلويّ. ولكون إلل

البشرىّ. بذلك يكون سفر الرؤيا هذا لا يمكن أن يعبرّ عنها بواسطة الكلام  عيلوالآتية من مستوى ا

 الحدّ الأقصى للرسائل التي يمكن أن يعبر الكلام عنها.

سيستفيد من  لبتةّ. فان الباحثلا جدوى منها أ خصيةّلشبواسطة مراكز ا ؤيالرسفر ا إنّ محاولة فهم

 .5ليصبح إنسانا  4 أثناء ارتقائه بمرحلة الإنسان قراءته عندما يمرّ في

 ُّ ليكون  الطريقالتي تقود إلى  -أي أذرع النهر الثلاثة  -الثلاثة  سبل الموصلةالمن  قد وضِعَ كلُ

وأخيرا  2، والثاني للنماذج 1 وّل لنماذج الإنسانخاصّا بواحد من النماذج البشريةّ الأساسيةّ: الأ

 . 3الثالث للنماذج 

 سبل الموصلةالقليد الباطنيّ لتكون المرشد للوصول إلى لتتبعا ل -الازائيةّ الثلاثة  صُمّمت الأناجيل

 الأولى لها: المفاتيح)هذه الأناجيل( بعلامات مميزّة تعمل بمثابة والسير فوقها. زوّدت 

 

 ؛1إلى جانبه؛ وهو يتوجّه للإنسان  ثورمع يمثلّ  لوقان فإ -

 ؛2؛ وهو يتوجّه للإنسان أسد مجنحّمع  مرقصويمثلّ  -

 ؛3؛ وهو يتوجّه للإنسان رجلمع  متىّويمثلّ  -

 .4ه للإنسان ؛ وهو يتوجّ نسرمع  يوحناّويمثلّ  -

. وهو ما يرجع إلى القول بأنهّ يجب أن يدرس بسبعة أختامقليد كتاب مختوم لتتبعا ل إنّ الإنجيل

 المفاتيحجديد. أعطيت  بمفتاحعلى سبع مراحل متتالية، بتناول النصّ في كلّ مرّة من أوله إلى آخره 

شغلا صحيحا على الإنجيل  العلامات المفصّلة أعلاه. عندما يشتغل الباحث على شكلالأولى 

الذي يفتح الباب الذي  المفتاحالمناسب لنموذجه، سوف يعثر في كلّ قراءة جديدة لهذا الإنجيل على 

 يفضى إلى المرحلة التالية.

( إلى )أو المعلومات هو التقدمّ )والانتقال( من منطقة الآثار عيلونحو ا نرى بذلك أنّ الارتقاء

. الإنتاجنحو  المنتجاتالذي يتجّه من  )أو العلل(. وبعبارة أخرى فهو تقدمّ فوق السلمّ منطقة الأسباب

)عينه(  وتلمالذي )تتحكّم فيه الصيغّ( الميكانيكيةّ التي هي ا السير من منطقة الوجود أو أنهّ أيضا

ياةلحالخلاقّ الذي هو ا نحو الوجود الذي يتحكّم فيه الروح
8
. 
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؟ ماذا يمكن الحياة فرغنا للتوّ من معالجتها. ما هو هدفبالمواضيع التي قد  الأهدافترتبط مسألة 

. إنّ وجهة النظر هذه أن يكون هذا الهدف؟ إنّ الحياة بلا هدف لا معنى لها من وجهة النظر الباطنيةّ

 شرىّ.تميزّ بين الهدف الغير مباشر والهدف المباشر للوجود الب

                                           
7
والأحداث وغيرها. لكنّ هذه الوقائع والأحداث  أي الأناجيل التي تذكر نفس الوقائع  Synoptiqueالثلاثة الأولى بالفرنسيّة  تدعى الأناجيل 

 أو انفعاليّ أو غرائزيّ )المعرّب(. تختلف إذا كان راويها إنسان عقليوغيرها 
8
 .24: 5يوحناّ،  
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يتجاوب الهدف الغير مباشر مع الحالة العامّة )التي هي( حالة النوع البشرىّ كلهّ: فيها يسير 

والحبّ  فيساهم من خلال تناوب الولادة بيعةلطويخدم وهو لا يعلم مصالح ا مع تياّر الحياة الإنسان

 .شعاع الخليقةفي نموّ  والموت،

العامّ  يسير ضدّ تياّر الحياة اهاهن نّ الإنسانهو يتكوّن من الحالات الخاصّة. فإأمّا الهدف المباشر ف

على  مرلقالذي يحدثه االأفلاك بعد أن يكون قد عادل في داخله التأثير  ليصعد صعوداً فردياّ سلمّ

خدمة لغايات عامّة. لا يمكن للإنسان أن يتفهّم تماما الهدف المباشر وأن يحددّه  الحياة العضويةّ

لمتفتحتان أمام الإنسان . هاتان الإمكانيتان ابوضوح ثمّ يسعى إلى تحقيقه إلا ببذل مجهودات واعية

 التالي: التخطيطي متمثلتان في الشكل

 

 
 

 

لا يمكن بلوغه سِوَى على عدةّ مراحل.  ولكنهّ مقصد منشود طويل المدى ،إنّ الهدف المباشر واحد

فا أن يحددّ لنفسه فوق هذا المسار أهدا الطريقول إلى إلاّ انه يجب على الشخص الذي يسعى للوص

يجب أن يوافق الأستاذ )أو الشيخ( عليها. لن يمكنه  ه. هذه الأهدافمباشرة قصيرة المدى أو متوسّط

. إن احثأن يحقق إلا هدفا واحداً فقط في المرّة الواحدة كما يجب ألاّ يتعدىّ ذلك الهدف قوى الب

والمنهج المستخدم في تحضير الرسائل الجامعيةّ  التي يمكن إقامتها بين هذا المنهج المماثلة بالقياس

 تقرّب بينهما بشدةّ.

 الممكن )اختيارها(: المباشرة وهاك أمثلة بعض الأهداف

 متحكّما في نفسه؛ أن يصبح الباحث -

 الخلاقّ مصدر الإلهامات؛ أن يكتسب الروح -

 أن يرفع العملياّت الفسيولوجيةّ إلى مستوى وعى  الاستيقاظ؛ -

 التي ذكرها القديّس بولس(؛ دسلقا وحلرا جديدة )هبات أن يكتسب مَلكََات -

 باطنيّ بصفة عضو عامل؛ أن يشارك في عمل -

متكاملة؛ الخ بصيغة أن يجدد ويطهّر ويستعيد حيويةّ كينونته -
9
. 

                                           
9
 الفرنسيةّ تحتوى على كلّ المعاني التي ذكرناها ... الخ. )المعرّب(.  régénererكلمة  
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ن تحددّ عند البداية في شتى صيغه، وأالهدف الذي  -طوّر الباطنيّ يجب أن نكيف على قدر تقدمّ الت

)أو  عدلّ من اتساعه وشموله. يجب )أيضا( أن يسُتشار الأستاذ عندما تتطلبّ تحركات وعى التلميذيُ 

 المريد( هذه التعديلات.

 

-5- 

، أن نعطى بعض البيانات )والتعيينات( التي ةالفرديّ  يجب علينا أثناء عرضً )موضوع( الأهداف

يَقْبل أن حتىّ إذا عثر على أستاذ  - . إنّ الباحثتتعلقّ بالشروط العامّة المؤديةّ إلى العمل الباطنيّ 

يرا إلي الأمام إذا كانت مجهوداته تستهدف أن تتملكّ لن يتقدمّ كث -يكون المرشد )والدليل( بالنسبة له 

نّ جامعيةّ: فإ . هذه الحالة شبيهة تماما بحالة شخص يتابع دراساتوفن الإنجازفقط من المعارف 

وقد تزوّد بشهادة رسميةّ إلى أن يطبقّ المعارف  ،الطالب عندما ينتهي من هذه الدراسات، يسعى عامّة

 . وهو نفس ما يجب أن يحدث في المجال الباطنيّ: يجب على التلميذات المكتسبة في الحياةوالاستعداد

ن كان ي كدسّها )تطبيقا( عملياّ. وهو وإقرّ الأستاذ بمقدرته أن يسعى إلى )تطبيق( المعارف التالذي أ

 المبادرة ب عن عينيه القاعدة الرابعة أي قاعدةيجب عليه أن يستشير الأستاذ إلا أنهّ يجب ألاّ تغي

: يجب ألاّ يقف )مكتوف اليدين( بل يجب أن يتصرّف بشكل أن يلتحق بواحد من الأعمال الشخصيةّ

ا يماثل مهذه الأعمال: أوّله الباطنيةّ التي تتمّ في العالم. يمكننا بالنسبة للعصر الحَاليّ أن نذكر اثنين من

سنة قبل عصرنا هذا. يتكوّن  4000الذي يرجع تاريخها إلى حوالي  وحنفينة سبناء وإعداد  بالقياس

مكثفّ  هذا العمل كالعمل السابق من ضمّ حاصل جمع المعارف والخبرات المكتسبة في شكل

 ولتوصيلها بعد ذلك إلى البشريةّ الجديدة. ،وتخطيطيّ عامّ للمحافظة عليها

آخر باطنيّ يتابع )تنفيذه( بطريقة أكثر مباشرة وأكثر شدةّ منذ بداية القرن الحالي  هناك أيضا عمل

بشرىّ جديد. إنّ  وذجوخاصّة منذ قيام الحرب العالميةّ الأولى، وهو يهدف إلى المشاركة في تكوين نم

هذه  اريخ. فلنحاول أن نفصل )ونبينّ( عناصرلتمشكلة وضعها أمامنا منطق ا الجديد الإنسانمشكلة 

 المشكلة التي سوف يترتبّ على إيجاد حلّ )صحيح( لها مصير بشريةّ الغد.

ما يمكننا أن )نتصوّر( إذ أنهّ يجب علينا وان كناّ لا نعمل عامّة  ق أهمّيةً المعنىّ( يفوإنّ التحليل )

نّ الجيل يغ )اللازمة( لتحضير المستقبل. فإأن نعدّ بسرعة ودقةّ الص -حسابا )صحيحا( لهذا الأمر 

لثانية يمكنه بل يجب عليه أن به منذ الحرب العالميةّ ا الصاعد بالفعل وهو الجيل الذي تدفع الحياة

 القدس الطليعة التي تستطيع أن تقوم بالمسؤوليات منذ بداية دورة الروح يزوّد )العالم( بأوّل عناصر

نشرع في إنجازه أن يسمح لنا التي سوف تحلّ محلّ الدورة الحاليةّ. يجب على التحليل الذي سوف 

كما يجب أن يسمح  -بعد النظر للمشكلة في مجموعها أن نحدد وضعها في إطارها التاريخيّ  -خاصّةً 

وهو العمل الذي  - تفهما أعمق بتفهّم معنى العمل الباطنيّ  -عند انتقالنا من العامَ للخاصَ  -لنا بعد ذلك 

)وأخيرا( باكتشاف كيفيةّ مشاركة الذين  -)المنشودة(  العالم لتكوين الطليعة الجديدةيجرى متابعته في 

 مشاركةً مفيدة في هذا العمل ليساهموا بقسطهم الضئيل فيه. الطريقيشرعون في البحث عن 

-6- 

نّ هذه التغيرّات تقوّض أمام أعيننا أسس غيرّ. بل إكلّ شيء في تإنّ صورة هذا العالم تنقضي. ف

النظام القديم. كما أنّ تطوّر التقنيةّ
10
 )أي التطبيق العملي للعلوم النظريةّ( يتابع سيره بإيقاع يزداد  

                                           
10
للعلوم النظرية، مثل المصابيح الكهربائية أو التليفونات. أما التكنولوجيا فهي تحددّ  هي التطبيقات العملية لن يضرّ هنا أن نكرر أن التقنيةّ 

 تطوّر وتضخم التقنيةّ نفسها.
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الجديدة أو أن يحدّ من سرعته. إنّ المصادر  ،سرعة )كلّ يوم( ولن يستطيع أحد أن يوقف سيره

أو هي  ،يوجد لها حدود بالإضافة إلى تعميم الآليةّ في الإنتاج الصناعي قد غيرّت دللطاقة التي لا يكا

 -والمجتمع البشرىّ من أسفله لأعلاه. ليس من التهوّر أن نقول  على وشك أن تغيرّ مظهر الحياة

التي تعمل بمثابة أكبر منظّم  (ركة الوجودالمعركة من أجل العيش )أي معأنّ  -اعتبارا بما سبق 

نّ من ضمن الذكريات التاريخيةّ. بل إللحياة البشريةّ سوف تتحوّل في مستقبل قريب إلى ذكرى 

سوف يزوّد بواقع ولادته للحياة بكلّ ما سوف يحتاج إليه: وما يعتبر اليوم كمالياّت سيمنح إياه  الإنسان

 دون مقابل.ب

نّ كنهّ يمكن أيضا أن يكون مرعبا. فإإنّ مثل هذا المنظور )للمستقبل( قد يبعث الفرح )فينا(؛ ول

ووضعت رابطا لغرائزه المتوحّشة  ،وراء الرزق التي ظلت حتىّ الآن شاغله حتميةّ سعى الإنسان

ذن وقد تحرّر من مشقةّ العمل اليوميّ؟ بصفة آليةّ سوف تمّحى )بين يوم وآخر(. فماذا سوف يصنع إ

يمكننا أن نقرّر موضوعياّ منذ اليوم أنّ هناك ازديادا )مّطردا( في )نسبة( الإجرام يصاحب التخفيض 

وبتراخ ذي دلالة بينّة  العامّ في ساعات العمل. كما أن فترة الأجازات تتسّم بعدد متزايد من الحوادث

. فهلً يمكننا أن نشغل وقت الإنسان إنّ مثل هذه المؤثرّات يجب أن تدفعنا إلى التفكير في الأخلاقياّت.

ولكنهّ سوف يملّ بسرعة من وجود أربعة أو خمسة )أيام  ،"الحرّ" بإعادة تنظيم أوقات فراغه؟ نعم

الإنتاج الصناعي أن نتنبأ  عطلة( آحاد في كل أسبوع من أسابيع حياته حيث يمكننا مع تعميم الآليةّ في

 يومين أسبوعياّ. بأنه سوف يكُْتفَي حينئذ  بأربع إلى ستّ ساعات عمل

الاجتماعيةّ عندما يلغى ذلك الصمام للأمان الذي هو  بأيةّ وسيلة سوف يمكننا أن نوازن الحياة

يبدو أنهّ لا يوجد بهذا الخصوص أيّ تصوّر الحاجة الجبريةّ للسعي وراء الرزق؟ لا أحد يدرى. بل 

كما أنّ المسئولين عن الحياة الصناعيةّ والاجتماعيةّ والسياسيةّ لم يتقدمّوا حتىّ  يكون بمثابة القاعدة

 الطبيعةنهّ من الواضح أنّ الإرغام الذي ترغم ادّ لحلّ تلك المشكلة. ومع ذلك فإالآن بأيّ عرض ج

الإلهيةُّ لا يمكن أن يحلّ محلهّ إرغام  به )على الكدّ( أو بعبارة أخرى الذي ترغمه به الإرادة الإنسان

 بشرىّ بما معناه ضغطُ بوليسيّ. يجب إذن أن نبحث عن حلّ للمشكلة على مستوى أعلى.

أكثر إحْكَاماً. إنّ من أولى نتائج تعميم تطبيق آليةّ الإنتاج أن تضعف  علينا حصْرَ المسألة بصيغة

بنفس النسبة السلطة السياسيةّ والاجتماعيةّ للمال. لماذا نحن نسعى بالفعل حتىّ يومنا هذا إلى كسب 

نهّ يسمح بالتحصّل على القيمة الجهد البشرى )المنتج(، فإالمال؟ ذلك أنّ المال يمثلّ ما يساوى في 

 ثمار هذا الجهد بلا عناء. بيد أننّا إذا حصلنا على نفس هذه الثمار )أي المنتجات( بواسطة تعميم الآليةّ

 أي بدون تدخّل العمل الإنساني تقريبا، يفقد المال بالتدريج قوّته الشرائيةّ. سوف يضمن تقدمّ التقنيةّ -

ميسّرة وإشباعا لحاجاته الماديّةّ لا يكاد  ( لكلّ مولود جديد بواقع مولده حياة)التطبيق الفني للعلوم

 يكون له حدود.

كّ إلى أهمّ منحنى يةّ قد وصلت بدون شنّ الإنسانأن نقول إ إننّا نستطيع إذن لتوافر تلك الظروف

إذا فقد قوّته الشرائيةّ سوف يفقد بما لا يمكن إيقافه سلطته السياسيةّ  نّ المالفي تاريخها. فإ

أي الرأسماليةّ  -المال  تمتلكوالاجتماعيةّ أيضا. إنّ السلطة الحقيقيةّ اليوم في العالم تحتكم عليها أقليةّ 

عميم( الآليةّ من الشيوعيّ )بت -أي الشيوعيةّ. سيفقد النزاع الرأسماليّ  -المال  تتحكّم في استثمارأو  -

معناه يوما بعد يوم. فتصبح كبرى مجادلات اليوم
11
وقد تاه موضوع الخلاف مُتعَدَاّةً بدون أن تكون  

فد حُلتّْ بعد. إنّ المسألة مسألة معرفة من هم الذين سيكوّنون الطليعة القياديةّ في العصر الجديد؟ أي 

 النزع الأخير لها. فيبدل قوّة المال التي ستكون عندئذ جديدة سوف تسُت بعبارة أخرى بأيّ قوّة

                                           
11
 تمن اضطرابا اأي التساؤل عمن سيسيطر الكتلة الشرقيةّ أم الغربيّة. وبالفعل فقد سلبت الحركات الإصلاحية الأخيرة روسيا، وما تلاه 

 سلبت هذا التساؤل كلّ أهميته )المعرب(. -لسوفيتية وأزمات مالية وسياسية كانت كلها متوقعة وتفتت في الجمهوريات ا
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مع حفظ النسب  -إنّ آخر منحنى كبير من منحنيات الحضارة المسيحيةّ الذي يمكن أن نشبهّه 

نّ هذا . فإزمنة الحديثةلأإلى ا سيطلوصر الع)بمنحنى( ارتقائنا الحالي )هو منحنى( انتقال ا -بالطبع 

الذي تمّ بين القرن الرابع عشر والقرن السابع عشر قد استهل مع بداية القرن الثامن عشر  الانتقال

صفحة التاريخ المعاصر. لا شك أننا بالنسبة لدراستنا هذه سنتعلم الكثير من إجراء فحص مقتضب 

 وسيط بالطليعة الحديثة.لعمليةّ استبدال الطليعة القديمة للعصر ال

 . فلقد كوّنت الفروسيةّ طبقة النبلاء التي كانت الطبقةارسلفهو ا سيطلوصر العكان رجل طليعة ا

العامّة  القياديةّ في هذه الحقبة )الزمانيةّ( التي لم يكن المال فيها قد احتكم بعدُ على أعنةّ الحياة

والخاصّة: فالنبيل هو من ليس له أيّ مصلحة. كان النبيل حينئذ يتميزّ بالقوّة الجسديةّ والعضليةّ. كان 

يجب أن يكون قادرا على لبس الدروع ألجانبيه واستخدام رماح وسيوف ثقيلة. فإذا استبعدنا بالنسبة 

أن نقول أنّ الفارس الذي كانت قوّته الجسديةّ للنبلاء حالات الانحراف واستغلال السلطة، يمكننا 

ومدى فاعليةّ
12
. كان يجب عليه أن نيسةلكأسلحته تجعله سيدّا على محيطه، كان يطيع بدوره بأوامر ا 

 والمنظّم للحياة العامّة القائمة على عمل ،يكون المدافع عن الضعفاء والمضطهدين المظلومين

 ين والحرفييّن.الفلاحّ

يتميز بتاتاً من جهة العقليةّ. فكثيرا ما كان  لم يكن النموذج المألوف لفارس بدايات العصر الوسيط

يفوق كثيرا المستوى الذهني  كبار النبلاء لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. ولم يكن مستواهم الذهني

أياّمنا هذه. كانت مباريات هذه الأزمنة التي تشبه كثيرا "مباريات" اليوم تعمل لأبطال الملاكمة في 

بمثابة امتحانات كفاءة لأهل الطليعة. فكانت تقام تلك المباريات في بلاط الملوك وتحت أعين 

 السيدّات. ولم يكن الشعب يهتم بها كثيرا.

هضة التي أشاعت علمانيةّ لنيتضاءل بمجيء ا أخذ المثل الأعلى للعصر الوسيط وهو الفارس

التي كانت في مرحلة التكوين حينذاك. وقد  الأذهان إلى أن أصبح الفارس موضوع سخرية  للطليعة

الضربة القاضية للتصوّرات القديمة.  تشودون كيسددّ )الكاتب الأسباني( ميجل سرفانتيس بكتابه 

فتح رجل الحقبة  درجي العقل الآخذة في التضخّم محلّ القوّة الجسديةّ لإقامة نظام اجتماعيّ  قوّةوحلتّ 

فتح  -الحديثة الواثق من نفسه والواثق من تفوّقه بالنسبة للنموذج النفسي السابق )أي الفارس( 

وأصبحت الاحتسابات قطاعات أخرى )وجديدة( للنشاطات البشريةّ. فأصبح استكشاف الطبيعة
13
 

وحب واحترام الاستنفاع والكسب المالي اللذين كانا محتقرين من ذي قبل وأصبح  -بشتى أصنافها 

وهو مفهوم ترف المعيشة والبذخ الذي يتعدى بذخ الشرق نفسه،  ،آخِرا مفهوم استجد في هذه الحقبة

الذهنية الفكريةّ التي تأسس عليها منذ تلك الآونة أصبح كل ذلك جزءاً )فعلياّ( من القواعد والفئات 

الذي كانت تعاليم القديّس توماس أكويناس القائمة باسم المبادئ الدينيةّ تحَُرِمُ  ،ا المالج القيمّ. فغدتدرّ 

هو الهدف الرئيسيّ لنشاط الطليعة: وقد تمّ ذلك بطريقة لا تكاد تكون  ،على الفارس التعامل به

في الدفاع عن مصلحته هو قبل أن يدافع عن المصلحة العامّة وكان  الجديد لإنسانمحسوسة. واجتهد ا

 الأخير هو واجب الفروسيةّ المقدسّ.

 طة الكنيسةالجسديةّ الطبيعيةّ وتركت سل الفارس انهار )بذلك( النظام الموجود حينذاك. فتركت قوّة

بها في شئون الدنيا المحلّ لتحتلهّ القوّة العقليةّ. فنشأ )ما يسمّى( بالمذهب العقليّ:  ترفاالتي كانت مع

 الذي كان فيما قبل القوّة العليا عن مكانه للعلم. ينلدأدرىّ فقد تخلىّ ا-وبما أنّ العقل هو بطبيعته لا

                                           
12
وقد نستخدم لها أيضا طاقة ومقدرة الخ. بما  -فلقد ترجمناها هنا بمدى فاعلية   puissanceأما كلمة  -ترجمناها دائما بقوّة   forceكلمة  

 لمة، مع تنبيه القارئ إذا كان ذلك لازماً )المعرّب(.فيه هذه الك تيتناسب مع النص التي استخدم
13
التي تترجم عامة بحسابات بكلمة احتسابات لما تحمل في هذا الإطار من معاني التخطيط مسبّقا، وفتح مجالات   Calculsترجمنا كلمة  

 جديدة للأعمال والاستغلالات العلمية وغيرها ..الخ.
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على مدى نزاع دام قرونا وقرونا حاول أن يدافع عن  ينلدنّ انصرا هينّا. فإ ملم يكن نصر العل

( قد فعل ذلك )باستخدام -الأمر الذي أدىّ إلى اندحاره نهائياّ  -أولويةّ أوضاعه )ومواقفه(. إلا أنهّ 

الذي تضاءلت فاعليتّه  ضمّ إلى سيف الفارسه لجأ إلى القوّة الماديةّ: فوسائل كانت قد تعُِديّتْ: أي أنّ 

فتيش. وبذلك قضى الدين على أسس سبب كيانه. لتحاكم اممن جرّاء ظهور الأسلحة الناريةّ، نيران 

أدرىّ التي عبرّت عنها الحركة المعروفة في -استثار ذلك التناقض الداخليّ في الدين ثورة العقل اللا

أدرىّ في كلّ المجالات. فرُفع )الكاتب والفيلسوف( -. وساد مذهب العقل اللاصلاحالإباسم  الكنيسة

فولتير في المجتمع الجديد إلى قمّة الأمجاد بدلا من أن يحكم عليه بالحرق حياّ كما حكم على 

دارس لمامعات والجأي قبل ذلك بمائتي سنة. فأصبحت ا 1600جيوردانو برونو بذلك في سنة 

نيسة قلاعا للعلم العلمانيّ والفكر لكالمتخصّصة التي كانت قد تأسست فيما مضى تحت حمى ا

أدرىّ أيضا( على -قواعد نصر مذهب سيادة وأولويةّ العقل )اللا المتحرّر. أرست الطليعة الجديدة

ب وتثمين القيم الماديةّ. وكانت تصوّراتها التي القوى القديمة بقدرتها قبل أيّ شيء آخر على حسا

ورة التي حلّ لثدوّنتها في دائرة المعارف الفرنسيةّ المشهورة تدفع العالم الحديث دفعا محتوما نحو ا

البرجوازيةّ الكبرى وأصحاب مذهب سيادة العقل. وكان ذلك  بواسطتها محلّ النبلاء أفراد الطبقة

 ميّ لعمليةّ تكوين طليعة جديدة طال مداها.التتويج الرس

المستكشف البارع في الحساب إلى السلطة، فقد أخذ يوّجه كلّ ما هو  حتىّ إذا ما وصل الإنسان

ورة الصناعيةّ التي كتب لها مرّة أخرى أن تغيرّ وجه العالم. إلا أنّ لثرب نحو الغأساسيّ في أنشطة ا

روائع في مجال الوسائل لم يعينّ حتىّ الآن الطرق  البعيدة من الزمان الذي أنتج منذ تلك الفترة العلم

العمليةّ التي قد تسمح بالتحكّم في هذه الوسائل. فهو يعد بتوفير كلّ الكمالياّت بدون مقابل ولكنهّ لم 

ة للتنظيم الجديد للمجتمع الذي سوف يكون الناس فيه قد يشيدّ بل لم يرسم مجرّد الخطوط العامّ 

 تحرّروا من عبوديةّ كسب خبزهم بعرق جبينهم.

و يقدر على لم يعد ه بسيادة العقل قد خلق الآلة التي قد أصبحت اليوم قوّة المؤمن إنّ رجل العلم

قادة الأمس ترى أنهّا متعداّة وغير قادرة على الاضطلاع بمسؤولية نّ طبقة التحكّم فيها. لذلك فإ

اريخ تكوين طليعة قياديةّ جديدة. بقىَ علينا أن نحددّ ما يجب أن لتالسلطة في عالم الغد. وبهذا يفرض ا

ر بها نظام الأمور والكيفيةّ التي يمكننا أن نتصوّ  للإنسان الجديدتكون عليه المميزّات الأساسيةّ 

كما كانت قد أعلنت قديما هبوط الشريعة  ،الخاصّ بالعصر الجديد الذي أعلنت الصواعق قرب مجيئه

يناء. إلا أنّ صواعق الحروب العالميةّ ونار هيروشيما ونجازاكى وألهبتها هي في هذه المرّة سبجبل 

 بين أيدي البشر.

القياديةّ منذ أعالي  الطبقة في تفكيرنا )المنطقيّ(. لقد قلنا أنّ تحوّل فلنستخدم المماثلة القياسية

حتىّ فترة دائرة المعارف الفرنسيةّ قد اعتمد على ظهور إنسان من نمط جديد:  سيطلوصر العا

ديم عن مكانها لقصر العبها في ا . وبنفس الطريقة التي تخلتّ الفلسفةمقليّ، رجل العللعا الإنسان

 لم.لع، تلاشى الأخير بعد العصر الوسيط )ليتخّذ مكانته( اينلدالسياديّ في صالح ا

 وعالمه الخارجيّ  انبيد أنهّ لا يوجد سوى أربع كيفياّت فقط لا غير لإدراك ودراسة عالم الإنس

. كما يمكننا أن نرى أنّ الحضارات تتوالى بموجب تحرّك مركز والفنّ  والعلم والدين الفلسفةالداخليّ: 

شأ وتستقرّ الدوريةّ في تاريخ ثقل نشاط الطليعة من مجال من هذه الأربعة إلى الآخر. بذلك تن

 الحضارات.
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للإنسان. فنرى  3و  2سيادة كلّ من النماذج  فيتبادلا  -عبر تتالى الحضارات  -يمكننا أن نلاحظ 

وهو ما يمكن أن يشاهد  ،الأفلاطونيةّ تحمل بكلّ وضوح السمة العقليةّ بذلك مثلا كيف أنّ الفترة

لأفلاطون التي كان يمكن أن ننتظر أن نجد فيها سمة  المائدةكمحاورة  )موضوعياّ( في أعمال

المسيحيّ الذي قد وصل إلى  الانفعاليةّ على أنقى حالاتها. ثمّ تجئ الفترة التي يتأجّج فيها الشعور

، ما إذا كان الأمر يتعلقّ 2 وعبرّ عن نفسه أساسا بواسطة رجال النموذج ذروته في العصر الوسيط

بالفارس أو بشاعر الملاحم والحبّ المتجوّل أو ببناّء الكاتدرائياّت. لقد كانت هذه الحدةّ الانفعاليةّ 

 3سل. ثمّ نعود لنجد النموذج لرسيحيةّ وتبدتّ جليةّ في شخصيةّ المواضحة تماما منذ تأسيس ا

أدرىّ( -في مذهب الاعتماد على الفكر المنطقيّ )اللا هضة؛ ويترعرعلن( ا)يسيطر( في )عصر

ت أيدي الفيلسوف الفرنسيّ أوجست كونومذهب سيادة وأولويةّ العقل في القرن التاسع عشر على 

 دسلقا وحلرمثلا وهو بلا أدنى شكّ واحد من أبرز ممثلي هذين المذهبين. ليرجعنا اقتراب دورة ا

نّ كان الفرض الأخير صحيح جزئياّ: فإن اليةّ المسيطرة. وإأي إلى السمة الانفع، 2 أخيرا إلى الإنسان

ت السابقة له طابع التجميع: فهو يجنح إلى التحرّر من التبادل الخاصّ بالفترا العصر الجديد في الواقع

بين  من الإنسانية في المقدمّة، تلك النماذج التي قد تحققّ فيها التوازن 4كما يسعى إلى وضع النماذج 

على بعض  نّ الإشارة الأخيرة هذه تلقى الضوءالميول الحركيةّ والاحساسيةّ والعقليةّ: ولا شكّ أ

مغلولا  تلك التي تتعلقّ بالألف سنة بلا حروب التي يكون فيها الشيطانوخاصّة  ،زوايا سفر الرؤيا

بالسلاسل
14
. 

( يجب علينا أيضا أن نلاحظ أنّ كلاّ من هذه الفترات تعبرّ عن سمة مسيطرة ولا تعبرّ عن )أمر

ا خرج من معمله عن ميول فلسفيةّ وفنيّةّ أو حتىّ يعبرّ إذ مطلق: هكذا )يمكننا مثلا أن نرى( العالِم

دينيةّ. ومن الصعب أن نحسب القدر الذي تنعكس به تلك الميول في أعماله العلميةّ مهما تكن رغبتة 

تي تمّت في في جعل تلك الأعمال موضوعيةّ. إننّا إذا أخذنا في الاعتبار بمجموع التحقيقات العلميةّ ال

تأثير التصوّرات الفلسفيةّ السائدة حينئذ أو  ه ليستحيل في نهاية الأمر أن نحددّ قوّةنّ فترة زمنيةّ معينّة فإ

فيما يختصّ بهذه التصوّرات على النظرياّت العلميةّ. يمكننا أن نطبقّ  قوّة تأثير ردود الفعل الفرديةّ

لسمة المسيطرة فيها دينيةّ أو فلسفيةّ لنبينّ أنهّ لا نفس هذا الفكر المنطقيّ على الفترات التي كانت ا

مطلق النقاوة لإحدى الميول البشريةّ بل كفترة  ل ّ يمكن اعتبار أيّ فترة من هذه الفترات بمثابة فترة تج

 طالمختل الفلكالأمر الذي يتمشّى تماما مع طابع  -خليط لعدةّ ميول تختلف نسبة كلّ منها عن الأخرى 

 لكنا. فالذي هو 

                                           
14
 .2: 20، سفر الرؤيا 
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 - إذا جاز القول -والعلم فيه  لسفة فأصبح الدينلفوُضع العالم القديم تحت العلامة العامّة ل

"مُفلْسَفيَن" حيث أن رجل هذا العصر يتميزّ بصفة خاصّة بكونه تأمّلياّ لا يعتبر "كسب الوقت" والمال 

والعلم فيه قد أصبحا  ين فانّ الفلسفةلدوقد وضع تحت علامة ا ه. أمّا العصر الوسيطواجبا إلزامياّ علي

نّ عن الثلاثة لف"مُديَنّيَن". وقد حلّ أخيرا على الفلسفة والدين أن يصبحا "مطبوعين بالعلم". يتميزّ ا

يشوّهها. إنّ الأنشطة البشريةّ الثلاثة السابقة سوف  مجالات السابقة بكونه يتضمّنها كلهّا بدون أن

)في طريق( انطلاقها فتتّخذ أشكالها الطبيعيةّ  -نّ الفالموضوعة تحت حمى  عندما تحلّ الفترة -تسير 

نّ الذي هو حالياّ الفبلا انكماش ولا تضخّم مكمّلة كلّ منها الأخرى في مجموع متناسق. سوف يلعب 

ّّ -قل اللال ومطبوع بطابع العمتحلّ  الدور الأوّلىّ المتميزّ الذي يلعبه  أدرىّ في العصر الذي سيحلُّ

الجمالياّت(  )دراسة الاستيتيكاالبشرىّ؛ فتستوعب  الآن. كما أنهّ سوف يتخللّ كلّ أنواع الوعي العلم

نفسها. فيكون دور المرأة دورا أساسياّ عند مجئ العصر الجديد نهائياّ. إلا أنّ هذا  قياّتالأخلاحتىّ 

البشريةّ العاديةّ: الأمر الذي لا يجب أن  -مستوى  -فوق  -يستلزم طليعة الغد مكوّنة من رجال  التتميم

بطرس داميان بما لديهم من  عصر يلقى الخوف فينا. إنّ علماء وفنيّيّ اليوم هم في نظر فارس من

رجال فوق  -وسائل للبناء والهدم والنقل وتوصيل الفكر خلقوها بأنفسهم وأصبحت في خدمتهم 

ن( قد تطوّرت فيهم ملكات جديدة وهى . هذا أنّ )هؤلاء العمال والفنيوّمستوى البشريةّ العاديةّ بلا شكّ 

لدى العناصر القياديةّ  . تكمن بنفس الشكلحالة كامنة لدى الفارس التي كانت توجد في العقليةّالملكات 

والتي لا زالت تكوّن كوادر مصيرها إلى التلاشي ملكات جديدة ترقد في حالة  ،في الفترة الحاليةّ

الذي سوف يتميزّ عن رجل الدولة  الجديد الإنسانجنينيةّ سوف تظُْهر عند ترعرعها )وانطلاقها( 

زماننا هذا بنفس القدر  فيالفنيّ أو رجل المال أو الدبلوماسيّ أو عمداء الجيش أو الأستاذ الجامعيّ 

 سيط.لوصر العالذي تميزّ به الإنسان العقليّ المعاصر عن فارس ا

 العقليّ هي القدرة التي خلق تطوّرها الإنسان -إلى جانب حبّ الاستطلاع  -ة الرئيسيةّ كانت الملكََ 

على الحساب والمؤالفة بالمزج. أمّا السمة المميزّة الجديدة لدى رجل الطليعة في الدورة الآتية فسوف 

يمكن لهذا تكون استعداده للتمييز بين الصحّ والخطأ تلقائياّ بلا )حاجة( لشهادة أو لسند دليل. كذلك 

يس عنها بالهبات الروحيةّالرجل أن يكون مزوّدا  ّّ التي يتكلمّ القدّ
15

. ومن الواضح )البينّ( أنّ الذين 

سيصلون بصيغة آليةّ إلى قمّة المجتمع  بتلك الطبيعة سوف يضيفون إلى الثقافة الموجودة مَلكََات

ولنفس  الفارسمحل تقبل كما قبلت سلطة الإنسان العقليّ عندما حلّ  البشرىّ. كما أنّ قدرتهم سوف

 السبب: تفوّق بينّ.
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إنّ تقدمّ التطبيقات الفنيّةّ يضع العالم بصيغة تزداد وضوحا يوما بعد يوم أمام الاختيار ما بين 

اضي سوف يزداد )خللا أو بين مختلف نوازع القرن المالمهددّ منذ الآن  أمرين اثنين: إذا كان التوازن

وتمّحى في الكارثة التي تنبأّ بها القديّس  إبليسالغد إمّا أن توضع بأكملها تحت تأثير  نّ حياةثباتا( فإ

بطرس الرسول من ذي قبل
16

ديدة سماوات جأيضا  القديسلكي تقام كما قال  قدسيةّ، أو تصبح حياة 

وأرض جديدة تسكن فيها الحقيقة
17

اللازمة لكي يتحققّ الفرع  . لقد تجمّعت لدينا الآن مسبقّا الظروف

الأول من الازدواج )الموجود أمامنا( ولكي ينزلق العالم نحو نكبة عامّة. وما أبعد ما نحن فيه الآن 

الوحشيةّ في نفس  أن يسَُيْطَرَ على غرائز الإنسان - ض جديدةأرلكي تقام  -عن مجئ القدسيةّ. يجب 

                                           
15
 .1: 14، سإلى أهل كورنثو 1 
16
 .13: 3بطرس،  2 
17
 نفس المرجع. 
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قدر  -الآونة التي سوف يتوفرّ فيها لدى الحشود )الكثيفة( من جرّاء تحرّرها من )عبوديةّ( العمل 

يما يتعلقّ بالاقتصاد ضخم من أوقات الفراغ. إنّ الظروف الجديدة التي يمكن أن يتنبأ بها منذ الآن ف

يجب منطقياّ أن ينجم عنها فترة فوضى عميقة، عندما تنهار معا سلطة المال وبنفس المناسبة سلطة 

 القياديةّ. ستكون عندئذ حالة زوال السلطة )والهرج والمرج( فاتحة )حلول( النكبة. الطبقة

ن اتل الذي سوف يتهددّ البشريةّ، وإأن تبعد الخطر الق سوف يؤول عندئذ على الطليعة الجديدة

الجديدة  لا غنى عنها في اكتساب الصفات كانت تلك الطليعة لن تتكوّن إلا بفضل مجهودات واعية

مبدأ دات كافية القدر من أجل إشباع التي تكلمّنا عنها أعلاه. كما سوف يجب أن تكون تلك المجهو

عن رجل الشارع في العصر الجديد الذي يقضى بأن يدفع الثمن الصحيح عن كل شيء. أمّا  التوازن

وارى كما يفعل اليوم، على القدر الذي سوف يمكنه به أن ي قيقةلحنهّ سوف يواصل حياته خارج افإ

التي سوف يسهل مع ذلك قراءتها، على كلّ شخص يكون قد بلغ درجة من الثقافة يمكن  أفكاره

 بالدرجة التي يمنحها اليوم التعليم الجامعيّ. -مع حفظ النسب  -مقارنتها 

ن السنين إنّ الثقافة الجديدة سوف تفترض بالفعل، استيعاب تجربة البشريةّ التي تمتدّ عبر الآلاف م

لم تراع تنميتها بعناية لليوم ممّا جعلها لم  - كما سوف تفترض أيضا تطويرا منظّما لمَلكَات جديدة

ظهورا متفرّقا وجزئياّ ولم تجد للآن تطبيقا عملياّ في تنظيم المجتمع البشرىّ، في  إلا تظهر حتىّ الآن

وع المشهورة لنيقوديموسحسب كلمة يس مولودا مرّتينحين أنّ رجل طليعة الغد سوف يكون 
18
. 
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لدى رجل الطليعة فوق  بالإنيةّ أنّ أيةّ حضارة ليست سوى إسقاطا للوعي الباطنيّ قليد لتيعلمّنا ا

نّ رجل الطليعة في . لذلك فإلفارسا إنيةّالعقليّ بالطبع عن  الإنسان إنيةّالعالم الخارجيّ. تختلف 

يختلف تماما  بالإنيةّيستلهم من المقدسّات سوف يحمل وعيا  نّ فالعصر الآتي الموضوع تحت علامة 

 ةبإنيّ الحقيقيةّ أي  بالإنيةّعن وعى الفترات الثلاث السابقة. سوف يكون له كما سبق أن قلنا ذلك، وعى 

الغير ثابتة ذات التراكيب )الغير متجانسة( التي  الشخصيةّ بالإنيةّ بدلا من الوعي دائمة لا تتزحزح

ليس  يتقبلّها ويمجّدها زماننا. بذلك سوف يشاد مبنى الحضارة المستقبلة بمعرفة تلك الطليعة الجديدة

صخرةولكن فوق  ،اصل الآنكما هو ح الرملفوق 
19
 .الحقيقيةّ التي هي شرارة إلهية بالإنيةّالوعي  
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الزمنيةّ الانتقاليةّ التي  في الفترة 2 يسهل علينا )بلا شكّ( رؤية الميزة التي تتوفرّ لدى الإنسان

 -لذين يؤكّدان أهميةّ المجهود العقلي لا الوسط )البيئة والعشرة( ش الآن فيها. إنّ التكوين وظروفنعي

أوّلا والتربيةّ البدنيةّ ثانيا يسمحان له أن يوازن بسهولة أكثر كيانه  -على الأقلّ في العالم الغربيّ كلهّ 

دمغ( بسمة عقليةّ متطرّفة، يجُْرَحُ باستمرار في العالم الحاليّ الذي )ي 2النفسيّ الحيّ. حقاّ أنّ الإنسان 

كيف يضعف في نفسه  -عوضا عن ذلك  - ونادرا ما يكون بين الذين يصلون إلى القمم. إلا أنهّ إذا علم

فعل المؤثرّات "ا" بالتشبثّ تشبثّا متزايدا بالمؤثرّات "ب"، فسوف تسمح له طبيعته الانفعاليةّ 

 3ل وأسرع إلى موازنة مراكزه السفليةّ: وما أصعب ذلك على الإنسان بالوصول بطريقة أسه

من جرّاء التربية والتعليم والبيئة  "، حيث أنّ بنيانه النفسيّ الذي يزداد قوّة3الموجود في "عالم 

هو السبب العميق في وهن  العقلييّن تؤدىّ في نهاية الأمر إلى جعله كائنا ذا وجهة واحدة فقط. هذا

                                           
18
 .3:  3يوحناّ،  
19
 .48: 6لوقا،  - 29إلى  24: 7متىّ،  
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المجتمع البشرىّ وان كان تقدمّ التطبيقات  القياديةّ الحاليةّ التي لا تستطيع أن تثبتّ وتوازن حياة الطبقة

 الفنيّةّ يوفرّ كلّ الوسائل الماديّةّ اللازمة لبلوغ )تلك الغاية(.

ة مرهفة توجد في ظروف تسمح لها بتحقيق تقدمّ سريع على نّ المرأة وهى مزوّدة بانفعاليّ كذلك فإ

العقليةّ في حضارتنا هذه بالفعل  نّ النزعة إلى تطوير الصفاتوى الباطنيّ في العالم الحديث. فإالمست

قد انفعاليتّها )الخلابّ( فتف تساعد على موازنة المراكز فيها، ولكن على شرط ألاّ تنبهر ببريق العلم

الأنثويةّ وتنساق أكثر من اللازم في حساباتها. إنّ المحافظة على أنوثتها عثرة )تتهددّها( واختبار في 

مسابقة يتمّ الاختيار تبعا )لنتائجه( بصفة آليةّ. كما أنهّا يجب عليها أن تحرص لكي لا تكتسب )القالب( 

لتي توجد في جسد أنثويّ يمنع تماما التطوّر نّ روح الذكر االذهنيّ للرجل وأن تنطبق عليه، فإ

من النساء الذي أصبح مع الأسف شائعا إلى حدّ لم يكن يتُصََوَر  typeالباطنيّ. إنّ هذا النوع )المثال( 

. إنّ المحايد الخامل الجنسعليه اسم قليد لتمن قبل يمثلّ مع الصنف المتأنث من الرجال ما يطلق ا

الاتحاد الذي يتمّ بين أشخاص قد انحرفوا بهذه الكيفيةّ عن )الوضع(القياسيّ يمثلّ عكس حالة 

نّ ملكوت الله مغلق أمام وجههمعزّة( البشريةّ المؤلهّة. لذلك فإالذي هو قمّة القوّة )وال الأندروجين
20
. 
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أي  الفلك الصغيرمواز من وجهة المبدأ لارتقاء  العضويةّ أي ارتقاء الحياة الثالث الفلكإنّ ارتقاء 

الممكن بالنسبة للإنسان.  الارتقاء الأرضيّ. لقد حللّنا فيما قبل مراحل بعبارة أخرى لارتقاء الإنسان

ن العنصر يجدر بنا الآن أن نفحص الكيفيةّ التي ترتقي بها البشريةّ في مجموعها، بما أنهّا تكوِّ 

للحياة العضويةّ وأنّ نفس مصير الكوكب يتوقفّ اليوم على موقف البشريةّ من المشاكل  الأساسيّ 

هها. لقد سبق أن رأينا أنّ مصير البشريةّ يتوقف هو الآخر على تكوين طليعة جديدة قادرة التي تواج

مهما كانت الكيفيةّ التي ننظر بها  -. إننّا لنجد أنفسنا دائما من الزمن على حلّ مشاكل هذه الفترة

 .الإنسان الجديدملزمين بمواجهة مشكلة  -للأمور 

وهو مركز جديد  ،فيه المغناطيسيّ  المركزباطنياّ يبدأ بتكوين  لقد رأينا سابقا أنّ ارتقاء الإنسان

ذا للوعي يدعى أحيانا أيضا بالمركز الرابع. ينبع رجوع التسمية الرمزيّ للمغناطيسيةّ من أنّ ه

الصغيرة التي تكون عامّة في  إنيةّ 987المركز عندما يبلغ درجة معينّة من التطوّر، "يمغنط" الـ 

تباع الاتجاه الذي قد حاز هو عليه من جرّاء ا حالة تشتتّ ويسوقها بذلك إلى الدوران في فلكه والى

ياّ: ولقد سبق أن وصفنا أن يتطوّر تطوّرا قياس للمركز المغناطيسيّ تجاوبه مع المؤثرّات "ب". يمكن 

مراحل هذا التطوّر في الفصل السادس. وقد يحدث أيضا في بعض الحالات الاستثنائيةّ أن يمتصّ 

ويتلاشى؛ ولكنهّ في مثل هذه الحالات ينزع عامّة إلى التكّون من جديد كما سنرى ذلك حالا. 

الفرد عندما كان ذلك  للامتصاص والتلاشي نفس السبب دائما. فهو ينبع من ازدواج في نوازع

المركز المركز في تكوّن. إذ أنّ بعض المؤثرّات "ا" الأنانيةّ كانت قد جاءت حينئذ فدنسّت طهارة 

وهو في بدء تكوّنه. ينجم من ذلك بالنسبة للإنسان منازعات داخليةّ وضروب من العذاب  المغناطيسيّ 

 فهو عند إعادة تكوّنه يعمل حساب التجربة لا يمكن أن تهدأ إلا إذا امتصّ هذا المركز وتلاشى: لذلك

المكتسبة. إلا أنّ ولادة هذا المركز من جديد تسبقها دائما في مثل هذه الحالات إفلاس أخلاقيّ يتكرّر 

إلى حين تبدو المؤثرّات "ب" بمثابة الملجأ الوحيد الممكن فتتبنىّ تماما  ،عدةّ مرّات إذا لزم الأمر

من نبع  - بعد أن يكون قد أشرف على حافةّ الهاوية -وين( ذلك المركز: ليغترف الإنسان )إعادة تك

 .الأوحد الخلاص

                                           
20
 .9: 6، سإلى أهل كورنثو 1 
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قد بدأت تتجلىّ حالياّ في  المغناطيسيّ  المركز)عمليةّ( تكوين  إنّ هناك عمليةّ تماثل بالقياس

البشريةّ إذا اعتبرناها في مجموعها كيانا موّحدا )أو كنها موحّدا(. يصاحب ذلك التكوين ضروب من 

فكرة منظّمة دوليةّ تحكم البشريةّ . لقد نشأت العامّ  النضال والعذاب والقلق، أي كلّ عوارض الإفلاس

قدسّة مال-حالفةلمتبعا لأسمى المبادئ منذ أمد بعيد. إلاّ أنّ أوّل محاولة عمليةّ في هذا الاتجاه كانت ا

التي كانت نوازعها أبعد ما تكون عن المثاليةّ الخالصة وسرعان ما انفضّت. ثمّ وجّهت روسيا الدعوة 

 ائة سنة للاشتراك في مؤتمر لاهايأي بعد حوالي م 1898( في سنة للقوى الكبرى الرئيسيةّ )بأورباّ

د من التسلحّ: فبدت تلك الفكرة على الصعيد الدوليّ مشكلة الح الذي عرضت فيه للمرّة الأولى

تصرت حينئذ من الثوريةّ بحيث أن استبعدتها القوى الكبرى المدعوّة في نهاية الأمر. فاق المجرّدة

نتائج هذا المؤتمر الأوّل بلاهاي على اتفّاقيةّ تخص تشغيل المرأة. إلا أنهّ حددّ أيضا موعد المؤتمر 

بدون أن يتوصّل إلى نتائج عمليةّ تذكر. واتخذت التدابير لعقد  1908الثاني الذي انعقد بالفعل في سنة 

ى. فرضت الفظائع التي حدثت في تلك المؤتمر الثالث الذي لم يتمّ بسبب قيام الحرب العالميةّ الأول

الحرب على رجال الدولة المسئولين فكرة حتميةّ قيام هيئة دوليةّ دائمة تزوّد ببعض السلطات 

 للمركز المغناطيسيّ الدوليّ )المدعّمة بالقوّة(. فكانت هيئة الأمم. ولقد امتصّ وتلاشى ذلك الجنين 

. وكان 1939وهينة منذ ولادتها. فتحطّمت في سنة على أثر عدةّ أزمات اقتلعت سلطتها التي كانت 

بمدينة سان فرانسيسكو مؤتمر جديد وافق على ميثاق الأمم المتحّدة، على  1945أن اجتمع في سنة 

مليونا من القتلى. إنّ الأمم المتحدة لا  50أثر تلك الحرب العالميةّ الثانية التي كلفّت البشريةّ حوالي 

 المركز المغناطيسيّ أن نسمّيه بالفعل بمنظّمة عالميةّ. كذلك أيضا لا يتملكّ  تشكّل حتىّ الآن ما يمكن

نّ النموّ أياّ ختلف أقسامها في الحال والتوّ. فإمن سلطته على المراكز السفليةّ الثلاثة بم في الإنسان

غم من النقد المرير الذي كان نوعه يستلزم وقتا. إلا أنّ الأمر المحققّ هو أنهّ لا يوجد أحد بالر

تتعرّض له الأمم المتحّدة يودّ اليوم تصفيتها. لا يعنى ذلك أنّ أحدا راض عن النتائج المكتسبة، أو أنّ 

أنّ هناك مستقبلا باهرا ينتظر المنظّمة السياسيةّ الدوليةّ،  - باستثناء بعض المتحمّسين -أحدا يعتقد 

 اسوءنّ الموقف الدوليّ سوف يزداد ا اختفت الأمم المتحّدة فإأنهّ إذولكّن الجميع يدركون بكلّ وضوح 

كما أنّ فرص قيام حرب عالميةّ ثالثة سوف تتضاعف. بيد أنّ قيام حرب عالميةّ جديدة سوف يؤدىّ 

 لكوكبنا المتأجّج بنار ولهيب الانفجارات الذرّيةّ. ما هو بينّ منذ الآن إلى حريق عامّ  ك

في إنسان يواصل  المغناطيسيّ  المركزجنين  حالياّ مركزا يماثل بالقياسإنّ الأمم المتحّدة تمثلّ 

 حد. وهو مركز لن يمكن من الآن فصاعدا أن يهمل أو أن يصفي إلا إذا أصيب قادة أالعمل الباطنيّ 

نّ هذه المنظّمة الدوليةّ يجب في الحالات القياسيةّ أن تخرج مضاعفة المعسكرين الكبيرين بالجنون. إ

نهّ يمكن أن نرى بعض من خلالها. بل إ القوى من الأزمات والمخاطر التي يتحتمّ عليها أن تمرّ 

منظّمة عالميةّ  نالعلامات التي تجعلنا نتحسّس مقدمّا أنّ تلك المنظّمة تستطيع أن تصبح مع الزم

ومستمرّا فوق  دوليةّ تضمن )وتدعّم( نظاما عادلالى التحوّل بعد ذلك إلى سلطة فوق حقيقيةّ قادرة ع

 كوكبنا هذا.

إنّ هذه المهمّة لن تستطيع المنظّمة الدوليةّ أن تضطلع بها وتحققها تماما إلا بواسطة الأجيال 

 قد أمسك بأعنةّ السلطة )بين يديه(. الجديد الإنسانكون التالية، عندما ي

لن يفيدنا في شيء داخل إطار دراستنا هذه أن نتابع فحصنا الحاليّ أكثر من ذلك يكفينا أن نجلب 

وبين تكوين  في الإنسان مركز مغناطيسيّ انتباه القارئ على المماثلة القياسيةّ الواضحة ما بين تكوين 

 منظّمة دوليةّ داخل جسد البشريةّ بأكملها. على شكل نفس هذا المركز
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نهّ يقع في تكديس : إتبينّ لنا المكان الذي يقع فيه اليوم مركز ثقل العمل الباطنيّ  إنّ هذه الاعتبارات

المجهودات التي تسعى إلى تكوين إنسان من نوع جديد. بيد أنّ تكوينا كهذا الذي نتكلمّ عنه لا يمكن أن 

كلّ مناّ على ذاته: فهو مشروط به ويبدأ به: بل هو خيط آريان بالنسبة له ينفصل عن عمل
21
. 

كما  ،كائنين مستقطبينفيما بين  اثنين معاوخاصّة مجهودات  ،الواعية ةإنّ المجهودات الشخصيّ 

لهى لافتات إرشاد  ،الطريقأنّ المجهودات المشتركة للأشخاص الذين قد تقدمّوا مسبقّا في البحث عن 

 الذي وأن يشاركوا مشاركة مثمرة في العمل الفدائيّ  ،الذين يريدون أن يقدمّوا خدماتهم على مسار

  أن يتمّمه اليوم في العالم بأكمله.يريد العمل الباطنيّ 

                                           
21
وتقدمّ له القرابين آريان فتاة من شخصياّت الأساطير الإغريقية. حُكِمَ على حبيبها أن يقتل ثورا بشرياّ يعيش داخل تيه في جزيرة كريت،  

البشريةّ بصفة دوريّة، كما يشيع الرعب في قلوب الأهالي بشراسته، الخ...فأعطت آريان لحبيبها طرف خيط طويل تمسك هي بالطرف الآخر 

 أن يخرج من التيه مسترشدا بخيط آريان. -المينوتور  -منه لكي يستطيع بعد أن يقتل هذا الثور 
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الأخيرة تكون مستقلةّ عن وبين المعرفة العقليةّ المحضة. فالباطنيةّ  يوجد فارق أساسيّ بين المعرفة

نّ كون )الطالب أو العالم( شرسا أو منافقا لا يمنعه بتاتا من الأخلاقيةّ. فإ خصال الطالب أو العالِم

أيّ اكتشاف علمي؛ لذلك لا تتعدىّ المعرفة العقليةّ مستوى الاستعلام كما أنهّا من جهة أخرى  تحقيق

ة تريد أكثر من ذلك. فهي تتطلبّ لكي تسُتوعب مجهودات عقليةّ فقط لا غير. أمّا المعرفلا تدعى أنها 

النظرية وحسن استيعابها يستلزم لا المجهود العقليّ بمفرده بل  نّ فهمالباطنيةّ تختلف في طبيعتها. فإ

من العمل، فالقاعدة  ة التي تكوّن الجزء الأساسيّ العمليّ  ة. أمّا بالنسبة للممارسالكينونةأيضا مشاركة 

مة حيةّ إذا تقبلها كلو اشفةمكالسابقة أكثر انطباقاً. لن ننسى أيضا أن المعرفة الباطنيةّ التقليديةّ ثمرةُ لل

 ، إن نام أو استيقظ إلى أن يتشبع بها.تظلّ تعمل في داخله حتىّ إن كان لا يفُكّر فيها الإنسان

: فهي خصيةّ الطالب أو العالِمشالعقليةّ طبيعتها موضوعيةّ بمعنى أنهّا لا تعتمد على  إنّ المعرفة

تتخّذ الطالب نفسه موضوعا لدراستها فهي التي . أمّا المعرفة الباطنيةّ تقع خارج هذه الشخصيةّ

بالطبع ذاتيةّ. لن تصبح موضوعيةّ إلا عندما تبلغ شخصيةّ الطالب نفسها المستوى الموضوعي 

ماء حياّهذا النوع من المعرفة قليد لتالحقيقيةّ. يسمّى ا الإنيةّبتلاحمها مع  للكينونة
1
على عكس  

 اهماء عنإلا أن هاتين الدرجتين من المعرفة لا يمكن الاستغن .الماء الميتّالمعرفة العقليةّ المحضة، 

كثيرا هذا العمل بما يفرضه من ضبط للفكر  هلس َّينّ التكوين الأكاديميّ . لذلك فإفي العمل الباطنيّ 

 يكثر من استخدام لقنّه. الأمر الذي تثبت صحته بصفة خاصّة إذا كان التعليم الباطنيّ وبالمنهج الذي ي

 المذهب لا يجب أن نستنتج ممّا سبق أن دراسة  كما هو الحال في هذا المؤلفّ. السيكولوجيّ  المنهج

تستطيع بمفردها  ةأي بالتالي دراسة عقلية محض ة إذا ظلت دراسة استنباطية ونظرية محضالباطنيّ 

 همعَلم وفيصل إلى ما وراء )مرحلتي(  الباطنيّ  . فانّ العلمأن تقود )الطالب( فوق طريق الارتقاء

نّ بلوغ هذينّ المقصدين من وجهة نظره لا قيمة له ان المشتركان في العلوم كلهّا؛ فإاللتين هما المقصد

. إذا نظرنا إليه من تلك الزاوية يكون العلم الإنجاز-فن أو مهارةإلا على قدر يسمح بالقدرة على 

عة العلم التطبيقيّ ولكن مع هذا الفارق أنّ العالم ورجل التطبيق الفنيّ الباطنيّ في طبيعته مشابهاً لطبي

العالم الخارجيّ بوسائل خارجيةّ في حين أنّ الرجل  للعلوم بصفة عامّة يسعيان إلى التحكّم في عناصر

لها بل ربمّا إلى نتائج أكبر أيضا باعتماده على التحكّم في  يتوصّل إلى نتائج مماثلة بالقياس الداخليّ 

. والمبدأ الموضوع تحت التطبيق في كلتا الحالتين مبدأ واحد: يجب على عناصر عالمه الداخليّ 

 لتين إلا بالنتيجة.النظريةّ المحضة أن تترك مكانها )للتطبيق( العمليّ؛ ولا يعتد في الحا

 

 

                                           
1
 .10: 4يوحناّ،  
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 التي يوفرّها له وعىنفسه ويراقب غيره بواسطة الوسائل  الخارجيّ  عندما يراقب الإنسان

يبدو وكأنه  الحقيقيّ  الواقعنّ . فإينونةوالتظاهر بالك الكينونة، فكثيرا ما يخلط بين مفهومي الاستيقاظ

وبالتالي غير  ،لم يتطوّر تماما بعد وهى كيان حيّ  ،خصيةّلشإذا نظرنا إليه من خلال منشور ا نسبيّ 

الذي لم يعثر  3أو  2، 1وّل والثاني يستعصى بصفة خاصّة على الإنسان بين الأ كامل. إنّ التمييز

 وهو تأكيد ليس له إلا قيمة نسبيةّ. كل شيء نسبىّ على محكّ يسمح له بالتمييز المطلوب فقال 

والتظاهر  الكينونةيجب علينا لكي نستطيع أن ننفذ إلى المعنى العميق للفارق بين مفهومي 

جلي على لتليقة. عندما يبدو الخ)أي مجرد مظهر الكينونة( أن نعود لمنابع ولنفس أصل ا بالكينونة

يةّ بنسبة كمّ  الصفرإلى  متناهي-اللاالمخلوق، تستبدل النسبة )الموجودة قبل الخليقة( بين  ونلكا شكل

متناهية في الصغر: إن هذا التقريب يمثلّ كمّا تغيرُا في منتهى -متناهية في الكبر إلى كمّيةّ لا-لا

ً تغيرٌا يعتد به. عندما نخلط بين  متميزتين عن  اهمهاتين النسبتين بدلاً من أن نجعلالصغر وكيفا

بين  عندها عدم التمييز، ينتقل ذلك الخلط من درجة إلى أخرى حتىّ يصل إلى نقطة يتسبب ابعضيهم

. إنّ النسب بين نيباهتاً متباعداً للصيغتين الأولياللذين يمثلّان انعكاسا  الكينونة ومجرد مظهر الكينونة

-حيانا، بل هي نسب لامتناهي الكبر كما قيل ذلك أ-الصفر إلى اللا الأفلاك المتجاورة ليست نسب

متناهي في الصغر الموجود في هذه -متناه في الكبر. ولكن لا يعتبرُ اللا-متناه في الصغر إلى لا

 الفلكنّ الحيوان المنويّ )الواحد( أي عنها )أو إهمالها أو تجاهلها(. فإالنسب كمّيةّ يمكن التغاضي 

نّ الإنسان من نتاج حيوان منويّ . فإلذي هو الإنسانا للفلك الصغيرصفر بالنسبة ليس ب الأصغر

 الذي هو الحياة الفلك الثالثواحد. كذلك لا يمكن أن يعتبر الإنسان أيضا بدوره صفرا إذا قوبل مع 

ا تحويلا عميقا بل يأمل جديّاّ في أن يتحكّم فيها تحكّما نّ الإنسان يحوّلهرض. فإلأفوق ا العضويةّ

ض الأحوال. بنفس كاملا. ذلك أنّ الأفلاك الثلاثة المتتالية تكوّن مجموعا بل تكوّن دورة مغلقة في بع

وس أي تكوّن مع مجموع الشم فلك كبيرنيةّ مثلا التي هي بجرتنّا اللكمنّ أيةّ مجرّة الكيفيةّ أيضا فإ

التي يتركّب منها )كلّ فلك كبير( ومع النظم الكوكبيةّ التي تتَبْعَُ كلاّ من هذه  الأفلاك الثوانيمجموع 

نّ المجرّة هي كونّ دورة مغلقة. وبعبارة أخرى فإت بالأفلاك الوسطيوقد سمّيت  الأفلاك الثواني

بير. أمّا القوانين التي تتحكّم في هذا النظام المكوّن من لكون الكوهو ا ،الفلك الأكبرعضو من أعضاء 

فهي كما سبق أن رأينا ذلك )الفصل التاسع،  - الفلك الكبير -ثلاثة أفلاك متتالية تحيط بها المجرّة 

الفلك بين المجرّات في مجموع  القسم الخامس( أكثر مرّتين عددا من القوانين التي تحكم العلاقات

نهّ في حين تكون كلّ مجرّة محكومة بواسطة ستّ مجموعات . فإالفلك الأوّلالذي يحيط به  المقدسّ

محكوما بثلاث مجموعات فقط من القوانين. إنّ  الفلك المقدسّمن القوانين، يكون الفلك العلويّ وهو 

التي تخضع الأفلاك السفليةّ لها ليس لها أيّ مفعول على الأفلاك العلويةّ بيعةلطبعض قوانين ا
2

. يجب 

أن نلاحظ أنهّ داخل المجموعات المكوّنة من ثلاثة أفلاك لا يحدث تأثير من الواحد على الآخر إلا من 

 .الفلك الثالثتأثير )أو مفعول( على  أيّ  للفلك الأصغردرجة إلى الدرجة المجاورة. لذلك لا يكون 
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 متناهي في الكبر ديناميكياّ أي على شكل-متناهي في الصغر واللا-إذا نظرنا للعلاقة بين اللا

التأسيسيّ  التخطيطيّ  ن ذلك سيوصّلنا في أقصى درجات التجرّد إلى الشكلحركة دوريةّ مستديمة، فإ

ليقة هو التطبيق الفعليّ لخكما انه سيضع سبب وجودها في متناول العقل. إنّ الشرط الأوّل ل ليقةلخل

                                           
2
كلهّ، بل ينطبق داخل قطاعات محدودة من  تلك الواقعة النظريةّ الحديثة التي تقول إنّ قانون نيوتن ليس بقانون يسرى على الكون قد تفسّر 

 ون.لكا
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لمبدأ عدم الكمال
3
شرط بزوغ ودوام  ادآن بدوريهمالذي يشتقّ منه. )يشكّل( هذان المب ولمبدأ عدم التناظر 

 .في المكان وفي الزمان جودلوا

في  كما أنها تعبّر عن المطلق الثبات الكونيّ  فر الكامل هي صيغةلصمتناهي وبين ا-أن النسبة بين اللا

 حالة عدم تجليّه:

           ∞   =∞                                              (1) 

 صفر          

. يمكن إذن التعبير عن متناهي ابتداء من الصفر-مشابهة لللا وحدة يكمن في تحقيق إنّ معنى الخليقة

 حدة:لولتي تمثل فيها "ألفا" االتصوّر الأوّل للتجلي بالمعادلة التالية ا

 (2)                               ∞=  ألفا    

 صفر   

 

 ( أن نستنتج:2( وبين )1حيث يمكننا بالمقارنة بين )

 (3)                  ألفا=     ∞   

 صفرصفر       

 ن: وبالتالي فإ

 (4)                = ألفا  ∞   

 ن أربع معادلات تشير بلغة الرياضيّات إلى:إنّ هذه السلسلة المكوّنة م

 

 ؛الغير متجل   طلقلما -1

 ليقة؛لخل الفكرة المجرّدة -2

 (؛المولدّ والغير مخلوق ائنلكليقة )أي بالمصطلحات العقائدية الخا-ما قبل صيغة -3

ً  الكونليقة وقد بلغت تمامها. وبعبارة أخرى سيكون لخا -4 في هذا الطور قد قطع  وقد أصبح تاما

 جلي.لت. هذان هما معنى وهدف االله الخالقالمسافة التي تفرقه عن 

جُعل بصيغة إرادية غير كامل  فر الأول العام الذيلصليقة هي تقسيم اخإنّ )الكيفيّة( الفنيّّة في )تنفيذ( ال

. لم يكن هذا السقوط متساويا بسقوط الأرواحعدد لا يتناهى من الأصفار المختلفة. هذا هو ما يسمّى  إلى

ذلك. وهو )أي هذا الاختلاف في قليد لت)للكلّ( إنما اختلف عمق السقوط بالنسبة للأرواح المختلفة كما بيّن ا

ً  متناهي في الكون-التغاير )أي التباين( اللا عمق السقوط( شرط لنظام ذلك التغاير المرتب والموزع تباعا

 .الأفلاك

فر العامّ الذي جعل )إراديا( غير كامل: لصإننّا لنفهم الآن أنّ المنبع لكلّ واحد منا هو إحدى تفاضليّات ا

 -في تفاضليّة الصفر  -خصيتّنا. إنّ معنى ومهمّة حياتنا إذن هي أن نخلق شي هذه )الكمّيّة( التفاضليّة ه

 التالي: . عندئذ تتخّذ المعادلة الرابعة بالنسبة للمجموع الشكلللوحدةتفاضليّة 

 (5)          د. ألفا  = لفاأ

 

 أي بالنسبة لكلّ حالة خاصّة على حدة:

 (6)       ∞فر.د. ألفا = د ص  

ألا وهو  الباطنيّ  هامّ )من فروع( العلم نلاحظ أنّ العرض الذي سردناه الآن هو نقطة البداية لدراسة فرع

 .مذهب الأعداد

                                           
3
 قارن بالفصل الرابع عشر القسم الثاني. 
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فر الذي جعل إرادياّ غير كامل، فهي لا تملك بسبب لصاإذن ليست إلا تفاضليةّ من  خصيةّلشإنّ ا

هذا أيضا هو السبب الذي يجعل  .مُعَاراً عدم كمالها التأسيسي )أي من عند الأساس( سوى وجوداً 

 .الكينونةبالنسبة لها يكون له قيمة  التظاهر بالكينونة

بأكمله فيها حَالياّ بكلّ ما يتضمّنه بما في ذلك كلّ واحد مناّ، تقع  ونلكالتي يوجد ا إنّ نقطة الارتقاء

جديدة  فرديةّأنّ خلق  ( تسمح لنا أن نفهم6. إنّ المعادلة )الخليقة النهائيةّ المتممّةو الخليقة-قبل بين ما

. إنّ ونلكل ( يساهم في الارتقاء العام∞ ))د. صفر( بواسطة العمل الباطنيّ خصيةّ لشبا)د. ألفا( ابتداء 

أي ما تدفع به  -)الحقيقيّ(  اقعلوعمليةّ الخلق تساهم بالفعل بفضل ما تدفع به من تفاضلياّت تنبع من ا

في التي سوف تصبح  د. ألفا  لصيغة التالية:من تفاضلياّت )د. ألفا( تساهم في إكمال محتوى ا

 مساوية للتالي: النهاية

 (7)        = ألفا د. ألفا   

ليقة لخالتجريديةّ التي قد عرضناها أعلاه تجلى العيون )وتنبهّ الأذهان( على جرأة ا إنّ المفاهيم

إحساس يتفجّر بالحماس الدافق القيمة التي تفوق كلّ تقدير وعلى عمقها. لعلنّا نستطيع الآن أن ندرك ب

. والذي يؤهلنا أن خصيةّلشالذي هو المستودع الأمين ل قيمة الديَْن الإلهي الذي وهبنا إياّه، ذلك الجسد

رُ بالوجل ونحن نعود لنتذكّر مدى حقيقيةّ. ولا شكّ أننّا سوف ينتابنا أيضا شعو دةوحنتحوّل إلى 

 . إننّا ندع حياتنا تنساب منسلتة بدون أن نفكّر في مشكلة الحياةالاستخفاف الذي نستخدم به هذا الدين

. ولو ه الدفع )عن( دين الحياةالذي يستحق في حلول الأجل)ومعناها وهدفها( وبدون أن نفكّر في 

ناتلوزتوقفّنا برهة للتأملّ في هذه المفاهيم التجريديةّ لتفهّمنا بطريقة جديدة المعنى الصحيح لِمَثلَِ ا
4
. 

 في إطار البحث عن -علينا أن نحاول إذن أن نتملكّ الوسيلة العينيةّ )العمليةّ( التي تسمح لنا 

أن ننجز فعلياّ هذا التحويل الرائع من المفتعل إلى الحقيقيّ وأن نربح خمس وزنات بخمس  - الطريق

 أو على الأقلّ اثنتين باثنتين كما يبينّ لنا المثل ذلك.
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ستقبل لم نتواجد بعد وما لم. فإننّا في االحاضر)ومعنى أن نكون( هو أن نكون في  الكينونةمعنى 

 ؟الحاضراضي. لكن ما هو إذن لمعدنا كائنين في ا

 الإنيةّلعدم وجود  مؤقتّة يستعملها الإنسان إنيةّالتي ليست سوى دينا )مسلفا(  خصيةّلشا إنيةّإنّ 

اضي حيث أنّ لما فيستقبل أو لمخصيةّ إمّا في الشالخاصّة با الإنيةّيعيش مع تلك  الحقيقيةّ. وهو

ستقبل لمكخطّ برزخيّ متلاش فإذا ما بلغ ا الحاضر: وإنما يبدو لها ذلك ليست لها حاضرخصيةّ لشا

صيةّ خلشلسبب الذي يبدو من أجله وجود ااض. هذا هو امعنه بصيغة خفيةّ إلى  هذا الخط تحوّل

سوى  ليس في الواقع الحاضرمفتعلا وغير حقيقيّ. إنّ ما نطلق عليه في لغتنا اليوميةّ الدارجة اسم 

اضي القريب نحشر فيه توقعّاتنا الخاصّة ببعض العناصر الجائز حدوثها في المستقبل لمجزءاً من ا

نّ ا التصوّر بالطبع تصوّر مغلوط. فإيبدو لنا مستحيلا. أنّ هذ حقيقيّ  حاضرالقريب؛ ولكنّ وجود 

اريخ في كلّ مظاهره متوالية غير منقطعة لجزيئات غير لتفي الواقع أي ا مانلزداخل ا تتابع الحوادث

 على أنهّ خطّ  للحاضرنّ تمثلّنا . وبعبارة أخرى فإالحاضر الحقيقيّ مرتبطة بغيرها ومستقلةّ بذاتها من 

 

                                           
4
 .30إلى  13، 25متىّ،  
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نّ التصوّر الكلاسيكيّ الذي لدينا ثل خاطئ. كذلك فإاض تممستقبل إلى لمتخيلّيّ يتحدد عنده تحولّ ا

مان. لزنّ كلّ ما هو موجود يوجد بالفعل داخل ااضي هو أيضا تصوّر خاطئ. فإلمستقبل والمعن ا

الرابع  دمان وهو العامولزالفراغ الثلاثة وصلب التكوين يحتاج أيضا لعنصر انّ أيّ جسم له أبعاد فإ

لذلك ن لم يمنح لحظة واحدة من الزمان لن يمكنه أن يوجد. وجوده. فإ من أجل أن )يوطّد( ويؤكّد به

، كما أنهّ الخارجيّ . هذا الامتداد قصير جداّ بالنسبة للإنسان نّ الحاضر إذن له حتمياّ مساحة امتدادفإ

الصغير جداً صفراً والجميع  الحاضرمن جهة أخرى يختلف بالنسبة لكل فرد. إلا أننّا إذا جعلنا هذا 

ومحض التوقفّ للوجود، وما من شكّ أنّ  يعتقد فعلا أن قيمته صفرُ يكون ذلك بكلّ بساطة كاملا

 يحدث بتلك الكيفيةّ. حلول الموت

رياضيّ  وجودنا وكذلك وجود العالم الذي نعيش فيه بأكمله يمكن أن يعبرّ عنه في شكل إنّ 

 بواسطة الصيغة التالية:

 
هما حداّ التكامل و"د.ح" هي  والموت وحيث "و" و "م" أي الولادة حيث تمثل "ى" الحياة

 .الحاضرتفاضليةّ 

ليس سوى سلسلة  -شأنه في ذلك شأن كلّ كائن  - ملياّ أنّ الإنسان تسمح لنا هذه الصيغة أن نفهم

 من لحظة ولادته إلى لحظة مماته. مانلزالمتتابعة لكائن متكامل يمتدّ وجوده داخل ا من القطاعات

ديةّ بل وشكل ثالثُ أيضا الأبآخر يوجد به وهو وجوده في  ولسوف نرى فيما بعد أن الإنسان له شكل

 .طلقلمعلى مستوى المبادئ في قلب ا

بحلول  مة العامّةبالقياأنّ فيما سبق )من التعاليم( ضمان وبرهان الوعد  في تعليمهقليد لتيقول ا

يسكنونه إلى ذلك  كلّ ما ويصل كلّ منويصل بأكمله  ونلكحين يصل ا ()الإتمام التتميم)يحل( 

مال من وجهة النظر التي تهمّنا لك. واماللكناظر إلى االغير متامل والغير كالهدف الذي هو صعود 

 تقبلها.مسضيها وكلّ ماكلّ  فرديةّالذي يغطّى بالنسبة لكلّ  الحقيقيّ  الحاضرداخل  ن هو الوجودالآ

أساويّ، تتابع لا يكاد ينتهي من الولادات وهو ارتقاء بطئ وم العامّ  الارتقاءنهاية  التتميمنّ إ

في مجموعه قانون سبق أن  والكدّ. يحكم هذا الارتقاء الحبّ والعذاب والميتات تتوالى عبر حقب من 

ليقة الغيور على حفظ كلّ في مكانه والذي يقود مجموع الخ القانون العامّ درسنا مظاهر أخرى له وهو 

نحو القمّة على مراحل حُددّت بشكل أن تسمح بتقدمّ  يشترك الكل فيه بالرغم من الاختلافات في 

 .الإيقاعات الفرديةّ

ً لقانون آخر ويتبع طريقا آخر  الباطنيّ  الارتقاءلكنّ  على  - إذا جاز القول - عمودياّيسير تبعا

شديد الانحدار  التجددّ الفرديّ الأسرع. ولكنهّ سبيل الذي يقدم إمكانية قانون الاستثناءنهّ يتبع . إالأوّل

هودات كبيرة. وخطير يستلزم شجاعة كبيرة لسلوكه ولا تحُصد النتائج السريعة فيه إلا ببذل مج

الضيقّ السبيلبالقوّة والسير فوق  القانون العامّ نّ ميزة تعدىّ إلى ذلك فإ بالإضافة
5
والتمتعّ بمساعدة  

يجب على نّ ذلك كلهّ لا يمنح إلا بشرط صريح وواضح: أ -)ودليل( يستحيل الصعود بدونه  مرشد

ثمارها أن يكون على استعداد لإعادة العمل من جديد للمشاركة في ب من أتت مجهوداته الفرديةّ

لا  بإقامة سلسلة متواترة: . ولتلك القاعدة لازمة تهدف إلى ضمان اتصال العمل الباطنيّ الارتقاء العامّ 

يكوّن )ويربىّ( ويضع شخصا آخر في  يمكن لأحد أن يعبر إلى الدرجة التالية من الارتقاء ما لم

 .المكان الذي سيتركه

                                           
5
 .14: 7متىّ،  
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 الخارجيّ في الكائنات الحيةّ خاصا بكلّ فرد على حدة. فهو بالنسبة للإنسان  الحاضرإنّ امتداد 

ما يساوى في الحالات القياسيةّ الهادئة حوالي ثلاث تقريبا امتداد التنفسّ الواحد. وهو  يمتد بما يعادل

 الذهنيّ  الحاضرثوان. لقد توصّلت العلوم الوضعيةّ تجريبياّ إلى تصوّر شبيه عن طريق إدخال مفهوم 

يّ يمكن للفرد أن يظلّ يحيط بمجموعه في . يمكن تعريف هذا المصطلح بأنه امتداد زمنالنفس في علم

ارات متتابعة معاً. وقد قدرّ هذا الامتداد الزمنيّ بحوالي خمس ثدراكيه واحدة تستوعب عدة استإ وحدة

إلى ستّ ثوان
6
. 

قدر ما يعتدّ بإمكانياته للتطوّر،  الذي لا يعتد بالخواصّ الثابتة للشخص على الباطنيّ  يشير العلم

الفرديّ يمكن أن يضيق أو أن يتسّع. إنّ الإيقاع التنفسي القياسيّ بالنسبة للإنسان  الحاضرإلى أنّ 

 حاضرلليعينّ لنا من خلال هذه الثواني الثلاثة أو الأربعة الحدّ الأقصى  هدوئهفي حالات  الخارجيّ 

 بالنسبة لهذا النوع الإنسانيّ.

يكفي بعدئذ أن يشعر هذا الشخص بانفعال لكي يتخّذ تنفسّه إيقاعا مسرعا. فانّ أيّ خبر  لم يكن 

"؛ ويمكن أخيرا أن يسرع التنفسّ إسراعا لا يستهان به على أثر )تأدية( متوقعّا "يقطع النفس

في تلك الحالات كلهّا ضيق يتناسب مع زيادة سرعة الإيقاع. يجب  الحاضرمجهودات جسديةّ. يعترى 

من أجل أن يستعيد ذلك الشخص حالته المعتادة على المستويين النفسيّ والأخلاقيّ أن تكون إيقاعات 

جسده وخاصّة إيقاعه التنفسيّ قد عادت من جديد إلى حالاتها القياسيةّ. إلا أنّ الشخص الذي يستطيع 

 -نه سيحفظ ها وهو في وسط ظروف استثنائيةّ فإوضا عن ذلك أن يثبتّ إيقاعاته الجسديةّ على حالتع

ا وعدم اندفاع يسمحان له باتخاذ قرارات منطقيةّ. ولاشكّ أنّ ءوهد -المُتكََامل  حاضرهبمحافظته على 

ة تصف لنا في قالب تصويريّ ذلك . هناك حكمة مأثورمقدار التحكّم هو الذي يعينّ تفوّق الكائن

 .الذي يسمع وقع حوافر فرسه ينتصر في المعركة الفارسالموقف: 

ينكمش  نّ الحاضربالنسبة للذي يترك نفسه للظروف فإأي  - ينجرف مع التياّرأمّا بالنسبة للذي 

الانجراف على ذلك بعد حين بلا شك. وإذا كان إلى حدّ التلاشي، فإذا اتخّذ حينئذ قرارات سوف يندم 

 سها ينجم عنه زيادة في سرعة التنفأيّ مركز من المراكز السفليةّ التي ازدادت سرعت مع تياّر

على جميع أشكاله يساهم بالعكس في توسيعه. فكلمّا  التركيزنّ ، فإالحاضرويحدث بالتالي انكماشا في 

 اد التركيز شدةَّ كلمّا ازداد التنفسّ بطئا إلى أن يصبح في حالة التأمّل لا يكاد يلحظ.ازد

-7- 

يسمح لنا بفهم المعنى الصحيح للصورة المقطعيةّ للإنسان عند أي آونة  زمنيةّ  مذهب الحاضرإنّ 

 بها نفسه ويبدو بها أمام أمثاله. نسانفهماً أحسن، وهى الصورة المقطعيةّ التي يرى الإ

بأكمله وراء هذه المقاطع المتتالية والتي يمثلّ كلّ مقطع منها آونةً زمنيهّ تتوهّج  فيلماإننا لنجد 

لحدود المحصورة بين في داخل ا الفيلم. يمُثلُّ هذا تفاضليةّ الحاضر -مع كلّ عمليةّ تنفسّ  -خلالها 

 فيها ومجموع الظروف ائنات )البشريةّ( التي قابلناهاكلّ واحد مناّ مع كلّ الك حياة والموت الولادة

يلم مشكالف الماديّةّ والأخلاقيةّ التي أحاطت بنا. وهو ما يشبه ما يجرى عندما نراقب
7
من خلال شقهّ  

 هذا بالقياس المراقبة . يماثل اتسّاع شقمانلزالضيقّ الأمر الذي يوهمنا أنّ هناك حركةً تجرى داخل ا

 .تفاضليةّ الحاضر

                                           
6
)بالفرنسيةّ( نشره بالتعاون مع رابطة العاملين العلميين، هنرى بيرون المدرّس بالكوليج دى فرانس، ومدير  النفس معجم كلمات علمراجع  

 )من الطبعة الفرنسيةّ بالطبع(. 222، ص. 1951معهد علم النفس بجامعة باريس، المطابع الجامعيةّ بفرنسا، 
7
 .”Kaléidoscope“ ترجمة الكلمة الفرنسيةّ مشكال 
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في واقع  الحاضرتحديداً دقيقاً. إنّ  داد الحاضرامتإنّ مثال آلة المشكال سيسمح لنا بتحديد مفهوم 

فيقع بالتالي  مانلزوهو بالفعل لا يدوم لأنّ كلّ ما يدوم يوجد داخل ا ،الأمر يتعذر عليه تماما أن يدوم

تعبير اتفّاقيّ يسهل به على عقلنا  لحاضرامتداد ااضي. إنّ التعبير: لما -ستقبل لموقوعا آلياّ في مجال ا

مان مقولة مطلقةلزالذي يعتبر ا
8
بدوره مقولة أخرى مختلفة تقع  والحاضر الحاضرالنفوذ إلى مفهوم  

. لا يجب أن يغيب عن نظرنا هذا الاعتبار عندما نَستخدم من الآن فصاعدا خارج الزمان في الواقع

 .امتداد الحاضرا اللفظ ألاتفاقيّ: هذ

نهّ يحق لنا بالفعل ياّ. فإنّ مثال آلة المشكال يسمح بإعطاء هذا التعبير ألاتفاقيّ معنى حقيقلقد قلنا إ

نفسه حيث  الحاضر؛ ولكننّا لا نقيس بتلك الكيفيةّ مانلزالفرديّ بواسطة وحدات ا الحاضرأن نقيس 

. وها الحياة فيلمأي  ،من خلاله فيلم آلة المشكال الذي نراقب الشق اتساعه لا يمكن قياسه بل نقيس أنّ 

 يسيطر علينا. نحن نسوق مثالا آخر اخترناه لتحسين فهمنا لهذا النظام الميكانيكيّ الذي

لنتخيلّ كائنا لا أبعاد له أي لنتخيلّ نقطة حيةّ ومزوّدة بعقل )أي بفهم( البعد الأوّل. ولنفرض أنّ هذا 

هندسيّ وليكن منحنى. إنّ مفهوم الفراغ كلهّ بالنسبة لهذا الكائن ينحصر في  يعيش فوق خط   الكائن

 الذي. كذلك فهو يعتقد أنّ المنحنى ايقع في الخلف وما هو هاهنثلاث تمثلّات: ما يقع إلى الأمام وما 

يعيش فوقه خطّ مستقيم لأنّ ذهنه يعوزه مفهوم البعد الثاني اللازم لتصوّر الانحناء
9
. 

ذن : فهو يعيش إالزمانالبشرىّ ثلاثيّ الأبعاد في الفراغ ولكن ذو بعد واحد فقط في  إنّ الكائن

مان فوق خطّ ولا يدرك أيّ شيء يجرى خارج هذا الخطّ. بل ينحصر كلّ مفهومه عن لزداخل ا

ستقبل، إلى لما -مام لأمان بالمماثلة القياسيةّ مع المثال المذكور أعلاه في ثلاثة تمثلّات: إلى الزا

 )ولا حيزّ(. الذي يتصوّره بلا اتساع الحاضر - ااضي؛ وأخيرا هاهنلما -لف لخا

إذا تسنىّ لنقطتنا الحيةّ بواسطة تمرينات مناسبة أن تحصل على الإحساس بالبعد الثاني وإذا 

 انتزعناها بعدئذ من فوق الخطّ الهندسيّ الذي تعيش فوقه وهى تعتقد أنهّ لا يوجد أيّ شيء غيره 

 
 

                                           
8
... )المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربيةّ، القاهرة والوقائع بالمعنى الفلسفي لهذه الكلمة: كلّ تصوّر ذي مفهوم واسع تندرج تحته الأفكار 

1983.) 
9
 ... كما سبق للكاتب أن بين ذلك الخ. لزماناالبعد الأول هو الطول والثاني هو العرض والثالث الارتفاع والرابع هو  
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فقط فحسب  اهاهنمكنها أن تراقب نقطة خارجه لقرّرت موضوعياّ بدهشة في هذه الآونة أنهّ لا ي

 بل أيضا وفي نفس الوقت أن تراقب قسمين اثنين من الخطّ قسما أمام )هذه النقطة( وقسما آخر خلفها.

تماثل  مانلزالذي يعيش فوق خطّ من ا الخارجيّ  إنّ التماثل القياسيّ في هذه الحالة مع الإنسان

قياسيّ كامل
10
. 

 ،الإنسان . بيد أن ذهنقانون سبعة)ولا شكّ( أننّا سوف نتذكر أنّ هذا الخطّ ينحني بما يتفّق مع 

الخطّ. فهو لا نه عبر المستقبل سوف ينحرف هذا لا يستطيع أن يرى أ مانلزوهو ذو بعد واحد في ا

مني زخط ينحني كلما استطال وتقدم بل على شكل خط  ستقبل )في ذهنه( على شكللميستحضر ا

الرئيسيةّ التي تجعل الإنسان يخطئ  مستقيم هو المماس للحظة الحاضرة. هذا هو سبب من الأسباب

 عند سابق توقعّه للمستقبل.

 ل، يأخذ وهو لا يزا5ليصل إلى مرحلة الإنسان  4 إذ يمرّ من خلال مرحلة الإنسان بيد أنّ الباحث

التي يتمّ  مان. وهو عندئذ وبنفس الكيفيةّلزإدراك البعد الثاني ل في اكتساب مَلكََة - الطريقيتقدمّ نحو 

ستقبل لمبها ذلك في مثال النقطة المنتزعة من فوق خطّها، يراقب في نفس الوقت اللحظة الحاضرة وا

اضي تصور نسبىّ خاصّ بعقل لمستقبل والماضي. وهو ما يرجع إلى القول بأنّ التصوّر للموا

 فيلم: الحاضروبكلّ موضوعيةّ لا يوجد سوى  المحدود في حين أنهّ في الواقع الخارجيّ الإنسان 

 اضي.لمستقبل وكلّ الميتضمّن بالنسبة لكلّ دورة على حدة كلّ ا

تلك الجملة المحيرّة التي لا تستقيم البتةّ من وجهة القواعد اللغويةّ التي  نستطيع الآن أن نحسن فهم

هو ذا ون إبراهيم، أناقبل أن يكقالها يسوع: 
11
. 

هو  إننّا لندرك بعد ما قيل أعلاه أنّ التطبيق العملي الباطنيّ )لكلّ مناّ( على ذاته مقصده الأساسيّ 

 .الفرديّ الذي ينفتح على الحاضر توسيع الشق

مان. لز" د. ح " يسمح للإنسان بالعيش فوق خطّ ل حاضرإنّ التتابع الغير منقطع لتفاضلياّت ال

معاً  اهماضي ويجمعلموا -ستقبللملا يكفي لكي يدرك )به( ا الخارجيّ الخاص بالإنسان  ولكّن الشق

 جب لكي يتمّ ذلك أن يوسّع الشقّ )توسيعا( مناسبا.. يالدائم كبير لكي يتمتع بهذا الوجود حاضرداخل 

 بالإنيةّ اضي بتلك الكيفيةّ ليس سوى الوعيلمستقبل والميشمل ا حاضرفي  الإنيةّإنّ إدراك 

 الباب الضيقّذا الثلاث ثوان هو ذلك  ؛ والشقالحياةالمصوّر بتلك الكيفيةّ هو  الحاضرنّ الحقيقيةّ. فإ

 الشهير.

هلكة. اللذان يؤديّان إلى الت ادخلوا من الباب الضيقّ. واسع هو الباب وبرح هو السبيلقال يسوع: 

ضيقّ والسبيل إليها مكتنز والذين  نّ الباب الذي يؤدىّ  إلى الحياة. فإاهمكثيرون هم الذين يدخلون من

يهتدون إليهما قلةّ
12
. 

الشهير بثقب الإبرةوالأمر يتعلقّ أيضا 
13
. 

 

 

 

 

                                           
10
 % )المعرّب(.100% أو اقل أو أكثر. ولكنه في هذه الحالة صحيح بنسبة 50بين شيئين أن يكون صحيحاً بنسبة  يمكن للتماثل القياسي 
11
مما يجعل استدامة  الحاضر فيها صُرّف في صيغة اللغة. لأن فعل الكينونة . )إنّ الجملة الفرنسيةّ لا تستقيم من وجهة قواعد58: 8يوحناّ،  

أي لا تعرف له بداية، ولن تكون له نهاية، مما جعل اليهود في  -أبدىّ أزليّ  كيان يسوع تتعالى عن الماضي، وتتخطّى المستقبل في حاضر

 لم يفهموا ولم يعوا... المعرّب(. الفصل يقولون له: لم تتعد الأربعين، وتدعّى أنّك أكبر من أبينا إبراهيم، وحاولوا أن يفتكوا به...الخ. فهمتتمة 
12
 .14: 7متىّ،  
13
 .25: 18لوقا،  - 25: 10مرقص،  
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أن  - الطريقونحن بصدد فحص )ودراسة( العناصر التي تيسّر أو تمنع بلوغ  -نهّ لمن المفيد إ

النصّ المذكور قبله: رفع يسوع صوته قائلاً أثناء  نعلقّ على آخر نصّ ذكرناه وهو يكمّل ويفسّر

 : أولادي، ما أصعب الدخول إلى ملكوت الله على الذين يركنون إلى الثقة محادثته مع شاب غنىِّ

بالأموال
14
. 

 ثم أضاف:

 من على الغنىّ أن يدخل إلى ملكوت الله أسهل على الجمل أن يمرّ من ثقب الإبرة
15
. 

أن نسأل: من هو الغنىّ؟ يعتبر غنياّ بالمعنى الباطنيّ )كلّ( من يعطى القيمة الحقيقيةّ  علينا

ً أو لا يملك شيئاً  ،صيتّهشخل ومن يضع فيها ثقته وآماله. وذلك بغض النظر تماما عما إذا كان ثرياّ

 )من متاع الدنيا(.

 أن يكون قد مرّ من خلال الانهيار الداخليّ  ريقالطلكي يبدأ السير فوق  يجب حتمياّ على الإنسان

القيمة الباطل و وهم الكبرياء . عندئذ يكون قد عرفالأخلاقيّ  بالإفلاسوهو ما نسميه  ،خصيةّللش

. عندئذ يتسنى له أن فقيرا بالروحالحقيقيةّ للتواضع. ليصبح بتلك الكيفيةّ ما إذا كان غنياّ أو متسوّلا 

 . فلقد قيل:ثقب الإبرةينزلق بدون عناء من خلال 

ملك لهم تطوبى للفقراء بالروح إنّ ملكوت السماوا
16
. 

   

      

                                           
14
 .25و 24: 18لوقا،  - 25و 24: 10مرقص،  
15
  .25: 18لوقا،  - 25: 10، مرقص - 24و 23: 19متىّ،  

جَ الجَمَلُ في والآية القرآنية في صورة الأعراف: ]إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفُتََّحُ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يل 

نه إ، السَم بمعنى الثقب، الخياط فيلج أي يدخل  -من طبعة دار الغد العربي: 543( تفسير الطبرى، الجزء الخامس ص 40سَمّ الخياط[ )

 )المعرب( "المخيط" وهى الإبرة
16
 .3: 5متىّ،  
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 ل العشرونالفص

 

وإقامة  والشخصيةّ السيطرة على الجسد - الحقيقيّ  تهدف التدريبات الباطنيةّ إلى اكتساب الحاضر

ات الطبيعيةّ الجسديةّ والنفسيةّ ثماني مجموعات من التدريب -الاتصّال بالمستويات العلويةّ للوعي 

المجموعة العلويةّ من التدريبات:  -السلبيةّ  المشاهدة -يكون المعبر بينها التدريبات التنفسية الفنية 

 - للطريق التخطيطيّ  الشكل - الخمسة أي حالة الفناء والتأمّل والخروج عن الأحاسيس التركيز

الذي يؤدى  إلى الدرج أو السلمّ المقاطع السبعة والعتبات الثلاث: يؤدىّ عبور الأولى من الأدغال

بملء معنى هذه الكلمة  أو الطالب بعد عبورها إلى الطريق الثانية التي يدخل التلميذ بدوره إلى العتبة

 -وصف مراحل الطريق -الأرضيةّ  الممكن وسط الظروف نهاية الارتقاء - فيوصّله إلى العتبة الثالثة

-1- 

مَ نظامُ  التدريبات الباطنيةّ من أجل أن يتمكّن الأشخاص الذين سبق أن حصلوا بالفعل على  صُمِّ

كما  مذهب الحاضرقدر معينّ من المعارف النظريةّ بدء الممارسات العمليةّ. تأسّس هذا النظام على 

. وتنزع هذه المجموعات خصيةّلشقسُّمَتْ تلك التدريبات إلى ثلاث مجموعات بما يتمّشى مع بنيان ا

. تختصّ التدريبات الحقيقيّ  الحاضرعامّ واحد: ألا وهو الحصول على  الثلاث إلى بلوغ هدف

ن مثمرة أن المذكورة بالمستويين الجسديّ والنفسيّ. يتحتمّ من أجل أن يمكن للتدريبات النفسيةّ أن تكو

قادرا على تحمّل العمل المطلوب )منه(.  -ذلك بواسطة سلسلة من التدريبات الجسديةّ و - نجعل الجسد

أداة  -عندما يخضع للمران والضبط اللائقين  -الذي يمثلّ  داخل الجسدلا يجب أن ننسى أننّا نعيش 

مها للوصول إلى الهدف الموضوع أمامنا. كذلك هي أيضا الأداة الوحيدة التي يمكننا استخدا ،رائعة

يجب ألا ننسى أيضا أنّ التطوّر الباطنيّ يستلزم جهودا لا يستهان بقدرها جهودا تتعدىّ كثيرا كلّ 

 .التي نبذلها عامّة في الحياة الجهود

إلى المقاصد  تهدف الطريقامتداد التي يجب ممارستها على طول  ةإنّ مجموعات التدريبات الثلاث

 التالية:

 )والتحكّم فيه(؛ السيطرة على الجسد -

 )والتحكّم فيها(؛ خصيةّلشالسيطرة على ا -

 عي؛لوإقامة اتصّال بالمستويات العلويةّ ل -

نّ )المريد( بمداومة التمرين القائم على الضبط الثلاث: فإ الإنسان ياّتبإنعنى نّ هذه التدريبات تُ إ

الحقيقيةّ. هذه هي  بالإنيةّيفتح لنفسه منفذا للاتصّال بالوعي  خصيةّلشا لإنيةّو الجسد لإنيةّالصارم 

: وهى عليها العمل(. أمّا عن الممارسة العمليةّ فلقد صيغت محكمة منذ قديم الأزلالنظريةّ )التي يقوم 

 تتضمّن ثماني مجموعات متدرّجة من التدريبات.
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بكلّ عناية يومياّ؛ ويكرّس انتباه  : يجب أن يغسل الجسدبالنظافة الخارجيةّتتعلقّ المجموعة الأولى 

الصرة والقدمين والأعضاء التناسليةّ. يجب أيضا أن يغسل الرأس بصفة منتظمة. كذلك  خاصّ لنظافة

 بلا قيد. اهمن تماما لكي يمرّ الهواء من خلاليجب أن يجلى المنخارا

-3- 

: يجب أن نراعى مراعاة صارمة إخلاء المجرى النظافة الداخليةّتستهدف المجموعة الثانية 

 تسمما عميقا. كما أنهّ  نّ الإمساك يسمّم الكيان الحيّ املا ومنتظما. فإالفضلات( إخلاء كالهضميّ )من 
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 يحول دون تحوّل - لقانون سبعةبسبب تعطيل الوظيفة الهضميةّ التي تسير في الحالات القياسيةّ تبعا 

الشمسية بالنسبة للعمل الباطنيّ.  يّ من أثمن جزء من الطاقةالهيدروجينات وبذلك يحرم الكيان الح

 الارتفاع فوق المستويات السفليةّ للوعي. إمكانية فتفلت حينئذ من الإنسان

سلبيةّ؛  -ل إذا جاز ذلك القو -هاتان المجموعتان من التدريبات لهما أهمّيةّ كبرى وان كانت قيمتها 

. إلا أنهّما شرط لا غنى عنه من أجل ذلك الباطنيّ  حيث أنهّما لا تؤديّان في حدّ ذاتهما إلى الارتقاء

 الارتقاء. لذلك يجب ممارستهما بكلّ عناية.

يومياّ: كالمشي والرياضة  ةإنّ صيانة النظافة الداخليةّ تسهل )علينا إذا مارسنا( تدريبات طبيعيّ 

بتحديد ما يكون بالنسبة لكلّ مناّ في هذا المجال القدر  وإتباع نظام تغذية ملائم. تسمح التجربة

الصحيح )المطلوب(: فإننا في هذا المضمار أيضا يجب أن نحاذر من المبالغة. يحدد )المريد( القدر 

 بما يحدثه من إحساس بالاكتفاء )والرضا(. يجب أن يكون النشاط ونظام الغذاء الصحيح )المطلوب(

اللذين نخضع أنفسنا لهما صحّيين ومقوّيين ومستحبيّن لدينا. الهدف من ذلك هو إعادة توازنه الطبيعيّ 

لتي نعيش الاصطناعيةّ ا ذي يختلّ عامّة من جرّاء الظروفال فينا، ذلك التوازن إلى الكيان الحيّ 

نّ الاحتفاظ بوزننا في المعدلّات والحدود القياسيةّ له يشهد أيضا باختيار ونعمل في وسطها. كذلك فإ

 صحيح لأسلوب حياتنا.

نذ مئات السنين تطُبقّ تحت إشراف حُددّت م قواعدنّ هناك داخل الأديرة فإ أمّا عن ممارسة الحياة

متوازنة للجميع. في حين أنهّ يجب في حالة  )أي رئيس الدير( وتعينّ بدقةّ شروط حياة الايجومين

 روط بنفسه.ويطبقّ تلك الش  في الحياة المدنيةّ )خارج الأديرة( أن يدرس الباحثمتابعة العمل الباطنيّ 
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. تستلزم التدريبات النفسيةّ وضع جسديّ صحيحتهدف المجموعة الثالثة من التدريبات إلى إحراز 

، لكي يتسنىّ للانتباه بأكمله أن يتركّز أثناء أدائها في أكمل حالة ممكنة من التوازن أن يكون الجسد

اسم قليد لتويطلق عليه في ا ،. لذلك يجب أن يدُرس أفضل وضع جسديّ على موضوع التدريب

 ثبات كامل )للجسد(وأن يمارس عملياّ إلى أن يتسنى الحفاظ عليه في )حالة(  ،الوضع الجسديّ للحكيم

رتفاعه ما طوال المدةّ الزمنيةّ المطلوبة؛ وهو يمُارسَ في وضع الجلوس فوق مقعد صلب لا يتعدىّ ا

يقرب من ثلاثين سنتيمترا، وتكون الساقان متقاطعين والركبتان منفرجتين واليدان بما يتمشّى مع 

 موضوع التدريب )والقصد منه(.

الفقريّ على خطّ مستقيم عموديّ. يجب أيضا  دأن يوجد الرأس والعنق والعامو والشرط الأساسيّ 

وأن يظلّ الرأس مرفوعا. يراعى بالنسبة لمستطيلي الجمجمة ،أن يلقى بالكتفين إلى الخلف
1
أن تكون  

 قمة الرأس على الدوام على خطّ أفقيّ.

ويمكن التحكّم في ذلك بقبضها أوّلا مجموعة تلو الأخرى بأقصى  ،يجب أن ترخى كلّ العضلات

فإذا ما روعيت التعليمات  .امة منتصبةثمّ بإرخائها بعد ذلك فجأة. يجب أيضا أن تكون الق ،ممكنة قوّة

المشار إليها نجد الظهر والرأس يقعان بشكل طبيعيّ في الوضع الصحيح لهما على خطّ مستقيم. كما 

فإننّا إذا اكتسبنا تلك العادة السيئة قد  .يجب أن نتفادى بأيّ ثمن كان انحناء الظهر أثناء التدريبات

عي بالتلف. بالإضافة إلى ما سبق يجب أن نكون متنبهّين ألاّ النخا-نصيب الجهاز )العصبيّ( المخّي

بما في ذلك  -يبرز )أي ينتأ( العامود الفقريّ. يراعى أخيرا أن تكون عضلات الأطراف أي اليدين 

 مرتخية ارتخاء تامّا. -بما في ذلك أصابعهما  -والقدمين  -الأصابع 

                                           
1
 )المعرّب(.  sinciput؛ قمة الرأس =   Dolichocéphalesمستطيلي الجمجمة =  
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المعطى. ولكن  وقفّ على موضوع التدريبيت ايجب أن تظل العينان ثابتتين. غير أنّ وضعيهم

بصفة عامّة يجب أن نوجّه النظر مستقيما إلى الأمام على خطّ مواز للأرض. للتأكد من ذلك تقاس 

 والذي ،ثمّ يثبت على الجدار المواجه ،المسافة الموجودة بين العينين والأرضيةّ في وضع الجلوس

: أي دائرة سوداء عديمة الشمساسم قليد لتما يطلق عليه في ا تاريبعد حوالي أربعة أو خمسة أم

ة على العينين اللمعان طول قطرها ثلاثة سنتيمترات رسمت على كرتونة بيضاء. لا تكتسب السيطر

 الوضع الجسديّ للحكيم نهما عامّة آخر عضو يخضع للانضباط. لذلك تبدأ دراسةمنذ البداية بل إ

والعينان مغلقتان. وحتى عندما تفتحان بعد ذلك ببعض الوقت يمكن التغاضي عن حركتهما على 

 . لنتوصّل في النهاية إلى ثبات النظر.الشمسشرط ألاّ يخرج النظر عن حدود 

 . ولكننّا سوف نصطدم عند الممارسة العمليةّللوضع الجسديّ للحكيمهذا هو الوصف المقتضب 

 -بالعديد من الصعوبات الصغيرة: ولا يجب أن نقلق لذلك أو نفقد عزمنا. يجب على كلّ واحد مناّ 

أن يبحث عن الوضع الجسديّ المتوازن الخاصّ به حتىّ يعثر عليه. وهو  -بإتباع التوصيات المعطاة 

محاولات متكرّرة على وبعد  ،ما لا يتأتىّ في التوّ والحال. فإذا ما عثر أخيرا - كما سبق أن قرّرنا -

وأمكن بعد ذلك استعادته بسهولة يتم التعرف عليه حينئذ بواسطة العلامة التالية:  ،هذا الوضع الجسديّ 

 إحساس بالاسترخاء والراحة لا يعطيه النوم نفسه.

لنجاح  يعطى بمثابة الشرط الذي لا غنى عنه للوضع الجسديّ للحكيمالعمليةّ  مارسةإنّ الم

النفسيةّ. هذا هو  التدريبات التي تهدف إلى التحكّم في )شتىّ( العمليات الفسيولوجيةّ والى ضبط الحياة

وعلى تحسينه  ،السبب الذي يجب من اجله أن نعمل باجتهاد وبمثابرة على البحث عن ذلك الوضع

 .حتى يبلغ الكمال

مختلفة وحركات مختلفة: شتىّ أنواع الركعات والسجدات،  اأيضا أوضاعليد قلتيعلمّ ا

)بالروسيةّ( ستولبوستويانيى
2
. وقد كان ذلك الوضع دوهى تتلخّص في الوقوف منتصبا كالعامو 

تميزّ بارتفاعها المصريةّ الأولى بصفة خاصّة. حيث كان يتمّ اختيار أمكنة ت يستعمل في الكنيسة

الشاهق كقمم الأعمدة مثلا لممارسة ذلك النوع من السبق المأثور الذي يستلزم قدرا لا يستهان به من 

والأعصاب يفوق بكثير قدر التحكّم الذي يجب أن يتوفر لدى البحّارة المتخصّصين  التحكّم في الجسد

 ة.في العمل فوق سواري المراكب الشراعيةّ الضخم

يكون إذا استخدم استخداما صحيحا القدر اللازم والكافي لأداء  الوضع الجسديّ للحكيمإنّ 

السيكولوجي المعروف في  المجموع الكلىّّ تقريبا من مستلزمات التمرين )المطلوب(. ممارسة المنهج

 الملكيّ  الطريقباسم قليد لتا
3

ه يمكن أداء الغالبيةّ العظمى من التدريبات النفسيةّ وجزء كبير من نّ : فإ

 التدريبات الجسديةّ ابتداء بذلك الوضع الجسديّ.
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. يمثلّ التنفسّ عجلة القيادة إذا اعتبرنا الكيان سبالتنفتختصّ المجموعة الرابعة من التدريبات 

. كذلك يؤثرّ القلب هو ينظّم قيام الكيان الحيّ بوظائفه ويحافظ على الإيقاع الذي يحددّه عملآلةً. ف الحيّ 

الغذائيّ ويساهم في إنتاج الكيان الحيّ لأرقى أنواع الطاقات تأثيرا مباشرا على التمثيل  التنفس

ال بالمراكز العلويةّ. يمكن أن نضُاعف التأثير المشار إليه بقدر لا يستهان به اللازمة لإقامة الاتص

مفتوحة أمامنا  بواسطة التحكّم في التنفس وخاصّة بالممارسة العمليةّ للتنفسّ التوقيعيّ. وهى إمكانية

تتمتع بتنظيم مزدوج: غرائزيّ آلي الصدريّ التي تجعل التنفسّ متصّلا  بواقع كون حركات القفص

                                           
2
   Stolpostoyanié  
3
 Le Raja Yoga, La Voie Royale. 
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بين  معبرامن التنظيم الأوّل إلى الثاني تضع  من جهة وإراديّ من الجهة الأخرى. إنّ إمكانية الانتقال

 ن كان ذا أهمّيةّ كبيرة جداّ.سيةّ. وليس ذلك بالمعبر الوحيد وإالوظائف الفسيولوجيةّ والوظائف النف

 فقد ينجم عنها إن لم الباطنيّ   أنّ التدريبات التنفسّيةّ وان كانت تفسح لنا آفاقا مغرية نحو الارتقاءألا

تؤدَ بطريقة موفقة نتائج غير مرغوب فيها بل ونتائج خطيرة مثل تمددّ الشعب الهوائيةّ أو اختلال 

 لوظائفه. تأديةّ القلب

إنّ أوّل التعليمات المتعلقّة بتنظيم التنفسّ )والتحكّم فيه( بسيط. فهو يلقنّنا أنّ الرئتين إذا امتلأتا 

قليد الأرثوذكسي ترجع لت. يمكن العثور على هذا الإيضاح في نصوص  لايجب حفظ الهواء بداخليهم

التي يجب إيقاف الإيقاع التنفسيّ خلالها لم تحددّ بها. لذلك  بعيد جداّ: إلا أنّ المدةّ )الزمنيةّ( إلى عصر

فقد صيغت بعد ذلك وبكلّ عناية سلسلة كاملة من مختلف الوسائل المتعلقّة بالممارسة العمليةّ لهذا 

نهّ لا يمكن استخدامها إلا تحت من مخاطر إذا طبقّت بدون تمييز فإالتعليم. ولكنهّ نظرا لما تتضمّنه 

(. لمتابعة الشخصيةالرقابة وا  لمعلم )كفء 

يوجد بالأسواق منذ بداية هذا القرن كميةّ من الكتب الصادرة عن )المدارس( الهنديةّ أو البوذيةّ أو 

غيرها تتضمّن شتىّ التعليقات بقلم مؤلفين غربييّن في غالبيةّ الحالات تعالج كلهّا مسألة التنفسّ المنظم 

 لكلّ النظم والإيضاحات التي بدون أن نخوض في التحليل النقديّ  -ن نؤكّد هنا والمُوقعّ. يجب أ

تباع هذه الوصفات الكتبيةّ المبسّطة لها رة تطبيق التدريبات التنفسّيةّ باعلى خطو -تعطيها تلك الكتب 

 كفء يواظب على الإشراف علينا. بدون وجود مرشد

وخاصّة في الفرع الروسيّ من  - لترتيل ألطقوسيّ في التطبيق العمليّ الأرثوذكسيّ داخل الأديرةل

نّ هذا الترتيل في بعض الأديرة مثل دير لور بتشيرا دور هام فهو يعتبر تدريبا تنفسياّ. فإ -قليد لتا

ت أن يركّز على مضمون بمدينة كييف يؤدىّ بصوت قوىّ. ويجب على الكورس في نفس الوق

نه يستخدم ونفسيّ وروحيّ في نفس الوقت كما أمختلط فهو تدريب جسديّ  الترتيل. إنّ هذا التدريب

 وسائل تتميز بالقوّة ويعطى نتائج جديرة بالنظر.
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(. ونكون الموضوعيةّ لمعاينة)ا المشاهدةنّ موضوعها هو مجموعة الخامسة من التدريبات فإأمّا ال

قد دخلنا بكلّ وضوح إلى مجال النفسيةّ. فإننّا به نواجه بالفعل وبطريقة عمليةّ مشكلة  بهذا التدريب

 .ألذات دراسة

بدون أن وتعنى أثبت واقعة ما،  ،لى حالة شيء أو على حالة ظاهرةف عتعنى تعرَّ  شاهدإنّ كلمة  

 .يطبقّ في حكمه أيّ رأى  شخصيّ 

إدراكا واعيا بالذات في نفس الوقت.  ،لواقعة  ما مع مجرد المراقبة ،تتضمّن إذن عملية المشاهدة

تستلزم استخداما مزدوجا للانتباه:  -كمن معناها الباطنيّ وفي هذا ي - المشاهدةوبتلك الكيفيةّ تستلزم 

كلّ ما نستطيع أن نعُْمِلَهُ من عدم التحيزّ. وإلاّ  . يتطلبّ هذا التدريبللموضوع ولنفس ألذات الانتباه

تتحيزّ( لوجهة واحدة فقط وأصبح انحط التدريب إلى )مستوى( إخبارية صحفيةّ، أو إلى عملية )

 .تدريبا لا يهدف إلى شيء من وجهة النظر الباطنيةّ

 مجموعتين من التدريبات: المشاهدةتتضمّن 

ا أو مواضيع خارجيةّ موضوعا خارجياّ واحد ، عندما نراقببالخارجيةّالتي توصف  المشاهدة

 "من الخارج"؛ - إذا جاز ذلك القول -متعددّة، بما في ذلك مراقبة ذواتنا أي عندما ننظر إلى ذواتنا 

سمة أو سمات  ووقائع وظواهر من نفس حياتنا  ، عندما نراقببالداخليةّالتي توصف  المشاهدة

 الداخليةّ.
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في موقفه الجديد عندما يشرع في  على شتى الكيفيات التي تطرأ على الإنسان هدةالمشاتحتوى 

ضدّ تملكّ حالة الغفو الذهنيّ منه. إننّا نعلم أنّ المرء   أي يشرع في النضال الدائمالعمل الباطنيّ 

ن أن يرى: بل تلك هي الخاصّيةّ المميزّة لغالبيةّ انطباعات الرؤيا فينا. نستطيع يستطيع أن ينظر بدو

وبالمراقبة نكون قد أحرزنا تقدمّا لأننّا  .نراقبأيضا )بالطبع( أن ننظر ونرى أي بعبارة أخرى أن 

ل على نتائج باطنيةّ فعليةّ، إذ لا تكفي للحصو ؛ ولكّن المراقبةنكون إذ ذاك قد بدأنا باستعمال الانتباه

نه في أثناء الانتباه مازال موضوع المراقبة قادراً على استهوائنا إلى حدّ إفقادنا وعينا بأنفسنا. لكن إ

 المشاهدةيتجّه في نفس الوقت نحو الخارج والداخل نتوصّل إلى  واعياونبذل جهداً  نراقبإذا كنا 

التي تنتج هي مفعولاً باطنياّ. إنّ الاحترام )الدائم( لتلك القاعدة العامّة المتعلقة بالانتباه  الصحيحة

. هذه هي )الممارسة الباطنيّ  إلى قمّة الارتقاء الطريقالمزدوج فرض لا غنى عنه على طول امتداد 

الترسفنييهبقليد لتالعمليةّ( لما يسمّيه ا
4
الذي سبق أن تنوّه إليه 

5
، أي لحفظ للتيقظّنهّ مجهود متواصل إ .

حاضرة )في داخلنا( في نفس الوقت الذي نواصل فيه كما كناّ نفعل  بالإنيةّالفكرة التجريديةّ الخاصّة 

هي التعليم العامّ  المشاهدةونقطة بداية  نشاطنا الخارجيّ. إنّ قاعدة - بل بطريقة أفضل -من ذي قبل 

 إنّ ما أقوله لكم أقوله للكلّ: تيقظّواالذي وجّهه يسوع لتلاميذه: 
6
. 

، يعيش في الأحلام: أحلام يعيش غائبا عن نفسه الخارجيّ  إلاّ أننّا قد سبق أن رأينا أنّ الإنسان

 الليل وأحلام النهار.

نّه هة العمليةّ من مثل هذا الموقف؟ إبل ننام نوما عميقا. فكيف نخرج من الوج إننّا ننام في الحياة

 النائم يحتفظ في نفس الوقت بتجربة حياته وهو في لأمر صعب وهاك أسباب صعوبته. إنّ الإنسان

حالة الصحو وبذكرى اسمه الذي هو رمز لشخصيتّه. فيسمح له ذلك عندما يقوم من نومه أن يعثر من 

جديد بلا صعوبة على وعيه أثناء الصحو. إلا أنهّ لكي يعبر من وعيه أثناء الصحو إلى مستوى 

الحقيقيةّ يعوزه العنصران الأساسياّن التاليان: خبرة الحياة  بالإنيةّ الأعلى أي إلى الوعي الوعي

الإنسان بلا تراخ "كالحلزون في العمق"  . فإذا عملالمستوى )الأعلى(الخاصّين بذلك  ومعرفة الاسم

اعيا لكي يصل إلى حالة التي تتضمّن وتفترض مجهوداً و المشاهدةوأخذ يطبق باستمرار تلك 

الحضرة في حد ذاتهاويرتفع بعد ذلك إلى حالة  الحضرة
7

ولادة  الثانية الولادة، سوف يمكنه أن يبلغ 

ً لا يمكن أن ينحلّ  الفردية . الحقيقيةّ بالإنيةّدتّْ وقد تطوّرت ووُلِ  شخصيةّللوهو ما يعنى التحاما

الجديدة التي لم يكن من ذي  ويتعرّف بالتدريج على التجربة فيحصل من هذه الآونة على اسمه الجديد

 :قبل يتصوّر وجودها والتي يشير إليها سفر الرؤيا

الذي لا يعرفه سوى من يعُطى  نَ عليه اسمه الجديدلمن سينتصر لأعطينّ ... حجرا أبيض دوُِّ 

إياّه
8
. 

 

 

-8- 

                                           
4
 Tresvénié   ّمن المصطلحات الفنيةّ للفرع الروسي من التقليد  -ة في النص الفرنسي إن هذه المصطلحات الروسيةّ الموجودة بالروسي

 الشرقي الأرثوذكسيّ. ولها بدون أي شك أهميتها. )المعرّب(
5
 )المعرّب( .-10 -وخاصّة الملحوظة المطوّلة للمؤلف رقم  5القسم  16الفصل  
6
 .37: 13مرقص،  
7
 .أو حالة الحضور  Présence=  الحضرة 

 أو حالة الحضرة المعمقةّ.  Présence en soi=  في ذاتها الحضرة
8
 .17: 2، سفر الرؤيا 



 الفصل العشرون                                                                                                                                                                                                           المعرفة الباطنية        

 

198 

. فتنصبّ حينئذ على الأشياء التي تعرض أمامنا وعلى الخارجيةّ سلبيةّ المشاهدةيمكن أن تكون 

 .الخارجيّ للحوادث بدون أن نختار بمعرفتنا من بينها الفيلم

 المشاهدة. فتختار عندئذ الموضوع الذي تنصبّ عليه. إنّ ايجابيةّويمكن على العكس أن تكون 

خاصّا يساعد كثيرا إذا مارسناه بصفة منتظمة  يمكن أن تستخدم منهجا الإيجابيفي شكلها  الخارجيةّ

ن لم يكن هدفا في حدّ ذاته، إلا أنهّ وإ التدريبعلى معرفة الانطباع الذي نعطيه للآخرين. إنّ هذا 

 المشاهدةوسيلة للتخلصّ من الجزء الأكبر من التمثلّات الخاطئة التي نرى بها أنفسنا. هذا النوع من 

لأنفسنا.  طعية خاطفةلقطات مقأو أن نسمّيه أيضا الحصول على  بالانعكاسيمكننا أن نسمّيه المشاهدة 

تكون لهذه أللقطات أحسن النتائج إذا حصلنا عليها أثناء الاجتماعات في الوقت الذي نتحدثّ فيه. 

ذه الذي يرانا به المحيط في ه على الشكل أن نحس بأنفسنايسمح لنا حينئذ القيام بمشاهدة فجائية 

بناء  لبوم" من تلك أللقطات الخاطفة المقطعية أن نعيد بالنظر الذهنيكوين "أاللحظة. كما يسمح لنا ت

الصورة التي نقدمها للآخرين. يمكن أيضا لمعرفة نفس هذه الصورة أن نؤديّ تدريبا بسيطا يجرى 

ن يسارا فهو تدريب مفيد جداّ. إنّ صورتنا في المرآة معكوسة: إذ يصبح اليمي .بواسطة مرآتين معا

واليسار يمينا. فإذا نظرنا إلى أنفسنا في مرآتين معا تعود بذلك صورتنا إلى طبيعتها الأولى. وهى 

تسببّ لنا عامّة انطباعا غريبا، إذ تزداد فيها عيوب الوجه وضوحا لأنّ العين لم تعد قادرة على إجراء 

 المقلوبة.ذلك التصحيح الآليّ لملامحنا التي تعوّدت عليه بالنسبة للصورة 

المُؤَدَّى بواسطة مرآتين معا أن نرى أنفسنا رؤيا جانبيةّ لا نعرف شيئا  يسمح لنا أيضا هذا التدريب

 عنها. ولا شكّ أنّ مثل تلك المناظر الجديدة تضيف دائما شيئا إلى ما لدينا )عن أنفسنا(.

" الترسفنييهرثوذكسيةّ )الباطنيةّ( قد عرفت وحفظت شكلاً من أشكال "في الأ إن الممارسة العملية

 صلاة يسوعالتي استخدمتها استخداماً واسعاً: أنها  يجابيةّالخارجيةّ الإ المشاهدةأي شكلاً من أشكال 

 -وصيغتها كالتالي:

 يا ابن الله يا يسوع المسيح

ئطنا خاكن رحيما بي فأ
9
. 

عليها: طلب  من السهل أن نرى أنّ هذه الآية تتضمّن الغاية المزدوجة التي يجب أن ينصب الانتباه

( يجتمعان، على )الصحيحة للمشاهدةالنعمة والوعي بالذات كخاطئ. ممّا يجعل العنصرين اللازمين 

. إنّ حضرةطبع لا بصيغة ميكانيكيةّ بل بمجهود واع  )للمثول في حالة( شرط أن تتُلى الصلوة بال

 -ه يمكن أن تبدلّ الكلمات نّ فإ -ك الصلوة لا تكمن في كلماتها تل يقول في تعليقاته أنّ قوّة الأنبا ثيوفان

مشاهدة حالة التدهور التي نعيش فيها أمام الله وهو في ملء  نّ القوّة النافذة لذلك التوسّل هي فيبل إ

المتزامنة يخلق ما قد سبق أن أطلقنا عليه اسم فرق  للمشاهدةكماله. نودّ أن نضيف أن الجهد المبذول 

الجهد الذي يولدّ تياّر النعمة. إنّ صلاة يسوع يكرّرها المريدون المجاهدون إذا كانوا رهبانا أو 

 أو عشرين ألف مرّة يومياّ. ،ا كبيرا جداّ من المرّات قد يصل إلى عشرة آلاف مرّةعلمانييّن عدد

-9- 

نهّ حقل واسع من التدريبات التي . إالداخليةّ المشاهداتتتضمّن المجموعة الثانية من المشاهدات، 

الذي يقود إلى  المسلكب( فوق لا غنى عنها والتي بالإضافة إلى التدريبات السابقة تثبتّ قدمي )الطال

 .الطريقومن ثمَّ إلى  الموصّل السبيل

بين  الخارجيةّ المشاهداتالموجود في  نفس الفرق بالمشاهدات الداخليةّإننّا لنجد فيما يتعلقّ 

 يجابيةّ. التدريبات السلبيةّ والإ

                                           
9
 النصّ مترجم عن الروسيّة. 
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وعلى قدر  ،ويفضّل أن يكون ذلك في الصباح ،التي يجب أن نمارسها يومياّ الداخليةّ المشاهدةإنّ 

الوضع الجسديّ الممكن في نفس الساعة، تتكوّن في شكلها السلبيّ من التالي: يجب أن نمَكَث في 

وقد أصبح قياسياّ  ،وبإيقاع الجسد ،سطتالوقت اللازم للإحساس بعدئذ بالعضلات وقد انب للحكيم

يستلزم مرانا. فقد  لكلّ ما يدور أمام النظر الذهنيّ. إنّ هذا التدريب المشاهدة السلبيةّثم نبدأ  -ومنتظما 

كاملا  عالمايحدث في البداية ألاّ نرى شيئا أو أن نرى قليلا جداّ. لكننّا بالمثابرة نكتشف شيئا فشيئا 

غنياّ بالحياة والألوان. يصبح هذا العالم بعد ذلك حقلا للعمل من أجل تنظيمه لنتسيدّ عليه في النهاية 

عليه بتعبير لغة الباطنيةّ. لكن يجب قبل ذلك أن نخرجه بأكمله من كواليس وعى  لننتصر أي 

صفة خاصّة الهادئة الغير متحيزّة. ويتحتم ب المشاهدة السلبيةّ . نحقق ذلك بواسطة تلكالاستيقاظ

يبُاغَت عامّة عندما يكتشف في داخله بعض الحركات الانفعاليةّ  نّ الإنسان)توافر( عدم التحيزّ فإ

 -صحوة ة أي في حالة المجردةّ الغريبة عليه في حالته القياسيّ  والغرائزيةّ المعينّة وبعض الأفكار

بالتدريج كيفيةّ اكتشاف محتواه الأخلاقيّ. فيتأكد له انه لا يشاهد إلاّ  . يتعلمّ الباحثنوم -هو  -الذي 

في حين أنّ الجزء الرئيسيّ منه  الاستيقاظيظهر فوق مسرح وعى  جزءا ضئيلا من هذا المحتوى

. ثمّ يكتشف بدهشة وأحيانا بهلع أنهّ يوجد بداخله وفي نفس كواليس النفس يظلّ متروكا في خبايا

وقح أو بطل  شاعر )رقيق( ومتهكّم -الأمر الذي يبدو بالنسبة له مستحيلا أو لا معنى له  -الوقت 

سه بأضلّ نه أصلا )وأساسا إنسان( أنانيّ على )أتم( الاستعداد لأن يبرّر لنفوجبان. ويدرك بوضوح أ

 يجزم إذا رآها في الغير بحقارتها وبجرمها. ،وسائل المنطقة الفكريةّ أيةّ حالة نفسيةّ فيه

ُّ  ،إنّ مثل هذه السمات  يلُقى بها في خلفيات الوعي -أمقت من الأخرى  ويوجد منها عدد وفير كلُّ

وهى الحالة  -من جهة  نّ الإنسانفإ، وذلك لسببين اثنين. وتوارى بطريقة غرائزيةّ بين "الكواليس"

ويستبعد تماما وبكلّ بساطة  ،الواقعة يكوّن لنفسه عن نفسه تمثلّا يبعد كثيرا جداّ عن الحقيقة -العامّة 

ته بالطبع مميزّاما لا يتناسب فيه مع تلك الصورة. إلاّ أنّ تلك المميزّات الخاصّة التي يرفضها تظل 

. ولا يحتاج إذا نّ الإنسان من الجهة الأخرى يخشى )مواجهة( ما هو عليه في الواقعالخاصّة. كذلك فإ

يؤدىّ به إلى النظر لحياته الداخليةّ وجها لوجه. كما أنهّ في  لإجراء استبطان الخارجيةّ بقى في الحياة

التي تضعه فيها ظروف غير متوقعّة وجها لوجه أمام نفسه لفترة يسيرة، يتحوّل الحالات النادرة 

بنظره الذهنيّ ليعود في الحال إلى الصورة التي خلقها لنفسه بنفسه. يتسلسل ذلك كلهّ بالطبع في كذب 

يولد في  الخارجيّ ن كان ذلك ليس بالمدهش فأنّ الإنسان إو ،الإنسان المنظم )والدائم( على نفسه

 وحده الذي بمقدوره أن ويعيش في الكذب ويموت في الكذب. ليس هناك سوى العمل الباطنيّ  الكذب

، أي خارج الغابة المليئة بالحيوانات المفترسة التي يعيش في داخلها. لكنهّ الأدغاليقوده خارج هذه 

 .خارجياّن يكون حينئذ  إنسانا ل

 .التعرف على السمة الرئيسيةّ للشخصيةّهذا نتيجة أخرى هامّة: ألا وهى  المشاهدةيعطينا تدريب 

لكلّ شخصيةّ سمة رئيسيةّ هي المحور الذي تدور حوله كلّ محاسنها ومعايبها. لا يتحتم أن تكون 

لا يقبل إلا بصعوبة  (؛ بل قد تكون تافهة أو حتىّ مضحكة. إنّ الإنسان)تجلب الانتباه تلك السمة بارزة

جدير بالملاحظة. إلا أنّ التعرّف عليها  وهو أمر ،أن يتعرّف على نفسه في هذه السمة الرئيسيةّ

صور أنّ الإمساك بها هو الإمساك بطرف الخيط الذي يسمح وتقبلّها شيء هامّ. يمكننا أن نقول بلغة ال

أن  - بواسطة التعرّف على سمته الرئيسيةّ وبواسطة دراستها -بفكّ البكر. إنّ الإنسان سوف يمكنه 

ن يعينّ كذلك بكلّ دقة مركز ثقل ، وأوأن يتعرّف عليه ،يحددّ النموذج )البشرى( الذي ينتمي إليه

الثمانية عشر الموجودة بالمراكز السفليةّ. إننّا حينئذ نخرج من المجال شخصيتّه في أحد الأقسام 

، وبضبط ذلك لوظيفتها وذلك بالتعرّف على أداء المراكز الثلاثة ،النظريّ للشروع في العمل التطبيقيّ 

 .بسبيل التوصيلنه العمل الذي يتمّ على امتداد ما أسميناه الأداء. إ

وخاصّة على شكلها السلبيّ كما وصفناه في الأسطر  ،للمشاهدةلممارسة العمليةّ المتواصلة إنّ ا

السابقة أداةُ للتمييز )بين الضعفاء والأقوياء(. فالضعفاء يديرون ظهورهم للعمل ويتخلوّن عن بحثهم 
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الرهيبة التي  بتلك الحقيقة على تمام العلم وأكثر. أما الأقوياء فهمأكثر  همالولينغمسوا في  عن الطريق

كما لو كان الأمر يتعلقّ بشخص آخر  الا فلسفي -تتمثل في مضمونهم الأخلاقي. كما إنهم يفهمون 

ً  بل يفهمون في أعماق -غيرهم  على عقب أن الوقت قد أزف لتدوين الحساب  نفوسهم المنقلبة رأسا

 يتطلب شجاعة. . لكنه أمراضيلقووضعه بين أيدي ا

 قد تقبلّ الإفلاس إن لم يكن الباحث للطريقلقد أشرنا قبل ذلك عدةّ مرّات أنهّ لا يمكن الوصول 

سبب ذلك وما تعنيه تلك الحتميةّ. إنّ للإنسان كلّ الصالح في  الآن أقْدرَُ على فهم الأخلاقيّ وتعداّه. إننا

هذه الميزانيةّ بالتدريج أقلّ مشقةّ  نّ جمع عناصر: فإإقامة ميزانيتّه الأخلاقيةّ منذ بداية العمل الباطنيّ 

ن بكلّ أمانة نّ الميزانيةّ يجب أن تدوّ المستخدم فإ واحدة. ومهما اختلف المنهجعليه من تجميعها دفعة 

ليشرع في  الموصّل السبيلأي بلغ نهاية  - 4 نّ الباحث إذا بلغ مستوى الإنسانلتسلمّ بعد ذلك. فإ

أيْ  يصبح كالطفللا يستطيع أن يظلّ حاملا لصورة كاذبة عن نفسه. بل يجب أن  الطريقالسير فوق 

ن يتخلص من كلّ المصطنع الذي ترسّب في داخله من تجاه نفسه، وأ ومن الوهم أن يتجرّد من الكذب

أننّي لأقولها لكم بالحقّ إن لم هو معنى كلمات يسوع:  وتربيته وخبرته للحياة. هذا جرّاء تعليمه

تعودوا وان لم تصبحوا كالأطفال الصغار فإنكّم لن تدخلوا ملكوت السماوات
10
 .  

هو الأداة التي تسمح للباحث الشجاع المثابر أن يصبح  بالمشاهدة الداخليةّالخاصّ  تدريبنّ هذا الإ

 .لاصلخا طريقبقدم ثابتة إلى وأن يدخل  طفلامن جديد 

هي اختيار موضوع من مواضيع حياتنا الداخليةّ  الداخليةّ المشاهدةنّ فإ الإيجابيأما في شكلها 

 يؤدى به عملياً. على ما يجب أن النموذجيّ لها فحص الضمير نوجّه انتباهنا إليه؛ كما أنهّا في الشكل

 يجابيةّ.الإ الخارجيةّ المشاهدة هو نفس هدف اإنّ الهدف هاهن

ما إذا كان الموضوع داخلياّ أو خارجياّ ما دام ملكوت  التركيزإنّ أياّ من هذين التدريبين يؤدىّ إلى 

 (.27 ا )أنظر الشكلالله هو في نفس الوقت في داخلنا وخارجا عنّ 
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 إذن يمكن أن تتخذ أشكالا تختلف تبعا للموضوع أو للموقف الذي نختاره. لكن الانتباه المشاهدةإنّ 

 المزدوج إجباريّ دائما.

كما سبق أن  -بل هو  .التيقظمجهود )يبذل( من أجل  (بالحضور )الحضرةالخاصّ  إنّ التدريب

وصل بنا  السلبيةّ المشاهدة ذلك المظهر الرئيسيّ لهذا التدريب. فإذا أديّناه كلّ يوم على شكل - رأينا

)الحضرة( يجب أن تصُبح على قدر الإمكان  لحضورنظرا لأنّ )حالة( ا -. إلا أنهّ إلى معرفة ذواتنا

أن يمارس عملياّ  يجب على الباحث -وأننّا لنشددّ على هذه النقطة نظرا لأهميتها  - دائمة)حالة( 

أنّ  مع مرور الزمن المزدوج على قدر ما يمكنه ذلك في أثناء قيامه )بكلّ( مشاغله. سيلاحظ الانتباه

لا يعرقل قيامه بنشاطاته بل على العكس يوفرّ له عونا جوهرياّ  ،للحضورأي  - هذا المجهود للتذكّر

 في إنجازها.

ة خاصّة تتخّذ شكلين ضمن شتىّ أشكالها الأخرى يجب علينا بصف ()الحضرة الحضورإنّ حالة 

( )وحالة( انجراف-اللامن جهة )أي  عدم الانجراف مع التياّرأن نعمل على اتباعهما: وهما )حالة( 

 .(اعتبار-اللا)أي  عدم الاعتبار

لقد علقّنا على هذين الموقفين في ظروف مختلفة. إلاّ أنهّ يتحتمّ علينا أن نعود من جديد إلى مظهر 

 خاصّ من )شتىّ مظاهر( الاعتبار.

                                           
10
 .3: 18متىّ،  
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بشكل أن تصبح شاملة. ولكننّا لا يجب أن  اعتبار الداخليّ -اللاأن نعنى عناية دقيقة بحالة  يجب

ينجرف عامّة وخصوصا عندما  الخارجيّ  . يكون الإنساناعتبار الخارجيّ -اللانخلط بينها وبين حالة 

. يجب أن نحاذر من الوقوع للاعتبار الخارجيّ ين يفتقر عندئذ في ح بالاعتبار الداخليّ مليئا  مع التياّر

تتميزّ  الخارجيةّ على قدر الممكن. حيث أنّ الحياة الاعتبار الخارجيّ في ذلك. إنمّا يجب الزيادة من 

أنهّ يجب  بالطابع الميكانيكيّ على المستوى النفسيّ بنفس تميزّها به على المستوى الطبيعيّ. إننّا لنعلم

نهّ سيتهشم ويسحق وقد نتعرض أيضا لفقد الحياة. إصبعا لنا بين تروس آلة دائرة: فإعلينا ألاّ نضع 

وهو ما يمكن أن يحدث كذلك على المستوى النفسيّ. يجب أن يظلّ انتباهنا مستعداً ويقظا فأننّا آلات 

 ويجب علينا أن نتفادى الاصطدام بالآلات النفسيةّ التي تحيط بنا.

والغايات التي يسمح  المشاهدةهذان هما في خطوطهما العريضة معنى وسبب وجود تدريب 

. فهو يعمل في البدء الطريقلماذا يجب أن يمارس بلا انقطاع طوال  بالبلوغ إليها. يمكننا الآن أن نفهم

بعد ذلك كأداة لضبط ورقابة النتائج التي تكتسب في كلّ مرحلة   ، ثمّ يعملالطريقبمثابة الوسيلة لبلوغ 

 من مراحله )أي الطريق(.
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. )أساسه( استبعاد إيجابيوهو تدريب نفسيّ  التركيزتخصّ المجموعة السادسة من التدريبات 

 م طبيعياّ.عن كل ما ليس بموضوع التركيز، معنوياً كان أ الانتباه
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على نفس  الذي يوُصل إليه إذا تمكناّ من الاستمرار في التركيز بالتأمّلتتعلقّ المجموعة السابعة 

 الموضوع فترة زمنية محددّة.
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الذي يتلوه تأمّل مطوّل  . إنّ التركيزالفناءأمّا المجموعة الأخيرة فهي ترمى إلى بلوغ )حالة( 

فيها، ما دامت مستمرّة، خارجاً  يكون الإنسان عيلووهى حالة من حالات ا الفناءيؤدى بالإنسان إلى 

الخمسة عن الأحاسيس
11
. 
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ن التدريبات ابتداء لا يمكن أن يستفيد المريد فعلاً من ممارسة المجموعات الثلاث الأخيرة م

 .للمشاهدةبالتركيز إلا إذا كان قد تحصّل مسبقّا على نتائج ملموسة بواسطة الممارسة العمليةّ المطوّلة 

يجب علينا أن نوجه جهودنا قبل ذلك إلى ما يمكن التوصّل إليه وما لا غنى عنه للحصول على 

 أمام الباطنيّ  الارتقاء طريقنهّ عندئذ كما حاولنا جاهدين أن نثبت ذلك سينفتح . فإ4 مستوى الإنسان

. الباحث  وفقط عندئذ 

 

                                           
11
 .21: 13؛ 33: 11يوحناّ،  
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 التخطيطيّ  علينا أن نتناول الآن من جديد بعض العناصر التي سوف تقودنا إلى فحص الشكل

 .للطريقالعامّ 

دقيق مزوّد  صيتّه التي هي كيان حيّ شخ. توجد في هذا الجسد الطبيعيّ  في الجسد يعَيش الإنسان

عي وهى ولالحقيقيةّ وا بالإنيةّالأعضاء العلويةّ للوعي  مؤقتة. نجد وراء ذلك الكيان الحيّ  يةّبإن

 أعضاءُ مكتملة التكوين.

على حتميةّ استخدام مصطلحات محددة في معناها بكلّ دقة. كان  اهاهن يجب أن نجلب الانتباه

يحذرّ تلاميذه بخصوص عدم الوضوح المقصود لمعاني  ئالمباد( في كتابه 253 - 185) اوريجين

 بعض التعبيرات المعينّة المستخدمة في النصوص فقال: هكذا كان الرسل يتكلمّون أحيانا عن الجسد

 .اهمزون بينوالعكس بالعكس. ولكنه أضاف: إلاّ أنّ الحكماء يعرفون كيف يميّ  وهم يعنون النفس

 -خصيتّه. فهو لشيحدث خلطُ حقيقيّ مصدره الحالة الغير مكتملة  الخارجيّ أنهّ بالنسبة للإنسان بيد 

التي تتمثلّ له كالنفس  لا يعرف عمّا في داخله سوى الشخصيةّ -فيما عدا بعض الاستثناءات النادرة 

الحقيقيةّ ترتبط بالجسد برباط أوثق  للإنيةّخصيةّ من جرّاء موقفها المعادى لشأنّ ا . إلاّ في مقابل الجسد

 خصيةّ قابلة للموت.لشا-. فينتج عن ذلك أن تصير النفسالصحيحة بالإنيةّمن الرباط التي ترتبط به 

بأنها لا تموت في نفس الوقت  ير التناقض الظاهريّ الذي ينتج عن وصف النفسفيما سبق تفس

الذي نتكلمّ فيه عن خطر الهلاك الذي يداهمها وعن الالتزام الذي يقع على عاتقنا أن ننشغل 

لا وهى اتحادها : أخصيةلشا-بخلاصها. لا يوجد بالفعل سوى وسيلة واحدة للخلاص بالنسبة للنفس

في المصطلح العربيّ الدقيق الذي يعوز  التي لا تموت، )الروح - السرمدية فس الصحيحةلنالوثيق با

ف في ظرو وتتجلىّ عند الإنسان -المعرّب(  -ما أشار إلى ذلك المؤلف فيما بعد اللغة الفرنسيةّ ك

 معينّة من خلال المراكز العلويةّ للوعي.

فس لن)المذكور أعلاه( بنور ا ليس بها نور ولكنها تستطع من جرّاء الالتحام خصيةّلشا - إنّ النفس

الشخصيةّ التي  الإنيةّالحقيقيةّ  نيةّالإ التي لا تموت لتصبح الاثنتان حينئذ فصاعدا واحدا. وتحوّل قوّة

كما  ليقةلخ. وهذا أيضا هو معنى الاصلخلا تموت. هذا هو معنى مصطلح ا إنيةّانطبقت عليها إلى 

 حللّناه في الفصل السابق.
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التي لا  الثانية لادةلو لا تتحققّ إلا عند االعلويّ  الانفعالي بالمركز خصيةّلشإننّا لنعلم أنّ اتحّاد ا

 خصيةّ من أجل اكتمالها.لشطويل على ا تحدث إلا على أثر عمل

يتكوّن السبيل الموصّل من اكتساب تدريجيّ للمعلومات : الموصّل السبيلق يمكن تعريف ممّا سب

اتحّادها الوثيق  الثانية التي تحقق عندئذ مع الولادة الإنجاز ممّا يسمح باكتمال تطوّر الشخصيةّ-ولفن

بمعنى هذه  التي تكون هكذا قد ولدت في السير بعدئذ فوق الطريق الحقيقيةّ. فتشرع الفرديةّ بالإنيةّ

 .الكلمة

بالمعنى العريض لهذا المصطلح ألا  الطريقإننّا لنرى أنّ هذا التعريف يغطّى جزءا واحدا من 

نّ النضال الذي سار فيه ضدّ لجزء هو الأهمّ بالنسبة للباحث فإ. إلا أنّ هذا االتوصيل سبيلوهو 

 .بالانتصارينتهي عندئذ  وتلما

للمركز  العلويّ الانفعاليّ  تصار هو )عملية( امتصاص المركزنيمكننا أيضا أن نقول أنّ هذا الا

الذي يمتصّ المركز الانفعالي السفلى بعد أن يكون قد نظم )وضبط( ووازن مراكز  المغناطيسيّ 

 الثلاثة. خصيةّلشا
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، بملء معنى هذا الطريقصار، أي يتضمّن لانت، بعد االطريقيتضمّن الجزء التالي من 

وت وللظواهر لممّ في ظروف مُخْتلَِفةَ  تماما وخارجةً عن أيّ تسلطّ أو أيّ تأثير لالمصطلح، عملاً يت

 المصاحبة له.
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. وهو يؤدى تبعا لمصطلحات عتباتتقع بين ثلاث  سبعة مقاطعفي مجموعه  الطريقيتضمّن 

 .إلى الحياة من الموت الإنجيل

التي هي الحدّ  - الثالثة العتبةحتىّ  الخارجيةّ وهو ينتقل من الحياة لقانون سبعةتبعا  الطريقصُمّم 

. يتعدىّ الإنسان كلاّ من هذه المراحل بواسطة عشرة مراحلعلى  -الأرضيّ  رتقاء الإنسانالنهائيّ لا

 .لقانون ثلاثةخلاقّ يصمّم تبعا  مجهودات يركّزها على عمل

تيمكننا إذا عدنا إلى استخدام مصطلحات المسيحيةّ الأولى أن نميزّ ثلاث حالا
12
في هذه المراحل  

 العشرة:

 وهم الذين تميزّوا المؤثرّات "ب" ونجحوا في  -  طالبوا العماد -

 في داخلهم؛ المغناطيسيّ  المركزخلق جنين   )المسالك العديدة(

        

 بعد أن الثانية العتبةوهم الباحثون الذين يتقدمون نحو  -    المؤمنون -

 ؛الأولى العتبةعبروا          )سبل التوصيل العديدة( 

 

 العتبةبعد أن عبروا  الثالثة العتبةوهم الذين يرتقون نحو  -    المسيحيوّن -

 .الثانية      ()الطريق  

 

موضع التطبيق. ولنذكّر القارئ أن هذا المفهوم ينطبق على  الباطنيةّهو وضع  الطريقالتقدمّ فوق 

 نيسةلكهم الفردي بالمعنى الذي كانت ااصلون ارتقاءالذين يو والمسيحييّن والمؤمنين طالبي العماد

المحاطة  ولى تفهم به تلك الكلمات. يمكننا تميزّ عدةّ رتب تتمثلّ في الثلاث دوائر المشتركة المركزالأ

للأدغالبمنطقة ترمز 
13
 التاليالتخطيطيّ  ي الشكلف الخارجيةّ بما معناه الحياة 

14
. 

 

 

                                           
12
"الحالة" الموصوفة هنا بما يطلق عليه في الباطنيةّ الإسلامية اسم الحال. وهو أحد المصطلحات الإسلامية الباطنيةّ الثلاثة: يمكن مقارنة  

 الحال والمقام والمنزل الخ )المعرّب(.
13
كن قصير نسبيّا تتخلله الأشجار انسب. والأحراش منطقة زرع كثيف ول بالأدغال، وأن كانت كلمة الأحراش Brousseفضلنا ترجمة  

فهي مناطق أشجار كثيفة ومتشابكة تغوص في زرع كثيف أيضا، وتشتهر بالحيوانات المتوحشة  وتسكنه حيوانات عديدة. أما الأدغال

 المتنوعة والمستنقعات الخ )المعرّب(.
14
أو كان يجب  -الذي كان يتضمن  وما بين النظام التدرجيّ في قلب الكنيسةلا يجب أن نخلط ما بين المناطق على النحو الذي عرّفناها به  

 أن يتضمن سبع رتب:

 الرسل (1

 الأنبياء (2

 (.   Docteurs de L’Eglise)وكانوا يسمون أيضا ملاقنة الكنيسة  رؤساء الكنيسة (3

 الأساقفة. (4

 الكهنة )القساوسة(. (5

 الشمامسة. (6

 .المؤمنون (7
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خصّصت على التوالي لرجال  تنقسم المنطقة الثالثة بدورها إلى ثلاث دوائر مشتركة المركز

 المستويات الخامس والسادس والسابع في الوسط.

 بكامل طوله: للطريق التخطيطيّ  وهاك الآن الشكل
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التالية  دوحتىّ ال دو تبعا لسلمّ )نغمىّ( يبدأ من نغمة التخطيطيّ  في هذا الشكل الطريقصمّم 

من  سىو دوضافة إلى الفاصلة بين بالإ مىو فاثمّ  سىو دوويكوّن طبقة ثمانيةّ. تكوّن الفاصلتان بين 

 .الثلاث العتباتالثمانيةّ التالية  الطبقة

 .التخطيطيّ  ننَْتقَِلُ الآن إلى التعليقات على المراحل العشرة التي ترتسم لنا في هذا الشكل
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 المرحلة الأولى

 

 التي تتميز بفوضى المراكز الثلاثة الخارجيةّ الحياة الأولى العتبةيمثلّ الفراغ الموجود على يسار 

 المغناطيسيّ  المركزات "ا" و"ب" يخلق جنين الدقيق المحددّ ما بين المؤثرّ . إنّ التمييزخصيةّلشل

 .العتبة الأولىتحت تأثيره نحو  الذي ينجذب الباحث

 

- 20  -  

 المرحلة الثانية

 

وجها ويكون قد وضع  .مَسْلكإلى تلك النقطة يكون قد شرع في السير فوق  فإذا ما وصل الإنسان

 : مع حياته هو بمشاكلها التي يمكن حلهّا والتي "لا يمكن حلهّا"."الحياة"لوجه مع 

هذا هو أوّل اختباراته )امتحاناته( الباطنيةّ. ويتكوّن هذا الاختبار من )عمليةّ( إعادة تقدير عامّة 

عليها في هذا العمل على مقدار ما يأتي به من موضوعيةّ  احث. تعتمد النتيجة التي يحصل البللقيم

وشجاعة. يجب علينا أن نضغط بمجهود واع على أنفسنا لكي لا نكذب على أنفسنا خلال إعادة 

تقديرنا للقيم ولكي لا "نزوغ ذات اليمين واليسار" )أثناء إجرائه(. يجب أيضا أن ننظر ملياّ لمحيطنا 

ونعطيها قيمتها الذاتيةّ )فقط( بلا )التجاء( إلى حلول وسطى وبلا شفقة  له، وأن نواجه الوقائعوأن نحلّ 

 على أنفسنا وعلى الآخرين. على الطالب بالطبع أن يحتفظ لذاته بنتائج إعادة تقديره للقيم.

 الخارجيةّ ةهتمام بالحيافإذا ما تمّ المطلوب وجب علينا أن نستخلص النتائج. هل فقد الطالب الا

 خصيةّلشوما مقدار فقدانه هذا؟ هل تزحزح مركز ثقل ا ؟التي تتوالى تحت تأثير العوامل "ا" فقط

 (20 وجب؟ )الشكلحقاّ هذا المركز بالاهتمام المست ؟ هل يولى الباحثالمغناطيسيّ  المركزنحو 

 يجب في هذه الآونة أن نختار.

بعد عبورها على الرجوع  من أن نعزم الإرادة الأولى العتبةأفضل لنا أن نتراجع قبل أن نتخطّى 

لن  العتبة. بعد )تخطّى( يسير في اتجّاه واحد فقط إنّ الطريق. البرجوازيةّ السعادةثانية إلى منطقة 

.ولكّن العودة إلى الحالة الأولى تكون السقوطأو  الطريقفوق  التقدمّيكون هناك سوى بديل واحد: إمّا 

طاهرا )نقياّ( ومن التماسك بالقدر الكافي فسوف يظهر  المغناطيسيّ  المركزبعدئذ ممنوعة. إذا كان 

 تحت قيادته. العتبة الأولى (.  فيتخطى الباحث20 الرجل ذو التأثير "ج" )الشكل
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 المرحلة الثالثة

 

قد تخطّى حلقة من حلقات سلسلة التأثير الباطنيّ. إنّ  سيكون الباحث للعتبة الأولىبعد عبوره 

مؤمنا قد نجا بالرجاءيعُتبر إذا أصبح  طالب العماد
15

ف كثيرا عمّا كان عليه من . وهو مع ذلك لا يختل

وهى بلا شكّ خطوة  العتبةالتي بذلها قد سمحت له بتخطي  نّ حاصل جمع المجهودات الواعيةقبل. فإ

وهى الرغبة التي دفعته  الخارجيةّ الصادقة في الخروج من الحياة ولكّن الرغبة الأمام. إلىضخمة 

 لذلك لا تكفي لوحدها لتحريره من المؤثرّات "ا".

يواجهه إنجاز العمل الخاصّ  الأولى العتبة)على يمين(  سىالذي وصل إلى النغمة  إنّ الباحث

. يجب عليه أن يركز بمتانة على هذه النغمة وان يصوب وجهه إلى الأمام. الباطنيةّ الوسطىبالدورة 

 حيث أنّ من يضع يده فوق المحراث ثمّ يستدير للخلف ليس لائقا بملكوت الله
16

. إن المهمّة في نغمة 

حياتهم من أجل الوصول إلى نتيجة  فيلمالنسبة لكلّ التلاميذ أن يستعيدوا ويراجعوا بكلّ عناية ب سى

 مزدوجة:

على قدر ما يستطيعون أن يفعلوا ذلك في هذا الطور من أطوار ارتقائهم  موضوعياّأن يميزّوا  -

 ؛درة عن الكرماوالصا الوقتيةّوالعناصر  السرمديةما بين العناصر الدائمة  -

 .الثانية العتبةالمتأججة في التوصّل إلى  الرغبة -بمعاونة هذا التحليل  -أن يثيروا في داخلهم  -

وحزم القرار هما الضمانان الوحيدان للنجاح. هذا هو السبب الذي  إنّ عنف )تدفقّ( هذه الرغبة

. خاصّة وأنّ هذه الطريقمن  سىأن يعلقّ أهمّيةّ خاصّة جداّ على العمل في نغمة  ب على التلميذيوج

 النغمة نغمة قصيرة: فهي ليست بالفعل سوى نصف تون.

بصفة عامّة. فإذا ما  الخارجيةّ ن يتنبه لموقفه تجاه الحياةأ الأولى العتبةقبل  يجب على الإنسان

 بأوهامها. وليس تلك الحياة فيلم حياته هو، يجب أن تصبح غايته العتبةتخطّى تلك 
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 المراحل الرابعة والخامسة والسادسة

 

 سىوالتي تكوّن بإضافتها إلى نغمة  الطريقمن  فاو صولو لاوهى تناسب النغمات الثلاث: 

 بكلّ معنى هذه الكلمة. الطريقإلى  الموصّل السبيل

أن يصعد )درجاته( ]قارن  على الإنسان سلمّيتُمثلّ )في هيئة(  سىإنّ هذا الطور بما فيه نغمة 

 [. 5الفصل الخامس عشر القسم 

الباطنيّ خاصّيةّ مميزّة يجب أن نجعلها دائما حاضرة في ذهننا. ليس من الممكن أن  إنّ لهذا السلمّ

نّ هذه الدرجة تنهار )من تحتنا( بعد ت السلمّ مدةّ أطول من اللازم. فإنقف على أية درجة من درجا

لمهامّ التي تستلزمها كلّ من النغمات انقضاء مهلة معينّة هي في حدّ ذاتها أكثر من كافية لإتمام ا

 المعنيةّ.

درجة درجة إنجاز  السلمّوهو يصعد  فاو صولو لاعبر النغمات  خلال الارتقاء المؤمنعلى 

 المهامّ التالية:

 ممكن؛تنمو إلى أقصى حدّ  خصيةّلشأن يجعل ا -  لانغمة  -

                                           
15
 .24: 8الرسالة إلى أهل روميّة،  
16
 .62: 9لوقا،  
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 أن يطوّرها؛ - صولنغمة  -

 يكانيكيةّ الموجودة بينها أن يوازن الثلاثة مراكز السفليةّ باستبدال الروابط الم -      فانغمة  -

 صبح المراكز السفليةّ الذي ت المغناطيسيّ  المركزبين كل مركز مع  واعية بروابط    

 من هذه اللحظة فصاعدا تابعة له.    

. فاإلى نغمة  صولو لاومارّا بنغمتي  سىمبتدئا بنغمة  السلمّوهو يصعد  المؤمنوهكذا يصل 

 بإتمامه لمهامّ هذه النغمة كما عرّفناها في السطور السابقة.  4فيصبح إنسانا 

 بالإنيةّالأخلاقياّت الملغاة مفعول الوازع الداخليّ فيه وهو بمثابة تعبير جنينيّ للوعي فيحلّ محلّ 

 كلهّا. خصيةّلشإلى ا المغناطيسيّ  المركزالحقيقيةّ التي ينفذ بالتدريج إشعاعها من خلال 

من عدةّ وجهات مختلفة؛ كما أنهّ يظلّ أيضا  خارجياّيظلّ إنسانا  4 ر إلى أنّ الإنسانيجب أن يشُا

بمعنى الكلمة،  الطريقها التي يبدأ فيما وراء الثانية العتبة. ولكنهّ على استعداد تخطّى قابلا الموت

 .قانون العرض( الموضوع في مأمن من المؤثرّات "ا" ومن الطريقأي )

 (.20 )الشكل إلى تلك الدرجة أصبح إنسانا ذا تأثير "ج" فإذا ما وصل التلميذ

 4ن الإنسان بطريقة غير كاملة. فإيفعله  يجب أبدا أن يغيب عن أنظارنا أنّ كلّ ما يفعله الإنسان لا

بملء ترددّها أن يكون قد أصبح مسيطرا سيطرة  فامن الوجهة النظريةّ يجب عندما تترددّ نغمة 

قد بلغا أقصى حدودهما. ولو حدث ذلك فعلا لتمّ خصيتّه شمطلقة على نفسه وأن يكون نموّ وتطوّر 

للمركز الانفعالي السفلىّ في حالة فرحة عميقة. بيد أنّ ذلك لا يحدث  المغناطيسيّ  المركزامتصاص 

مّته على كلّ درجة ستطيع عامّة أن ينجز مهو دائما وأينما كان في تأخير لا يإلا نادرا. أنّ الإنسان وه

له على كلّ درجة مهلةُ وبما أنّ المهلة المعطاة له )لإنجاز( عم إنجازا متكاملا. السلمّمن درجات 

ه حدوث انهيار، فيصعد وهو يسحب وراءنهّ يجد نفسه ملزما بالصعود للدرجة التالية خشية محدودةُ فإ

 الخاص به. لكرماجزءا يكون أحيانا لا يستهان به من معايب ا

 .فايسُمح بذلك ولكن على شرط التطهّر تطهّرا مطلقا في نغمة 
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 المرحلة السابعة

 

. ليجد بوصوله الأولى " عندما وصل إلى العتبة وجد طالب العماد نفسه "وجها لوجه أمام الحياة

 ."عتبة الثانية أنهّ "وجهُّ لوجه أمام نفسهإلى ال

خصيتّه في مجموعها وفي كلّ تفاصيلها. كما أنهّ سيرى أيضا كلّ نتائج شنهّ بعبارة أخرى سيرى فإ

وخاصّة تلك التشويهات التي  ،كيانهوكلّ التشويهات التي أحدثتها تلك النتائج في  ،الخاصّ به الكرما

اه ذاته ومن عديد الكذبات التي كذب بها على نفسه. هذه هي أصعب العناصر عند تنبع من نفاقه تج

 وبالتالي أصعبها عند معادلتها. المشاهدة

 هذا هو ثاني اختبار كبير )للتلميذ(.

نهّ لأوّل مرّة في حياته سيرى نفسه رؤيا موضوعيةّ على ما هو عليه بلا تجميل، بلا أدنى تسامح فإ

 . للفرار إمكانيةوبلا  ،حلّ وسط أو

ملئ بفرحة يعجز الكلام عن التعبير عنها. فهو  للإنسان العادل )البارّ(إنّ هذا الاختبار بالنسبة 

 يبدو له كنور الفجر.

 نّ رؤياه لنفسه تبدو مرعبة.فإ -وهى الحالة العامّة  - للإنسان الظالم )الشرّير(أمّا بالنسبة 

معادلة كاملة  لا يمكن أن يصَُلَ إليه إلا عند معادلة نتائج الكرما خصيةّلشالكامل ل التوازن حيث أنّ 

أن يقدرّ  - وان كان صادق النيةّ -وهى )عمليةّ( قد لا يستطيع )المريد( الذي يتوق إلى التحرّر 
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قد يعتبر بل ويعتبر فعلياّ بعض مظاهر )أو جوانب(  مولودا في الخطيئةطبيعتها وأهميتها. فهو لكونه 

 شيئاُ بشرياًّ وقياسياًّ. الكرماذلك 

مواصّ ؛ يجب أن نحطّم وأن نلفظ كلّ الثانية العتبةإنّ كل ما يتُلَقَنُّ ميكانيكياّ يفقد قوّته أمام 

 . يجب أن تدفع كلّ الديون وأن تدفع نقدا وبلا زيف.ألذاتلطمأنة  وكلّ الأجهزة الآليةّ الصدمات

في نفس الوقت أن يتخلص من الواجبات الوهميةّ التخيلّيةّ التي قد تتخّذ أحيانا  المؤمنيجب على 

 البشرىّ قيمة حقيقيةّ. إيحاءات التنويم المغناطيسيّ والتي يعطيها الكائن قوّة

ً من جرّاء وصمات )وتشويهات( الكرما الذي  إنّ هذه المواجهة للنفس تأخذ عامّة مجرى مأسويا

 يحمله كلّ مناّ. إلا أنهّا مواجهة لا يمكن تفاديها.

يث أن الجزء الأعظم من هذا حينئذ أن يعمل قائمة الجرد لكلّ متاعه النفسيّ ح إنّ على الإنسان

المتاع ظل حتىّ تلك الآونة خارج مجال مراقبته، )مدسوسا( في مكان ما من أرشيف وعيه الباطن. 

. فقد يكتشف فيه آثار أعمال بطوليةّ أو ربما الباطن ولسوف يدهش عند مشاهدته لمحتوى ذلك الوعي

 وأبشعها( أيضاً.آثار أحطّ الجرائم )

 فإذا فرّ هاربا أمام ذلك الوحش الذي يجب أن يتعرّف على نفسه فيه سيسقط سقطة بأسوأ الأخطار.

 ً . فيصبح الشخصيةّ -. وعندئذ سوف يتخاذل ويستسلم هذا الوحش هجومياّيجب أن يتخذ موقفا

. وبهذه الكيفيةّ يثبت ويتكرسّ الوضع الممثلّ في ر على نفسه)السيدّ( المسيطفي هذه اللحظة  الإنسان

 .56 رقم التخطيطيّ  الشكل

صر الذي حاز عليه إنجاز لنمن الآن فصاعدا وقد تقوّى با هذه هي اللحظة الحاسمة. فعلى الإنسان

تتجلى وهو المصطلح  المؤلف كلمة جعل الشخصيةّ استخدم) هي تغيير وجه شخصيتّهمهمّة 

لوصف تجلىّ الربّ يسوع فوق جبل طابور: المعرّب(. يجب عليه أن يبعث  المستخدم في الأناجيل

. فإذا تمّ لعروسبثوب احينئذ  أنّ الخطيبة سوف تزدانقليد لت. يقال بلغة اصورة الجمال المشعّ فيها 

 .طيبلخمستعدةّ لاستقبال ا طيبة المسيحخذلك تكون 
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التي  الثانية لادةالو. إنهّا للعتبة الثانيةالمطوّرة المنسّقة قد ولدت )بالفعل( بتخطيها  خصيةّلشتعتبر ا

وار. يقيم ط. حيث أنها تمرّ بنفس الأالطبيعي من كلّ وجهات النظر ولادة الجسد تماثل بالقياس

لتلميذ ولمرشده أن يتحكما في انتظام بين العمليتّين )أي الولادتين( مقارنة مفصّلة تسمح ل ذهبالم

واحداً من أحسن الوصوفات في هذا  الغير مرئيّ  الجهادأغيوريت  . يتضمّن كتاب نيقوديموسالارتقاء

 الصدد.

المؤقتّة التي لم تنهدم بل  هايتّإنالحقيقيةّ. فتصير  بالإنيةّالثانية  ةالعتببعد تخطّى  خصيةّلشتتحّد ا

حينئذ إنسانا  "4" الحقيقيةّ: فيصبح الإنسان الإنيةّتطوّرت إلى أقصى حدّ لها واحدا إلى ما لا نهاية مع 

"5 ". 

يصير للإنسان وجودُ حقيقيّ ابتداء من هذه  .الفرديةّيكوّن ذلك الاتحاد الذي لا يمكن أن ينحلّ 

ابتداء من هذه اللحظة التي يستطيع بعدها أن يقول بكلّ ثبات: إنني  الكينونةاللحظة أو قل يكتسب 

 سعيدُ حقاً بأن ولدت على الأرض.

 التي طالما تكررت قد انتهت هذه المرة بالنجاح. بةن التجرفإ
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 الحالات الثلاث الخاصّة بالمادةّ. تماثل بالقياس البشريةّ لها ثلاث حالات خصيةّلشإنّ ا

تكون في حالة صلبة. وهو ما يعنى أنّ قوى الجذب الخاصّة  الأولى العتبةقبل  خصيةّلشا إنيةّإنّ 

"بالجزيئات" تتغلب فيها على القوى الطاردة المركزيةّ. تتميزّ هذه الحالة من الوجهة السيكولوجيةّ 
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في تلك الحالة الصلبة لا يمكنه أن يفهم أيّ شخص آخر. وفي  . إنّ الإنسانكلّ شيء ليبالأنانيةّ: 

يكون صلبا كالحديد ويعتقد أنهّ دائما على حقّ  -التي هي والحقّ يقال نادرة نسبياّ  -بعض الحالات 

 كما يعزى خيباته إلى الآخرين أو إلى "العوارض" )والحوادث(. فهو واثق من نفسه.

في حين
17
حيث  الصلبةيكون خارجاً عن هذه الحالة  الأولى العتبةعند الوصول إلى  أنّ الباحث 

منذ أن تفطّنَ إلى  الشكوكأنهّ لم يعد يؤمن بالقيمة المطلقة للمؤثرّات "ا". لقد كان يجب أن تتخللّه 

لم يعد كما  العتبة الأولىرى. فهو إذ يصل إلى وجود المؤثرّات "ب" وبدَأََ يميزّها من المؤثرّات الأخ

ً كان   .لينّا؛ بل يكون قد أصبح صَلْبا

عند  سائلةأكثر وأكثر مرونةً لتصبحَ  العتبتينالنفسيةّ بواسطة العمل الذي يتمّ بين  الإنيةّتصبح 

ع بها أيّ سائل طبيعيّ أن يتخذ بنفس الطريقة التي يستطي - السائلة. تستطيع )القوّة( الذهنيةّ فانغمة 

الآخرين كما تفهم ذاتها بأن تتشكّل بأشكالهم.  تفهمتستطيع أن  -الوعاء )الذي يصبّ فيه(  شكل

ة المتفتحّ" )والعقليّ  في اللغة الدارجة بالتعبير التالي: الإنسان ذو "الذهن توصف حالة مثل هذا الإنسان

 المتفتحّة(.

النافذة إلى كلّ شيء  الغازيةّالحالة النفسيةّ  5وقد أصبح إنسانا  4 يكتسب الإنسان الثانية العتبةبعد 

 كلّ الكائنات وكلّ الأشياء. يفهموالتي تسمح له أن 
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 المراحل الثامنة والتاسعة والعاشرة

 

توضع على التوالي تبعاً  . ويتَضمّن ثلاثة مقاطعالثانية العتبةبمعنى الكلمة بعد  الطريقيبدأ 

 .دوو رىو مـىلنغمات 

 وهى المرحلة إلى المنطقة العلويةّ من التعليم الباطنيّ  مـىتحت حمى نغمة  الداخليّ  ينفذ الإنسان

)الآخرين( في هذه  الثامنة. فتبدأ بالنسبة له عندئذ ضرورة تعليم الآخرين. ليكتسب من خلال تعليمه

تبعا  قدسال الروح هبات. هذه هي جديدة تتناسب مع المميزّات الخاصّة لفرديتّه مَلكََاتالمرحلة 

لمصطلحات القديّس بولس
18
. 

في هذا الطور إذا نظُر إليه من أسفل معلماً )أو شيخا أو أستاذا(؛ أمّا إذا نظر إليه  يصبح الإنسان

 من عل فهو يلقب بمساعد.

كما أنهّا تتطوّر على امتداد  - الفردياّتوهى مَلكََة مشتركة بين كلّ  ،ةجديدة قاعديّ  إنّ أوّل مَلكََة

تلقائياّ ما بين الصحيح والمغلوط. إن هذه الأهلية ستصبح  هي أهليتّه على التمييز - رىو مـىمرحلتي 

 .دسلقا وحالررة دوفي  للإنسان الجديدأيضا العلامَة المميزّة 

وقد  5 نّ على الإنسانفإ رىوهى موضوعة تحت حمى نغمة  ،أمّا في المرحلة التالية أي التاسعة

ى أن يعطيها شكلها المتكامل. فيحصل بذلك أن يطوّرها إل لفرديتّهاكتسب الملكات الجديدة المناسبة 

  العلويّ. العلويّ عبر المركز الانفعاليّ العقليّ  الذي يتجلىّ فيه عن طريق المركز الوعيعلى 

 .6فيصبح بواقع ذلك إنسانا 

فيها إنسانا  6 فهي التي يصبح الإنسان الطريقي المرحلة الأخيرة من أمّا المرحلة العاشرة التي ه

 . وهى تتميزّ بتكريس )أي بترسيخ( النتائج المتحصّل عليها.7

                                           
17
 أو بالرغم من..أو ما شابه ذلك. -هي في حين أن ...الخ. ولكنها يمكن أن تترجم: غير أن  Cependantالترجمة الأضبط للكلمة الفرنسية:  
18
 .1: 14إلى أهل كورنثوس،  1 
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العماد بالنار وبالروحانهّ 
19
لأرض ولكم أريد أن : لقد جئت لكي أنزّل النار على اقال يسوع.  

 تكون قد اشتعلتْ فعلا
20
. 

. إنّ . وبذلك تكون الدائرة قد انغلقت من جديد)أي الترسيخ( بتسامي الجنس يحدث هذا التكريس

 من جديد في نهاية الدورة الجنسيّ  ة جنسيةّ؛ ولسوف يتجلىّ نشاط المركزتبدأ بعمليّ  كلّ تجليات الحياة

 وهو المستوى الذي يمتّ إليه بنفس طبيعته. ،أي مستوى المراكز العلويةّ - ولكن على مستوى رفيع
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عى يس يء آخر، بما معناه أنّ الإنسانللعمل الباطنيّ خلال المراحل الأولى مظهرُ سلبيّ قبل كلّ ش

فهو على العكس  الثانية الولادةابتداء من  الطريقفوق  ه. أمّا الارتقاءإلى التخلصّ ممّا يعرقل ارتقاء

ات حميدة جديدة يحُصل عليها حتىّ بواسطة )إنجاز( لا يتضمّن سوى زيادة إثراء واكتساب صف

قانون أعمال موازية للأعمال الباطنيةّ بمعنى هذه الكلمة. إنّ هذه المراحل موضوعة في معزل  عن 

  .ولكّن السقوط يكون ممكنا فيها دائما. العرض

سان التامّ أو الكامل تبعا لمصطلحات القديّس بولس الرسول لن يصبح آمنا أي الإن 7 إنّ الإنسان

 وح.رلار وانلبا للغلط وبالتالي من السقوط إلا في المرحلة العاشرة على أثر التكريس من كلّ إمكانية

 .الإرادةوعلى  الوعيوعلى  الإنيةّنهّ من تلك الآونة فصاعدا سيحوز بداخله على فإ

الممكن بالنسّبة للإنسان  التي هي حدّ الارتقاء الثالثة العتبةسوف يكون حينئذ قد وصل إلى 

نهّ ليمكنه أن يصبح بلا شكّ جائز فإ له أمر. إنّ المزيد من الارتقاء بالنسبة الفلك الثالثالأرضيّ و

 قد بدا بالفعل. الثاني الفلكيكون نطاق )ومجال(  العتبة الثالثة. غير أنهّ فيما وراء 9وإنسانا  8إنسانا 

 نظرا للتأخير في سير ارتقاء البشريةّ الأخلاقيّ  7و  6و  5إلاّ أنّ الذين قد بلغوا المستويات 

 يظلوّن محتجزين لكي يعملوا وسط المجتمع البشرىّ.
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: ضعيف، جدير بالشفقة وان كان شرها قاسياّ: يعزى دائما إلى الغير أو الخارجيّ  هذا هو الإنسان

نّ كلّ شيء أيضا مذنب فيما عداه هو ل إكرّر.  إنّ العالم كلهّ مذنب بمسؤوليةّ فشله المت إلى الظروف

بالطبع. وقد نتمادى في سعير إلقاء اللوم )على الآخرين( إلى حدّ لوم يسوع الناصريّ لكونه لم يخلصّ 

 البشريةّ خلاصا فعلياّ...

إننّا نستطيع أن نشترى الأطعمة للغير؛ وأن نحضّر بها وجبة؛ لنقدمّ لهم هذه الوجبة؛ ثمّ نقوم 

داخل فمهم بنفس الطريقة التي  تقطيعها، كما نستطيع أخيرا أن نتخيلّ وضع هذا الغذاءبتهيئتها وب

نستخدمها مع الأطفال أو المرضى. إلا أنهّ يجب على كلّ واحد مناّ عند هذه النقطة أن يبذل المجهود 

 اللازم لامتصاص الغذاء؛ فما من أحد يستطيع أن يحلّ محلّ الآخر لعمل ذلك.

فإذا تحرّك منعه من التقدمّ أو الرقىّ. وهو أيضا  ،في مكانه يحتجز الإنسان القانون العامصحيح أنّ 

القانون الذي يميته. ولكنّ الإنسان لا يجب أن ينسى أنهّ نفس القانون الذي جعله يولد والذي يجعله 

 خصيتّه تطويرا كاملا، شثلاثة أضعاف الوقت اللازم لكي يطوّر  يعيش. كما أنهّ يمنحه على الأقلّ 

 

                                           
19
 . 4إلى  2: من 2و  5: 1أعمال الرسل،  - 16: 3لوقا،  - 8: 1مرقص،  - 11:3متىّ،  
20
أي غمامة الفضيلة على  - الدارما ميجاالهنديّ بهبوط مذكورا تبعا للنصّ السلافوني. توصف نفس هذه الظاهرة في التقليد  49:  12لوقا،  

 المطلوبة. اليوجيّ الذي تحصّل على درجة الكمال
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في السير فوق المقطع  الثانية العتبةالحقيقيةّ ويشرع بعد تخطّيه  إنيّتهلادة الثانية لوولكي يستعيد با

 .الطريقالعلويّ من 

وأستدل بمنطق  ،وأفكر كالطفل ،م كالطفلعندما كنت طفلا كنت أتكلّ قال القديّس بولس الرسول: 

 ؛ وحينما أصبحت رجلا فقد تخليّت عمّا هو بالطفل وحده خليقُ الطفل
21
. 

في غالبيةّ الأحوال.  . بل هو طفل شرّير مؤذطفلُ من وجهة النظر الباطنيةّ الخارجيّ  إنّ الإنسان

يتخلىّ عمّا هو  سوف. حينئذ الثانية العتبةويتخطّى  السلمّلن يصير كامل الرجولة إلا بعد أن يصعد 

 .بالطفل وحده خليق

نّ ردّ فإ الموّصل السبيلالسير فوق في  الأولى العتبةأمّا بالنسبة للمريد الذي شرع بعد تخطّيه 

اعرف نفسكعريفة معبد دلف على سقراط: 
22
 مر )الذي لا غنى له عن العمل به(.يظلّ الأ 

أنهّ ذو اتجّاه واحد وأنهّ  إلا أنهّ لا يجب أن ينسى وهو يستعدّ للشروع في السير فوق هذا السبيل

 ع وهو فوقه أمام أحد حليّن: إمّا النجاح الباهر أو السقوط المرعب.سيوض

 

 

                                           
21
 .11: 13، سوأهل كورنث 1 
22
 باعرف نفسك لتفادى ما تقتضيه ترجمةُ ابعّد واقرب للأصل. فانّ كلمتي اعرف نفسك ”Connais  - toi - toi -meme“ترجمنا عبارة  

 تفيان باللازم.
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 الفصل الحادي والعشرون
 

بملء تلك  يسمح الارتقاء -الحديث  في الإنسان والمقدرة ( الموجودة بين الإرادة)الحفرة الهوّة

الآدميةّ بالتحام -العودة إلى الوحدة قبل -الاندروچين  - / فن الإنجاز التعلمّ/ الفهم -الهوّة )الحفرة( 

يجب  - هما بمثابة عائق يمنع حدوث ذلك الالتحام خصيةّلشتوقفّ نموّ وتطوّر ا -فرديتّين مستقطبتين 

والأيمان والقوة  الرغبة -حتىّ أن تصل إلى شكلها المتكامل  على امتداد السلمّ تطوير الشخصيةّ

تكرار التجسّد  - التحقيق داخل الزمان -مستوى الأبديةّ هو بمثابة مجال الممكن  -الحبّ  -والتمييز 

كما أنهّ يقع بأكمله داخل الزمان  بالفرديةّتكرار التجسّد الصحيح: وهو واع وإراديّ وخاصّ  -الكاذب 

عودة )الإنسان(  -إدخال هذا الفيلم في الزمان  -الذي يصُمّمَ به في الأبديةّ  الأوّل على الشكل الفيلم -

 -غير إراديةّ ولا فرديةّ وهى عودة غير واعية ،على الأرض( فيما سمّي زيفاً بالتجسّدغير المنتهية )

تستطيع  - الكرما -الحرّة تثقل الفيلم الأول  الخارجيّ تحرّكات الإنسان  -الأفرقة )جمع فريق( 

 -حلزونيّ  الفيلم الذي يمكن أن يوصف تقريبا بأنهّ يدور في مسار أن تغير شكل المجهودات الواعية

ومعادلة الكرما والعودة إلى  ،تكرار التجسّد الجماعيّ الكاذب والعمل الواعي على )محتوى( الفيلم

لواعية لكائنين مستقطبين يكوّنان فيما مسار باطني مختصر بالعمل المتضافر والجهود ا -الفيلم الأول 

المستقطب  الأولويةّ والأهميةّ )القصوى( للعثور على الكائن -فلكا صغيرا )إنسانا صغيرا(  ابينيهم

معايير  -الشرط المسبق )لذلك(: )الإقلاع( التنازل )نهائياّ( عن التحرّكات الحرّة  -والتعرّف عليه 

ب تخطّى العتبة الثانية ويتطلّ  ،ًتخلياّ وتنازلا الأولى يتطلبّ تخطّى العتبة -ب )ومحكّات( الاستقطا

  -يجابياّ برنامجا إ
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الحالي  تساعد على النفوذ إلى معنى الارتقاءلقد قلنا في الكلمة الافتتاحيةّ أنّ الدراسات الباطنيةّ 

الأمر الذي يفسّر الاهتمام المتزايد الذي تثيره هذه العلوم في الأوساط  .للإنسان وللمجتمع البشرىّ 

الحاليةّ، تلك  وبصفة خاصّة بين الذين يبحثون عن تفسير وعلاج لمتناقضات الحياة ،المثقفّة

ا تستفحل استفحالا واضحا كما إنهّا أخذتْ تضغط بثقل المتناقضات التي أخذت مظاهرها وتأثيراته

 .يتزايد يوما عن يوم على مصير الإنسان

إنّ حدوث مثل هذه الاضطرابات والأرجحة )في اختيار النهج السليم( أمرْ يطابق القاعدة في فترة 

 ما ازدياد بينّ لبرودة الليل. لقد تمّ مجيء المسيحدائ انتقاليةّ كالتي نمرّ بها. كذلك سبق ظهورَ الشمس

 على أثر قرن من الحروب الأهليةّ التي مزقت العالم القديم.

يحسّ اليوم إحساسا حاداّ بالتعارض الموجود بين التقدمّ الهائل في التطبيق الفنيّ للعلوم  إنّ الإنسان

فعلا على المستوى الماديّّ وفق إيقاع  لواضح للبشريةّ. إذ بينما تسير الحياةوبين القصور الأخلاقيّ ا

، لم يتقدم 1789تزداد سرعته من جرّاء الثورة السياسيةّ والاجتماعيةّ والصناعيةّ التي تمّت منذ سنة 

أمام ضرورة ملحّة في الإنسان أيّ تقدمّ ذي أهمّيةّ على المستوى الأخلاقيّ. لذلك يجد نفسه )الآن( 

 ( تغييراً شاملاً يسمح له بإعادة التوازن)موجوديته كينونته وفي تغيير شكل ،ثورة داخليةّإجراء 

 طير.المفقود بين المستويين الفني والأخلاقي إلى ما كان عليه بعد أن اختل اختلالاً أكثر من خ

قاصرة إلا أنّ حساسيتّه  المقدرةنه إذا كانت طاقته على ائن يفكّر اليوم يحسّ بتعاسته؛ فإإنّ كلّ ك

أكثر إلحاحا في الطلب وأكثر إرهافا. وهو من جرّاء ذلك يرى تطلعّاته تذبل  إرادتهالمتزايدة تجعل 

 ة للانطلاق )والرعرعة(.قبل أن تكون قد أوتيت القوّة اللازم

ليس لدينا سبب واحد معقول يدعو أن نأمل في أن ينصلح الموقف الحاليّ من تلقاء نفسه. بل كلمّا 

في  المقدرةو الإرادةالموجودة بين  سرعة التقدمّ الفنيّّ كلمّا اتسّعت الهوّة -على العكس  -ازدادت 

 ،المثال نّ كون العالم على سبيلذا التناقض على كلّ المستويات. فإالحديث. يمكننا رؤية ه الإنسان

وبعد مرور خمسة عشر عاما على نهاية الحرب العالميةّ الثانية لا يسْتطيع أن يخرج من موقف ليس 
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ئولة: وهو ما يحدث فعلا في بحرب ولا بسلام، يشكّل في حدّ ذاته إثباتا بليغا لعجز العناصر المس

 جميع المجالات.

ويستجيب للمستلزمات التي يفرضها عليه سير  ،لكي يصلح الموقف -الآن  يجب على الإنسان

أن يكتشف منابع جديدة للطاقة الأخلاقيةّ بنفس الطريقة التي أوجد بها مصادر جديدة للطاقة  - الزمان

 عندما عثر بفضل الثورة الصناعيةّ على البخار والكهرباء والذرّة.الطبيعيةّ 

في تكوين طليعة قياديةّ جديدة تكون قد طوّرت  -كما سبق أن أشرنا إلى ذلك  -يكمن حلّ المشكلة 

التي سوف  أخلاقيةّ كانت كامنة حتىّ ذلك الوقت داخلها. إنّ هذه المَلكََات وربت بعناية فائقة مَلكََات

وعلى رجال الدولة الفنيّيّن تماما  بها ستسمح له أن يتفوّق على الإنسان العقلانيّ  الجديد الإنسانيتميزّ 

 .تفوّقا في بداية العصر الوسيط اللذين وعلى الفارس كما تفوّق هؤلاء على رجل الكنيسة
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 وعن وضعه في الكون ،الخارجيّ لقد زوّدنا )القارئ( بمفاهيم عامّة عن البنيان النفسيّ للإنسان 

أمامه في بعض  ووضعه بالنسبة للحياة العضويةّ على الأرض. كما درسنا الإمكانياّت المفتوحة

 العليا. عيلوالمعينّة لكي يتطوّر تطوّرا نفسياّ تدريجياّ يهيئ له مدخلا إلى مستويات ا الظروف

( وكلهّم ضروريين للوصول إلى ذلك الهدف احُْتفُِظَ فنّ الإنجاز) مهارة الإنجازو الفهمو التعليمإنّ 

الذي قد  الطريقالأرثوذكسيةّ الشرقيةّ. يكوّن الثلاثة في مجموعهم  بهم على مدى القرون وخاصّة في

حللّنا محتواه في جميع أجزائه. أمّا فيما يختص بالتدريبات فقد أعطيت التعيينات اللازمة لكي يتمكّن 

عندما أخذت كلّ الذين يريدون أن يثُرْوا ويحيوا معارفهم النظريةّ أن يشرعوا في العمل التطبيقيّ. 

فيما عدا بعض الاستثناءات  - المسيحيةّ الأولى المتقّدة تخبو بمرور القرون ظلّ العمل الباطنيّ  جذوة

أي متصّلا على المستوى الفرديّ ما إذا كان ذلك  ،متصّلا ولكن كالمصباح السهّارىّ الخافت -النادرة 

-فانهّ حتىّ عندما كان عدةّ رهبان يعملون تحت هيمنة رئيسوسط العالم أم داخل الأديرة: وبذلك 

نّ كلاّ منهم كان يحددّ لنفسه هدفا خاصّا ويتابعه "ايجومين"( واحد فإ -"ايجومين" )أي مرشد ومعلمّ 

النسّاك )المنعزلين( كان بمثابة  من نفسه. إلا أن المعنى الباطنيّ لعمل الرهبان )في الأديرة( أو عمل

المجهودات التحضيريةّ: فانهّ كان يهدف إلى أن تتكدسّ على المستوى النجميّ )الشمسي( الطاقات 

 اللازمة لتسهيل عبور البشريةّ لكبرى منحنيات التاريخ.
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 وما تستلزمه من مجيء )وحلول( عصر ،انهّ لجدير بالملاحظة أن تكون تلك التغييرات في الاتجاه

الذي لعبته المرأة فيه على أشكال مختلفة. إنّ  الإيجابيت باستمرار بالدور البارز جديد قد تميزّ

لامرأة هي المرأة  أنهّ المسيح للمرّة الأولىتشهد بهذا )الدور الفعلي( للمرأة. فلقد أعلن يسوع  ناجيلالأ

 هو ذا الذي يكلمّك ننّي أناإالسامريةّ قرب بئر يعقوب إذ قال لها: 
1

. كما أن المسيح قد أظهر نفسه 

وذلك عندما ناداها فعرفته هي على اثر ذلك ،)وتجلىّ( لامرأة أيضا هي مريم المجدليةّ بعد القيامة
2
. 

يمكننا كذلك أن يقابلنا مبدأ تدخّل المرأة )على الدوام( في كلّ الفترات التاريخيةّ ذات الأهمّيةّ 

في عهد حكم الإمبراطور جوستينيان الأكبر الذي تأثرّ كلّ  تقع عامّة ولادة العصر الوسيط الفاصلة.

الفائقة القوّة. فقد لعبت  العمل )الذي أنجزه( تأثيرا كبيرا بزوجته الإمبراطورة ثيودورا ذات الشخصيةّ

د وقوفها إلى جانب بريكلاس. فهي عندما أيدت وساندت ثيودورا دورا شبيها بدور أسْبزَْيَا عن

                                           
1
 .26إلى  7: 4يوحناّ،  
2
 .16إلى  11: 20يوحناّ،  
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الإمبراطور في لحظات الوهن التي لا يسلم منها أشدّ الطباع صلابة سمحت له بإعطاء العالم 

تلك الدفعة فوق العاديةّ التي ازدهرت نتائجها على مجرى القرون التالية. لا يجب أن ننسى  المسيحيّ 

ولا دورهنّ كملهمات بالنسبة  ،ساء في بلاط ملوك العصر الوسيطلنلدور المخصب الذي لعبته اأيضا ا

 رسان اللائي شغلن بَالهم.لفل

المجتمع فيها دور المرأة الذي من شأنه أن يحث على النبل  إنّ الفترات الزمنيةّ التي يمحى في حياة

ويظهر ذلك جلياّ وبصفة خاصّة في تذوق الواقعية المتطرفة. إنّ  ،فترات تتميزّ بسوقيةّ الأخلاقيات -

وكذا الصالونات السياسيةّ والأدبيةّ التي كانت المرأة حتىّ مطلع القرن العشرين  ،اختفاء بلاط الملوك

لدبلوماسيةّ من وحرم ا ،للتفاهم إيجابيتلعب دورا بالغ الأهمّيةّ فيها قد حرم العلاقات الدوليةّ من عامل 

 مرونة لا غنى عنها في تسوية المشاكل السياسيةّ.
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إنّ العلاقات البشريةّ تعانى اليوم من انحراف فعلىّ للدور ذي الأهمّيةّ القصوى الذي يؤول على 

المرأة أن تلعبه إلى جانب الرجل: فإنهّا بدلا من أن تكون في تلك العلاقات القوّة الايجابيةّ وعنصر 

م المخصب فتكمل الرجل، قد أصبحت المرأة تجنح إلى أن تسير بموازاة الرجل: وهو ما لا الإلها

لتسمح باستمرار مثل هذا  دسلقا وحلرورة اديمكن أن يسمح لها بإنجاز رسالتها الخلاقّة. وما كانت 

رس الرسول التي أعطانا إياّها القديّس بط الروح القدس بزوغ عصر الخلل في الاتزان. إنّ صورة

 جديدة وأرض جديدة تسكن الحقيقة تسماوا( نّ الرسول قد وصفها )على شكلتتضمّن إشارة دقيقة. فإ

 فيها
3
. 

في  ه يتطلبّ الآن تعليقا من وجهة نظر مختلفة. إنّ الإنسانإنّ ذلك النصّ الذي سبق لنا أن ذكرنا

 ،الحقيقيةّ إنيّتهوينعزل بذلك عن  ،خصيةّ غير مطوّرةش إنيةّدورة الابن ينطبق على دورة الأب وفي 

بّ. أي أنهّ يستمر بعبارة أخرى في حالة السقوط التي هي نتيجة للخطيئة لرويعيش خارج صدر ا

 في تصدع وحدة خصيةّلشا إنيةّيقة. لقد تسبب هذا الانطباق على حق ة: حيث يتهيأ له الوهمالأصليّ 

والخاصّة بالكائنين المستقطبين، أي الرجل  -التي كانت لآلاف من السنين غير قابلة لذلك  الوعي

يتمتع بالوعي بالذات الحقيقيةّ؛ وقد وصف هذا  كائنا واحداان هما الاثنان معا والمرأة اللذين كانا يكوّن

 .الاندروچينفي أسطورة  الكائن

بلا إيمان صادق ولا  الغير كاملة الغير مكتملة والعاجزة تهيم وسط الحياة خصيةّلشا إنيةّإن 

 ومن كذبة إلى الأخرى. إنّ الإنسان ،ومن ضعف إلى آخر ،من خطأ إلى آخرعاطفة صادقة فتنتقل 

لا يعمل  -ن كان ذلك لا يغيرّ شيئا من وضعه وربما كان مسجونا بإرادته وا -نا من جرّاء كونه مسجو

في الحياة ما يريد أن يعمل بل )على العكس( يعمل ما يمقت
4
 بليسفيطيع بطاعة عمياء )أوامر( إ 

 الخوف والجوع والجنسالميكانيكيةّ التي تتحكّم بأشكالها الثلاثة: 
5
 في حياته. لا حقيقة في هذا الوجود 

وضوع والتي تشكل م ،التي تظل كامنة فيه المصطنع من أوله إلى آخره سوى إمكانيةّ الارتقاء

 -فيما عدا تلك البذرة  - الخارجيةّنّ كلّ شيء في الحياة الممارسات العمليةّ الباطنيةّ. فإالدراسات و

 تالباعث للحياة في السماوا . في حين لن يستطيع أي شيء كاذب أن يقاوم الجوّ يقوم على الكذب

صر القادم. سيختفي قبل كلّ شيء الكذب الذي يهيمن والأرض الجديدة المعلن عن )حلولها( في الع

 أقلّ أشكالها المحكوم عليها بالاستبعاد. همالووالتي يعتبر  ،على العلاقات )القائمة( بين الرجل والمرأة

                                           
3
 .13: 3بطرس،  2 
4
 .15: 7الرسالة إلى أهل روميّة،  
5
 قارن بالفصل الثامن أواسط القسم الثالث. 
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إنّ عزلة الكائنين المستقطبين التي تسير وقد فرّق وحدتهما السقوط الذي هو النتاج المباشر 

، إن هذه العزلة لمنبع ضعف البشر وقد أصبحوا محكوما عليهم خصيةّلشا إنيةّعلى  لانطباقهما

حدة تبدو بمثابة منبع لا ينضب من الطاقات الجديدة الضروريةّ لوبالموت. في حين أنّ العودة ل

العامّة والحياة  الحياة والتي يجب عليه أن يبحث عنها ويقتنيها ليحاول أن يصلح بها توازن ،للإنسان

 وقد اختلّ الاثنان اختلالاً خطيراً. ،الخاصّة حالياّ

إلا أنّ عودة الكائنين المستقطبين إلى الوحدة الكاملة لا تتمّ إلاّ بدفع ثمن ذلك. بل هي )أي العودة( 

. إنّ الخطيئة الأصلـّيةّ يمكن أن الطريقمن  نيةالثا العتبةأو هم على وشك تخطّى  ،ميزة من تخطّوا

الوحدة الكليةّ والغير  الثانية لادةلومستقطبتان وصلتا إلى ا فرديتّانتفدىّ بل يجب أن تفدىّ بأن تحقق 

العامّة  الخاصّة )للإنسان( وحلّ مشكلة الحياة ةالحقيقيةّ. هذا هو حل مشكلة الحيا لإنيّتّهماقابلة للتحللّ 

 سلام الربّ في نفس الوقت. كما أنهّا أيضا 
6
. 

سوى شرارة إلهَيةّ وجزءاً صغيراً من  -فينا  الفرديةّونواة  وح النفسروهى  ،الحقيقيةّ الإنيةّأليست 

بها معنى نصّ القديّس بولس الذي ذكرناه في مقدمّة  ؟ هذه هي الكيفيةّ التي يجب أن نفهمجسد المسيح

 لن تكون المرأة بدون الرجل ولا الرجل بدون المرأة في الربهذا العمل: 
7

نهّ فإذكرنا أيضا: . وقد 

 كما استخرجت المرأة من الرجل، يكون وجود الرجل بالمرأة وكل شيء يأتي من عند الله
8
. 
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بهذه الكيفيةّ إذن يكون حل المشكلة التي قد عرضناها في بداية هذا الفصل ألا وهى مشكلة البحث 

للدراسات الباطنيةّ.  الإيجابي عن مصدر جديد للطاقة الأخلاقيةّ. لقد توصّلنا له عن طريق المنهج

في الفصل السابع  وكان موضوع دراسة ،يمكن أيضا التوصّل لنفس الحل عن طريق المنهج السلبي

 هذا الفصل.عشر في بداية القسم التاسع والأخير من 

المراكز  نطاقاً للبحث والعمل تحدهّ مَلكََات -صيةّ لم تتطوّر بعد شخإذا ظل  - الخارجيّ إنّ للإنسان 

 السفليةّ الثلاثة.

الحيوان المنويّ، مركز متطوّر تطوّرا  الذي يعمل منذ )مرحلة وجوده( داخل الحركيّ  إنّ المركز

. ولكنهّ يمكن أن يضاف المزيد لهذا التطوّر بحيث أن يتعدىّ بكثير المستوى الذي متقدمّا في الإنسان

هذا الغرائزيةّ من مستوى وعى  نهّ يمكن مثلا أن نرفع الحياةرياً )أو قياسياً أو معهوداً(. فإيعتبر معيا

وأن نقوم بتنظيم )وضبط( بعض العملياّت الفسيولوجيةّ. فإذا تم  ،الاستيقاظالمركز إلى مستوى وعى 

ذلك التدخّل في الحياة الغرائزيةّ وتوبع بكفاءة )وجدارة( استطاع أن يحسّن الصحّة ويطيل العمر. إلا 

تعدادات المركز الحركيّ تمنح أنّ تأثيره يتوقف عند هذا الحدّ. )نستطيع أن نؤكّد( إذن أنّ تطوّر اس

ولكنه لا يزوده بمصدر  جديد  للطاقة الأخلاقيةّ. والملحوظ  ،الإنسان جسدا صحيحا ومتفجّرا بالنشاط

ننّا نعيش داخل جسد غير طوّر الكامل للمركز الحركيّ. بل إفي حضارتنا هذه أننا لا نهتمّ بتاتا بالت

م يكد يتمّ نموّه. أضف إلى ذلك أن الإنسان لا يسعى مكتمل يتعرض للعديد من الأمراض ويشيخ وهو ل

 لمحاربة تلك المضارّ بوسائل طبيعية، بل يتقبلّها بسلبيةّ وكأنها )عوائق(لا يمكن تفاديها.

. فقد نظُّم كلّ شيء من أجل العقليّ  كلّ جهوده على تطوير وتربية المركز المعاصر يركّز الإنسان

الذي يهدف إلى تزويد  -نّ التعليم الابتدائيّ فإ)المناسب(.  إكمال هذا المركز قسما قسما بإتباع المنهج

 يدرّس القسم الحركيّ من المركز العقلي بصفة خاصّة. أمّا التعليم الثانويّ الذي - بأداة للعملالإنسان 

                                           
6
 .27:  14يوحناّ،  
7
 .11: 11، سإلى أهل كورنثو 1 
8
 .12: 11نفس المصدر،  
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فهو يعمل خاصة على تشغيل القسم الانفعالي من المركز العقليّ  بثقافة عامّة يريد أن يزود التلميذ

فيضيف بذلك عمله لعمل القسم الحركي من نفس المركز. صمّم التعليم العالي ليكون مدخل الطالب 

 العقلي من المركز العقلي بصفة )أياّ كان نوعها( وهو ما يحدث عند تطوير القسم لثقافة تخصّصيةّ

سعة  . إلا أنَّ ثر كلّ هذا التطوّر إلى ما نسمّيه بالرجل العقلانيّ خاصّة جداً فيتحول الإنسان على أ

موارد وإمدادات وحيل المركز العقلي التي تسمح له بإتيان المعجزات في مجال العلوم الوضعيةّ ما 

 Kant & Virchowوعلى ذلك فقط. لقد بينّت أعمال  ،تطبيقيةّ تقتصر على ذلكإذا كانت بحتة أم 

 العقل البشرى محاط بسور  إذا جاز أن نقول ذلك لا يمكن النفاذ منه. أن مجال عمل

بخصوص هذا  رب المشاهدات. من أغالانفعاليّ  لم يتبقّ لنا سوى أن نفحص بسرعة وضع المركز

الانفعاليةّ التي  المركز ترك نموّه وتطوّره كلياّ في حضارتنا المعاصرة لمحض الصدفة. إنّ الحياة

يعوزها التكوين المنظّم المنهجيّ تكون بالنسبة للإنسان مصدراً لغير المتوقعّ الذي يندر أن يكون 

 ً نه يصعب حمل النتائج التي تترتبّ عليه )أي غير المتوقع كثر أن يجلب التوفيق كما أويندر أ ،مستحبا

نظرا لعدم فرض تكوين انفعاليّ إجباريّ في حضارتنا هذه كتلك التي  - الانفعاليّ هذا(. إنّ المركز 

ت تأثير المراكز الباقية في يظلّ غير مطوّر ومهملاً فيقع تح - تفرض علينا لتكوين المركز العقلي

وأخيرا الجنسيّ. ولا نبالغ إذا قلنا أن وضع المركز الانفعالي في  ،: الحركيّ والعقليّ الخارجيّ  الإنسان

نّ ع ذلك فإمخزي الغير مرغوب فيه( ومالإنسان النفسيةّ وضع القريب الفقير )أي المتطفل ال حياة

الإنسان لن يستطيع أن يفجر لنفسه مصدرا جديدا للطاقة الأخلاقيةّ التي هو في أمس الحاجة لها إلا 

 بتطوير ذلك المركز تطويرا ملائما.

 هدفا العمل الرئيسيان من أجل الوصول وتمرين المركز الانفعاليّ  ،الجنسيّ  في المركز إنّ التحكم

 لهذا المصدر.
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لِنَفْحَصْ توصية هامّة  -وشروطها  قبل أن ننتقل لفحص  أعمَقَ لمشكلة الارتقاء -لنفحص الآن 

: قليدلتفي ا القواعد الذهبية. هذه التوصية هي إحدى الثانية لادةلويجب أن نعمل بها منذ البداية وحتىّ ا

. وهذه هي كيفيةّ المركزين العقلي والانفعالي ن يجمع( ما بين عملأن يزاوج )وأ على الإنسان

 -الوصول لذلك:

بعد أن يكون  لهّا تقع في حيز المجال العقليّ، على الإنسانإذا كانت المسألة المطلوب دراستها وح

ألمركز العقليّ قد أضاء )جميع جوانبها( وقبل أن يتبنىّ النتيجة أو القرار النهائيّ لينتقل إلى الفعل 

أو  عليه أن يستشير مركزه الانفعاليّ. كما أنهّ يجب على العكس ألاّ يتصرّف وهو تحت تأثير دفعات

  لوحده: بل عليه ألاّ يشرع في العمل إلا بعد أن يستشير مركزه العقليّ.الانفعاليّ  تأثير المركز

بصفة عامّة أن يربىّ في داخله بكل عناية مقدرته على تفهّم أيةّ ظاهرة أو  يجب على الإنسان

 لم الخارجيّ أو الداخليّ بواسطة مركزيه الانفعالي والعقلي في نفس الوقت.مشكلة من مشاكل العا
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نّ لهذا النموّ حداّ فرديّا يتوقفّ على قبل أن يتمّ بفترة طويلة: فإالطبيعيّ  خصيةّلشيتوقفّ نمو ا

والطبقة والبيئة مجموع عدد من العوامل يمكننا أن نذكر من بينها الحضارة والجنس )البشرىّ( 

 وأخيرا التربية والتعليم. ،العائليةّ والاجتماعيةّ

ومتصّلة. إنّ كلّ ما  الحدّ المذكور بدون مجهودات واعية خصيةّلشلا يمكن أبدا أن يتعدىّ تطوّر ا

. تظهر تلك الاستعدادات جليةّ هباتبعبارة أخرى  عند ولادته استعدادات )فقط( أي يأتي به الإنسان
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دفع تطوّرها القيام بمجهودات  خصيةّ. ولكنّ الأمر يتوقفّ عند ذلك الحدّ. يجب من اجللشبنموّ ا

 . واعية

 من لا يطوّر هباته يفقدهاهناك قانون واضح )صارم(: 
9
. 

امت تواصل خصيةّ بالفعل تواصل نموّها ما دلشطويرها بواسطة التعلمّ. واإننّا نسعى عامّة إلى ت

ن كان هذا النموّ يعوزه التناسق في كثير من الأحيان. إلا أننا إذا وضعنا حداّ دراساتها أو أبحاثها، وإ

وإذا بدأنا في استغلال المعارف المكتسبة بطريقة روتينيةّ، يتوقفّ تطوّر  ،للدراسة أو للبحث

 .صيةّخلشا

بسبيل الذي يسمّى )أيضا(  السلمّهي  الطريقإنّ أهم وأصعب مرحلة يتخطاها )المريد( على 

4 ويؤدى إلى مستوى الإنسان الوصول
10

يجعل هذا المجهود  . إنّ الذي يسعى إلى تسلقّه يجب أن

والمحور الذي يجب أن تدور  ، محور وجوده. يجب أن يصبح العمل الباطنيّ حياته الرئيسيّ  هدف

 الداخليةّ والخارجيةّ للحياة عندئذ فصاعدا.  حوله الظروف

فيذ ما سبق( يجب ألاّ يكون )مصدر( تخوّف. كما يجب أن )أي الغير مبرّر بتن إن الأمر المطلق

 .للسلمّ)والاختبارات( تبدأ منذ الدرجة الأولى  نعلم أن التجارب

الخلف وبدون أن يلتفت إلى -أن يمرّ بنجاح  الأولى العتبةلكي يجتاز  يجب على الإنسان
11
من   - 

في التخلص من هذا التخبط )والتماوج( الذي يلغى  برغبة متأججةالأولى: ألا وهى الاتقاد  التجربة

من أجل أن يلقى بنفسه )في أغوار( المجهول  الأدغالوسط  والذي هو عين الحياة ،بعضه البعض

 جديدة متعقلّة وحقيقيةّ. بحثا عن حياة

المتأججة في التحوّل )الشامل( إذا كانت من القوة والحدةّ بالقدر الكافي أن  تستطيع هذه الرغبة

فا على أولى درجات واق لينتصب الباحث الأولى العتبةالتي هي  سـىو دوتملأ الفاصلة بين نغمتي 

 بقدم ثابتة. السلمّ

ترتبط ببعضها البعض ارتباطا عميقا حيث أن رنينها  السلمّإنّ النغمات الأربع إلى تكوّن ذلك 

ن لم تطو تلك يه فإ)والبداية(. وبناء عل المبادرةوهى دفعة  للرغبة)وترددها( من الدفعة الأولى 

كلهّ وان لم تستول على كيانه بأكمله، فمن الفضل بالنسبة  الأولى تحت طوعها وجود الإنسان الرغبة

 سبيل - ولا مانع من تكرار ذلك - الطريقن . فإالعتبةله أن يتوقفّ والوقت مازال سانحا وألاّ يتخطى 

 العطش. يجب أن يكون لها قوّة الرغبةأنّ قليد لت. يقول االرغبةبلا عودة. بذلك نتبينّ كلّ أهمّيةّ تجربة 

لا يكفي؛ يجب  التصديق. إنّ مجرّد الإيمانإلى الدرجة الأولى مرّ بتجربة  فإذا ما وصل الإنسان

نه يجب على الإنسان أن يتغلبّ على خوفه من في أ . يكمن )معنى( التجربةيماننمتلئ بالإأن 

لا تضطربوا ولا (: يمان. كان يسوع يطمئن رعاياه بهذا الخصوص )قائلالإ"الاعتماد الكلىّ" على ا

نّ كلّ هذه الأشياء إنمّا يبحث الكفرة عنها. إنّ أكل؟ ماذا سنشرب؟ ماذا سنرتدي؟ فإتقولوا: ماذا سن

أباكم السماوي يعلم أنكّم تحتاجون لها. ابحثوا قبل كل شيء عن ملكوت الله وعن حقيقته وستعطون 

 ذلك كلهّ بالإضافة
12
. 

إنّ ملكوت . قال يسوع: على الدرجة الثانية من السلمّ أمّا تجربة القوّة فهي تنتظر الصاعد

السماوات يقتحم بالقوّة وإنمّا يستولى عليه المتعنفّون 
13
. 

                                           
9
 .26: 19لوقا،  - 25: 4مرقص،  - 30إلى  14: 25متىّ،  
10
 .57 باكملهما، وكذلك بالشكل 21و  20القسمين  20والفصل  -القسم الخامس بأكمله  15قارن بالفصل  
11
 .62: 9لوقا،  
12
 .34إلى  31: 6متىّ،  
13
 . يوجد في النص السلافوني: والذين يتعنفون على أنفسهم يستولون عليه.16: 16لوقا،  - 12: 11متىّ،  
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نه )اللباقة الحذقة، والمهارة الخ...(. يجب لفهم ما تتكوّن م والتحايل التمييزللدرجة الثالثة تجربة 

الوكيل الغير أمينثلَ مَ أن نتأمّل في معنى  تلك التجربة
14
نهّ )بالفعل( . إوهو مثل يبدو صعب الفهم 

لن تستطيعوا أن اختبار. إنّ من يستطيع أن ينسق ما بين محتواه وبين التعليم )الإنجيلي( القائل: 

 ً تخدموا الله وممّون معا
15
 اً للصمود لتلك التجربة.يكون أكثر تهيؤ 

، وهو نار ، الحبّ الصحيح الذي يبعث الحياةالحبّ يجب على الدرجة الرابعة أن نجابه تجربة 

ملتهمة، ولكم تختلف عن النار التي تسرى في الهشيم. أمّا عمّا هو الحبّ الحقّ، فلقد سبق أن بينّاّه 

عندما ذكرنا القديّس بولس الرسول
16

أن نحفظ هذا النصّ عن ظهر قلب. فهو سيف وهّاج . يجب 

حباّ في داخله أو من الغير له وليس بحبّ.  يحرق لهيبه كلّ سبيكة )مخلوطة( وكلّ ما يعتبره الإنسان

 نستطيع أن نحكم في الحال على كلّ حركة من حركات إذا احتفظنا بتلك الكلمات حاضرة في أذهاننا

 صحيح أم لا. حبّ ونعلم إذا كانت تحتوى على آثار  القلب

الذي يتضمّن  الحبّ الخالصنهّ لن يكون في داخله إلا فإ تلك التجربة حتىّ إذا ما اجتاز الإنسان

مييزالتة ووّ القيمان ولإالمتسامية وا غبةالر عناصر
17
. 

نهّ يمكن للإنسان قبلها أن يجرّ لى الدرجة الرابعة هي الحاسمة. فإع إننّا لنرى )بذلك( أنّ التجربة

والوهن والإشفاق على نفسه والحلول الوسطى  بل وهو عادة يجرّ معه وصمات ماضيه: الكذب

وإمكانيةّ التخلص منها )أي من وصماته( قبل أن يصعد  الداخليةّ. يكون لديه عامّة الوقت والفرص

إلى الدرجة الرابعة؛ ولكنهّ لثقل هذا الماضي يضيع الوقت ويترك الفرص التي تسنح له تفلت ولو 

جزئياّ منه. إلاّ انه يجب فوق الدرجة الرابعة أن تحددّ الميزانيةّ العامّة وأن تسوّى الحسابات. يقُبل 

فقيرا عاريا ولكن على شرط أن يكون متماسكا ونقياّ. )الشرط(  الثانية العتبةوقد وقف عند  الإنسان

نّ كلّ ما هو كاذب بّ الصحيح، فإلحأن يكون متماسكا، بما معناه أن يحتوى في داخله على ا الأساسيّ 

 اء...)ومغلوط( سوف يحرق في داخله بلهيب السيف الوضّ 

. ولكنهّا السلمّتحدث كلهّا معا وفوق كلّ درجة من درجات  ممّا يستدعى الملاحظة أنّ هذه التجارب

ن كانت كلهّا تقع تحت لواء )أو في خصيةّ كلّ مناّ. وإشمتساوية تبعا لخاصّياّت  غير توزّع بطريقة

ة من الدرجات نبرة خاصة بها تجعل هذا المجموع يترددّ )ويتجاوب( مع . لكلّ درجحمى( الرغبة

 .فـاو   صولو   لافي البدء وبعدها  سـىالنغمة المناسبة: نغمة 

تقدمّ ال ، لكي ندرس بمزيد من التعمق عناصرالكرمايجدر بنا حقاً أن نستعيد ما عرفناه عن مذهب 

 .الحياة فيلم نها تكوّن من الوجهة الشخصيةّحيث إ السلمّفوق 

)على النحو قليد لتالرسول في ا قد عرّفه القديس بولس مبدأ التوازنالمشتقّ من  إنّ قانون الكرما

 سوف يجُنيه كذلك لا تنخدعوا بهذا الخصوص؛ إنّ الله لا يسُْتهَْزَأُ به. وما يزرعه الإنسانالتالي(: 
18
 .

وبينّ لنا الموقف الذي يجب أن  الكرماولنتذكّر من الجهة الأخرى الكلمات التي حذرّنا بها يسوع تجاه 

ترََاضَ بسرعة مع خصمك وأنت لا زلت تسير على نتخّذه لمعادلته )أي لإلغاء تأثيره(، إذ قال: 

لضابط العدالة معه، مخافة أن يسلمّك للقاضي فيسلمّك القاضي السبيل
19
وأن تودع في السجن. فإننّي  

 رج من السجن إلا وقد دفعتّ آخر فلس عليكالحقّ أقول لك لن تخ
20
. 

                                           
14
 .13إلى  1: 16لوقا،  
15
 .13: 16؛ لوقا، 24: 6متىّ،  
16
 الث.؛ راجع الفصل السابع عشر نهاية القسم الث8إلى  4: 13، سلأهل كورنثو 1 
17
 .10: 13الرسالة إلى أهل رومية )للرومان(،  
18
 .7: 6رسالة بولس إلى أهل غلاطية،  
19
 .المعذبّالكلمة في النص السلافوني هي  
20
 .59و 58: 12لوقا،  - 26و 25: 5متىّ،  
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بالاستدانة من أكثر من وجهة نظر، ذلك إن لم يعش على إكراه  الخارجيةّ في الحياة يعيش الإنسان

ه بدون أن يتفطّن لذلك تلك الوصمة الأخلاقيةّ الخاصّة بالديون الغير مدفوعة لآخرين. يجترّ وراءا

تسديدا متكاملا  . يجب سداد كلّ هذه الديون وكلّ النتائج الناجمة عن الكرمالمبدأ التوازنانتهاكاته وب

 .الثانية العتبةقبل 

 لى حدة إلى إعادة حالة التوازنفعل ميكانيكيّ؛ فهو بالفعل يهدف في كلّ حالة ع الكرماإن فعل 

يعمل على التعويض لا بصفة  الكرمانّ . وبالتالي فإالتحرّكات الحرّةبصيغة آليةّ لاختلالها بسبب 

 على حدة. شاملة بل بصفة مستقلةّ على مستوى كلّ قسم من أقسام نشاطات الإنسان

-8- 

ويتخطّاها، فهو يلتزم بذلك بموقف  الثانية العتبةلكي يصل إلى  السلمّصعود  عندما يبدأ الإنسان

 .أصبح من هذه اللحظة فصاعدا يمسك بمصيره بين يديه فقدجديد تجاه نفسه: 

ولكنهّ يعيش وسط  ،عيش في فراغبالفعل لا ي نّ الإنسانمة ثقيلة ودقيقة )في آن واحد(. فإإنهّا مه

نّ أخذه لمصيره بين أيديه يفترض في الإنسان ويستلزم منه محاطا )بالناس( أمثاله. لذلك فإ الظروف

 موقفا متعقلّا وواعيا يستبعد القرارات الاندفاعيةّ والبسيطة )إلى حد البلاهة( تجاه محيطه.

تبدو عامّة بلا حلّ. وهى مع ذلك يجب أن تحُلّ. لكنهّا في  انإنّ المشاكل التي تواجه عندئذ الإنس

يجابياّ بالمعنى الباطني إلا إذا وجد كلّ شخص من الأشخاص لن يكون حلهّا حلاّ إ كل الظروف

الموجود في المحيط حسابه
21
بما  تبعا لأهمّيةّ الدور الذي يلعبه. يجب أن نتصرّف بهذا الخصوص 

 والتي ذكرناها أعلاه. ،يتفّق مع التوجيهات التي أعطاها يسوع

وألاّ  ،على نفسه ولكنهّ ممكن على شرط ألاّ يكذب الإنسان ،إن احترام هذه المبادئ ليس بأمر سهل

 يسمح من هذه اللحظة فصاعدا بدخول أيّ أثر للنفاق والغشّ داخل قلبه.

 

-9- 

الديكارتيةّ أن تتقبلّ ذلك المفهوم. فالأذهان  . يصعب بلا شك على أذهاننافيلم الإنسان إنّ حياة

 (.ثلاثيةّ الأبعاد تتكيفّ تكيفّا سيئّا بالأفكار التجريديةّ والوقائع التي تخصّ مجال السرمديةّ )الأبدية

بمعنى الكلمة صمّمَ حسب سيناريو )معينّ(. يدور  فيلمفهوم إلا أنّ حياتنا مهما يكن الأمر غير م

والأمر الذي  ،في لحظة مماته يولد من جديد "عرضا مستمرّا" بلا توَّقف. بشكل أنّ الإنسان الفيلمهذا 

في نفس الموضع في نفس التاريخ الذي كان قد ولد فيه ومن يبدو )بالتأكيد( بلا معنى، هو أنهّ يولد 

 .الفيلمنفس الأبوين. ويتوالى عرض 

-10- 

لتطبيق  وهو يمثل حقل العمل الذي يدعى الإنسان ،الخاصّ  بفيلمهيولد إذن كلّ كائن بشرّى 

وان كان هذان المفهومان كثيرا ما  ،تجسّدا من جديد الفيلمت إعادة عليه. ليس مجهوداته الواعية

نظرا  -الذي يعيش تحت حكم المستقبل والماضي  الخارجيّ (. إنّ الإنسان يختلطان )في الذهن

أو حتىّ بجزء فيلمه الذي  ،فيلمه لا يستطيع أن يحيط بمجموع -للأسباب التي سبق أن عّرضنا لها 

. قد يحدث حاضره ذلك أن يوّسع شق يتضمّن المستقبل المباشر. يجب من أجل أن يستطيع عمل

للإنسان مع ذلك أن يشعر أمام بعض الأحداث بانطباع وكأنه سبق له أن رأى ذلك أو من سبق له أن 

 لصحّة )النظريةّ( المزعومة والخاصّة بتعدد التجسد. إلاّ أنّ  عاش ذلك. يرى البعض في ذلك إثباتا

                                           
21
 راجع الفصل الحادي عشر، القسم الخامس منه. 
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نتيجة لدفعة فجائيةّ ووقتيةّ من الطاقات الراقية  الظواهر التي تكون من هذا النوع هي في الواقع

 الاستيقاظالفرديّ لبعض اللحظات وتنفذ إلى وعى  الحاضر: فيتسع حينئذ شق الدقيقة في الكيان الحيّ 

عودة ماض  قد  المؤثرة من وقائع المستقبل القريب: هذه هي كيفيةّ ولادة انطباع بذلك بعض الوقائع

 انطوى.

طباع بأننّا قد سبق أن عشنا إنّ الأمر إذا نظرنا إليه بطريقة معينّة هو بلا شك كما قلنا؛ إلا أنّ الان

من  . أمّا إعادة التجسّد فإننّا يجب أن نفهمميكانيكيةّيدور بطريقة  الفيلمهذه الواقعة لا سبب له سوى أنّ 

النظريّ يدور دورانا متكاملا  الفيلمنهّ في حين أن تماماً في رتبتها. فإنه ظاهرة تختلف هذا التعبير أ

بمستوى التحقيق أي  الخارجيّ  الإنسان فيلمبما معناه في الأبديةّ، يلتصق  الإمكانياّتى مستوى عل

. بيد أن إعادة التجسّد شعاع الخليقةن كان ذلك بالقدر الضروريّ فقط للإيفاء بأغراض وإ بالزمان

بأكمله كما أنهّ يخصّ بصفة متكاملة نطاق الحقيقيّ وذلك بالطبع في الإطار  الصحيح يقع داخل الزمان

ليست حقيقة بالمعنى الفعلي لهذا المصطلح، بل  البشرية خصيةّلشجلي. لقد أكّدنا كثيرا أنّ التالعامّ ل

الذي ترتبط به والذي لن تختفي منه إلا في  الفيلمعب دورها على هذه الحالة في هي إمكانيةّ. وهى تل

صيةّ حيث أنهّا باتحّادها اتحّادا لا شخخصيةّ لم تعد منذ تلك اللحظة لش. لكن االثانية لادةلولحظة ا

 . فرديةّقد تبدلّت )تبدلّا نورانياّ( وأصبحت  الحقيقيةّ تكون بالإنيةّيتحّلل 

منغمسا في الأوهام  الأدغاليعيش داخل  يظلّ يدور بالنظام الآلي الصارم مادام الإنسان الفيلمإنّ 

في التغيرّ عند اللحظة  تبدأ الظروف مساوية لنفسها. خصيةّلشوالأكاذيب وراضيا عن نفسه. وتبقى ا

 بالفرديةّ( إلى )بدء( الحمل العتبة. يمكننا أن نقارن عبور )هذه الأولى التي يتخطّى الإنسان فيها العتبة

: ولادة الثانية لادةلوا العتبة الثانيةمثلّ عبور فهو يرمز إلى فترة نمو الجنين وي السلمّالمستقبلة. أمّا 

إلى  الطريقمن  رىو  مـىفي فترة تطوّرها التالي مما يتناسب مع نغمتيّ  الفرديةّ. تسعى تلك الفرديةّ

 باكتسابها عندئذ لهبات الروح -لويةّ. فتشارك تدريجياّ فلاك العالاندماج المتكامل التدريجي في الأ

. كينونتهاالحقيقيّ الموضوعيّ الذي سوف يميزّ  تشارك في الوجود  -التي تتناسب مع طبيعتها  القدس

 .الفيلمبما معناه التحرّر من سيطرة  لاصلخهذا هو ا

إن إعادة التجسّد بالمعنى الصحيح لهاتين الكلمتين أي التجسّد الفرديّ من جديد لا يكون ممكنا إلا 

وذلك لإتمام  ديد ليس ميكانيكياّ بل يتم عن وعيّ نّ التجسّد من جفقط. فإ عند تلك النقطة من الارتقاء

 مهمّة ما.

نهّ في أثناء تحادث يسوع مع بطرس ويعقوب ويوحناّ  للتجسّد من جديد. فإمثالا جيلنلقد أعطانا الإ

التلاميذ هذا السؤال: لماذا إذن يقول الكتبة  سألهوهم يهبطون معا من فوق الجبل بعد تجلى )يسوع(، 

أنّ إيليا يجب في بادئ الأمر أن يجئ
22

؟  فأجاب قائلا: انهّ لصحيح أنّ إيليا يجب أن يجئ ليحضّر كل 

ء. ولكنني أقول لكم أن إيليا قد جاء فعلا وأنهم لم يتعرّفوا عليه وعاملوه كما أرادوا. كذلك أيضا شي

 على أيديهم. ففهم التلاميذ حينئذ أنهّ كان يكلمّهم عن يوحناّ المعمدان سوف يعذب ابن الإنسان
23
. 

إذا كنتم ان )فاصلا( قاطعا إذ قال: وقد تكلمّ يسوع في غير هذا الموضوع عن يوحناّ المعمدان فك

من له أذان ليسمع فليسمع. ثمّ أضاف قائلا: نهّ هو إيليا الذي كان يجب أن يجئتريدون أن تفهموا فإ
24
. 

وهو تمازج  الفيلمالفارق الذي يوجد بين  فانهّ لأمر هامّ بالفعل أن نتملكّ بكلّ وضوح من فهم

ع إمكانياتوتقاط وتلاق  
25
قيقيّ، كما أنهّ الحوهو يخصّ مجال  وبين التجسّد من جديد داخل الزمان 

بما  نيةالثا في لحظة الولادة الفيلميفلت من قبضة  معنى ذلك كلهّ. إنّ الإنسان هامّ أيضا أن نفهم أمر

                                           
22
 .5: 4ملاخى،  
23
 .13: 9مرقص،  - 13إلى  10: 17متىّ،  
24
 .14: 11متىّ،  
25
 .jeu de possibiltès  ترجمة للكلمات:  تمازج وتلاقى وتقاطع إمكانيات 
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 الكائنات الأحياءيةّ خو. فيقبل حينئذ داخل أويدخل بذلك داخل نطاق الفداء الثانية العتبةمعناه بتخطّيه 

إننّا لنعلم بالإضافة ديّس بولس الرسول: . يقول القبالأخويةّ الباطنيةّ الكبرىقليد لتوتدعى في ا ،قدسّةلما

نّ قد دعاهم هو بما يتفّق ومقصده. فإأنّ الأشياء تتضافر ساعية كلهّا إلى خير من يحبوّن الله الذين 

الذين قد عرفهم مسبقّا قد اصطفاهم أيضا مسبقّا ليكونوا أشباها بصورة ابنه حتىّ يكون ابنه بكرا 

 للعديد من الإخوة
26
. 

؛ والذين يصبحون جزءا منها لن يكونوا بعد ذلك لا تتزحزح قوّة ة الباطنيةّ الكبرىالأخويّ إنّ 

قد يفقد سيطرته عليهم. فإنهّم على التدريج الخاصّ بهم  عرضة لا للمرض ولا للكدر كما أنّ الموت

بّ الرعملا بمثل  على العالمهم أيضا  انتصروا
27
. 

 

-11- 

فيه ويعيش فيه يمكن أن يظلّ يدورُ من وجهة نظر المبدأ حتىّ نهاية  الذي يولد الإنسان الفيلمإنّ 

الفاضلة  على شرط أن يكون الإنسان فيه سعيدا وراضيا عن نفسه. يمنح نفسه كلّ الصفات العالم

لا يمكن أن نعتبره وجوداً بشرياّ  ل الآخرين أسباب أخطائه ومصائبه. إنّ مثل هذا الوجودويحمّ 

يقترب من وجود الإنساننه مصطلح. لقد سبق أن وصفناه فقلنا إبالمعنى الخاص بهذا ال
28
نه )أي أ 

 الخارجيّ ذلك المصطلح له مبرراته حيث أنّ الإنسان يختلط بكثير من الحيوانيةّ(. إنّ استخدام 

المنغمس في الاكتفاء يمثلّ )القمّة التي( تتوّج ارتقاء نوعه الآلاف من السنين، ابتداء )بسلالة( أجداده 

  لم يزل إمكانيةّ لم تتحققّ بعد.الباطنيّ  الحيوانيةّ، في حين أنهّ من وجهة نظر الارتقاء

وشتى الأوضاع التي يمكن للإنسان أن  الفيلم من وجهة نظر الباطنيّ  إذا واجهنا مشكلة الارتقاء

من الوجهة  الفيلمنعتبر  يشغلها فيه، يبدو بوضوح أنّ هذا الارتقاء يظلّ مستحيلا مادمنا نستطيع أن

ألقريبيّ الشبه من نّ الشخصياّت فيه سبق أن أسميناهم العمليةّ يدور في نفس الدائرة. فإالتطبيقيةّ 

تبعا لكلمة يسوع وان كانوا يعتقدون أنهّم  أمواتاأو دمى )تتحرّك بواسطة الخيوط( أو  الإنسان

أحياء
29

اء الباطنيّ عندما يثبت الإنسان بمجهوداته الواعية مقدرته على كسر الدائرة . يبدأ الارتق

 ليحوّلها إلى حلزون تصاعديّ. 

 

                                           
26
 .29-28: 8رسالة الى اهل رومية،  
27
 .33: 16يوحناّ،  
28
 .Anthropoideترجمة للكلمة الفرنسيةّ  يقترب من وجود الإنسان 
29
 .1: 3، سفر الرؤيا - 22: 8متىّ،  
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يمثلّ هذا الحلزون
30
البشريةّ  خصيةّلشالتصاعديّ حالةً تتوسّط بين الوضع الذي توجد فيه ا 

وبين وضع  -ميكانيكياّ لا يكاد يفرقه شيء عن مستوى السرمدي الذي يدور دورانا  بالفيلمالملتزمة 

الكاملة الحرّة القادرة إذا عرضت الحاجة لذلك على أن تتجسّد من جديد تجسّدا واعيا داخل  الفرديةّ

 .مانلزا

ذلك ابتعادا بينّا واضحا عن مستوى السرمدي يبتعد بعد  الفيلمإنّ هذه الحالة حالة وسطى بمعنى أن 

الذي لا يختلف من الوجهة العمليةّ عن  بما معناه عن مستوى الإمكانياّت. فيتحوّل منحنى الحياة

بدايته عند نقطة ولا ينتهي كما كان يفعل من ذي قبل  ،حلزون إلى الخارجيّ الدائرة بالنسبة للإنسان 

نّ البعد بين هاتين النقطتين )البداية والنهاية( بعد الكسر الحادث، يعين تقدمّا بينّا بالتقريب: بل إ

. لقد سبق أن رأينا أن السلمّالحلزونيّ خاصّ بالذين يصعدون  ذا الشكل الفيلم. إنّ مانلزوواضحا في ا

إلى ذلك في مجرى  . إذا توصّل الإنسانالثانية العتبةيحدث أثناء تخطى  الفيلممل عن الانفصال الكا

نها ة نادرة جداّ: إنهّ لا يعود لها من جديد. هذه الحالكسر الدائرة منذ المرّة الأولى، فإوإذا  ،واحدة حياة

                                           
30
 )المعرّب(.spire هي ترجمة لكلمة  ؛ ولفة واحدة من لفات الحلزونspiraleحلزون ترجمة للكلمة الفرنسيّة  
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. يستلزم عامّة هذا الانتزاع أكثر من حياة واحدة أي أكثر من لأبرار(بالعادلين )أو االميزة الخاصّة 

دورة
31
 .في الحلزون 

فتبدو بالتالي وكأنها تجسّد جديد. إلا أنّ الأمر يتعلقّ  مانلزوالقاعدة العامّة وقوع كل دورة داخل ا

. إنّ هذا التجسّد الكاذب مَا هو بواع أو بشخصيّ: بل هو عودة الخارجيةّ بعودة داخل الحياة في الواقع

 ( السابقة.ولكن بدون أن يتذكّروا الاختبارات )عديد التجارب الفيلملفريق المشاركين في 

الواعية إلى الزيادة من أهمّيةّ عامل  إلا أنّ التغيرّ يصبح ممكنا حالما تهدف مجهودات الإنسان

 .للحاضربواسطة إدراك أوسع  الزمان

يتغيرّ بل  الحلزون تتوالى )أحداثه( هكذا على امتداد دورات فيلمإنّ محتوى القصة المسرحيةّ في 

ن لفة إلى )الواحدة( بما معناه خلال الدورة الواحدة ثمّ م ويتغيرّ تغيرّا مزدوجا: أوّلا في مجرى الحياة

والديكور تتبدلّ كلهّا. إلا أنّ عنصرين يظلانّ  والظروف نّ تركيب الفريقالأخرى على الحلزون. فإ

 المطلق الشرطوتخطّيها؛ ثمّ  الثانية العتبةأولا وهو التوصّل إلى  الهدف العامّ )كما هما( على الدوام: 

التي تراكمت في الحياة  والذي يجب تبعاً له أن تعُاَدلَُ وتصفي كلّ وصمات الكرما العتبةلتخطّى هذه 

دراما حتى نهايتها قبل  تمثيل كلِّ يجب : قليدلتالحاليةّ وكذلك أثناء اللفاّت الحلزونيةّ السابقة. يقول ا

 .العتبة الثانية

أنّ تتبّع  يرتكب أخطاءً باستمرار. إن القارئ المتنبهّ قد فهم قاس وصعب لأنّ الإنسان عملانهّ 

ٌّ  السلمّأو صعود  الحلزون ُّ استيعاب كمّيةّ معينّة من المؤثرّات "ب"  على من سبق لهم وَقْفُ

ونحن ننبهّ بشدة -قد بلغ قدرا معقولا من التطوّر. لكّن تلك الحالة  مركزا مغناطيسياّوأصبحوا يملكون 

لا تؤمّن صاحبها بتاتا من الخطأ. صحيح أنّ الإنسان منذ اللحظة التي يشرع فيها في  - لتلك النقطة

 وخاصّة إذا كان يبذل مجهودات صادقة بقدر جدير بالاعتبار. فتمد   ةيكون تحت المراقب السلمّصعود 

ر عن هذه المساعدة هي لقاءات معينة يد المعونة. إنّ الوسائل التي تعبِّ  الأخويةّ الباطنيةّ الكبرىله 

 لجهودوتضافر ظروف مواتية. إلا أن هذه الإسعافات لا تعفيه من أن يعمل بنفسه وان يواصل ا

الواعية. يجب أن نقول أيضا أنّ المساعدة المعروضة )على المريد( لا تستخدم في كثير من الأحيان 

المواتية  أو لأنهّ لا يتفهم معنيات الظروف ،إمّا لأن الإنسان لا ينصت إلى ما يسدى إليه من نصائح

ئة ابنسبة تفوق خمسين في الم هملونه لكونه لازال ملكا لنطاق اإت التقدمّ التي تتفتح أمامه. فوإمكانيا

 الهدف المنشود. فهو إذا كان يحملُ كثيرا ما يستمرّ في اتخّاذ قرارات اندفاعيةّ ويسير في عكس اتجّاه 

 الفيلمبعض المواقف على مستوى كلّ لفةّ من الحلزون إلا أنهّ في أكثر الحالات يدخل أيضا في 

تماما أن الإنسان ما دام لم يبلغ  تعقيدات جديدة وخاصّة في العلاقات مع المحيط. لذلك يجب أن نفهم

يجب عليه أن يعيد كلّ شيء من جديد. عليه أن يعيد من جديد كلّ لفة  الثانية العتبةولم يتخطّ بعدُ 

درجة  السلمّثمّ يصعد  العتبة الأولىن يتميزّ المؤثرّات "ب" ويتخطى ، وأالأدغالحلزونيةّ داخل 

الحلزونيةّ الواحدة لن  ةفاللدرجة. صحيح أنّ أيّ مجهود واع لا يضيع، ولكّن الخبرة المكتسبة في 

ادات )أو قدرات( شخصيةّ تلقائية )أي مولودة استعد تظهر في اللفةّ الحلزونيةّ التالية إلا على شكل

 .معه( أو على شكل تذكّرات مبهمة فيما يتعلقّ بأشخاص الفريق

لا يتهيأ عامّة للارتقاء  في أنّ الإنسان يكمن واحد من اكبر العوائق التي )تعترض( الارتقاء

لا يستهان بقدره من  نضوج بعد أن يكون قد كدسّ في حياته الحاليةّ حاصلاالباطنيّ إلا في سنّ ال

شخصياّت جديدة غريبة على معنى الأخطاء والتعقيدات الجديدة. فكثيرا ما يدخل في مجرى التمثيل 

ده قيدا وثيقا في حين أنهّ . ويلتزم أحيانا بالتزامات تقيّ وغريبة على سبب وجود الفريق ،حياته العميق

                                           
31
  revolutionكلمة دورة هي الترجمة للكلمة الفرنسيّة  

Mouvement qui part d’un point et y revient, e.g. Révolution du Terre autour du Soleil. 
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، أو من أجل ر في مشاريعالتي لديه لكي يعوّض الوقت المبذ أحوج ما يكون لكل حرية التصرف

 .لبتةّ في الارتقاء الباطنيّ قضايا لا دخل لها أ

ع الروابط التي سيأتي اليوم الذي يتدارك فيه )حقيقة( موقفه. فالويل له حينئذ إذا خاف فسعى لقط

نهّ بذلك وبدلا من أن يبلغ الحرّيةّ التي يتوق إليها سوف يقع في عبوديةّ جديدة ربطها بكل عنف. فإ

أكثر قسوة وأكثر بلاهة تضاف إلى العبوديةّ القديمة. لقد زوّدنا )القارئ( في الفصل السادس عشر 

أن يتخذه من محيطه. سوف نحاول الآن أن نبينّ  بفكرة إجماليةّ عن الموقف الذي يجب على الإنسان

 الإجراءات التي يمكن أن تتخّذ للبحث عن نهاية )أي عن حل للعقدة(.

كما كان قد صمّم  الفيلمتقام مقارنة بين  أنهّ عند نهاية كلّ لفةّ من الحلزون يجب أن يعلم الإنسان

وبين ما آل إليه في لحظة الممات. تتم الميزانيةّ التي تقارن بين هاتين الحالتين  ،ظة الولادةفي لح

الأرباح بالكيفيةّ المعمول بها في )دفاتر( المحاسبات )أي( ببندي: ما له وما عليه يتلوهما حساب 

. كما أنهّا تمدّ بالعناصر القاعديةّ المنقضية بكل موضوعية فتبينّ هذه الميزانيةّ نتيجة الحياة .والخسائر

اللفةّ الحلزونيةّ التالية عند نقطة بدايته. فإذا استطعنا أن نتفادى في الاختبار الجديد )أو  فيلملتركيب 

لممكن أن لأصبح من ا ،التحرّكات الحرّةالمحاولة الجديدة( الأخطاء والتعقيدات التي تحدث على أثر 

كما  - نّ الإنسان متناسق وهو ما لا يحدث عامّة. فإ نا الباطنيّ على منحنى تصاعديّ نواصل ارتقاء

إلى الفكرة التجريديةّ للارتقاء بعد أن يكون قد زاد من  يقبل على ما يبدو أو يعود في الواقع - كناّ نقول

الفيلم  أساسعلى لا يمكن أن يحدث ارتقاء صحيح إلاّ الذي أصبح يخصّه. إلا أنهّ  الفيلمتعقيدات 

،  بما معناه بعد إزالة كلّ العناصر التي أضيفت له اصطناعياّ. وهى عملية مشروطة بالعودة الأصليّ 

 -على الأقلّ عند البداية  -وحيد المؤتمن ال الانفعالي وخاصّة المركز ،إلى طهارة )ونقاوة( المراكز

ن إذن طاهرا )نقياّ( فإ . يجب أن يكون القلبالمركز المغناطيسيّ على المؤثرّات "ب" ومقرّ )كرسيّ( 

للنجاح. إنّ كلّ التعيينات  الذي لا غنى عنهلم تكن تلك حالته يجب أن يطهّر )وينقىّ(. هذا هو الشرط 

مظاهره، قد أعطيت أصلا  )والإشارات( التي يتضمّنها الفصل السابع عشر وقد كرّسناه للكذب بكلّ 

ثبات الضرورة الجبريةّ لتطهير )وتنقية( القلب وللعمل على إعادة تربية المركز الانفعالي لتوضيح وإ

 .إيجابيتربية تسير في اتجاه 

ن لم وا أنفسكم بأنفسكم )أي تتوبوا( وإالضرورة معنى جملة يسوع: إن لم تغيرّ تفسّر لنا هذه

تصبحوا مثل هؤلاء الأطفال الصغار لن تدخلوا إلى ملكوت السماوات 
32
. 

ت توجد الأولى كان بل كلّ شيء. إلا أنهّ منذ زمن الكنيسةقالانفعاليةّ  إنّ هذه الآية تستهدف الحياة

ة العقليةّ. وهو )بلا شك( بّ هذه على أنها تحثّ على الحدّ من تطوير الحيالرهناك نزعة تفسرّ إشارة ا

نهّ كان يستهدف فإ كونوا مثل الأطفاليسوع  نّ العقل يجب أن يطوّر وأن يشُحذ، أمّا تأنيبخطأ. فإ

لا الدعوة لتركها على حالتها البدائيةّ. لقد زوّدنا القديّس بولس الرسول طهارة )ونقاوة( المراكز 

الإخوة  أيهابخصوص نفس هذا الموضوع بتعليق دقيق )ومحددّ( ولا يترك مجالا للالتباس حيث قال: 

لا تكونوا أطفالا بالنسبة )لنضوج( الحكم
33

؛ كونوا أطفالا في الخبث )والمكر(، لكنكّم إزاء الحكم 

 مور( كونوا رجالا مكتملي البنية)على الأ
34

ً مع  -يجتلب أيضا  -. كان الرسول  ممّا يتمشى تماما

حتىّ ذلك العهد كان لا يزال في  توبيخه المذكور أعلاه، يجتلب انتباه معاصريه إلى واقعه أنّ الإنسان

زمان الحالي أن تكونوا قد أصبحتم كان يجب بالنسبة للتأخرّ كبير على طريق ارتقائه. فقد قال بالفعل: 

أنكم لازلتم في حاجة لتلقنّ البدايات البدائية لما أنزل الله من النبؤات؛ لقد وصل  إلا؛ أربابا في العلم

                                           
32
 .3: 18متىّ،  
33
 .بالنسبة للعقليوجد في النصّ السلافوني:  
34
 .20: 14إلى أهل كورنثوس،  1 




